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لے سس اه 


سے ہے موص ه. ا 


وسو آرتھا مَوَضْئهَا وكا یپا لت يعت لک درن( ايد ون 
نیڈنا كم بہت ائ کل مل يما راڈ نی ویو کہ انم با تر 
الخ يقد عَدَهُمَا طَلِعَهٌ من المقمینَ © الزن لا كخ إلا داي أو مشركة والزانية 
لا کا لا مان أو مقرل یم کک عل لقني © ول شالت ثم ل 
ِا الین ابوا من بعد لك وأصلحوأ فن اله عَفود يحم )€ [النور:١-٥].‏ 

الحمد لله رب الالء وصل الله وسلَمَ عل نينا حي وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومَنْ تَبعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يوم الڈين. وبعد: 

وة الثوى: شيت بهذا الاشم لقوله کعال: ظاللة وة کرات وس4 
قیرف افا تأكلت الور وجذت ف انر فهك ون ا2 ٹرڑ الگمرات 
والأَرّض»ء وقوله: #وبن أ عل أله م ورا ما کین ہر4 [النور:٠4]‏ تبن لك أن العفة 
من أَسْبَاب ثور القَلْبِء وأن ضدّھا ۔وہُو الفجورٌ- من أسْباب ظَلمٍَ القَلب» 
وِذلِكَ فان الزّنا -سواءٌ کان بالعَيْن أو بالرّجْل أو باليد أو باللُسانِ أو بِالمَرْج- تأثيره 
على القَأْبِ وعل تُور القَلْبٍ أعظَمْ من غیرہہ وتأثير العِفَةٍ في تور القَلْبٍ 65 


۷ )١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


و الآية(١)‏ و 
کک 


‘onde’ ل‎ 





© کال الله ععل: شونا آرت یشک و هآ لنت يت کمک گرو 
[التون :1 ا 


909:9 ° 


قيل: می الْقَرْآنْ اة الشُّوّر سيت السُورةٌ لأا مقطوعة من 
2ه ضر سے 4 
الأخرّى فا قد بَعْضهَا إِلَ بَعْض سوي فُرآنا»؛ هذا المعْتى عجيبٌ للقُزآنء كان 
هذا یقول إِنّه مأخود من القَرن» والشورة شُمّیت سُورَةٌ من التسٗویر؛ لأكها ححاطةً 
من اوها إلى آخرهاء فكانّه علَيْها شور فَإذا قر بمْظھا إلى بض سُمّيت فرآئا 
2 8 7 1 2 2 5 عه ہ1 
كأنّه أخذ من القَرْن» وهذًا معْنّى لا تكادُ تجدّه في أصول التفُسير أكثر مَا يقولونٌ: 
o£ 28 8 £ 72 ٥ °‏ وت رس ںی و کو و و 
من الجمع لاجتماع كلاه بعضها إلى بعض» أو من القَرَاءَةٍ للتلاوة» وهذا على كل 
حال صجیخ. 
قال ابن عباس: « سو اها بيّاها»» هذا التَمْسير لا أعرف هل يصح 
عن ازع مجلس أ لا بیج لأن الإثرال غير الین لکن الله ع عو ر لا شك آنه 
ار أن الإنزال عير التبْيين؛ بدَلِيل قوله تعالى: ود 7 ٤ات‏ بت 4 
[الجادلة:ه]» فلّو كان الإنزال بمَعْنی التَبْينِ لگان المغتى: «لقَدْ بيا آياتٍ بيّنات؛ 
(١)م‏ يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية» وهذا تقل تفسيرها من تسجيل صوت لفضيلة الشيخ 
(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۹۰)ء صحيح البخاري (5/ 5 .)١7‏ 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 





وهذا لا يشتقيم فَالإثرالُ يدل على أنَّ هه السّورَة من ند الله عَرَوِجَلَّ وأنَّا كلامّه؛ 
لأنّ القَرْآنَ كلام فإذا أضاف الله إِلْرال إلى نفسِه دل على أله كلامه. 

قوله تعالى: وها أي فرَضنا العمل يا فيها. 

وقول تعالی : لآل 4 هدً دل عل أن الال لیس مُو اين 
بل هو شيْءٌ یسوی التبيين. 

قوله تعالى: «لَمَلَك درو 
أؤجب الله عليكم. 

وقوله: «فْرَّضْتَاهًا» اَنَل فِيهًا فَرَائَِض تلف وَمَنْ را وفرضتها € کول 
قَرَضتا عَليْكُمٍْ وَعَلَ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ أي فرَضنا علیگم العمل بها فيها تضْدِيقًا في 
الأخبارء وتنفيدًا في الأخكام» و«فرَّضْناهَا» بِالتَّشْدِيدء يعني جعلمًا فيها فرائش 
ختَلِفةً وهُو كدّلِكء يعْني فيها ُدود القَذّف والزّنا والاسینذانِ وغير ذلك کیٹ 
ففيها فرائض متعدّدةٌ فلهّذا جاءَثُ بلفظٍ (فرّض) الف يدل على التكرار. 

00 


° 0 چ E‏ 1ئ 2 2 گج و 
4 أيْ لاجُل أن تذكرواء أيْ تتوظوا وتقومُوا ہما 


۹ )١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


۾ سس اج 


ل ‘oA e٠‏ ا 








7 هال عبد کے رے وي عد م رقي س وود ودر ا عزفي و رف 5 

© قال الله عَرَهجَلّ: ٭ الرانیة والزانى فاجلدوا کی ودر مما أنه جلد ولا اذہ یما 

ج سيد 1 م ھ نے ھ2 ج 22 بے 272 ےط معد ماس و ر ھی وون ے‫ 
رأفة في دين اللہ إن كتم ونون بالله وَالْيوَرٍ الآخِر ولیشہد عَابہُما طايفة من المُؤْمِِينَ 


7 [النور:؟]. 
© 807 © ° 


م 4 ەر سيرء بر 


قوله تعالى: لرن ون ایدو گی ود ينما أنه لق ثبت عن النبيّ پا 
في ابن الرَّجُل الّذي رَنا بامرأةٍ مَن استأجّرہ أله قال له: «وَعَلَ ايك جَلَدُ مب 
وتَغْرِيبٌ عام»”". 

ون ابن مر يعت أن الي بك جلد وغرّب, وان ابا بر جلد 
وغرّب» وأنْ عُمر جلّد وغرّب"", وهَّذا القَوْلُ ہُو الصحيح أله يِْمَع بین ا جلد 
والتغریب. 

وقالَ بِعْض العلّاء: إِّه لا يُمَرب؛ لأن التّعرِيبَ لم یُوجّد نی القَرْآنِء وق قال 


ہھ 


ے ج یم ووت هام 2 ص جم لح کہ ج وص سن نٌّ م 
الله تعالى: ٣‏ الرانیة والراقی فاجلدوا کی وید نما ائه جلدة ولا تأخذكر يما رأفة في دين الہ إن 


(١)لم‏ يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية» ولهذا تقل تفسيرها من كتاب فضيلة الشيخ رحمه الله 
تعا ی الشرح الممتع. 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(45 » ومسلم: كتاب ا حدودہ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)۱٦۹۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الحدود عن رسول الله يله باب ما جاء في النفي» رقم .)۱٤۳۸(‏ 


٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


2 5-5 م ہے 6 ر ور 2 جو ور غ ور طا رفوه 9 IN ae‏ 
نم ومنو با الوم ا عدَابهما طايفة ین ألْمُؤِنِينَ )€ [النور:؟] و يذكر 


ہا 


5 
{$NA 


۱ 


ولكِنٌ هذا اقول ضَعيفٌ؛ لان ما تبت بالسّنّه وجب العَمل یەہ گیا يجب 
العَعَل یما في القدْآن؛ لقول اللہ تعالى: لإمّن بطع َلرَسُولَ همد أطَاعَ أله € [النساء:۸۰])ء 
ولقوله: #ومن يعص الله ورسوله. فقد صل ضللا ميا 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وقوله: لوا 
د ول دوه وما تكم عَنْهُ ماهوا 4 [ا حشر :۷]. 
فيجب أن تح ہما جاءَتْ به السّنّةَه وإِنْ كان رادا عا في القُرآن بل !نم 
جلاف یہ اشم اجا يه اله كي اقل لک عب الب موو 6 7 


ًا للْمَرأة التي قالَتْ له: إّي لا اذ اللّْن -أي لمْن التيصة وامتشمُصّة- ف 


كتاب الله» فقّال: ہُو في كتاب اش د ثُمٌ تلا علَيّها قولّه تُعالی: #وما انك السرا 


سے ھر مہ ور سے حور ده سلس 
شفخدوہ اتہک نه فانٹھوا 4. 


E 


غریب مثتا ان بی عن بيه لله سک ایگ وابیکمة مل له إذا يب 
عن هذا المكان الذي وقّع فيه الڑّنا فإنّهِ ربا ينْسَى ذلك وأيْضًا فن العْربة وجب 
أن يشتغل اسان بِتفْسِه دُون أن يتطلّب الشَّهوةً واللَذة؛ لأنّه غريبٌء ولا سيا 
إذا عْلِمَ أنه عَرّب من أجل الحدّ» فإنّه لن يكُون لدَيْه فرصة أن يَعُود إلى هذه المسألة 
مره انيدّه ولكن يُشترط في البَكّد الذي يُغْرَّبٍ إِلَْهِ آلا يُوجد فيه إباحةٌ الزّنا - 
والعياد بالله-» فلا يغرب إلى بلا يارس أهلّها الڑّنا؛ لأنّنا إذا غرَّيْناه إلى مِْل هذه 
البلا فقَدْ أعْرَيْناهُ بذّلك» فيغرّب إلى بلادٍ عرف أهلّها بالوفة. 

وقوله تعال: طول تحدم یہنا رأة في دين € [النور:؟] فإيّاك أن تة قول : هذا شيخ 
كبر نجْلِدُه ية جِلْدَةِ!! ومّذا إِنْ لم يترّرّج» وأمًا إذا تزدّج فالججارَةٌ فلا ثُقل: 


۲۱ )١:ةيآلاررونلاةروس‎ 





a 


أرحمة بل قل: لا أرحمة؛ لأن من ہُو أَرْحَمُ مني أمَر بجلّده» وتهاني أن أرأفٌ 5 


ت 


شه و 2 ہے 2ے 


فقال: #ولا عدم همأ رأقة في دن اللہ 4 إن کم تؤمنون با بالله يولوم لخر 4 [النور: ١‏ ]. 


يعاس از ا على لاو عليه اسل نا قال تَعا ی: فو ولشہد 


داجما ذأ من المُومِیینَ ۹ء والّذي شرع هذه ا حدود الله وو أَرْحَم من الخلق 
رگ اض ب ال تد E‏ ة الحُدودٍ مصالِحَ عظِيمةً لا تحُصی 


قَفِيها رذع وتطهيرٌ. 
وقولّه تعالى: شبد 
لم تشهد وجب المد علَيُها. 


کی یس و طا 2 


عد ہما طا مَنَ أَلْمُؤْمِنِينَ # سین الله الد عذابًاء فان 


٠. و‎ $ ه٠‎ 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


و الآيية(؟) و 


ل ‘ode.‏ سسا 








© قال الله عَيَوِجَلَّ: الزن لا کح رل ااا عقا ركه والزانية لا ینکخھا إِلا ران 
و کرت وع كر عل انز بن )€ [النور:٣].‏ 
٠‏ © ترب © ° 


سر مھ 2 سرض م 


قله ا الكريمة تي ختّمھا الله بقوله: ويم ذلك عل الْمَؤْيِنِينَ 2# تذل 
على ریم نکاح الزَانية» وريم نكاح الزَاء نی أن الرانیة لا وز للإنسان 
أن يتزوّجّهاء وأنّ الزّاني لا يجورٌ للإنْسان أن وجه ابتنه» فإذا عرّفْنا ذَلِك؛ فان مَن 
اژککب هذا العمل قلا لو من حالين: 

ندال الأؤلي: آذ يكرت ارقا باکر ہہ اا بب رات ترتع الژایه لد 
افزى والشهرّة. فیس يكو انا لالہ عد عفدا عزّتاء وو بده عنما 
مُلتزمًا بتخريمه» ومعلومٌ أن العَقّد المحرّم لا يُبيح القّرُج ولا الاستمتاع به» فیگون 
هذا الرّجَل باشتحلاله بضع المرأة المعقود علَيْها وهي زانية وهُو يعْلّم أن ذلك 
حرامٌ» فیگُون فغلّه هذا زاء وعلى هذه الحالٍ يتترّل قولّه: لا ران ». 

الحال الثانية: ألا يرم بهذا اکم وأن يقُولَ: هذا لیس بحرّام» بل ہُو حلالء 

يتل يكُون مُشرکا؛ لأن من أحلّ ما حرّم الله قد جَعل نفْسَه مُشْرّعًا مع الله 
ال تسا E EEE‏ کان اع تع شر ڪا مغرأ 
لهم يِنَ الب مَا َمْ يَأَدَنْ به أنه € [الشوری:۲۱]» فجَعل الله الین لعباوه ويا 


سورةالنوررالآية:؟) لا 





لم يدن به شُرگاء فهّذا الّذي شرع لنفيه جل الزّانيَة وم يترم با خم الشْرْعِيٌ 
يكُون مُشركَاء وعليه يتتزّل قوله: طآز مرك 4. 

وخلاصة القؤل: أنَّ ناكح الزَّانِية إِمّا أن يكُونَ معتقِدًا لتخريوها مُلتَزِمًا به 
فحِينئذٍ یگون زانيّاء وإمّا أن یگون غیْر معْتَقَدٍ للتّحريم ولا مُلْتمًا په َل ہُو منکِڑ 
للتّحريم وچینثل يكون مُشرکاء لالہ اکل ما حڑم ا ولهذًا قال الله عَتَتَتل: 
للا یما إلا ان از مُتْرلِكٌ 4 فهو رَانِ إِنْ کان قد اترم بالتخریم واعتقده. 
أو مشر إذا لم يعتَقدٍ التّحريمَ ولم يرم بە؛ وهكذا نول أيضًا فيمن زوّج ابنّه 
رجلا زانيًا. 

ولك هذا اکم يزول بالتوبة فإذا تاب الرّاني مِن زناه وتابَتٍ الرَائِیةً ِن 
زناهاء فإنّه يرول عنْهُما مَذا الوَضْفء أيْ وصفٗ الرّاني» كا يرول وصفٗ الفِسْق 
عَن الفاق إذا تاب إلى الله عمل ورك الفشق» فإذا تاب الرّاني من زناه أو الرَانية 
من زناها حلّ یکا ھا. 

٠.٠ Be. 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(4) و 
لے س 








0° دب 0‘ جا 
© قال الله عجل: ‏ والزین مون المحصتت نے پر با پازیمة شہناہ فاجلدوھز نين 
جد وا لبوا يم هة بدا ولك هم لتق4 [النور:]. 
٠‏ © درج © ° 


1 لله تلقال يأر أن جلد اّذین یزمون الحْصّنات: ومغتى يرموعين أي : 
يقذِفومنٌ بالنا فيقولُون: هذه المرأة زانية وما أشبه ذّلكء والْمُخْصَئَة هي المرأه 

الرّة العفِيمة عَن الزّناء فإذا قدّفها الإنُسان بالزّنا فإنّهِ یگون بلّلِك مُدَنُمَا لعِرْضِها 
ريا سوہ رت تلد این جلاذة وزيا فلح مت تھا مم أله قد يكرد 
صادقًاء لاله إذا لم أتِ بأربَعة شُهداء فهُو كاذبٌ عنْدَ اللہ كا قالّ اللہ تعالى: َو 
جو ليھ باریمة شْبَنَآء اذ لم اتو بالشبدك اوک عند آله هم الْكَنِونَ 4 
[النور:۳١].‏ 

وفي الآية الكَريمَة رَتّبَ الله سْبِحَاةويدَقَ على القَذف ثلاثة أمور: 

الائمر الأول: #فاجإدوهر نين جَلدَة . 

والأمر الثاني: ولا تقبو لهم سَبَندَة ابد 4. 

والأمر الثّالث: «وأوكيك هم الْتَسِمُنَ 4. 

خی فو بو اا جد اد واا تيل و م بعد ذلك أبدًا عل 
أي شيءِ شهدواء وھ ہُم فاسقون کم بف" بفسقهم ولا يتولّؤن أمرًا تُشترط فيه العدالة 


سورة النور(الآية:٤)‏ ۲۵ 





إلا الذين تابُوا من بِعْدِ لك وأصلَحُوا فام يرول عنهم وضفٌ الفِسْقء وكذلك 
٠ 7‏ 21 یا 7 نے کی تر و ٥‏ 

يزول عنْهُم من الشهادة على القَول الرٌاچح؛ وأمّا الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم» 

لاله سی لاک فلا بد من أن ينقد 


٠ و‎ $ © ٠ 


او تفسير القرآن الكريم 


۾ سس اه 


ل :ية .سا 





© قال الله عَرَقََل: إل الزین ابا من بعد لك وأصلحوأ فان اللہ عور يجيه ى 

.]٥:روئلا[‎ 
۰° 0 CO 0° 

وکذا الاسكناء لا پشکل أوّل ا حمل بالاتقاق» ويشْمّل آخر لحمل بالافاق: 
راختلف العلماء في اُِمْلة الثانية وهى قوله: ولا تقبلواً طح سهلدة آبدا 4؛ فقيل: إِنّه 
یعُود إِلَيْھاء وقيل: لا يعود. 

وبناءً على َلك إذا تاب القاذف: هَل تُقبّل شهادتّه آَم لا؟ 

الَوابُ: اختلف في ذلك آهل العِلّم: 

فونهم مَن قال: لا تُقبّل سَّهادنّه أبدَا ولَوْ تاب» وأيّدوا قوغّم بأن الله أبّد ذلك 
بقؤلِه: ولا تقبو لم َة ابا 4 ( النور:؛ ]» ومَائدَةٌ مَذا الابيد أن اکم لا یکم 

وقال آخَرُون: بل تُقبل؛ لأن مبتى قَبُول الشّهادة وردّها عَلى الِفِسْقء فإذا 
رال وہُو ا ایم من قَبُول الشّهادّة» زال ما يردب عليْه. 

وينبغي فی مثل هذا أن یُقال: إِلّہ بجع إلى نظر الحاكم, فإذا رَأى من الصلحة 
عدم قبُول الشّهادة لرَدْع النّاس عن التَّهاون بأعْرَاض المشلمين» فليفعل. 


سورةالنوررالآية:0) ۲۷ 


الالال اد رقا رال الفشق زجب رل الشهادة وكل فذق الحسّين 
الغافلین اللژمنین كقذف المحصّنات من كبائر الو ب؟ 

الججواب: الذي علیہ مهور أَهْل العِلْم أن قذْفَ الرّجُل كدف المزأة» وإنَّا 
حص بذّلِك المرأة؛ لأنّ الغالیب أنَّ القَذْف يكونٌ للنّساء أكثرء إذ البَغايا كثيراتٌ 
قبْل الإشلام» وقذْفُ الزأ أشَدُهِ لأنه یستلزم الشكٌ في نسب أولادها من زؤجهاء 
فيلحق بهن القَذْف ضررًا أكثر» فتخصِيصّه من باب التخصیص بالغالب» والقيْد 
الأغلَبيٌ لا مفهوم له؛ لأنّه لبيان الواقع. 

تب 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 





تج چچر چ رش و ہو شس پ' چرچ ہڈا 
و الآيسة(5) و 
نت ووو .ا 


7 قال الله E‏ أزواجهم وار ین مم شبكةة إل انفش فشْهندۃ أ ہر 
1 ہے لا >۶ 
رم شد الله إِنَّه لمن مدقيس )4 [النور:٦].‏ 


° © G@3 0° 


ال النَش رداق 1 وین رم روجهم € بالرتا طوآر یکی لح شبن 
لل اشغ وَقَمَّ ذلك كےَاعَة مِنّ الصَحَابة طِنَتَہَتۂ ي4 بدا 20 
شَهَادَاتِ» نَضْبٌ على الَصذر]. اه. 

الذين يرمون أزواجهم ولوف عندّمم گیٹ فهو لاءِ لیس لهم شهداء 


0 ۰ مه و 1ھ و نے رھ ہے افو و ج ع 
الا أنفسهم» وهده اس نزلت بعد قوله تعالى: والذين ا و ۴ 


لفيا 
x‏ 


CT 


1 ای علج 


یتو کہ عدوم یی جه ولا تقبو كم دة ایا وأزليك هم الَیشَ » 
ره قرت کله الب كه وجعل لوج رمي زوجت حك خا 
لان رمٰی ي الزّوج زوجت بالزّنا أمرٌ بَعيدٌ جدَاء ولا يُمكن أن يكُونَ هَذا إلا وهُو 
ناكد وأنَّ الأمرَ واقمٌ» فازّل الله عليْهمَذِه الاَیاتِ وهي فرج للأزواج. 

وان البُخاري في صَحيه عَنْ سَهْلٍبْنِ سَعْلٍ: أن عُوَيورًاأتَى حَاصمَ بن 
عڍي» وَكَانَ سَيّدَ بني عَجْلآنَ فقال: َيف د تَقُولُونَ في رَجُل وَجَدَ مَعَ امْرَأته 


)١(‏ المقصود ب(الّْتمْر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء ا لتوفی سنة 
(٤٦۸ھ)‏ رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹))ء حسن المحاضرة (۱/ 57 5). 


سورةالنوررالآية:”) ۲۹ 





هوو سره وو ہے ہہ یں 


یت اله ت2 نك آم کت يَضبتع؟ سل لي شوگ الله تله عَنْ ذلك فأثى 
عَاصِمٌ الي يك قال :يا رَسُولٌ الله! فَكَرءَ رَسُولٌ الله يك الْمسَايَلَء فَسَالَهُ عَوَيْودٌ 
َقَالَ: إن رَشول الله يل كرة اسائ ابا قال عُوَيْورٌ: اللہ لا أنهي تی 


کرک ۔ کے 


أُسْألٌ رَسُول الله يله عَنْ ذَلِكَء فَجَاءَ عَوَيْوِرٌ قَقَال: یا شوگ لله! جل جد مع 


اہ آتہ رجالا بعل دوت أن يف بت فَقَالَ رل سے «قذ آَل الله 
الْقَآنَ فيك وَف صَاحِييِكَ؛؛ فَأَمَرَهُمَا رَسُولٌ الله يل بالّلاَعَتَِ با سمّى نی كتايد 


محر سر و 7 سے 
Sd‏ ےت مہ 


َلَعَتهَا تم قَالَ: يا رَشُول الله! إن حَبَسْيھا ققد شی سای سن لن 


5 


كَانَ بَعْدَهُمَا في الَْلَِتیِنِ: تُمٌ قَالَ رَسُولٌ الله گیا: انظ وا قان 7 جَاءَتْ به شح 


أدج الین عَظِيمَ الاين لين عَدَلُمَ السَّاقَنِ ن قلة اسب ب برا إلا ذ صَدَقَ 
عَلَيْهَاء وَإِنْ جَاءَتٌ به ای گا وَحَرَةٌ َل خيس 3ج ُوَبِيرَا إلا قد كدب عَلَكمَاا 
لجعت قل لگن الى نٹ و نشول ل الاي کی کی 7161 
کی ۲ 00 


قوله: #فشهندة 4 مبتداً و«أزيع»" ' رق اق النصية تا مقاب صت 
له قولة: هة 4 قَيبْمّى المبتدأ بجتاج خبرًاء وخبره يمول الْمَسّر تؾمۂلقۂ في 


الآيّة بعدها: (تَذْهَعُ عَنْهُ حَدَ الْقَذْفِ) أي إنه محذوفٌ وهَدًا تقديره. 
ومعناه فَأَنْ يشهد أحدّهم أربعَ شَّهادَات بالله إلى آخره تدفمٌ عنه حَدٌَ القَذْفِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآنء أبواب سورة النور» باب قوله عَيَجَلٌ: وري بش 
روجهم ور یئن لم شبئةة | لغ [النور:٦]‏ رقم .)٦۷٤٣٤(‏ 

(؟)لم يوجد تسجيل صوت لتفسير هذه الآية» وذا تقل تفسيرها من تسجيل صوت لفضيلة الشيخ 
رحمه الله تعا ی في تعليقه على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

:)۲٢٢۶ص(٤رهازلا البدو ر‎ )٣( 


۳٣‏ تفسبر القرآن الكريم 


والْمَسر راه م يذكر اليِراء ایک رس ارات ار اگ فشھلدۂ أحرجر ريع سد مات 
لَه 4. وعلى قِراءَة الرفع نقول : طنَمَہَنَۂُ 4 مدا وخ ازع ا 2 شہلدات 4۴. 
م رم ء ع 04 ء۶ کے م2 - 
قوله: اریم ہلت أله 4 أي: لا بد أن یقول: أشهد, قوله: ب 4 متعلق 
بشهادات: فلا يكفى أن یقول: أشهد أن امرآته كذا وكذاء بل لا بد ان یقول: أشهد 
۱ ضر ا ہے لا 7 2 317 ٠‏ 7 5 
بالله» لتتضمن الشهادة شهادة وقسم)ء ودا اچیبت بجواب القَسم وهو قوله: 
ا لمن ادێت ). 
إلا ان يشهة هاءة باه نکر کھات ترون باشب ادلي عل 
Gg Ak‏ ہویب لته لمن لق تأ فهذه امل 
و 
الخبرية مو كُدَةٌ بالشهادة وَالقَسَم و(إنَّ) و(اللام) أربعة مُوگدات وکر أربع 
مرات» فيصر تأكيدًا من وراء تأكيد فإخبارٌه عن رَوْجَته باگہا زنت موكد ذه 
الاربعة ا 
59 أربع شَهادَات يعني: أشهد بالله إن لمن الصّادِقِينَ. 
قولهُ : لين ليقت 4 والصّادق هو المُخيرُ با يُطابقٌ الواقع. 
مس ليل لذ بد أن يقول هذا 
أو معتاه» إما أن يقولّ فیا رميتها به من الزّنَا أو فیما قذفتها به من الرَّنَاء أو ما أدى 
عَذًا الَغنى» الهم لا يكفي أن يقولّ: أشهدٌ بالله إني كِنَّ الصَّادقِينَ؛ لاله قد ينوي به 
وظاهر القرْآن الکریم أله تجْري؛ لن الله لَمْ يَقَلُ: «فيما رمیٹھا به من الرَّنَاك 
فَهَذًَا جائرٌء لکن لو نوی آنه من الصّادِقِينٌ في قول آخرء فإنّهِ لا ينفعه؛ لأنّه کیا جاء 


۳۲٢ ) ٠٠: سورة النور(الآية‎ 

في ا حدیث: مينك ل ما يُصَدَقكَ به صَاحيك:!). 

فألک وان تويك خلاف ذلك فنك إنا ادت عل ما رمیکھا بە من الو 
فسواءٌ ذكرئه أم لم تذگُزہ لا يختلفُ اكم وهدًا فالقرآن م يُمَيدْهُ لِك بناء على أن 
امقام يُعينّه وأن مَنْ نيه خلاف ذلك لا تنفعه نیثہ؛ لأن الْيّمِين على ما يُصَدّفَكَ به 

لکن لو آنه َال ذلك أو هي طلبّتْ ذلك مثلًا أو ا حاکم طلب منه ذَّلِكء فإنّه 
اوی لأجل أن يطمئنَ الْإنْسَان أكثر» فلو أن القَاضى مثا حاف من أن يَتَأْوّلَ وإن كَانَ 
تال لا يتقح فا إ5 آمره أن بقر ل ذلك فة للطكانينة: 


٠‏ مي 


ولكن لو تَا قَاؤْلُ: هل يجب على الرّوج أن يقولّ: أ 
على ما رميتها به من زنا؟ 

الجواب: لا يجب أن يقولّ: على ما رمیٹھا به من زناء وإن كان لَيْسَ موجودًا في 
الایة لکن ا مقام يعينه. 


3 اص 7 1 
2 أربع شهادات بالله 


من فوائد الآية الكريمة : 
7۶ ٭ گا ار ہے 64 ل ہے > کر وی ابر 6 م 

الفائدة الاو ی: الحكمّة في تشریع الله جَزَّوَعََا؛ لان مَدْو الاية مُستثناة في ا حُکم 
من قوله تعالی: ٭ لذبن مون المحصتتٍ مم لو ياوا اریم شہناہ فاجلدوھز کمزین جلدۃ 
مرك عو سوہ کو کر مر کس رہ ےم e‏ 7 7ن سی 
8ئ هم شهلدة بدا وَأَوْليِكَ هم فقون 0 [النور:٤]ء‏ ولو أن هذه الیٰة بقيث 

۹ ¢ الى سے تا 

على ما هي عليّه لوجب أن جلد الزوج. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأيمان» باب يمين ا حالف على نية المستحلف» رقم الحديث »)١701*(‏ عن 


أبي هريرة. 


رھ تفسبر القرآن الكريم 


وا تن لَه حص لزج بنا لم من حکم الذي یزٹون الْصَناتِ؛ 
لقَوْلهُ: ل ولزن بش ال نت € [النور: + ]» ہاور يكل هم ہہ ل أشن € [النور:*]. 

ومَذًا من التخصيص النفصل؛ والتخصيص نوعان: 

-١‏ تخُصِيص متصل. 

. تَخْصِيص منفصل‎ -١ 

أا التَخْصِيصٌ المتصل فیگُون بِالاسْدْناء أو الصّفة أو الشَّرْ ط. 

مثال السّخصِيص بِالاسْيئْناء ْله تَعَالَ: «وَاآلْمضر © إن الام لی خُر لیا 
ِا لَب € [العصر:؟-"]. 


ومثال التخصیص بالصفة: «أكرم الات الت الد ت ران 
المتصلة. 


ومثال التخصيص ال ا «أكرم الطالب إن اجتھد؟ء «قرّر رَوَضة التاظر 
إن كانوا يعرفون أصول الفقه). 

الشّخصیص الذي في الآيّة هو منفصلء حيث حصَّصَّتٌ عموم قَوْله تَعَالَ: 
ولب لن کت م لوبو مه موز د جلده ولا وأ م عبد بدا 
وليك هم لفون )6 لأنّه لو بقیتِ الآيّة الأول على عمومها لكان الڑوج إا 
قَذَفَ زوجتّه یثبث له الأخكامٌ اللاك السَّابِقةٌ لکن الّوج انفرد عن غيره بهذا 
ا حکم. 

إن خْصِيصٌ الأزواج من عُمُوم قَوْله تعالی: « ولزن بس الْْحصَنَتِ4 خصٌصضص 
و بمُخّصص منفصلٍ ا سض سق 


سورةالنور( الآيه:") ۳۴ 


وما الحَكْمَةٌ من نَخْصِيص الأَرُواجٍ ذا اکم دون غيرهم من القَذَقَة؟ 

دم أن هذا من جكمة التشريع» و اة أن الج لا ہکن أن قف زوج 
بالڑکا إلا الت کا قَالَ؛ لان زنا رَوْجَته عار عليه؛ لگا حَرْل فإذا قذقها بالرّنَا 
أصبح الْأمْر شديدًا وعَظِيَاء إِذْ إن ما يوب التشكيكٌ في أولاده عند النّاس» 
ويوجبٌ العارٌ علَيْه حيث يُقال: هذا الرّجل ديوث كان يقر الْمَاحِشَّة في أهله؛ 
لآن النفوسٌ قد تقول: لَيْسَّت هذه أول مرة یعٹرہ فهو لن يعقر إلا في المرة الثانية 
الال وما أشبه ذَلِكء إِذْ إن الزَّنَا عاد لا يأتي علنَاء بل يأتي سرّاء وال لا يظهر 
في أول مرة. 

فلا كَانَ زنا الرَوْجَة عارًا على الزَّوج صَارَ لا يُمْكِن أن يَقْذْفَ زوجته بالرّنا 
إلا والأئر کیا ذکرہ وهٰذًا خصّ من بین سائر القاؤفين بهذا ا لحكم» وهل يُعتبر قذفه 
رمیا أو شَهادةٌ؟ يُعتير شهادةٌ. 

القَائّدة الثانية: أنه لا يصح اللّعان إِذَا قَدَفَ أجنبية ثم تزوجهاء أي : لو قذفٌ 
۱ مرأةٌ أجنبية ثم تزوّجها فلا لِعان؛ لقَوْلهُ : #درمون أزواجه ج وإنما يُحَدٌ للقَذْفٍ. 

المَائِدة الثَالئة: عمو م الآية في قوله: ازوج يشما مال الدخول وعابعدہ؛ 
فلو عَقدَ على امرأةٍ ثم رماها بالزّنا أَجْرِيَ بینھما اللّعانُ؛ لأتّهَا زوجثه. 

القَائِدة الرّابعَة: أن رَمْيَ غير الزَّوْجَة كانت ال أو البنت أو الأخت من 
يلحقهم عاژہ فهو لَيْسَ كقذف الزَرْجَة به بی أذ التجل ٹر ف أقرب الاس 
لی بالزنَا طب عليه أحكامٌ القاؤفين الثَلانّة السّابقة بخلاف الزَّوج» ووجه َلك 
ما سبق من الإشَارَّة إلى اخْحْمَة. 


٤ 


5 تفسبر القرآن الكريم 


القائدة الْخامِسَة: أن البَدَلَ تُجْعَلُ له حُكم الْبْدَلِ منه» فلا كانت البيّنة على الزَّنا 
أزبعة شھودہ وكان الزّوجٍ إا قَدَفَ زوجتّه بِالزّنَا يعتبر شاھدًاء والتعدد السّخْصِيّ 
في حقه ممتنعٌ» جُعل التعددٌ في نفس الشّهادةٍ. 

ويون هَذًا تقريرًا للقاعِدّة الَشّْهُورَة المْرُوفة أن البَدَلَ له حُكم الْبْدَلٍ منه» 
AE‏ و گج ہے وس اس سے ہے )> 2 : 
فلا كانت شهادة الزوج على رُوجّته بالزتا بمنزلة شهادة رجل صَارٌ تكرارها بمنزلة 
۴ رك 2 2 ١‏ 
كر الإجال راو الشهرو. 

القَائِدة السَّادسَة: تعظيم هذا الْأَمْر بحيث لا يُكتفى فيه بالشَّهادةٍ المجرّدّة؛ بل 
ابد من شهادةٍ مقرونة بیمینِ فيقول: أشهدٌ بالله! أشهد باللہ! 

& ۴ 1 ی۶ 5 ج۶ ے٥‏ 7 می ۲ ۔ 

لو قال: أشهد بالله إني صادق هل زئ أو لا بد أن يقول: إنه ين الصَّادِقِينَ؟ 

7 1 ê مر جن کت لا و سر‎ ١ پت‎ rd 

قال الفقهاءُ في هَذِو المسأَلّة: لا بُدَ أن يَكُون باللفظء وفي نفسى من ذلك مَىْء؛ 
لد کل اٹ اط وق بتي الان سا ےا می آقاظً قد عا ااك 
ما شهد به. 


ولاك أن الأول والأنخرى والأَيرا أن يقول ك بلفظ القَّآنہ لکن لو كَال؛ 
إن إفادق: فالظاهر أنه زی لن ١ة‏ مقصود بقولة: لته لمن الروت 4 إِنْباتٌ 


الصدق أو الشّهادة بالله على صِدُقه. 
٠ e $e 3‏ 


"0 )١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


و الآية(۷) و 


LL * E E 
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قوله: #والخئمسة 4 مبتدا آ وط لَعَنَتَ الو خيره في تأويل مَصدر وقولة: 
لَسَمَتَ ان4 اللعنةٌ: هي الطَّرْدُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 

وقَوْله: ل نكن ن لكي 4 هذا شرط في الدُعاء على نفْسِه اللَعْیة أي: إن 
كَانَ كاذيًا فلعنة الله عليه وإن كان صادقًا فلا لعند» وقوله: لإ ن كن من لكين 4 أي 
فيها رمى به رَّوْجّته من الژّنًا فإلّه مستحقٌ للعنة الله الَّيِي هي الطَّزْد والإبعاد. 

ومناسبة ذكر اللّعنةِ ہُنا في مقابل كذبه؛ لن كلامه في الحقيقة يتضمَّنٌ إبعاة 
زوجته واتهامها بها هي بريئةٌ منه؛ ولِدّلك جاء بذكر اللّعْنََ بخلاف الَرْأَة فإنها تأي 
بأمر آخَرٌ کا سيأتي إن شاء الله. 

a 

العَائدةٌ الأولّ: جوب قرن هَلْهِ و الشهادة المؤكّدة باليمين فی الْحَامِسَة َة بِاللَعْة 
ِالنْسبَةِ للزوجء وبِالْعَضب بالتْسْبَة للزوجة. 

القَائدة الثانية: أنه تجب البداءة بشھاداتِ الرّوج» والدّليل من الآية أنه لم قَالَ: 

فَمَهْدَه أَحَِهِرٌ 4 قال: # ودرا عنها العذاب أن تَمْہد € ولا يتم لكات ب عَلَيْھا إلا إِذَا 

شهد الزَّوجء هذا من جهة الأثر أو الدّليل. 
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أما من جهة التّظر أن الزوج مدع في الحقیقّة ویم يداب مدعي أو الْتكِر؟ 
الّذِي يُطلّبٍ منه إِنْات الدعوى هو الُدعي, فيقال له: هات بِينة وإذا لم توجد بينة 
رجعتالل المأكرة وهو الد عليه, 


قوس ای 


القائدة التالة: أنه لاد 2 أن ن يو کد الها ب۔(نً) و(اللام) ت الین السّابقة 
لقَوْلهُ: ِل لمن اَلصََیوے 4 فلو قَالَ: «أشهدٌ بالله أني صادقٌ». فإله لا يكفي» 7 
أن يأي باللام؛ لأآن الام تفيد زيادة تأكيد وتقوية. 

القَائِدة الرَابعَة: جُواز الدّعاء مُعَلَهَا بِالتّرْطِ؛ لقَوْلهُ: ان كن من الكَذِينَ » 
وهي تقول: لإ كن لصي 4 ففيه دليلٌ على ججواز الذّعاء معلا بالشرط» وقد 


و ے e‏ 95 ہے ي 


ومسي کی و : الهم إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ أن هذا الأمر خَيْرٌ لي في 


۷, 


وکیا جاء الشرط مقيدًا في دُعاء ا خالقء جاء مقيدًا في گڈریع الشُرع؛ أي في 
وم ہہ ما ناك الي ےس یی ہے 
يا رول اللہ إني أريدُ الحج وأجدني شَاكِيَة قَال: ١حُجّی‏ وَاشْرطِي أن حل حَيْتُْ 
بتي فنك َل رب ا اتيت "". 


2 


وکا جوز الشّرط في دُعاء السألَة جور في دُعاء الْعِبادَةِ» كما في حديث ضباعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم (1۳۸۲)» عن 
جابر بن عبد الله. 

(۲) الحديث أخرجه بلفظه كاملا النسائي كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إِذَا اشترط» حديث 
رقم (23777». عن ابن عباس» وأصل الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب الأكفاء في 
الدين» حدیث رقم (۱۰۸۹) ومسلم كتاب الحج. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه» حديث رقم (۱۲۰۷)ء عن عَائِشّة. 


سورةالنوررالآية:7) ۲۷ 


بنتٍ الزبئر صَتَإتَعنها. 
وهَذًا يشهد لرؤیا رآها شيخ الإسْلام ابن تيمية وهاه قَالَ: : إنه رأى النبي لا 
ذاتَ ليلة فسَّأله عن آشياء منها الرجل يِقَدّءُ م إل الامام يشل عليه رسو رشك في 


OR 


إسلامه» فقال له الي ولا: : عَلِيَكَ بالشرط يا أحمد 
والشّرط مثل قَوْل الإمام إا شك في إِسُلام صاحب الجنازة: اللهمّ إن كَانَ 
مؤمئًا فاغفرٌ له وارحمّه؛ وهَذًَا جائز» وشاهده هَذِو الاية وحديث الاستخارة في 
سا انا 
والدّليل في دُعاء العبادة حدیثٌ صُباعة بنتٍ الرْبَيْرء إِذْ قَالَ ها انی لیا 
جي وَاشترطي فنك عَلَ رہب ما اتيت 
٠‏ © 9 ه ٠.‏ 


.)۳۹۹ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
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و الآية(۸) و 


ل سے ۰ ديرب هوه ا 





رور ارہ روہ اجر اجو رع 


کے 2 ےر ۶ بیو ضرم خی نچ 2 7 ے‫ ملا 
الکزییک ()4 [النور:۸]. 
OD‏ 
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ال امسر صمَالة: لم4 أَيْ يَْهَُ عن اعاب 4 حَد الڑنا 


شهاداته] اه. 


سے 


لزي تبث 

الرّجل إِذَا قذف رٌوْجّته بالژناء وأتى بشهود أربع يشهدون اتا زنت» وأنهم 
رأوا ذكر الزَّان في فرجهاء فلا نحتاج لِعَانَا؛ لأن اللّعانَ ذُكِرَ فيمن ل يكن له شاهدٌ 
إلا نفسه. 

: سے رو پے 3 و 2 

وإذا شهد على ما رماها به وَأَفَرّٹْ بِذَّلِك أَقِيمَ عَلَيْها ا لحد وإذا لم تُقِرّ فإنها 

٠ 8 5 5 7 و ر ل عت‎ ١ 

فالخلاصّة: آله إِذا رمى الرّجل زوجتّه بالزّنَا فلا يخلو الْأمْر من ثلاث 
حالاات: 


٭ وإما أن تَر قيقام عَلَيْها الحد بالإقرار. 


ل باآت کش وهنا تطلب اللعاة. 


سورةالنوررالآية:م) ۹ 
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فإذا شهد الرّجل أربع شَّهادَات بالل أقيم عَلَيْها الحد» لکن ھا أن تدفع مَذَا 
ا لحد بشهادات تُنْقَض شهاداته. 
إذَنْ اراد بِالْعَذاب في فَوْلهُ: «وَبَيْرََا عَتہا الْعَدَابَ ۹ هو حد الرناء وأما قول 
55 0840 8 اة ع ع © ال 3 فى اا گے :اڈ 
فقھائنا هراد : «إن ا مراد بالعذاب الحبس حتى تقر أو تلاعِنَ»» فهذا قول ضعيف 
2 7 سے ١‏ :۰ کو جو 9 
جذا لا دليل عليه؛ لأنّه لا ذکر للحبس في الآيّة» بل هي صريحة في أن الذي يندفع هو 
الْعَذَّاب؛ أي حَد الرّنَاء بدلِیل قوله: #وَلْسَهَد عَذَابهُمَا طايفة من لْمؤْمِنِينَ 4 النور:٢].‏ 
ولو قال او : إا انكرت ال أاماذا تعمل ؟ 
الجواب: نقول للرّجُل: اشهدٌ على ما قلت أربعٌ شهادات بالله إنكَ لمن 
الصادقن والخامسّة أن لعنة الله عليك إن كنت من الکاؤبین: فإذا هد يبت 
سر گی 2 ء 2 ے‫ کی و ا رہ 6 نم o‏ 9 
عَلَيْھا الحد؛ أي حَدَ الژّنَاء وهو الرَّجْمُ إن كَانَت مُحْصََة» والجلد مع التغریب إن 
کات غير خضية. 
ولو قَالَ قَائْلّ: هل يمن أن تكُون الزَّوْجَة غير مُحصنة؟ 
الجواب: يمن بأن یعقد عَلَيْها ولا جايعها فتكون غير ححصنةٍ. 
, 3 ير و 2 ۲ 7 ¢ ا a0‏ ۶ 
فإذا ثبت الخد عَلَيْھا بسَهادَة الرّوجء فلها أن تَسْقِط هَذَا الْحَدَ بشهاداتٍ تقابل 


م سے ل بے للا 


ا بج , 5 
شهاداته» وهٰذا يقول الله عَرَهِجَلٌّ: # رؤا عنها العذاب أن تشہد © أي: شهاداتها #أريم 


کَہلدات اه إن لَمنَ الكذبيت 4 فیما رماها به من الزّنا. 


فإذا شهد عَلَيْهاء فان لاعنّثٌ قبلنا منهاء وإن أَبَتْ لا نقیم عَلَیْھا حد الژنَاء بل 
نحبسها حَتّی تقر بالرّنًا أو تلاعنّ» وأمًا الآية فتدل على أنه إا م تلاعن نقيم عَلَيْها 
الخد مہات 5 
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يَقُول امسر تاه 1آ کید ام مد واه إل لم الكذيرت 4 فيا 
اما به ون الڑّکا] . اه. مُقابل قَوْلهُ: ِن لن ایق . 


من فوائد الآية الكريمة : 

القائدة الأولّ: ثبو الحدٌ على الَرْأَة بان الرّوج إلا إِذَا أنكرث ولاعنث؛ 
لقوله: # ودرا عنہا العذاب أن سم تقدم أن الْعَذَاب هو الحد. والدّليل على 
ذلك قوله تَعالٌ: #ولِسَبد عَدَابهمَا طَايمَه مّنَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]» وأما من فسر الْعَذَّابِ 
بالحبس؛ أي أن تبس عل م أو لای فلا دلیل عليه ولا تل علیہ 

إن یثبت اد على الَرأة بلعان الزَّوجء ويثبثٌ إِذا أتى بالبيئّة» وهَدًا مفهومٌ 
من الآيّة السّابقة: لم تر يوأ يا2 شه € [النور:ة]» ويثبثٌ بأمر ثالث وهو إقرارٌ 
الَرأة» لکن إِدًا أنکرتِ اكَرَْة وقالت: هو كاذبٌ» حینثلِ نقول: لاعن وأجيبيه جیبیە عل 
شهاداته» فإذا أجابَنْهُ على شهاداته سَقَطَ عنها العَذابُ» وإن لم تُه أَقِيمَ عَلَيْها 


2 


الحد. 
© 9 © ° 
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و الآية(و) و 


لاا 8° ‘0D‏ لا 








2 رگ برسم 


© قال الله عل: ہے ولفئيسة أن غضب الو علا إن کان یں الصَديقت 4% 
[النور:۹]. 
0 ] 
فوله: # وَاَيسَةء يعني: وتشهد ا حَامِسَة لأأنَّ غضب الو لہا إن کان من 
َلصَّدِقِينَ 4. 
قوله: # ولس ان غضب اس علا إن کان من الصلیِفینَ © نی مقابل قوله: 
«آنَّ لَحْمَتَّ لَه علیہ إن كن مي الْكَدِبينَ 4ء والغضبٌ أشدٌّ من اللَعنةء فالغضبُ 
-والعیاذ بالله- يَْرّم منه اللّعْنة وزيادة» بخلاف اللَعنة فهي طردٌ وإبعادٌ عن الرّحمة» 
لکن هدا طردٌ وإبعادٌ مع غضبء وإنم| اختير ها ذلك -أي: العَضَب- لسببين: 
السّبب الأوّل: أن رَمٰيَ الرّوج إياها بالژّنًا أقربٌ إلى الصدق من إنكارهاء 
وان بعك أل دة لوج زوجته بالزَّا وهي حلیاتہ فهدًا بعيد جد إلا داقن 
ذّلِكء لكنّ إنكارّها أمرٌّ متوقع؛ لاا لرا عن الها عار اة وگذزك عن 
أهلهاء کم قالتِ الَرأة: لا أَفْضَحٌ قَوْمِي سَاؤر الیَرم؛''' 
السّبب الثاني: أله ذا كان الرُوح صادقًا والَرأًة تنکر صَارّت ترد ا حى مع 
علمها به» ومن رَد الح مع علمه به فجزاؤه الَضَبء كحال اليهود الَّذِينَ ردوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة النور» حديث رقم »)٤۷٤۷(‏ عن ابن عباس. 
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الح مع علمهم به» فاستحقوا القَضب؛ وأمّا الضالون فهم الَّذِينَ لیقولوا الح 
لجهلهم به. 


صر سے 


لو قَالَ قَائْلٌ: يستطيعٌ الزَّوجٌ أن يطل زوجتّه ويتخلص ؟ 

نقول: هو لا يريدٌ أن يطلقّهاء ولو أَرَادَ ذلك ما احتاجٌ أن يأ ویرمیّھاء بل 

ولو ال قَائْل: هل يُمْكِن أن يرمى الزُوحٌ زوجته كاذبًا؟ 

الجواب: لا يُمْكِن أن بُقَدِم الْإِنْسَان على رمي رٌوْجَته بالزّنَا لمجرد ظنون أبدّاء 
لا يكُون ذلك إلا بِتَئْء رآه ولا يسْتَطيع أن یصبرَ عليه؛ لأآن هذا عارٌ عليه» ولهدًا 


ا سين إن اء الله- فَالْإنْسَان العفيفٌ -في الغالِب- لا يُمْكِن أن يبتليّه الله 
بامرأة تزنی» قال تَعَال: وا شيت والحبيشورت اِلْخِشت € [الئور:٢٢]؛‏ 
هک رخ قت یدیق الا أن يشر عند الس أن مرك زاب لکن پآ 


جد آنه من العَار أن 5 عل انيها ؛ ولذا فهي تحاول أن تنكر. 

لو قَالَ قَائِلٌ: ما اكم لو قالت الَرْأَة لزوجها: طلقني؟ 

الجواب: هو لن يطلقها لأا ربا تقر ويثبت عَلَيُها حد الرنَاء وحيتئذٍ يتخلص 
بدون طلاق» لکن دا گان یُرید الطَّلاقٌ لا يُمْكِن رَدُّهُ؛ لأنّه يجوز له أن يطلقها وإن 
لمتزن. 

ماذا جب على الرّجل إِذَا زنت زَوْجَته ہس 

ا لجواب: يجب إِدًا حصل هذا أن يَسْتَئِکھا بِحَيْضَةِء فإن اف أنه لا اسْتَبْرَأُها 
لم عض بل حَمَلَتْ فَالْوَلّد لە؛ لأن لي اكاك يُقُول: «الْوَلّد فراش 
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وَلِلْعَاهِرٍ الجر 3 تی لو فرضتا آله حسب تقدير اله من هذا الان فهو ولذه؛ 
لأن الْوَلّدلِلْفراش 

فإذا لاعن لنفي الوَلّد انتھی الموضوع» لکن اللّعَان لنفي الْوَلّد فيه خلافٌ» 
المذهبٌ آنه لا يجوز أن يُلاعن لنفي الْوَلّد بل لا بد أن يقذفها ولا بالرّنَاء ثم لاعن 
وينفي الْوَلّد. 

والصَّحيحٌ أنه يجوز أن يُلاعِنَ لنفي الوَلّد فقطء بِأنْ يقولٌ: أنا م أقل: زنت» 
لکن هَذَا الْوَكَدِلَيْسَ مني, وألاعِنْ على ذَلِكء ویقول في اللّعَان: أشهدٌ بالله» ويشهد 
أربعَ هادات إنه ين الصَّادقِينَ في أن الْوَلَدلَيْسَ منه» وأنَّ لعنة الله عليه إن كَانَ من 
سے وہ ات تہ لأنَّ مَسْألَة الڑکا 
اوا أرجت افيه اك 

وکا 2 جل تو قی راد ۷ا قب عليه ان ولا عل نآ آہ ول کال غا: اٹ 
هذا الوَلّد ابن زناء ولا يقال له :الما بعد دنا 


عل القَوْلِ الصحیح» إا مل ولیس ها زوج فإنها 2 د إلا إِذَا ادَعَتْ سنه 
سس سس عم 


ا 3ئ 


ےد سم س رت 


؛)١۷۹( أخرجه البخاري کتاب الفرائض» باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم (۷٤٢۱)ء عن عَاِقَة‎ 
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دن لذ بسن أن يصرح بنفيه وإلا فهو ولده؛ لأن «الْوَلَد لِلْفِرَاش»» کا قَالَ 
الي لا: «وَلِلْعَاهِر الحجرًا. 
إذا سكت عن الوّلد فهو ولده» وإن نفاه انتفى» لکن إذا نفى الزوج الوَلْد 
گے اوھ ہے ہے 
فمن یکون أبوه؟ 
ا ء ى 0 ف 5 E.‏ 
الجواب: ليس له أب شرعاء وينسَبٌ إلى أمّهء وهل ترثه أمه ميراث أم 
ء غ ء ٠ e‏ 2 عع ےے 2 
أو ميراث آم وأب؟ ہما آنه نسب إلى أمه» فتكون أمّه أمّا وأبّاء وينبني على ذلك 
کین E‏ 7 م 7 ا 
صُورّة: لو مات هَذَا الولّد عن أمه الي ولدته وعن إخوته من أمّه كيف یُگون 
الميراث؟ 
الجواب: إِذَا قَلَنا: إن الأمَّ أمّ وأب, حَجَبنْهُم الأم» وصَار الميراث ھا ولَيْسَ 
وی ہو ہے ا وی ے 2 o 5 + o‏ ے‌ عي اع پر أ 
لإخوته شىء فیکون ها السدس على آنا آمء والباقي ها تعصيبًا على انا آب؛ وهذا 
هو الصّحيح لحديث: اور المرْأَة َة مَوَارِيت: عَیِقَھَا وَلَقَِطَهَا وَوَلَدَمَا الذي 
لَاعَنَتْ عَليه؛'''. 
.0 2 2 > وق .نے و > 
والمذهب يُقولون: إنها ترثه ميزاث أم فقط. ويكون العاصب له عصبة أمه. 
وعلى هذا فيَكُون للأم هنا السدس» والباقي لإخوته من أمه؛ لأنہم أبناؤهاء فهم 
عصبة الأم» فيكون الباقي هم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» حديث رقم (٦۲۹۰))؛‏ والنسائي في 
الكبرى. كتاب الفرائقض؛ باب ميراث ولد الملاعنة» حديث رقم (51750)؛ والترمذي» كتاب 
الفرائض؛ باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء حديث رقم (5١١5)؛‏ وابن ماجه» كتاب 


الفرائض» باب تحوز الَرْأَة ثلاث مواريث» حديث رقم (۲٤۲۷)؛‏ وأحمد (4/ 6١ ٠٦‏ )6 


٤ سورةالنورر(الآية:5)‎ 
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من واد الآية الكريمة : 
- :مز قرو ل وي 2 2 سر به 03 

القائدة الأولّ: ا ْكْمَدُ في اللّعان حيث حص الرّجل بالدعاء على نفْسِه بِاللَعیةَ 
وامَرَْة بالدّعاء عل نها بِالْعٌضبء وهَدَا سبقت الإشَارَة إِلَيْهه فكَوْنْ الرّوج يَلْعَن 
نفسه إِنْ كَدَّبَ لان نی اتہامہ إياها بِالزّنا إبعادًا ها عن العفة وعن نفسه وأولاده 
ناسب أن يدعو حل نی بان ّي هو لد والإبعاد 

القَائْدة الثانية: الَكْمَةٌ في المُايرَة بين الرّوج والزَّوْجَة فيا يدعو أحدهما به 
عل تفس ار اة التب والرّوج باللمْنة. 


لو أنه عكس وقال الرّوج: غضب الله عليه» وقالت الزَّوْجّة: لعنة الله عَلَيھاء هل 

8 ء ث6 

الجواب: لا يصح حَنَّى قَالَ المُلماء: لو أبدلتِ الغضب بالسّخطء أو أبدل 
اللعنةً بالطَّرْدٍ والإبعادٍ عن رحمة اللہ فإنَّه لا يصح اتَبَاعًا للفظء وهّدًا في ا حقیقَة حل 
نظر خصوصًا في الطرد والإبعادء وأما الشخط فقد يَكُونَ بينه وبين العّضب فرق» 
لکن الطُرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن إلا أنَّنا مع ذَلِك نقول: لا يَنبَضِي 
الشُدول عا جاء به القَرآن» ونقول للزوج: قل: لعنة الله عَليْكء وللزوجة: غضب 
الله عَلَيّها. 

يُشترط أن یقول: فيا رمیٹھا به من الزّنَاه وتقول هي: فیما رماني به من الرْنَاء 

آر ا 

ا خواب: قناع ال آن أنه لامقترط وكذلك طا ال وذلك لاه حينا 

شر 2 ہیں 0-٦‏ 5 32 
لاعنّ الت لی بین هلال بن أَمَيَةَ وزوجته لم يقل: لمن الصَّادقِينَ فیما رميتها به» 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


سی مس وس یسر 

فإذا قیل: ألَيْسَ مِنَّ الجتائز انيتا 135 TTA TOE‏ 

الجواب: بلیء لا ك أنه مِنَ ا جخاؤز أن يال ويقول: إنه كن الصّادقِينَ؛ أي 
في أمر آَحَرَ لكنّ هَذَا النَأَويلَ لا ينفعٌه؛ لان تأويل الام لا ينفعه» فإن يميه على 
ما يصدق به صاحبّه!"' وعلى ما يَقتّضيه امقام ولكن لو قَالَ الزّوج: فيا رميثها به 
من الژّنَاء وقالت هي: فیما رماني به من الزّنَاء لكان هذا أبِينَ وأوضح إلا أنه لَيْسَ 
بواجب. 

وأما غير الظَالِم» فقد ذكرنا أن المظْلُوم ينفعه قولًا واحدًاء ومن لَيْسَ بظالم 
ولا مظلوم محل خلاف بين العلاء» والأؤل ألا يأل لان يؤدي إلى تہمؾہ؛ وإذا 
تبن الْأَمْر على خلاف ما أظهر تبین تہمته وربم| يسقط كلامّهء وکلم| قَالَ شيًا قالوا: 
نخشى أنه يول مثل ِلْك المرة» أما لو كان مظلومًا فهَذِهِ ضرورةٌ. 

TT 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأيمان» باب يمين ا حالف على نية المستحلف» رقم الحديث (١١٦۱))ء‏ عن 
أبي هريرة. 
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و الآية(١٠)‏ و 
نے ت 


ل ٠ں‏ 








سر وس ار 76 دوع جه 


© قال الله عتقیبل: وولا فضل الم علیکر ورحمسة. «وأن الله توا حم 52 

[الور:]: 
e‏ 

قوله: وولا مضل اه یک ور قال انمسر وَمَآمَة: [بِالسَثْرْ في ذلك 
وان الد تارك 4 بقبولِه التوبة في ذلك وَغَبْره و 4 فيا حَکَمَ به في ذلك 
زک زیت لق في کراب رل الک من ته اھ 

َوْلهُ: #ولولا4 شرطيةٌ ویٔسمونہا حرف امتناع لوُجودہ يعني تَا منعت 

شيا جود َء هنا ننظر ما الي امتنع جود الي ء؟ الذي امتنع هو الجوابُ 
المحذوف أي جواب «وَوْلَا» وهو ما قدرہ لسر مهاه بقوْل: لين اق في 
ذلك وَعَاجَلَ بالعقوبة مَنْ يَسْتَحِفَها]» هذا هو الذي امتنع لِوُجود فضل الله. 

فالحاصل: أن الَّذِي منع جواب وولا 4 في هذه الآية هو فضل الله و رحمته. 

وأما #فَضْلٌ»* فهو مد وره محذوفٌ والتقدیر موجود وولا مضل الہ 
دَق و4 موجدان صل كذا وکذا لآن + لوك 4 ذف بعدعا ار و جربا 
قال ابن مالك رجا : 

وَيَعْدَ لُوْلَا غالا خَذْفٌ افر حَنْمٌ سس سرت 


2 


)١(‏ البيت رقم (۱۳۸) من الألفية. 


۸ تفسبر القرآن الکریم 


يعني لازمّاء فنا لَوْلا تحتائج إلى جواب» وجوابها مُقَدَّرٌ فیا جوابٌ لَوْلا في 
> لسلس و مسومو 7 - 


قَوله تَعَالَ: سوب ور حمته, 
اوانة يقول ا وک اك ا في لك وَعَاجَل بالْعقوبَة مَنْ 


امسر اة قَصَرَ مَیو الآيّت» أي قَوْلهُ: ط ضایر اف 
قصّة الَلَاعِنيْنْء يعني : لَوْلا أن الله تَمَضَّلَ علَیْنا ورحمنا لی الح في ذَلِك؛ أي : 
كَذِبَ الزوج إن کان کاذباء وکذت ا إن كانت كاذية وعاجُل می 
e‏ اح أحَدہہما؛ لآن أحَدہما كما قَالَ اتی يوالصااة السك لما د «الله 
يعْلّمُ أنَّ أَحَدگیا لَكَاذِب فَهَلْ نکیا قَایبٌ؛'"'ء يعني يُعَرض هما بالتّوبة يمو 
أحذکما كاذبٌ؛ الزٌوجٌ أو الرَّوْجَة وهَذَا صحيحٌ» ويعرض علیھم| 6 


أحدهما یتوب. 


ا 


ن 


£ 


شر رهآ يرى أن هَذِهِ الآيّة خاصةً بقصة الْتَلاعِتيّن» والصّواب 
عامّة فيها وفي غيرها؛ لآن الله م ی يقيّذها بل قَالَ: واولا مضل اہ عكر 4 ولم ية 
ذلك ثم العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 
إن ون ا وابُ المقدّرُ غي ما قذّرہ اللفسر نقول: وولا صل الله کک 
درو و سیت وما حل ایی مل من كذ ایور 


۶ 


وده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب يبدأ الرجل بالتلاعن» حديث رقم (۵۳۰۷)ء عن ابن 
عباس» ومسلم» كتاب اللعان» حديث رقم »)۱٤۹۳(‏ عن ابن عمر. 
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ہے و عر سرس 2 رر وس الو 
من 


قَوْلهُ: وولا مل اک عكر وت4 إلى آخره الفضلٌ من آثار البّحمة في 
الحقيقة» لك الكحمة تكون قيا يضطر إِلَيّه العَبّدء وتكون ف الزيادة أيضَاء والقضل 
في الزيادة فقطء فيَكُون عطفٌ الرّحمة ہُنا على الفضل من باب عطف العام على 
الخاصٌ؛ لان الفضلّ من آثار الرّحمة» لكنّه أخص منها؛ إِذْ إنه زائدٌ على ما يحتاج إِلَيْه 
العبدٌ ويضطر إِلَيْه وأما الرّحمة فتكون فیم| يحتاح إِلَیْه العبدٌ وفيا زاد على ذَلِك. 

وقول امسر يَمَدلنَة: [بالسَتّر في ذَلِك]ء هَذَا بنا على خصوص الآيّة في 
المتَلَاعِئَينْء والصوابُ أن الآيّة عامّة یعنی: فولولا فضل الہ كر رمه في هذا 
وغيره» خضل لكم مالم يحْصّل لكم الآن. 

وقوله: لوان أنه 4 معطوف على لفَضْلُ 4 يعني: ولولا أيضًا أن الله توابٌ 

َوْلهُ: واب سبق أن التّواب هو كثير التّوبة» وأن توبة الله على عِبّادِهِ تنقسم 
ال قَسْمین: 

أحدهما: التوفيق للتوبة. 

والثاني: قبول التوبة. 

ومنه قَؤْله تَعَالَ: نر تاب عليه لَِتُوبُوا إِنَّ الہ ہُو الاب لري 4 
[التّوبة:14١1]»‏ وتطلق التوبة من العبد إلى اللہ وهى بمَعنى الرّجوع من مَعصيّته إلى 
طاعحد: #العبة رات وال واک 20 لاف تا ین( اب) الى رصت ہا الله 
و(تواب) الى رسف ہا الخ فال تو صف ہا الله تاها الموقق للعوية القابل 
هاء والتی يُوصف با العَبّد مَعْناها الرّجّاع إلى الله عَرََجَلَ من مَعْضِيّته إلى طاعته. 


.م ء 
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َوْلُ: حم ۹4ء سبق القَوْل إنها مُشتقةً من ا کم والَْكْمَة فتكون 
ی ات وبمَعٰنی ُکِم؛ وحکم الله سْبَعَالهوتَال ينقسم إلى کون وشرعيٌ 
َاَكْمَةٌ تگون في ا حکم الكَوْنَ وتكون کَذْلِكَ في ا کم الگُرعي؛ فمحل الْحَكْمَةِ 
الحَكمَان؛ أي الحم الكَوْنيَ واكم الشّرعي» وتكون كذلك ني الإيجاد وفي الصورة 
وني القَايَة وحکمةُ الله ليست هي غايات الْأمُور» بل تگُون في الإيجاد وفي الصّورة 
وفي العايّة. 


هه ا 


كَبْفَ تكُون الَكْمَةٌ في الا اد وفي الصّورة وفي العَاية؟ 
اد وآپ: يعني أن الله 3 دو الا کل قم یاد دمل مر سياه 
حكمةٌ أخْرَى ثم الخَاية من هَذّا الإیجاد حكمةٌ ثالثة. 


فمثلًا إيجاد السّمس يون لحكمة» وكونها على مَذِهِ الصّورة المعينة» ومبَذِهِ 
الحرارةء وبِيذِهِ المسافة عن الأزض» وچَذًا المُیر المعين» هذه َد حِكْمَة في الصّورة» 
والعَايّة منها مصالحٌ الخلق ومَوْہ أيضًا حِكْمّة كَذَلِكَ إیجاد الْإنْسَان حِکُمَة وكوثه 
على هدا الوجه العين تة والذلية مي ا وفكذاف الأكور الكو 
والڈُر عة فان کشر يع الشرائع حِكمّة» وكونها على هذا الوجه المعين حکَمَة والعَايّة 
منها وهو إصلاح لخلق حكمةٌ أيضًا. 


قوله: #وان اللہ 5 و حَحكيءٌ 4؛ الحكيم قلنا: إن معناه حَاكِم وحم أي: 


متقنٌ ذو حِكْمّة والحَكْمَةٌ -کا تقدّم- تَكُون في الگُرع وني القدر؛ لأئجا کون في 
الحكْمَيْنِه وتكون في الإيجاد والصورَة والعّايّة. 


یرہ 
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من فوائد الآية الكرِيمة : 

القائدة الأول: يان فضل الله ورحمته عل عباده بالشرع والقدر؛ لقوله: 
ولول مضل او عر ون4 فان هذا تعلق بالشّرع وبالقّدرء أما بالرع فلولا أن 
الله تفضل علَيّنا ورحمنا وشرع للأَرُواج ما شرع من اللّعَان لكان الرّوج يقع في 
حرج عَظِيم؛ لاله إن تكلم يُقام عليه حَدٌ القَذْفِء وإن سگ سكت عن مر عَظِيم 
لکن من رحمة الله وفضله أله شرع اللّعَان. 

كَذَلِكَ في القدر في قضية الَلَاعِنَِنِ؛ آنه َوْلا أن الله تَعَالَ يحب السَّتر لفضح 
رأة وأظهر آية تذل على صدق الرّوج» أو باتک | إِذَّا كَانَ اڙوج كاذباء لکن من 
رحة الله آله مبکا رال يستر عل عاو في الا مثل هَذِو الأمُور ثم يجازيهم عَلَيْها 


في مشاه اللّعان لو عَيَنَ الزوجٌ مَنْ زنی بامرأته» فهل جد الأجنبي للزنا؟ 
وهل تد الزوجٌّ لقذفِ الرّجل؟ 

الجواب: إا لاعن الژُوج رَوْجَته لم تخد الأجنبيّ للزناء ولا مح الزّوج 
لقذف الرّجلء والدّليل ما جاء في الحديث» أن هلال بن أمية قذف امرأته بكّريك 
بن سَحْمّاء» فعين الرّجل الَّذِي زنا بها وم يحدَّه الي يك حَدَّ القَذفِ. 

لکن لا ينبي في مثل هذا أن يقذفها بشخص معين كي لا يدنس عرضه؛ لان 
لسألة لیت ثابتة بشھودہ فالأولى أن یقول: إنها زنت ولا يعين» لکن لو عين فإن 
السّنّه تذل على أنه لا يحد الرّجل الْأَجْتبِيّ» والسّبب في ذلك هو أن الأصل ہُنا 
والَقْصُود بِمَذْف الرّوج الزَّوْجَة» لا الرّجل الأجنبيّ» وهو لم يعين الرّجل إلا لزيادة 


إثبات قذف الرَّوْجَة. 
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لکن من راعى الَعْنى قَالَ: الآيّة السّابقة تذل على أن الرمي بالزّْنَا يو جب الحد» 
وهَذِه الآيّة تدُلٌ على أن رمي اَرْأَة بارا يوجب اللَّحَانه فتبقى الآية هناك بَالسَسْبةِ 
للأجنبي عَلى عُمويها ومَذِه بالنسبة للزوجة على خصوصها ؛ لکن السّنّة في ا حقیقة 
عي القايدلة» والني 44 2 كد الرّجل الذي قذف امرأته بشّريك بن سَحْمّاء. 

لکن الّذِينَ يَفُولُونَ: بح يجيبون عن هَذّا فيَقُولُونَ: مَنْ قَالَ إن شريك بن 
قختاء طالت بحقفء وعد القذّف لاتب الا بالمطالية؟ 

لكا تقول روا على هلا نال کون عد اَذ لا تجب إلا بالمطالية کل 
نَظَر؛ لن عمُوم الآية « والین بر المحصتت ثم لر يوأ بأ بازیعة € [النور:4]» لا تقيد 
لِك بامطالبة ون لا حا اشا للمقذوف يشا عل تر وغَيُْ مُسَلُم به؛ لان 
تدنيسٌ أغرَاض الم ليس حًا شخصيً في الواقع» بل يَتعلّق بمو الجتمع 
الإشآدمي» وهدًا أنا أميل إلى أن حَدَّ القَذْف يجب وإِنْ لم يطالب به المقذوف الْهمَ 
أن يثبت. حَتّی لو كَانَ القْدُوف لا خير فيه ولا يُرِيد أن يدافع عن عرضه وسكت» 
نقول: المسْلِمُونَ هم الذِينَ يدافعون عن عرضك ويقام اد عليه. 

ولو قَالَ قَائْلٌّ: ذكرتم إِذَا عين زوج الَزأة الرّجل الأجْتَيْ -الزّاني- 
للحدیث: لکن إِذًا وُحَدَتْ قرائ وأماراتٌ هل يُحَدٌ آم لا؟ 

الجواب: الرَّسُول بك م يتين الْأَمْرِه ورجحان قَوْل الرّوج إلا بعد الوضع» 
فكَيِفَ نريد أن تُحِيلَ ا کم على أمر م يتبيّن من قبل؟ ثم لو فرض أنه توجد أمارات 
وقرائن -اللهم إلا إن كات مَوْہ الأمارات والقَرَائْن قد تؤدي إلى کون المقُذُوف 
لَيْسَ محصتا۔ فلا يجب الخد بِقَذْفه وإنا يجب التَعْزِيرُ لأنَّ قَذْفَ غير المخْصَنٍ 
بوجي التعزير. 


ke 
می‎ 
مخ‎ 
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وعَل كل حَالِ هَذِهِ الأماراث ما ظھرت إلا بعد. 
القائدة الثانية: ِنباتٌ الأشباب والموانع؛ لقوله: #ولوْلا فضل الله علتگز 
تہ ہہ [النور: 4 لا آنه ماخ وها سی اب شون وما 
م م الہ وال أي ینم می او نهر فصل شور حند 

القائدة الثَالئَة والرّاب ابعة: إِنْبات التّواب اسيا من أَسْماء الله؛ لقَوْلهُ: #وآنَ الہ 
تَوَادك» [النور: »]٠١‏ وإثبات الحكيم اسا من أسَئه. والحكيم يتضمّن معنى الحكم 
والْكْمَةِ والحكم کون وشرعیٗء واحْکْمَةٌ في الإجاد والصورَة والعَايةء ول 
اليا اللّلاکة نی ا كُمَة في اشم القَدَرِيّ وا لمكم الگُرعي؛ وقد تقدّم. 

. ۰ 


ا 
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© قال الله عَرَجَلَّ: من الین جاو پالوك عصبة بن کر لا سب کرا کم بل ہو 
بر کر لکل أربي ْم ما أ دشب من الاثم والیک و کار منم له عَذَابٌ عَظِيمٌ © 
[التور: ١٦ء‏ 
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قوله: ن الین جَآمُو بالإفك 4 قَالَ اٹم رما : [أسوأ اکب على ايش 
ركه آم اومن مذ «ُنيَةٌ مک كَاعَة مر المؤْمِينَ: قَالَتُ: خان 


کے جع و ا 5 کی رە 2 وو ]. | 
بسي وعبد الله بن بي وہ وَحَنَة بنْتٌ جَخش ھ. 


قوله: إن ادن جآمُو يلافك 4 (آل) هنا للَهُدٍ الذهني؛ 5 ِي هو معْلُومٌ 

ومفهوم فَوْلهُ: «يالإفك 4 [أَيْ: سوا الْكَذِبٍ] کا قَالَ المَسّر مثا نعم 
لا أسوأ كذب يَكُونه ماك من القَدْح بأمهات امؤمنين؛ وبالتالي باي 5ا 
ا ۱ 

وقوله: عضب عة ہر أي: جماعة» وقَوْلهُ: طك4 الجطاب للمُؤْمِنِنَ 
ر يدل عل اہم م خرجوا من الإتان بڌلك؛ أي: با القَذْيِ؛ 
لأنّه صَدَرَ قبل أن یتب ا كم في هَذَاء وإلا فمّن فَذّفَ واحدةًٌ من زوجاتِ التي 
يِه عَائشّة أو غيرهاء فإلّه كافرٌ مرتدٌ يُستتاب. فإِنْ تابٌ وإلا قيلّ. 


06 )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


و 7 


وعد أي: عد الم وتالا عبد الله ين أي من عَؤُلَاءِ الخَضبة عل أساس أن 
عبد الله بن یئ گان يتظاهرٌ بالإسلام» ويتظاهر بأنه مع المْؤْمِنينَ» ولكنّه في ا حقیقَة 
منافقٌ» قَالَ تَعَالی: ¥ وَإِذَا لَهُوا لي منوا قَالوا امنا 4 [البقرة:14]» ثم إن عبد الله بن 
1 رس اقب رانا کب ضمسه یئک ین الاس بلفظ كيس تہ تمر 
ومع مَذا فهو الَّذِي تولى كبر َدَا لأر كما سيأتي. 

فالخطاب في قَوله: #عَضببَةٌ € للمُؤْمِنِنَ ولا شك أن مثل حسان بن 
ابت هَن ومشْط بن أَنانَهَ نة بنتِ جُخش مُؤْمِنُونَ وأنهم لم يخرجوا من 
الإيّان بها فعلوا؛ لأنّهِ قبل تبن الحَكم. 

قَوْلهُ: «إلا تنسب 4 قال المَسّر تیاۂاکہ: [لا تَظُنوة ایا لمْؤْمِنُونَ غَبْر الْحْضْبَِ 

ف كك بل بخ عير تر 4]. اه 

قَوْلهُ: للا تسس" 4 نہی أن نظن بأن هذا الإفكَ َر لنا قبل أن نثبت آنه خيث؛ 
لأنّه لا شك أن امؤْمننَه حين وقع هَذَا الإفْكُء أصابهم ما أصابہم من الأَدّى. 
وظنوا أن ذلك َر فأَرَاد الله تَعَالَ أن يتتزع هذا الظَّنَّ من نفوسهم قبل أن بين 
حُكْمَه؛ٍ لآن هَذَا أول ما ينبي معالجته بِالتّسْبَةِ هذا الإفك» وهو انتزاع ما يظنه 
بعض الُؤْمِنِِنَ من أن هذا الإفك شَدّ وبعد ذلك تأي المعالجةٌ» ولذا يَقُولُونَ: إن 
سحلي قَبْل التَحليةء أي تخلية القٌيء من القبح والتّشويه قبل تحليته بالكَيْء 
الجميل؛ لأنك لا بد أن تزيل الأشواك أولا قبل أن تفرش. 

فلهدًا نہی الله أن نحسب هذا شرا حَتَّى يختلع ذلك من نفوسنا أولَا ثم تگُون 
مستعدة للتحلية» ولإثبات ما يُثبت وئثدّٹ عنه في شأن هذا الإفك» فتبين بدا أنه 
ينبي عند معاحة الأَشْيّاء أن نزیل أولًا الأَذّى لنفتح الطّريق أمام ا بر حَتّی يَلِج. 
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سے 


وو #لا بوه E‏ کر لَكُم 4 فيه أيضًا أنه يَبَفِي أن يبدأ بأهم سىء وهو أن 

ا ارس مر 2ھ اه ارد کا اک سے یر کیل کر 
وللمُؤْمِینٌ عُمومًا؛ لأن حَقِيقة الأئر لو وقع هدا -وحاشا لله أن یقع- لكان هَذَا 
شرًا بِالنْسْبَةِ لآل أي بكر وبِالنْسْبَةِ لنبي الله ہك 

وهذًا لايُمْكِن للمُؤْمنینَ حقا أن يَظنوا هذا الظّنء وأجلاء المؤْمِنينَ من الصحابة 
أنكروا ذلك وقالوا: لايُمكن أن يكون» ومن أنكره أسامة بن زید اتا وغيره: 
أنكروا أن يَكُون مَذَاء ولكن بعض التاس لكثرة الترويج والإشاعات, وأيضًا ما 
نو اہ اہج : 
ينفث | 1 ن في قلوہہم؛ حصا منهم ؛ بعض الشك. 

8" ہے ا 3 ٤‏ ۶ 

والصحابة المؤْمِنُونَ انقسموا بهذا إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْم الأوّل: قسج حصل منه ما حصل من الانحراف في مََذًا الْأَمْر 

القِسْم الثاني: قسمٌ منهم أنكر ذَلِك إنكارًا بالا وقال: هَذَا لا يُنْکِن. 

القسمٌ الثالت: توقّفت وشاكٌ في الْأَمْره لکن الأجلاء من الصّحابَة والمعظم 

منهم أنكروا ذَلِكء کا ذكره أَهْل العِلم. 

قوله: لا سبو کی و م کر لَك بل ہُو بر لک 4 أو لا :كيف لا نحسبه شر ا؟ نحن 
ومن ذلك لن الله ال: للا سب کر 4 وإن کان الْإنْسَان قد يظن بادئ ذي بدء 
ع وا و ہو ليسي انه رست 
موجه إليك» هذا أمر مُسلّم به» فلا قَالَ الله: لا تو مرا لگم © انتهت 
ذو وقضىَ عَلَھا بنهي الله عََمََلّ العليم بها سیگون» بأنه لَيْسَ بک 

بقي أن يُقال: #بل ہو خر لک € نح ومن ذا أيضًا وأنه خبر لناء لکن 
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ما ا بر الذي ظهر في هذا الإفك؟ 


الجواب: تقول ار الذي ظھر فى ها الآفك حر ليس له نظيرة إِذْ ظهرت 


براءة أم الْْمِنْنَ عَائِشّة رتا ونزاهتها ظهورًا لا يعادله شىء شهد اللہ لما بالبراءة 


من فوق عرشه تباركوتعالل. 

انيًا: ظهر ذلك تقاء وطهر فراش الب لٹ وأنه لا يُمْكِن لفراشه لاء أن 
دت اا 

التا: من ا بر الأجر العَظِيم الذي ترتب على ما أصاب الْؤْمنِينَ في هذه 
الحادثة من الْأَدّى والمشقة والجهد ا جھیدء حَتّی إنه من حِکُمَة الله عَرََِلّ أن الوّحْي 
انقطع شهرًا كاملاء لم ينزل على الس ية لأجل أن يَتمَخّصٌ المؤْمِنُ من المنافق» 
ولأجل أن يشتد اشتياقٌ الُؤْمِيينَ إلى بيان الله سْبِحَاَةوتَالَ في هَذِهِ القضيّة العَظِيمَة 
المهمّة» ولأجل أن يداد أجرهم بيا في مَذْو المدة. 

ثم إن فيه أيضًا من اَي رفعة شأن الي ياء هذا فوق قولنا: نزاهة فراشه 
وطهارته لكون اق ترخلرقق يدافع بتفسِه عنه» ثم فيه أيضًا من ابر تأديبٌ 
المؤْمِنِِنَ وعظتهم با يفي أن يَكُونوا علَيّه من عدم إطلاق القَول والتجريء على 
أعَرَاض الأعفاءء إلى غير ذلك ما سيتبيّن إِنْ اء الله في أثناء هَذِهِ القصّة العَظِيمّة. 


4 سے ر صظ کس وپ 1 kO‏ ر o‏ 20 4 8 2-8 ع 
قوله: #بل ہو عبر لكر * قال المفسر مهاده : لیج ركم الله به» ويظهر بَرَاءَةَ 
ون مرن خر ابن 8 تھے وب عر حم عو عر رس ی الا ا یس کو سوا وه و E‏ 
عائشة» وَمَن جَاءَ مَعَهَا منه» وھو صَفوانء فإثا قالت: كنت... | اخره] اھ 


ہو کاو لو زا 8 ا 2 5 چا ضرع م 
هذا أيضا من ابر لْصَمْوَان بن المعطل رنه لانه إذا انزل الله براءة عائشة 


2 لا 00293 ۱ گر سی 
من ذلك» وكان ہُو الذى رماه المنافقون بہاء تظهر براءثه َِآيَدعَنهُ. 
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قال امسر وَمٹالۂ: [قَالَتْ عائشة رَوَئةعَنَا: كنت مح النبيّ گلا في عَرْوَةٍ بَعْدَ 


وهَذِهِ الغزوة تسمى غزوة امْريْسِيع أو غزوة بَنِي الّصْطلْقء وم بين الف 
کا سی گت كذ القروق کے يمن لبا س كانت من قرحا بعد جا لول 
الحجابٌ» والحجابٌُ نزل سنةٌ ست من الجْرّة» وعلى هذا فتكون مذو الغزوة في 
آخر السَّنَةِ السَّادِسَة أو في السّابعَة 
وأما قول بعض المؤرخين إنها في الْخَامسَة گا أوفي الإ تهذا وم م 
والصّحیح اتا كانت في آخر السَّادِ تہ لگا صرحت اقا بعد ها ارق الیہاں: 
وأيضًا النبي عَهِالصَلَمََلمَكَغ استشار زينب في شأنہاء وآية ا حجاب نزلت عند زواج 
u‏ ل لمر مقا في سياق القصّة: [فَمَرَعَ ِنْهَا وَرَجَمَّ وَدَنَا مِنَ الَدَينَة 
ادن پالرٌّجیلِ ليله فَمَشََيْتَ وَقَضَيْت قش مان عو ازل ری یں 
ہُو بكر المهْمَلَةِ: فاده فَرَجَعْتٌ اَلتَيِمَهُ وََلَوا مَوْ٥َچي E‏ 
فيو عل بَعِيرِي يحْسَبُونَي فِيهه وكات النْسَاءٌ خِمَافًا إن يَأكُلْنَ الْعلقَةَ -هُوَ هُو بصم 
لْهْمَلَة وله زكرن انل ِنَ الطعام؛ أي: القَِيل] . أه. 
تحدئث عائسة كتا عن قصة الإفك» تقول: إنها لما رجع الي بيا من 
َذِهِ الغزوة في ليلة من الليالي أذنَ بالرحيل» فذهبَت تقضي حاجَتّھاء كسّأنٍ الْإنْسَان 
سم شر ا ریت 
عوط فلا رجعث إِدًا بالوقد قد انقطع» فرجعث تَلْتَمِسُه وقد ذكر المؤرّخون 


1 
أو د 


سورة النوررالآية:١١)‏ ۵۹ 


أن هَذَا العقد كان عارية عندها لأختها أشاء َا فذهبث تَلَمِسه؛ أی: تطلبه» 


2 0 


فلا رجعث إلى مكانها إا بالقوم قد حملوا هَودَجَهاء وما ظنوا أنَّها لَيْسَثٌ فيه؛ 
لأگہا كانت خفيفة کا قالت وَََإَيَدعَتهَا: «كَانَ النّساءٌُ خفافًا ما كَانَّ اللحم قد بني 
عليهن؛ لأمہنٌ إن يأكلن العُلْقَةَ من الطّعام»؛ أي: القليل. 

فم إن الذي حل افوخ ليس وجا واحدا أو انين حُتَّى يميزوا فته إنيا 
حمله جماعةٌ» والعادة أن ا ججاعة لا يحسون بثقل النَّىء ولا همهم» لِذّلك حملوه على 
انها فيه وسارواء فلا رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سیفقِڈُونہا وسيرْجِعون 
ِلها كا هو معْرُوف» هي من ذكائها وعقلها لم تذهب يميئًا ولا شمالاء لم تقل: 
أ حقھم وأبحث: بقيت في مكانها. 

ومن العجيب ا من اها وباط عدا نامت فى عدا اكات و 
نامت كان صَفْوَانُ بن الحطَّلٍ يت في أحْریات القوم» وكان كثيرٌ النوم وثقیل 
النوم أيضّاء فلا استيقظ كق القومّ» فلا أقبل على مكانهم وجد سواد شخص 
فَآوّى إِلَيْهه وحصل ما حصل. 

ثم قول الْمَسّر وهاه في سيّاق القصّة: [وَوَجَدْتُ عِفْدِي وَحِيْتُ بَعْدَمَا 

سو € و 


ر‫ جن می کے کا 6 1 وهو ۰ 4 6 Pa‏ سر سه مو انم ا کے 
سَاژواء فجَلسُت في النزل الذي كنت فيه» وَظننت أن القو سَیَفَقدوننٍي فير جعون 


سر هه سر اش 


ِل فلتي عَيَْايَ قَنِمْتٌ وَكَانَ صَفٰوَان قد عرس مِنْ وَرَاءِ الجيش قفَادّلَم ما 
شود الرّاءِ وَالدَالِهِ أيْ نَرَلَ مِنْ آخر الیل لِلاسْیَرَاحَة- قَسَارَ مِنْهُ (أي: من 
مكانه) فَأَصْبَّحَ ف کے (أى: لی حول اجیش) قرأ سَوَادَ إِنْسَان تائم -أَي: 


کے © دعن وت کے کے e, a‏ کہ 2 و وف ا و رو سے 2 
و وس فعرفبى حين رای وکان یرانی قبل الحجّاب» فاستیقظطت باسبرجاعه 
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ی ای یت 


جين عَرَكَنِي -أي: ول نا لله وَإِنا َي وَاجِعُونَ- - فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلْبَاي؛ أَيْ: 


ية بالمكاء سم شی پچ ماع جن 
ناح راجا وط عل يدها بي لتاق کی بي الرَّاحِلَّةَ حتى ا ا 
بَعْدَمَا روا مُوغِرِينَ. .. لل آخرو]. اھ 

لا رأى صَفٰوَان بن اَل لکن نة سواد الشخص أقبل إِلَيْهء فإذا بأم المؤْمِينَ 
عَائِشَةَ يتا نائمة ول تحط وجهها؛ لگا لَيْس حوطا أحذ فعرّفها كنف 
وكان قد رآها قبل الحجاب فقال: إنا لله وإنا إِلَيّه راجعون, ثم أناخ بعيره ووطئ 
على ركبته حَتّی ركبت» وذهب يقود بها حَتَّى أتى اليش ول يكدّمْها بگلمةء وإنما 
استرجع وََْهعَنُ خوفًا مما وقعء توقّع أمرًّا فوقع؛ لان امرأة في فلاة من الأَرّض 
وحدھا ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه» هذا لا شك آنه بلية 


پل م کے 


وابتلاء من الله عروجل. 
ودا رای ابا سیآخا تع ولکن نمت وتمظيمه الي رتیه أ 


الْؤْمِينَ ینتا يكلمها ولا بكلِمة حَتّی لم یقل: اركبي» ولا قَالَ: ما الَّذِي خلّفك؟ 
ولاكَالٌ: لابأس عَليْكء ما تكلم بكلمة إطلاقًا احترامًا فراش الل پٹ 


a‏ رو ہی لا ا وب E‏ ۰ 2 ف اھ 5 رم 0 of‏ وات ماوعا یا 
ثم يُقول المفسر رَعَۂللَہ: [موغرينَ في تحر الظهيرَة» أي: من اوغر وَاقفِینَ في 
مَگانِ وَغر مِنْ دة ار قَهَلَكَ من مَلَكَ قء وَكَانَ الذي تول ىر منهم عبد الله 


2 


ان ایت علرت تزشاوة گیتت]" ا 


؛)۲٦٦٦( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث رقم‎ )١( 
وسظطم > كتاب التوبف باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» حديث رقم (۲۷۷۰)» عن‎ 
عَائِشّة وَوَلِلَِكَتا.‎ 
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لا حَصَّلّ الي حصل» وجد عبد الله بن ابي بن سَلُولَ وتُظَرَاؤٌه من المنافقِينَ 
مسا يتنفسون منه الصّعداء للقَدْح في اليك فجعلوا يتكلمون: ما الي أتى 
به؟ ما الذي خلّفه؟ ما الَّذِي خلّف عَائمَّة؟ ثم صاروا يجمعون ا حُدیث ويصوغونه 
ويزخرفونه حَتَّى شاع الخبر وانتشر. 

186 م النبيّ عباتت ولام Ys‏ أن تألم تالم ني الحقيقّة من وجهين: 

أولًا: لأن عَائْضَة نكت فراش وأَحَبٌ نسائه إِلَيه وهو يحبها وهي تحبه. 

ٹانیّا: آگہا ابنة أعَرٌ النّاس إِلَيْه أبي بكر الصّديق تة فَكَیْفَ يقع هَذًا الْأمْر 
وكَيْف يَكُون؟ ولذا ضاقت على الب يل الضّائقة» حَتّی إنه مع شدة صبره ومع 
فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عم رُموا به دخل علَيْه ما دخل» فصّارٌ يستشير 
بعض أصٰحابه: هل يُفارق عَائِشَّة أو لا يُفارقها؟ فمنهم من يشير علَيْه بعدم المفارقة 
ويقول: أهلك يا رَسُول الله لا نعلمٌ إلا خيرّاء ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى 
تأذيه يك وقال: إنه ذا فارقها يستريح. 

ومن أشار بذَّلِكِ عل ب بن أبي طالب هَت ابن عم انی سر 
لاله قريب الین ككولس فقد رأى من الْنْبيّ عَلَتوااضَلةواَلسَله شقة مشقة عظليمة 
وأذىّ كبيرًا فقال: لعله إِذَا طلقها يستريح ویطمئن؛ > لکن كبار الصحابة رع 
قالوا: هَذَا أمر لا يمْكِن ون اشار عليه أن يمسكها ولا يطلقها أسامة بن ريد 


على كل حَالِ بَقِيَ الْأمْرٌ هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تام الشّهرء عَائْسَّة 
ینتا ما كانت تعلم ہما يقوله النّاسء ولا تدري عنه شيئًا؛ لأگہا انت مريضة 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


وكانت في بيت والدهاء وم تعلم إلا في آخر الْأَمْر؛ إِذْ خرجت تقضی حاجتھا فعثرت» 
دالت آم وشطس :كي وشخ لاا ايقا ليش في فليها إلأما حصل. 

را تيك وشام ین أثالة من کن الزية قائرا سا قالرا: ا قاد ايخ حالة 
أي بكر» وكان المفروض أن مثله يُدافع عن مَوْو القَضيّة لقرابته» لکن كَانَ أمر الله 
قَدَرَا مَقَدُوراء فلا قالت: تعس مِسْطحٌ؛ استغربت عَائْشَّة يها من قول أم 
مشطّح» فسألت: ما الْآمْر؟ فأخبرئها بِالأمْرء وقالت: إن النّاس يَقُولُونَ في هذا الأمر 
منذ كذا وكذاء فازداد لھا ومرضها حَتّى جعلت تبكي ولا تنام مته وحُق لها 
أن تفعل هَدَا؛ لآن الْمْر عَظيم» فجاء لنب عيعاتَهَثََكَع ذات يوم إِلَيْهم. 

وتقول عَائْسّة رَهعتَا: إنہا أيضًا قد استدكرث من الب با لاتا گات 
تعتاد منه لِينَ الجانب والتَّحَمّي عنها بالسّؤال إِذَا مرضت» أما مَوْو المرة فلم یتحفٌ 
فل ول: َيف ټیکم؟» ويجلس قليلًا ثم يخرج. 

وفي يوم من الأيّام جاء الي ية وقال: كَيْففَ تيكم على العادة» فبینما هو 
جالس إِذْ نزل عليْه الوّحي بالفرج من الله عمجل وببراءة عَائْضَة تعن فل 
شُرٌی عنه» فإذا هو يضحك لاسرالا فقال ها: ایر ي يا عَايْضَة» فقالت: 
منك أو مر الله عَيَيَجَلَ ؟ قال : بل من الله قال اد" 

ثم انتھت قصة الإفْكِ» ولكن حَصّلٌ ما حصلٌ فيها من هذا البّلاء العَظيم. 

قَوْلهُ: لکل آنری یَنہُم 4ء قال امسر تعاللہ: [أيْ عَلَيْهِ لما اہب يناث 4 
في ذَلك]. اه. 


)١(‏ تقدُم تخریج الحديث كاملا. 
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قَوْلهُ: لکل أي مَنْهُم 4 أي: من هَؤْلَاءٍ العصبة لما اتب ين لانو 4 قَالَ 
امسر يمَدلمَة: [أيْ: عَلَيْه] فتكون (اللّام) بمَعْنى (على) هذا ما رآه المَسّر لکن ذا 
گات مضمنة معنى (على) فلماذا عُدل عنها إلى (اللّام)؟ 

اغراب: ية الأبعحفاق» آي لاد آن رلح الخ الذي ازٹگیرا ما 
ازتكبوا مستسقوق ٹا علیہم من الثم 

وقَوْلهُ: لما اَكْتبَ 4 في هذا العَدْل من الله عَلَكَعَل في المجازاة على السّيئة» وأن 
الْإنْسَان لا نحمل إلا ما اكتسب بلا زيادة» وفيه أيضًا دلیل على أنهم لَيْسَوا مشتركين 
في إثم واحد في هذ السألة بل كَل واحد له إثمُه الكامل فیما اشترك فيه من َو 


وئزلڈ: «تليّه ترک كر 4: بول اتر نال [أيْ ئل مُنظْمَُ 
بدا باحص فيه وََشَاعَهُ وَهُوَ عَبْدُ الله بی أي لم ملاب عط هُو الناژ نی 
الآخرّة]. اھ 

وقولة: ایی وَل یرہ € أتى بِاجٌمْلّة على هذه الصّفة للمُِالَغ لم يقل: 
'وَنْ تول َة مِنهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ) بل قَالَ: طوالیی وک كه منم لہ عَدَابُ 
یب جعلها في ا حقیقّة جملتین في جملة؛ لان لی 4 مُبتَدَأ ول حبر مقدمٌ 


وعدن عَظِ * مُْتَدَأْانِء فكأن اِْمْلَة صَارَّت جملتين. لبيان الأهميّة والتأكيد 
وَالإِشَارَة إلى أن توليه 157 اء أمر عظيم. 


رھ 


قَوْلهُ: #واليّك وَل یرہ 4 تولى الشّىء بِمَعْنى احتفى به وأولاه عنايته. 


وقول کر € أی: معظمه فكبر الشَّىء بمَعْنى معظمه» يعنى ابتدأ به وضَارٌ 
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يہ وميه ويذكره في ا مجالس ويُوغِرٌ الصّدور به» وهو عبد الله بن أبي -لعنه الله- 
وهو جدير بمثل َو الخسّة؛ لأنّهِ منافقٌ بل هو رأس الْنافِقِينَه وهو يتمنى أن يقع 
رکا یکین لشرام رت رب اک 

وقوله: له لَه عَدَابُ عَظِيمُ 4ء معنى الْعَذَاب العقوبة» وِْعَظِمٌ 4 أي عَظِيمٌ في 
قدره» رق ار وجنسه» وعَظیم في أمده, فته -والعيّاذ بالله- في الدَرْكٍ 
الأسقل من التّار ولآ يو جد أحند من آھل الا ر آسقل من المتاؤقيت: وراس الافن 
في هلو الأكذ عید الله بن آي تيكون هو أسفل عن ف درك الآسقل من الثارء 
ولِدّلك عَظُّمَّ عذابه -والعِيّاذ بالله- في شكله ومدته وني قدره. 

بقي: هل حُدَّ لاء الَِّينَ تكلموا؟ 

الجواب: ما حَدَّ الى دالوالا منهم إلا المؤْمِنينَ فقطء وهم: حسَّانْ 
بن ثابت ونه ووسْطح بن أا وَكَتةُ بنت ججحش اث زَيْنَبَ بنت ججحُش 
زوج الرّسُول 8ل 

وزينب نها مع اُتہا ضر اة و لما سأها النيي كي عن عة 


َنَت عَلَيّها خيراء وأما أختها فھلکت فیمن هلك» فحَدَمُم ابی الله ولسم 


e 


عد فاخا 

وأما الَافِقَونَ فلم يحدهم الب َ ات وکا یی لان با صلی و ارق 
ماقت ابسن لک ھی رن ارد سرد قدي RE‏ ا 
يعلم نفاقه» وهَدًَا تعليلٌ واضح من حيث الَعْنى» لکن من حيث الواقع قد يَكُون 
غير واد ضح؛ لن الْناقِينَ يظهرون أنهم تسلمو٥ء‏ فكان يني أن تجري عليهم 
أحكامٌ الإشلام الظّاهرة ونوکل سرائژھم إلى الله عَرَجَل. 
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وقال آخرون: ل يحَدَهُم انی" عَلَنوضصَكةوأَلسَكم لأنہم لم يصرحواء ولكنهم كانوا 
يجمعون ا حدیث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا ا معغنى لکن بدون تصريح. 

فعبد الله بن أبي خبيثٌ وخدّاع لم يكن يصرح. كَانَ يجمع التديث ويقول: 
ماذا تقولون في امرأةٍ خلا بها رجل وجاء يقود راحلتهاء وما أشبه ذَلِك» ومن 
شروط إقامة حَدٌَ القَذْف أن يصرح القاؤف بالزتا؛ فلِدّلك لم یدھم النبِیٔ ككلة. 

ويجوز أن يكون الرَّسُول عَلَهآصَكاءوالمه ترك حَدَّهُم هذا أو لغیرہہ فقد يَكُون 
مثا ترك حَدَّ عبد الله بن آبي؛ لاله رأس الْنافِقِينَ وكان زعيًا في قومه» فیخشی أن 
کوٹ بكك فة تہ وخد القذف عل القول أله رز للآدمى إسقاطه فإنّه 
يسقط إِذَا أسقطه مَنْ هو له» لکن الْذِي يظهر -والله أعلم- أن السّبب في ذَلِك أن 
المنافق كعادته يلوذ ولا يستطيع أن یصرح؛ فعادته الخداع في کل سىء فتجدهم 
لا يُصرّحون ولكن يحومون حول الشيء حَتى يملئوا قلوب الناس منه» وهذا 
الصحابَة هم الَّذِينَ صرحوا بها ظنوه وإن كان ظنا باطلاء فحَدہم النبيّ وا حَدَ 

من قوائد الآية الكريمة : 

9 سر 0 ۳ ٠‏ 2 عو 7 7 ۶ 

المَائْدةٌ الأولّ: أن الّذِينَ جاءوا بالإفك أناس من الْمؤْمِئِينَ؛ لقولهة: #يمك. 4 
والأَضْل أن الإضافة حقیقیڈ ولأنہم لم خرجوا من الین َذَا الإفك. 


القَائدة الثّانية: أن الْنافِقِينَ مُؤْمِئُونَ باعتبار الظاهِر؛ إِذْ إن من الّذِينَ جاءوا 


ے> ل 


بالإفك منافقين» ومع ذلك قَالَ الله تعالى: إن الین جاو بالإفك عصبة کر » وجه 
لك أن الت لا كَانَ يعامل النافِقِينَ بحسب ظاهر حاهم على أنهم مُسلِمونَء 
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وها م يفرق بينهم وبين نسائهم وم يقتلهم وم يأخذ منهم الجزيةء فهَؤُلَاء خرجوا 
من الإيّان لکن ظاهرهم أنهم مُسلمون. 

فإذا قُلْنا: إن الإضافة بحسب الظاهِر لم يتعين أن يخرجوا من الإيَان» لکن 
لے قُلنا: إن المافقِينَ مُؤْمِنُونَ باعتبار الظّاهِر. 

فلا اون أناعة من اليه الففدتين مک إن أن توصل کاو مخ جا رجا 

من الإيَان» 7 ك فَائِدَۃ أن الْنَافِقِينَ مو باعتبار الظاسش أو وو شيل فائدة أن 

اا رة ررك فاا انهم لم خرجوا من الويان. 

الَائدة الَالة: أن قف أمهات المُؤْمِنِنَ كغيرهم يُوجِبُ حَدَ القَذْفِ ولا يُوجِبُ 
حل الک لاه آلف خايقة یا ميك بد نا يكل : لال گن للقرآق» ركذ 
قال بعض العلّماء: إن مَنْ قَدَّفَ عَايْسَة ہما برَّأها الله به في الكتاب كَمَرَه وجعلوا 
البقية هن حكم غيرهن؛ لعموم قوله تعالی: ٭ والین مون النحصتت تم لر یاوا اک 


e 2 


شهدا فَأجلِدوهر تملنين جَلْدَة € [النور:٤].‏ 

لکن الصٌحیح أنه يكفر لا من أجل قَذْفِ الَرأة ذاتهاء لکن من أَجُلِ حَقٌ الي 
نه الصلاة والس . 

الس + بعة: أن الْإِنْسَان اسب ب على ظلّه الي جَخِرِمٌ به؛ لقَؤْله تعَالَ: 

تا ای ترا لَك 4 وحَقِیقَةً لا ندري هل هم ظنوا أنه شرٌّ أو أن الله ناهم عن 
بر توفع أن يظنوه» وإن گانّت لَيْسَت صريحةٌ» لکن يوجد احتمالُ» حسبوه أو 
یتوقع أن يحسبوه شرا هم. 

الفائدة الخامسَّة سَة: أن ابر قد يكُون فيا يَتَوَقُمُ الان مئه الد ومنه قَوْله 
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عالَ: وکت أن کرش ٤۰3‏ وخر کت آم 4 [لبترة::51]! لأن قَوْله: وم أن 
هو عنما 4 عام . 

وکثی من الْأَشْيّاء يكرهها الْإنْسَان ف وى ا موق لد ا کا 
رک ان شير مح کت بال عل افعان آلا راا ظرامر الاي بل ل آن 
ينی ويتأمّلَ وينظرٌ ویفکر؛ فقد بحسب التَّىء شرا وهو خير له فين براءةٌ عَائْسَة 
وضفرأنٌء ويراءة فراش ي الب يِه وحصولٌ الأجر العَظِيم لما حصل من الأَذَى 
اة ينابل للنبي يل بل ولآل أبي بكر وللصحابة -رضي الله عنهم جميعًا- 
لاك اتس انکر 

القَائِدة السَّاوِسَة: أنَّ القَرَائْنَ ها تأي وأن الْإِنْسَان یکم بالظَّنّ بحسب 
لکرزی؛ لقؤلة: < آلإ تيتشت ع لقيش والمؤمتدث راشي ا 4ء فَهَدَا يدل على 
r‏ ا ا کک کا 


القائدة السَابعة م قال شک عل عل رَسُول الله گلاغ؛ لاله جرک بدا 
عن اید رحن فراش تد كلو الأداقسة الین ک2 من ا لیر وها قَال التي 


ےھ کے ۔د۔ 2 سز 


عََتَهاضَلةوالسَكم ما قال الله تعالى: # ودين مون المخصنات ث م م ل بات با ربعة شہناء ء جمد وهيز 
سرس سر محر مر کر 
ثمینین جلدة 4 [النور: 5]. 

َال سعد بن عبَادة رن كيف أجد إنسانًا على أهلي وأنتظر حتى آي بأربعة 
شھداءء والله لَأَضْرِبَنَه بالف ترص ؛ يعني بدو فقَالَ 2 عليْهِالصَلا ہوا لسم لاخ : 
١أَتَمْجَبُونَ‏ مِنْ َرَو سَعْدِ وَالله إِتی غير يد ین سَمْیٍ وال غر مني" 0 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» حديث رقم (5815)؛ 

ومسلم» كتاب اللعانء حديث رقم ))١519(‏ عن المغيرة بن شعبة. 


۸ ظ تفسير القرآن الكريم 





القَائِدة الثَامئة: أن الأول تَصْیْيَةُ النَّىءِ وتَلْقِيله ثم جَلْبُ الصّفاتِ المحمودة 
على القاعِدّة المعْرُوفة عند أَهْل الیلم: التَّخْلِيَة قب التَحْلِيَةَه نظف المكان أولا ثم 
فرشا 

الفَائئدة التّاسعَة عَة: کال عَذْلِ الله 200 لأنّه لاجمل الْإِنْسَان أكثر 7 
ولا يُحْمّل أحَدًَا و راکب فلو الآية دلبل على سالین؛ أن الْإِنْسَان تجازى بِقَدْر 
عمله» وأنه لا جازی بِذَّنْب غيره؛ لقَؤله تَعَالَ: ای کی ين کا متب هت 
الإثير 4. 

مت أن کا قراف مک کڈ عل تصلحة المَرّد أما كون 
مصلَحَةِ الےَاعَةِ مُقَدَّمَةَ على مصلَحَةِ الفردء فَھَذًا لا إِشْکال فيه» لکن هل يُستفاد 
هذا من الأية؟ يمك 

القَائِدة الَحاويّة عشرة: أن الوْمِنينَ رَد بالإنّم في الدَّنْيَا؛ِ لأحهم يام عليهم 
ا لحد أما افون فعذایہم نی الْرَة ولا يقام علیهمُ الد لقَوْله تَعَالَ: یکل 
نري یتم گا اب ون الا ولک فیک ار ين تس لهم عاب عَظِيم #» فَهَدًا جعل له 
الائ وَالّذِي تول ره ثبت له عَذابٰ عَظِيم. 

القإئْدة الثائیة عشرة: أن زعماء ال يبون أكثر من لہ هدا قَالٌ: 
سی عل ظا لآن فاتح الگُر والهّاذ بلله کل من عمل 

بغره فحليه ٹل وزرہ کیا أن قائم انق قل تن یل بحو قله کل آجر: وا 
قال : ولیک توف کرٹ مني جم لهم عَلَابٔ عَظِيمٌ ). 

. ۰+ 


٦4۹ )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 





و الآية(١١)‏ و 


e وت‎ ٠ © C3 0° جص‎ 


© ول ات کوعل: 5أ إذ يمشن علد لیئر لثمتت شيم با مالأ 
8 يي 402 ارم 


° © در‎ © ٠ 
قوْلهُ: زا يول امسر هاله: [هلًا ذ4 جين تشد طن لیئر‎ 
ہے سم س وھ‎ 


وَالْمُؤْمِئت ياشء 4 أي : شین يتفض 9ی لا كذ إن إفك مین * كَذْب 


يكن ] اه. 


1 جح 


يقول الشارح: أو 4 بِمَعْنى (هلا) فهي أداة تحضيض وفيها كَيْء من التوبيخ 
حيث ظنوا أمرًا لا ينغي أن کون والَعْنی هلا إِذْ سمعتموه أي: سمعتم هَدًا الخبر 
الذي فسا ولا أصل له. 

قَوَله :ل امؤثرة ازع أشي حير 4: 

أولا: #ظن المومٴون وَالْموْمۃ رش 274 قرول اکر 4 مار : [فيه الیفات عَنْ الخطاب] 
أي: إلى اذاه انظر الا ا موه 4 مقتضى السّياق أن يقال ظننتم بأنفسكم 
خیرا لكنه قال: طط لمن لمكت بشم حا 4 فالتفت من اخطاب إلى الظّاهر 
يعني من ضمیر الخطّاب إلى الاسم الظّاهِر. 

وقد تقدَّم أن للالتفات فائدتين على الأقل: الأولى: التَنْبِيه» والثانية: يُعيّنها 


السّياق» فلا نستطيع أن تُعَيّنها وتحددها لکن يُعَيّنها السّياق وأما التحديد فلَيْسَ داتا. 


۷۰ تفسیر القرآن الكريم 


فالالْیفات على كَل حَالِ القَائِدة المتیقنة المعينة منه هي التنْبیہ؛ لن مجری الخطاب 
إِذَا اختلف یقَتَضٍی أن ينتبه الْإِنْسَانَء وهٰذَا کَانَ بعض ا حطباء يغير الأسلوب من 
خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إِنبات وما أشبه ذَلِكء حَتّی في 
الصُوٴت والإلقاء تجده يُغير لأجل أن يتتبه التاس لأنهم إِذَا خوطبوا على وتيرة 
واحدة في الخِطّاب يمْكِن أن يأتيهم النَوْم لکن إِذًا تغير الأسلوب أو كَيْفِيّة الأداء 

المَائدة الثانية والتَاّة: بعد قَائدَة اليه الإشَارَة إلى أنہم في ظنهم هذا لَيْسَوا 
بمُؤْمنِينَ» ولِذّلك قَالَ: «إطنَ امون مومت 4ء وم يقل ظننتم خيرًا؛ لأن الُؤْمِينَ 
لا یظئون إلا اکال فكان بشي علیہم أن توا هذا الظن لام بقولرة: إن 
منود وهم ؤْمُِونٌَ حا فكان یی لهم أن يَظنُوا نیرا فهم ظنوا ما ظنوا فكاتوا 
ذلك غير مُؤْمِِينَ؛ لأمهم بظنهم هذا خرجوا من الإيّان» لکن لیس خروجًا مطلمًا 
إلا بعد نزول الآيّاتء ِد المُؤْمِنُونَ لا يظنون إلا خيرًا. 


قَوْلهُ: لظن لومون وَآلْمُؤْمئَدتُ 4 لأن الواقع أن القضيّة بین ذكر وأنثى» صفوان 


ی د 


ابن معطل وعَاِة أم الین كتا فهي من الجنسين» فللک قَالَ: لفن اممو 
مومت 4 نص على ا جنسین لن القَضيّة أو التهمة في الجنسين جميعًا في صفوان 
وهو من الُؤْمِینَ وفي عَائْشسّةَ وهي من الُْمنات وها قَالَ: طن مثو الّذِينَ 
هم بمنزلة صفوان طوَالمُؤْئَتُ 4 اللاي هن بمنزلة عَائْسَّة يَيَِعنْه. 

وڈ طط از وَالمُؤْمتتٌ يشم خ4 هل امراد شم يعني 
أنفسهم هم يعني بأعينهم أو الراد بأنفسهم أي: بعَائِشة وصَفُوان والبَّیْ لا 
وجعلهم الله أنفسًا لآن الّؤْمِننَ كلهم كنفس واحدة فیگُون الراد بالأنفس ہُنا 


۷۱ )١؟:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ا لجنس کا في فَوْلهُ: لد جاءڪم رسو بن شيڪم ڪر عم ما 
عَنِشْمَ 4 [التّوبة:114]! والُراد هو المعتّی الأخير» واضح أن الراد ظنوا أي بعضهم 
ببعض کا قال لسر تما ذمعنی قَولَڈ: [ظنوا بأنفسهم] آي: راء المتهمين 
كذبًا وزورًا خيرًا لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في 
الإيئان» أو أن الَعنى الَّذِي أشرنا لَه ويون امُراد بالأنفس أي: نفس الظان. 

وكيّف يتنزل المعنى ؟ 

الجواب: الَعْنی يظنون بأنفسهم خييرًا أي: بأن هَذَا الْأَمْر لوكَانَ أمرًا متهمين 
به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يُمْكِنَ أن يصدقوا بِبَدَا الأمر لأنهم يعرفون أنهم 
نزیہون منه وبريئون منه» ویظنون بأنفسهم خيرًا وبراءة. 

يعني كا أنكم لا تتھمون أنفسكم لو قيل فيكم ذَلِك فالواجب كَذلِكَ أن 
تظنوا بعَائشة وصفو ان عة . 

عَلَ كَل حَالٍ المعنيان محتملان وكلاهما له وجه صحیح: فعَائِشَة وصفوان من 
أنفس اُؤْمِِينَ؛ لان المُؤْمِن مع أخيه كنفس واحدة: والَّذِي يظن بأم الْمِنْنَ 
وصفوان خلاف ما ينبي فكأنما ظن بتَفسِه يعني فك أنك تعرف نفسك ولا تظن 
فيها مثل هذا الظّن» فكَذلِكَ يجب أن تعرف أم الُؤمِنينَ وصفوان فلا تظن فيهما إلا 
ما تظن بنفسك» يعني: كا أنك لا تظن بنفسك إلا خيرًا كَذَلِكَ لا تظن بأم المؤْمِننَ 
وسقو]ة الا كگا۔ 

قوله: #وقالوأ هنذا فك مين 4؛ ٭وقَالوا × معطوفة على (ظن) فهي داخلة في 
التحضيضن أ : ال ال تقال رل الراسي أن ٹر ا بر وأن يبطلوا الباطل؛ 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 
أي: تجب على الین إبطال الباطل بقلب وبلسانهء لا يكفئ أنك تعتقد أن هذا لیس 
بصحیح؛ بل يجب أن تبين بطلان هذا النَّمْء؛ لآن الذي يعتقد أن هذا الْأَمْر غير 
صحیح ويسكت موقفه سلب في الواقع غايّة ما هنالك أنه برأ نفسه. 


لکن الواجب أن يبطل الباطل وها قَالَ: طن الو وَلَمومتَت باشب 


ہے موسوم 


حيرا وقَالُوا هدا إفْكُ مُبِينٌ 4 لا بد من ظن وقولء فلا یکفی أنك تعتقد أن ما قِيلّ في 
َائِمَة وصفوان آنه إفك بل يجب أن تقول: لأجل أن يقابل هَذَا الباطل بالإبطال؛ 
وأما أن نسكت نقول: نحن نبرأ إلى اللہ ونقول: مَذَا لَيْسَ بصحيح أبدًا لا يكفي 
مَذَاء لا بد أن نظن ا یر ونبطل الباطل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

e‏ ع - ع جو ئن و 

القائدة الأولّ: أن توجيه الخطاب بأسلوب العتاب والحض إِذَا كان في محله 
فهو من الرّحمة» يعني إذَا وجهت لشخص الخطاب باللوم والحض وا قام يقتضي 
َلك فَهدًا من الرّحمة لآن الله عاتب الُؤْمنينَ لكونهم لا يظنون لير بالمُسْلِمِينَ. 

القائدة الذائية: أذ إنکار القؤل لا يكقى أن يتكره الإنشاة بقل ويستدت» 
يعني لا بد أن يقابل السَّىء بمثله» فهَدًا القَول الَذِي أشيع يجب أن يُقابل بقول ضدہ 
ولا يكفي أن نقول: نحن لا نصدق هذا النَّىء بل يجب أن نقول: هذا كذب لأنّه 
قَالَ: «إظنّ الْمُؤْمُِونَ والممتدت يأَنفسيح حَيرا وَقَالوا هنذا إفك تین 4 فلابدَ أن ينفي 
الْإنْسَان بالْقَلْبٍ عَذَا الظّن ثم يدافع هذا القَوْل بمثّله. 

القائدة الثالّة: أن الإنكار يَكُون بالْقلب والنّسَان؛ لقوله: «الَوكَة اذ سیعشی 


سورة النور(الآية:١١)‏ ۷۳ 


الَائِدة الرَابعَة: أن مِنْ قَوَائِدِ الإيَان أن صاحبه محل للثقة وأن الإيان موجب 
للعدالة حيث إن الله خهى أن يُظن بِالموْمِنِينَ إلا الحبر. 

الائدة اكَامِسّة: أن الُؤْمننَ بعضهم لبعض كالتّفس الواحدة فهم مَىْء 
واحد ونفس واحدة؛ لقَوْلهُ: #بأنفسيم حَيْرا 4 فالراد بقَوْلهُ: لاشم القذوفون 
أي: بعَائشة والب كل وصَفٰوان لأنهم مُؤْمِنُونَ» والمُؤْمِن مع الُومن کالنفس 
الواحدة. ويستدلون على ذلك بقول الي كلا <مَتَل لمن في وام رام 
َتَحَاطْفِهِمْ كَمَئَلٍ اجس إا اتکی من سس كتاقى لخاد اکھد د بالحمّى 

والسّهّر)”", فنجعل المقذوفين هم أنفس مَوُلَاءِ المتكلّمين. 

لکن يوجد قَوْل ثان في الْسأَلَة: أن اراد بقولة: ياشء خب 4 يعتي ا كانوا 
يظنون بأنفسهم خيرًا وهم يعرفون أنفسهم وطهارتهم ونزاهتهم فيَجب أن يَظنوا 
بعَائِشّة وهي فراش الي َي ِآصَلاموالسَكمْ وبالنبيّ ٹا وهو زوجها ِي لا يکن 
أن يدنس فراشه بمثل هَوْو التهمة يجب أن يَظنُوا خيرا مِنْ باب أو . 

القَائدة السَّاوِسَّة: أن القَرَائْن ها تأثِير وأن الْإِنْسَان يحكم بالظن بحسب 
القَرّائْن أي: أن الْإنْسَان تجب عليْه أن يبني ظنه على قرائن؛؛ لقَوْلهُ: ولوا اذ يعمو 
ن الَمَومثوبَ وَالْمومِتَت اشم حَرا 4. 

الفائِدة السّابعة: أن ظن السّوء بمن يستحقه لا ينافي الإيان؛ لقَوَله: ظنَ 
اة اتوت راش يا این ليس علاض سو الطب عاضر من التاق 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم »)1٠١١١(‏ مسلم 


واللفظ لہ کتاب الر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضلهم» حديث 
رقم (٢۸٥۲))ء‏ عن النعمان بن بشير. 


۷٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


إا كَانَ محلا فلا بأس» فإذا دلت القَرَائِن مثا على أن هَذَا الرّجل عل لسوء القن 
فلا بأس أن نظن به بل قد يجب على الْإِنْسَان أن يتهم الشّخْصٌ الَّذِي دلت القَرَائْن 
على اتهامه. 
القائدة الثامتة: جوب إتزال الاس منازهم؛ لقوله: طن الوب والْمُؤْمِئَتٌ 
م َم 4 فالمُوْمِن يظن به اثر والفاسق الذي هو محل التهمة يظن به ما يليق 


القَائِدة التَاسعَة: وُجوب احترام أعرَاض الؤْمِيينَ وألا تعرض لما يسيء إَِيْها 
وما يخدش المجتمع الْإِسامي لأن هذا الگلام في الحقيقَة ليس بضرر عل القذُوف 
سبي لماعي ود دي 
عليه شخصيًا بل عيبا على الإشلام كله» فمثلًا إذا كنا نتکلم في علماء الْسلِمِينَ هَدَ 
بع ا و او ا ا 
وهم علماؤہ فقد عبنا الإسّلام كله 

القَائِدة العاشرة: بيان كيد النافِقِينَ للإسلام وأهله واستغلاهم الفرص التي 
ينفذون منها إلى القَدْح في الإشلام والْسْلِمينَ ومَدّا صحيح» وهَذا نجد أن الله 
سارعا قَالَ في سورة النافِقِينَ: له رامدو € [لمَانِقُونَ:4]» وهَذِه احٌمْلّة حسب ما 
تقدَّم تتضمن الحصر لان المبتدأ والخبر كلاهما جملة اسمية» وَالّمْلّة الاشمية إِذَا 
كَانَ طرفاها معرفتين فإنها تفيد الحصرء فقوله: #هرالعدو) كأنه ليس هناك أحد 
أبلغ منهم في العداوة فكأنه لا عدو سواهم» وهَدًا صحيح بلا شك أن عداوة 
الَافِقِينَ أبلغ من عداوة الكافرين؛ لان الكافر يقَول لك: أنا عدوك فتتحرز منه 
وتحاربه وتقاتله. 


۷۵ )١١:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


لکن هذا المنافق لا يُمْكِن التخلص منه؛ لأنّهِ بلاء ظاهرء وهَذِو الَْكْمَةِ كَانَت 
عقوبة اللواط الإعدام بكل حال؛ والسّبب لان اللواط لا يمين التحرز منه لأنَّه 
ذكر مع ذكر ماذا تقول؟ تقول: لا قش معه. 

فلا كَانَ التحرز منه صعبًا كَانَت عقوبته قطع مَذِهِ الجذور من الْأَرْضء 
وكَذلِك المغتال الذي يقتل غيلة التحرز منه صعب ولذا كات عقوبته الإعدام؛ 
فمن جاء على غرة وقتل آخر حَتّی لو قَالَ أولياء المقتول: عفونا ولا نريد دية 
ولا قصاصًا فإنه يجب قتله؛ لأن ذلك لا يمكين التحرز منه بخلاف التشاجر مع 
آخر وکل واحد مستعد للآخر ويقتله» فهدًا لا بس کہا قال لی : 3 مَنْ فيل لَه َيل 
هو 2 ِحَبر التظَرَبْنِ». 


فعَى 2 ہر پا 


فَل كَل حال يرق بین الأمُور الي ينكين التحرز منھا والتي لايُمْكن التحرز 
منها. 
e $ © ۰‏ . 


۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(١١)‏ و 


100 ° 0 C3 © ٠ ڪڪ‎ 





© قال الله عَرَجلٌ: لوا جاو عله پاریمد شُهَدَاء فَإِذ لم اوا بالشهداو فوك 

عند الہ هم الْكَدْبونَ 4)۳ [النور:1]. 
٠‏ © كرب © ° 
من قوائد الآية الكريمة : 
0 چ چ ق م ¢ پیوس ۓ 

المَائِدة الأوئی: حماية الله عَرَجَلّ للأعرّاض حيث جعل البینَة على الرْنًا أرْبَعة 
رجال. 
المَائْدة الثانية: أن القاذف لا بد أن يأتي بأرْبّعة شهداء وإلا اتهم بالگذب؛ 
لقولهُ: #مََوْليِكَ عند أله هم كنوت 4 فإذا لم يأتوا بأزعة شهداء ثبت عليهم الْحَدٌ؛ 
لقوله: قاذ لم ياوا بالشہٰداءِ 1 لآہم كاذبون في دعواهم. 

القَائدة الَالَِة: أن القَاضِى يحكم بالظًاهر؛ فإذا جاءت ال العادلة فلَيِسَ 


١‏ م 


للقاضي أن يقولً: يجب أن نبحث» ويوجب أيضًا أن يتهم الاس أنفسهم ولا أحد 
یا الا بعد اسعفاء الخروطء عو الود قد وعد س ف 431 جار علد 
رة شُبَدَآهَ 4 فان الإتيان بها ملزم للقاضي أن يحكم بِذَلِك بمقتضى الشّهادة وإن 
گان الشّهود قد یتو مون وقد يخطئون. 

وقد تؤخذ من قَوْلهُ: لاک عند آنه 4 وَذلِك أن الله حكم فيهم پالگزب» 
وإن كَانَ الواقع قد يون صادقًا في غير قَضيّة عَاِئْنَّة نت٠‏ فإذا قذف إِنْسَان 


۷۷ )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


أحدًا ربا يحون صادقًا لکن إِذَا لم يأت بأرْبّعة شهداء فهو عند الله كاذب ولِدّلك 
:فوهك عند أنه هم الْكَدِوْتَ 4 م يقل: فأولئك هم الکاذبون: فَالَ: «إعند أنه 4 
يعني في حكمه وشرعه. 

القائدة الرابعة بعة: أن التّساء لا يقبلن في الشّهادة في الرَنّاء وقاس على ذلك اهل 
لِم جمیع الخدودء فلا تقبل فيها التساء بل لا بد من شهادة الرّجالء أما النساء 

غا ما الْفرق بين الشاهد والقاذف؟ 

الجواب: الذي ينين لى هو أن القَرّق بين القاذف والشّاهد أن القاذف ينشر 
لزنا على سبيل العيب والقدح؛ أي: بريد القذح بنشر عيبه بين النّاسء والشاهد 
يشهد به عند القَاضِيء ولا يتكلم به عند التاس» بل يشهد لإثبات اد علَيّه لا لعيبه 
وقدحه. 

ودا قال الفقّهاء يَمَْرئَة: لا فرق بين أن يأي حَوْلاءِ المد الأرتعة إل 
امحاكم جملة أى مین ومن قَالَ: إا جاءوا متفرّقين صاروا قَذَقَةَ يرى أن القاؤف 
لا فرق بينه وبين الشاهد يعني مثلًا: لو جاء واحدٌ في الصّباح عند القاضِي وشهد. 
وجاء لاني في الحىء والتَّالث بعد َلِك» والرٌایع بعد الظهرء فلا فرق يعني يصح 
أن يحكم بشهادتهم ویثبت الحدء هذا ما ظهر لي» والَسْألَة تحتاج إلى تحقيق ونظر في 
كلام أَهْل العِلّم في ما الموضوع. 


لو َالَ َائل: هل ثبت الزّْنا في الإسلام عن طريق الشّهادة؟ 
الجواب: ليعلم أله لم یثبت في الإشلام زنا بطریق الشّهادة أبدًا والحمد لله إنها 


۷۸ تفسيرالقرآن الكريم 


الذي ثبت في الإسْلام بطريق الإقرار لآن الشهادة ضصعية: ان لو یٹول إنسان: 
ریت الڑجل على الا فخذہ عل فخذها وبطنه عل بطنها رہز عَلَْھا مَڑو ليشت 
بشهاةة کی وقول ت رای 1 ی فز چیا راا صعب هذا 

الفائدة الخامسّة بتع الإليمية بن ی و لقوله: 
اوليك عند لَه هم الکذ ون € فقال: لهم الکن بون ۹ فحصر الكَذِب فيهم؛ أي 
لا أحد يكذب سوى عَوْلَا وإن گان ال حصر إضافیا فال دل على عظم هذا الأثر 
وأنه لا آحد أكذب عن رمى حصنا بالرّنا. 

. 6 © e٠ 


۷۹ )١4:ةيآلاررونلاةروس‎ 


و الآية(14) و 


ليب ٠‏ وين ه. حك 





© قال اللہ عرَجلّ: ولوا فصل اللہ عكر وجنه في الدنيا والأخرة مَس في مآ 

أفضَتَرٌ فيه علَابُ عَظِيم )4 [النور:٤١].‏ 
Ç3 © ©‏ © ° 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةُ الأولّ: أن الأشباب قد يحصل ها من ا َوایع ما يمنع تأثيرهاء فقد يجعل 
لله تَعَالَ من الوانع ما يمنع حصول الكٌیء مع تحقق أسبابه؛ لن السْباب موجودة 
وهي الس بِعَذاب عَظيم والمانع من هذا فضل الله و رحمته. 

القائدة الثانية: عظم منة الله سْبِحَلَةُوَدََ على الْؤمِیینَ حيث يتفضل عليهم 
ويرحمهم بدفع الْعَدَاب المستحقين له» ومنة الله عَرَعَلّ غير المَضْل والرّحمة؛ لن المَضْل 
والرّحمة أثبتناهما صفتین من صفات الله جَزَّوََلَا لکن مِنّة الله على العباد شىء آخر. 

القَائدة اَالكة: إِنّبات أن الأشباب الشَّرْعِيّة مؤثرة بنشسها خلاقًا لمن أنكر أن 
السّبب مؤثر بنَفسِه» وقد تقدّم أن بعض الأشَاعِرَة يتكرون أن يَكُون السّببٌُ مؤثرًا 
فيه حَتَّى إنهم قالوا: إن إحراق التار ما تحرق لَیْس بالتار وإنم يحصل الإحراق 
عنده لابه. 

القائدة الرَابعة: أن شيوع للا ین الاس سب لر الات لقولة: 
سک في مآ أَفَضْْرٌ فيه علَابُ عَظِيمٌ 4. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 
القائدة الْخَامسَّة: إِنبات أن الجرّاء من جنس العَمَل؛ لقَوْلهُ: «في مآ ضر فيد 4 
لآن طف 4 للسببية. 
القائدة السَّادِسَة: تفاضل العُقوبّات حسب تفاضل الأغّال؛ لقَوْله: #عَنَابٌ 
عَظِيمُ 4 لآن بعض العُقوبّات اشد من بعض» وأَشَدٌ اسم تفضيلء والأحْسّن أن 
نقول: تفاوت العقوتات حسب تفاوت الأعّال. 
TT‏ 


۸۱ )١6:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


و الآبة(10) و 


ندے۔۔ ‘oD e.‏ سا 








ای sS e‏ اك ہو 25 ے مکل مت ہے بی سم ہن میں جنپ 1 
© قال الله عَرََجَل: #إذ تلقوته بألسِتك: وتقولون پافوا ھکر ما لیس لکم يہ عار 
سب وتء ینا وهو عند الو عَظم €2 [النور:5١].‏ 
0C © -‏ ° 


کے سے 


مر ا ا چ سر برص 4 سے 
قوله: #إذ قوب التي ويَفولُونَ بَأفوامِکر هذا التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وفائدته امش وقوة التوبيخ؛ لان ا خطاب أبلغ 2 التوبیخ فإنك إذا 
تحدثت لصاحبك بصيعّة الغائب ضَارَ ألطف وأهونء وإذا أتيت بعد ذلك بصیغَة 
3 ت 2 کی یں ہے ام“ ےو ڪھ ج ہ۔ 7 ج سو وت رت ٥م‏ 
فمن الثناء قوله تعالی: #الْحََمَدٌ بل فت الت یوت الل ازن اجر () 
ملف ا کے عو تھا ہہ 3 ے 
ملك بو الت )€ [الفاتحة:؟-4]» ثم قال: لإاك بد © [الفاتحة:ه]» فأثنى المصلي 
على الله عمجل في أول السورة بصيعّة الغائب لالْحَنة َه 4 ثم بصيعّة المخاطب 
ك ند # كأنه بعد الثناء صَارٌ حاضرًا بین يدي ربه فقال: ياك مث ۹ء وانظر 


[عبس:١-۴]ء‏ فقو لة: #عبس # للغائب ثم قَال: ¥ وا يدرك 4 کان اللہ باتعا ل 
يشأ أن خاطب النْبِيّ كَل بهذا اللفْظ عبست وتولیت قال: #عبس وَتول )4 ختی 
تبین ثم قال: لاوما يذ‌رِك الم يرک )€ فَهَذِه مثلها. 


لمهم أنه ذا انتقل من صِيعّة الغيبة إلى صِيعَة الخطّاب فله فَائْدَة وهي التنبيه 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 
7٦‏ ہے ہے 
وأخرّى تستفاد من السياق. 


وْله: تلقو اليك قال الممَسْر رجاه [أَيْ زویہ بَعْضْكُمْ عَنْ بَحْضٍ 
وَحَذِفَ مِن الْفِعْلِ إخدَّى التَاعَيْنِ]. اه. 

أصله: (تتلقونه بألسنتكم)» ولا يُمْكِن أن نقول: إن قَوَلهُ: تلقى هنا فعل 
ماضي لکن قوله تعالی: ادرت تارا ّصن € [الليل:4١]»‏ من أن يقال إن تلط » 
فعل ماضي مع أگا في الآيّة فعل مُضارع لان أصلها تتلظى» لکن ہُنا لا يمين أن 
نجعل (تتلقونه) فعا ماضیّا؛ لآن (تلقى) تَكُون فعلًا ماضيًا إِذا جاءت مجرَّدَة نحو 
(تلقيتٌ) الحديث؛ ولأن الفِعْل الماضي لا نتّصل به الواو والنون» بل الواو فقط لان 
الثون من الأفعال الُمْمَة المضارعة. 

وني قَوْلهُ: اتَلقّوئدُ 4 الثون موجودة. فإِذَّنْ هّنا لا يجوز أن تگُون فعلا ماضيًا 
۳۳۶۳ھ 

ثم قَالَ امسر يَمَدلمَه: [وطة ا اه. التقدير 

7 :4 أو أفضتم اذ لقو * 

ویُستفاد من كلام امسر أن لذ 4 هنا اسم وقد تقدَّم أن كثيرًا من المعربين 
يجعلون لذ 4 التعليليّة حرقًا لا اسا لآن الَعْنَى من أجل كذاء فقولة: #إذ تلقوند 
نہ4 يعني آنه يرويه بعكم عن بعض؛ ٠‏ تلقى الشَّء بِمَعْنى استقبله وأخذه 
فهم يتلقّؤنه بأليستهم ويَقُولُونَ بأفواههم مالَيْسَ هم به علم. 

و(الباء) في قوله: اليك » للتّعدية» وأصل تلفي تک بالسّمع في 
لیک لکن جم شا عل اناس السا نا واناد یی به: 


۸ )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


لو قال قَائْل: ما المَزْق بين قوله تعال: #وَبَعُولُونَ يأفوايك » وقوله: #تلقوته 
باتک 4 ؟ 
07 ہو و همض قار ضا جره ەا فص رو 22> ماسر ر ع ]20 
اق بین قوله: #وتمولونَ بأفوايكر» وقوله: #تلقوته يِألینَؾک4 أن التلقي 
55 من الغبر» مثل (تلۃ اجکی“ 9 استقباهم» فالتلقى استقبال الكلام. 


رو و ر 


وعبر بقوله: #ويَُولُونَ بأفو يك » ذَلِك لإلقاء الگلام إلى الغير وفيه إِشارّة إلى 
أن هَذًَا القَوْل لا يصل إلى الْقَلْب وإنما هو جرد کلام اللّسَان وَذلِكَ لتشكك كثير من 
الصحابة في هَذَا الخبر» وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمْر. 

َوْلهُ: إإذ تلود لكك وتَعُوُونَ بأفوايكرٌ ما س کم پو ول وني هذا من 
التُوبيخ ما فيه و(أَفْوَّاه) جمع (قَاہ) وهو المَّمٌ تقول بفمك ما لَيْسَ لك به علم. 

إذا قا قَائلٌ: لماذا قَالَ: #وبقو لو يفوك 4 مع أن القَول لايَكُون إلا بالفم؟ 

الجواب: لأنَّه جرد كلام باللّسَان وبالفم لم يستقر في الَْأْبء ولم يصل إلى 
قرارة التّس؛ لأنّه َيْسَ عن علم؛ لأنہم وإن كانوا يَقَولُوئّه لکن كأنهم يستبعدونه» 
مسيتزيبوق فى حقیقعہ وقد يقال: إن مُلّامن باب التأكيد يراد به تحقيق القزل وأنه 
چە سپ 5 6 عون ا 1 ج -ص ۶ہ مہ 
لیس جرد ظن أو تخيل بل يُقولوته صراحة بأفواههم» کا تقول: مشى برجله إلى 
فلان تحقيًا للمشى» يعني أله قول حقق تقولونه قولا صريجا ولَيْسَ ظنا في النفس» 
فإن القَوْل يطلق على الظّن. 

ومثله أيضًا قوله تَعَالَ: #ولا طبر يَطِيْرٌ جتَاحيهِ ا 7 مالك » [الأنعام:۳۸]ء 


ومغْلُوم أن الطّائر لا يطير إلا بجناحيّه. 


.)١5١19( أخرجه مسلم: کتاب البیوع؛ باب تحريم تلقي الجلب. رقم‎ )١( 


۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


وتؤلك 9لا تك و ا سار هذا من الام وڈ بت 
الْإنْسَانَ لا ية قول قولا إلا وله به عل لاگ 51 شرل قو له جرد الكل ولا مره 
لوهم أو ّي لا تقل خصوصًا في امور الخطيرة إلا ما لك به علم» وهلا 
قال الله عَرََلّ في سورة الإسراء: # ولا مف ما ليس لك يي عِلْمٌ 4 يعني لا تتبعه 
ان أَلسَّمَمَ امبر والفواد کل اوک کان عَنْدُ مشر لا € [الإسراء:٠۳]ء‏ فأنت توول 
عن سمعك وبصرك وقلبك الَذِي هو محل الظّن والاعتقاد. 

إِذَنْ لا تقل ما لَيْسَ لك به علٌ» ولا تت تتبع ما لَيْسَ لك به علم» فلا بد من أن 
ون الْإِنْسَان على علمء وَهَذِهِ تربية من الله عل تفيد أن الْإنْسَان يتثبّت فيا 
يَقُول؛ ليَكُون قَوْلهُ معتيرًا؛ وليْسَلم من إثم القَول بلا علم لا سيا إِذَا كَانَ القَوْل 
على اللہ فاه لا أحد أَظْلّم من افترى على الله کنبًا أو گان القَوْل في مثل َو امور 
الخطيرة الي فيها القَدْح بالنََيّ ل وآل بيته وأضحابه؛ وبالتالي القَدْح في الدّين؛ 
لاله إا فدح في الرّسُول الّذِي جاء به فهو قدح في نفس الڈین الَّذِي أتى به هَذَا 
الرّسُول ال مقدوح فيه. 

َوْلهُ: تد ينا 4 قال الممَسّر وم لا لم فيه وهر عند أل ع * 
في الْإِثّم] اه. 

في هَذِهِ الجُمْلّة من تعظيم هذا الأئر ما فيها يعني تحسبون أن القَول في هَذًَا 
لامر هينًا وأئّها كَلِمات تُقال وتُنقل لكنّه عند الله عَظِيةٌ ويتعاظم كلم كَانَالْإنْسَان 
المقول فيه أبعدّ عما قیل فيه» وها قذف المحصن فيه الُدٌ وقذف غير المحصن فيه 
لتغزيرء يعني لو قذف إنسانًا متهم بالزَاوليْسَ عفيمًا عُزرء ولو قذف إنسانًا مغْرُوا 
رالَمِلّة وجب فيه | خد كاملا رھدا قال : #وسبوتهء هینا وهو عند اللہ لو عم 4. 


۸۵ )١6:ةيآلاررونلاةروس‎ 


وقُلنا: إنه يتعاظّم بحسب حال القّدُوف الممَكَلّم فيه. وكذلك إِذَا لم يكن 
ےے جی 2 ہے پت سے ۳ پروی 5 ر ما ت مرحم 6 ھ 
الکلام قذفا یکون أعظم بحسّب حال القول» وهذا يقول الله عرَقَجَل: 9 ومن أظلم 
مسن فرك عل ا َنبا 4 [العنكبوت:78]» فأعظم الكّذِب: الكَذِب على الله ثم على 
رسوله يك ومَگذا يتعاظم الكَذِبِ بحسب من نمی إِلَيْه الگلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 
1 3 وھ ۓغے 7 6 62 ع 72 
المَائِدةٌ الأولّ: أن قلوبهم لم تستقرٌ بهذا القوٴلء ولم تطمیِنٌ به» بل هي أقوال 
بالألشن؛ لقؤلة: لذ رة يتيك ». 
القَائِدة الثانية: التَحذِير من القَوْل على الله بلا علم»؛ لقوله: وتوو بأفوايكر 
ما لس لكم بو عر . 
القَائدة الثَالئّة: التحَذِير من صغائر الذنوب؛ لقولة: وتسيو م4 وهدًا 
ال انس بینلکیئت: نك مل أعَالَا هي دق في أَعْيْيِكُمْ من الکن إن کن 


کیو وش كه توچ 
٠‏ 


تَعْدَهَا عَلَ عَهْدِ النِيْ لا منَ الموبقَاتِ)7". 

القَائِدة الرّابعَة: أن الْإِنْسَان يحافظ على ما يقوله في غيره مما يقدّح فيه» وإن 
گانَ هو لا يعتقده» بل هَذًَا يون أَشَدَّهِ أي: أن يجمع الْإنْسَان بين أن يقولّ شيئًا 
یعتقد آنه كذب وأيضًا یسیء إلى غيره. 

القائدة الخَامِسَّة: ريم القَوْلِ على الله بلا علم.؛ لقوله: #وَيمولونَ پانوایکر 
ًا س كم يوم عر وِهَدًا يشمل الفتوى والمُكُم والشّهادة والأخبار الشائعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب» حديث رقم »)1٤۹۲(‏ عن 


1" 14 
انس ری ا دی َنة . 


۸٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


فَالْإِنْسَانَ لا يَقُول إلا بعلم» ومثله تخريم فتوى المقلد» ففتوى المقلد مغْرُوف اُئ ہا 
حرام لاگ لَيْسَ عن علم» لکن إِذَا اضطر النّاس وم يجدوا إلا مقلّدًا فماذا يصنعون؟ 

استفتاء المقلّد خير من أن تستفتي إنسانًا جاهلًا لَيْسَ عندّہ إلمام بالعلم أبدًا. 

وأيّمها أقرب للصَّوابٍ في نفسك: أن تستفتيّ مقلّدًا أو أن تستفْتي عاميً 
جالسًا في السّوق يشب النّاس؟ لا شك أن المقلّد أقربُ للصَّواب» فإذا لم نجد 
إلا مقلّدًا فيكونٌ الرّجوع إليْه أفضلٌ من أن نقول للنّاس: لا تستفتواء فییٔقی هَولاء 

فلا ك أن المقلّد خير من الْإنْسَان العامٌّ إِذّا لم يكن سواه قَالَ تَعَالَ: 
من أصْطر غَيِرَ باغ ولا عاد فل إِتُم عليه إن الله مور تَحِيم € [البقرۃ:۱۷۳]. 

القَائدة السّادِسَة: ظن الشَّىء العَظِيم هيئًا لا شك آنه من قصور النّظر؛ لقَوْلهُ: 
او وتحسبوند هد وهر ند الو عَظِمُ ). 

و ڑج ء 


۸۷ )١١ سورةالنوررالآية:‎ 


و الآية(١١)‏ و 


C3 0° 2: EEN‏ © ° مم 





© کال الله عرقبل: ولول إذ سمعتموة هلثم ما کون آنا أ ان کا دا س ا 
هلدا بسن عَظِيمٌ )€ [النور:٦١].‏ 


° © ےت‎ © ٠ 
قَْلهُ: وو قال اکر وعالك: [هَلا ذ4 جين سمل قشر تا‎ 
یکن 4 ما نبغي لا أن تكلم پا بتک 4 هُو للتَعْجيب هتا هدا بن 4 كَذِبٌ‎ 
عطي 4] له‎ 


ولا بِمَعْنى (هلا) وهي للتّحضيض المشرب بالتوبيخ #إذ سوعتموه 
الصَّمِير يَعود على الإفك طف قلت هدا جواب ۷ ول 4. 

قَوْلهُ: ما یہیں آنآ أن تک دا4 انا يرن € يقول الْقَشر صِمَدآمّه: [کا 
یبدا he‏ باج سيد رز 
نعبر في كتب الْقه بقولنا: لا يني أن يفعل كذا وكذاء الراد أن ذلك لَيْسَ بِمُسْتَحبْ 

لکن عنما تأتي (ما يَنْبَفِي) في كلام الله وكلام الرَّسُول عَداصَكؤ لمكم إن 
يُراد بها الممتنع غايّة الامتناع الّذِي لا يصح ولا يليق» كا في قَوْله تَعَالَ: وما 
الى لين أن تعد وَلْدَا )€ [مریم:۹۲]ء (ما يَنْبَغي) يعني يمتنع غايّة ا 
ولايّليق ولا یصخء وكا في قول الي عَلهاصَكهوَالتَكمْ : إن الله لا ينام ولا بغي لَه 


۸۸ ۱ تفسیر القرآن الكريم 


نا الَغنى: آنه ممتنع لا يليق ولا یصح أن ينام سُبْعَالهوقكالَ لکمال حياته. 

عَلَ کل حال معنى قَوْله: ما یکن ا أن تكلم 4 يعني ما يَنْبَخِي لنا أن نتكلّم 
با ولا يصح منا أن نتكلّم بہَذّاء وهو ممتنع لاه لا یمین أن الله اتفال يجعل 
هَذَّا لامر واقعًا من أهل النبِيّ كك لا يُمْكِن أبدّاء يمتنع حسب ما تقتَضيه حِكْمَة 
الله عجر أن الله سْنِعَاتدوََمَالی يجعل هذا الأمر واقعًا من أهل الرَّسُول بي ما في ذلك 
من الْأَمْر الّذِي لا يليق بجکمة الله عَيَتَِلَ ودا قَالَ: ما کن تا أن تكلم بدا 4 
لخطورة الْأَمْر وعظّمه فَوْلهُ: نا یک لتا أن تكلم بَا 4؛ لن ذلك ینانی تنزیہك 
وهٰذا قالوا: #سبحتك 4. 

وقول المَسّر وَمَدلئَة: «سْبِحَتَكَ 4 هو للتعجّبء هَذَا لَيْسَ بصحيح أله 
للتَعجّبء فهم لا یتعجّبُون مما قیلّ» ولكنه للتنزيه البالغ؛ أي: ينزهون الله ناوال 
عا تسب إلى أهله عَلَنِآصَلَاوالتَك يعني تنهك يا ربّنا أن يقع هَذَّا من أهل بيتِ 


رسولك الوسر . 


فقوله: #سبِحَتَكَ 4 يعني تنزيا لك عا لا يليق بك ومنه أن يقع مثل هذا من 
أهل النبِيّ ي فگلمة (سبحانك) في هذا الموضع من اخسن ما يَكُونَء بل هي 
أخْسَن مايكون في ا حقیقة. 

قَوْلهُ: هدا بج4 يقول الممَحْر يَمَدَامَة: [كَذْبٌ]؛ لأنّه خلاف ما تفتضيه 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَتِالتَكمْ: «إن الله لا ينام»» وفي قوله: «حجابه النور 


لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» حديث رقم (۱۷۹)» عن أبي 


۸۹ )١5 سورةالنوررالآية:‎ 





ولماذا وُصف بالعظم؟ 

لآن المقام في آهل بيت الرّسُول نل أي مان أعظم من مان يَكون فيه القَدْح 
الي الال وأهل ببته وأضحَابهء فهو بان عَظِيم: واضح عظمه لو كَانَ 
هذا قذقا لفلان أو لفلان أو لفلان كَانَ عَظِيَا لکن لَيْسَ كعظم ما تسب لأهل 
الرّسُول كه فلدّلك وُصف بالعظم لان عله أهل الرَّسُول صَََعَيوسَة. 

من فوائد الآية الكریمة: 

7 ے‫ ےہ کر تچ کے 11 7 

القَائِدةٌ الأولّ: أن القَوْل إِدًا أطلق فا مراد به القَوْل بِاللَّسَان؛ لقَوْلهُ وول إد 
معش مشر 4 وإذا قيد فالمراد به حدیث الَالْکَاق تفسة مل قؤله تكَال: رازہ 


کے کہ ب ولس 


ف أَنَضيحٌ لوا يدبا ال 4 [المجادلة:4]. 

الفَائدة الثّانية: تنزيه فراشه عَلَهصَكَْوَلتَكام وأن حِكْمّة الله تأبى أن يقع ذلك 
في فراشه كَكِِ؛ لقَوْلهُ: «سْبحَتَكَ 4 فدل هذا على أنه لا يليق بالله عَتَيَجَلَ أن يقع مثل 
هَذَّا في فراش الس ياء وهَدًا الّذِي جعلهم يَقُولُونَ: ما یکن لنآ أن تنم يدا 4 
وَذْلِك لأنّه ينافي حِكْمّة الله عجر . 

القَائدة التَائّة: مُراعَاة الَصالِح العامة في الشّرع والقَدَرِ أمر معْلوم هَذًا بالمسبَة 
للولاية والنّدبیر فإذا كَانَ واليّا على أمر يجب علَيْه أن بُراعي اصالح» فتُقدّم الصالِح 
العامّة في التَّرْع» وتُقدم الَصالِح العامّة كَذَلِكَ في القدرہ فالمطر ينزل وربا یفسد 
بعض المزارع اَي لا يتناسب معھا المطر ولكنه للمصلَحة العامة نزل. 

أما نفس الْإِنْسَانَ هل يقدم مصلحَة نفسه على مصلَحَة غيره في أمر ليس من 
باب الولايّة والتدبير؟ 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


الجواب: هذا يرجع إلى القواعد الشَّرْعِيّة في دلك» فقد يَكُون الْإِنْسَانَ مأمورًا 
بتقديم نفسه کم لو كَانَ عنْدّہ طعام وعنده جياع وهو جائع فلا نقول: قَسّم الطّعام 
عليهم بل نقول: ابدأ بنفسك. والرَّسُول الالام يقُول: «ابَْأْ بيك كُمَّ 
بِمَنْ تمُول:'. 

وأحيانًا تجب على الْإِنْسَانَ أن يقدم الصْلحة العامة على مصلحَة نفسه كا في 
المبارزة» ومثل ما حصل للرَّجُلٍ الُومِن الَّذِي َال للملك: (إذَا كُنْتَ ثري أَنْ نقتي 
تح ها ِن تاي ثم ازمني به ققُل: ہاشم اللہ بٌ القّلَام؛''' فقتل نفسه لکن 
لَصِلحَة الذیح, ۱ ۱ 

القَاؿِدة الرَابعة: وصف اللہ سُْعَادوككالی أو ذکرہ يخي أن يذكر في كَل محل بها 
يناسبه» فعنْدّما يَكُون الْأَمْر يقْتَضٍ انتقاص الله عل نأتي بالتّسبيح» وعنْدما يَكُون 
لأر موجبًا لإظهار فضل الله ورحمته نأتي بالحمد وعنْدّما يشعر الْإِنْسَانَ في نفسِه 
بعلو یأتی بالتکبیرں وهٰذًا كان الصحابة يته إِذَا علوا شرا كبروا وإذا نزلوا 
وادیّا سبحوا'''ء فَالْإِنْسَانَ عنْدّما يعلو يشعر في نفسه بالكبرياء فیکبر اللہ وعنْدَما 
هبط فيقتضي أن يسبح الله لينزهه عن السّفول. 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين: فروى مسلم لفظ: «ابدأ بنفسك»» كتاب الزكاة» باب الابتداء في 
النفقة بالنفس ٠...‏ حديث رقم (۹۹۷)) عن جابر بن عبد الله. أما لفظ: اثم بمن تعول» فقد 
رويت بلفظ: «وابداً بمن تعول» عند: البخاري» كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
حديث رقم »)١577(‏ ومسلم» كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعیالء حديث 
رقم )٤۵٥٥٥(‏ عن أبي هريرة. 

)٢(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر الراهب والغلام 
حديث رقم (۳۰۰)) عن صهيب بن سنان الرومي. 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا سافر حديث رقم (۹۹٥۲)ء‏ عن ابن 


۹۱ )١7:ةيآلاررونلاةروس‎ 


و الآية(7١)‏ و 


کے ہے ٠ه‏ بن ه. ا 





© کال الله بل ل يعطكم الہ أن تعودوأ اولب بدا إن کم ممیت یچ 

[النور:۱۷]. 
عو چو 

َوْلهُ: « یلک آله أن تعودوا ول ابدا 4 يقول الممَسّر يَمَدَلمَة: [يَنْهَاكُمْ] اه. 

لمر والتهي مَوْعِظَة؛ وهٰذا قَالَ الله عَرَصَجَلّ: إن اه امرك أن نووا المت 
إل أَمْيِهًا ولا حَكَمُم بی آلا أن تَحَكْمُوأ الد 4 ثم قال: ان اللہ ًا وط بر ) 
[النساء:8ه]» فجعل الْأَمْر مَوْعِظَة؛ٍ لن الْإنْسَان يتعظ بہاء هكذا ہُنا ‏ بكم انہپ 
أي: يحذركم الله سْبِحَلَويدَكَ بالوعِظة والتحذِير متضمن للنهي. 

وعل هذا يجب أن نعرف أن قَوْل الْمَسّر: [يَْهَاكُهْ] لْيْسَ تفسبرا ها بمقتضى 
اللفْظ ولكن ہما يذل علَيه الَعْنیء وإلا فالوْعِظّة هي التَحذِير بها يلين الْقَلْبِ تخويقًا 
أو ترغيبًا. 

قوله: أن تَحُودُوأ لينل أي: من أن ترجعوا لمثله أبدًا يعني ما دمتم أحياء. 

قوله: إن K‏ مومت 4 هل هي شر ط للمَوعظة أي : ل(يعظكم) أو حملة 
مستقِلّة والتقدير «إن كنتم مُؤْمِنينَ فاتعظوا بِدَّلِك» قول الم رجاه [ إن كم 
ميت 4 تَتعِظُونَ بذَّلِكَ] اھ 


۹۲ تفسبر القرآن الكريم 


هَذِهٍ اْجُمْلّة في الحقيقة إن قلت: إنها شرط في فوله: ٭ ییظکم أله أن تعودوأ 
مدل بدا إن كم مميت )€ فإنّه تجب أن نؤول الَوْعِظة هُنا بالَوعِظة التافعة 
لا بمجرد ذكر الو عِظة؛ لآن الْوْعِظّة لا تنفع إلا بشرط الإيّان. 

وأما إذَا قلنا: إن الَوْعِظَة بيان لما يتعظ به المرء فلَيْسَ الإيّان شرط في ذلك 
زان عزیگداة لقا تکل ای سراء كال وت آم غير کڑس یلکن لا يشيع بها 
إلا امن قا تَعَالَ: لابا الئاس قد بتکم مَوْعِظَةٌ ين رکم وما لا نی 


سے ےق سے 


َلْصّدُورٍ 4 هذا عام دی ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ € [یونس:۷٥].‏ 

فالحاصل: أن فَوْلهُ: طن كم مومت 4 إن کائت قيدًا في قَوْلهُ: « يكم » 
فالمراد بالوْعِظّة اللَوْعِظَة النّافعة فإنها هي التي تنفع الُوْمِن» أو نقول: إن كَانَت 
الَوْعِظّة إلقاء ما به الوعظ للتاس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا فإن قَوْلهُ: إن كم 
منت 4 مستقلّة وجوابها محذوف؛ أي: إن كنتم مُؤْمِنِينَ فانّظوا بها وعظكم الله 
به» وعلى كلا الاحتمالَيْن فيه إشارّة واضحة على أنه لا یع بمَوْعِظَة الله إلا اومن 
أما غير لن فإنّهِ لا ينتفع . 

من قوائد الآية الكريمة : 

القائدة الأو گی: تحذیر المَؤمِيينَ أن يقع منهم مََذَا العَمَل. 

الفَائدة الثانية: أن الوقوع في مثل هذا ينافي الإيان؛ لقوله: « بعه اکن 
تْودُوا 4 يعني يعظكم من العود لن َم ممیت 4 ثم قد ينافي كاله أو أصله حسب 
ماتقتشييه اللتال. 

الَائِدة الَلِقَّة: أن الإيان منه أعمال ينتفي بانتفاٹھا؛ لان الله جعل مذ الأَشْيَاء 
منافية لِلَإِيَانٍ. 


.| ے يہ 


۳ )١7؟:ةيآلاررونلاةروس‎ 


لو قال قَاوْلُ: هل يُمْكِن إِنْبات القياس من قَوْله تَعَالَ: أن تَمُودُوأ مَل 4؟ 

الجواب: الراد بقَوْلهُ: لينل أي: لمثل هَذَا الکلام أو هذا الکلام على أي 
صُورّة كان سواء جاء بصُورّة القَذف الي وقع لمَاؤِشَة عت أو بصُورّة رى 
لکته قَذْث فهو نفس النَّىء ومثل مدا قول تعالَ: ليس كيو شی 
[الشورى:١١]»‏ وكقوهم: «مثلك لا يبخل» فإثبات القياس من هَْو الآية لَيْسَ بوجيه. 

القَائِدة الرّابعَة: أن الُؤْمِن هو الَّذِي يَنتَفِع بِالَوْعِظة أما غيره فَإنّه لا ينتفع ؛ 
لو « بعكم 4 وقؤله: لإ نكم مۆت *. 

القائدة الخامسَة: فضل الله ورحمته بالعباد حيث كان الله سْبْحَاَهوَتََالَ يعظهم 
عما يضرهم وينافي إیمانہمء ولا شك أن الْذِي يَعِظَّك ويُرَشِدُك ويَنْصحُك له فضل 


° © 9 © ٠ 
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َوْلهُ: ون الک لَك الات € قال اکر صَمَدَمَه: [في الْأَمْر وَالنَهْي لوال 
کے ۲ہ اھ 

قوله: طبن € بمَعْنى يظهر و لیت € بِمَعْنى العلامات الدالة عليه - 
تقدّم أن لیت 4 تنقسم إلى كونية وشرعيّة. 

فالآيات الْكَوْنِيّة: هي ما خلقه الله في الكون وقَدَّرِه كالليل والتّهار والسّمس 
والقمر وكَذِهِ ظاهرة للمَؤْمِنِينَ وغيرهم فهم يعرفون أن مَذْہ آيّات لا يشتطيع 
البشر أن يأتوا بمثلها. 

والآيّات الشرعيّة: لا تتبین وتظهر إلا للمُؤْمِنِنَ؛ قال تَحَالَ: «فل هو ديرت 
٭امنیا ا رشا ا لا بے 4 ماذا؟ وف عَاذَانِهمَ وقر وهو عَلَتھم 
ھی ازاف يادوت من کان بَصِيادٍ € [فصلت :44[ 

فالآيات الشَّرْعِيّة الّتِي تضمنھا وحيه المنزل على رسله سواء القَرآن أو غير 
القرآن لا يسيد منها إلا المؤمنء آما الكافر والعيّاذ بالل فإنّه يداد بها رجا 
إلى رجسه ويموت على کفرہہ والآيّات الْكَوْنِيّة حَتَّى غير الؤْمِنينَ بالله سْبِحَءوتعالَ 
-يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه- يؤمنون يأ مثل هذه لئے و تسس 


410 )١6:ةيآلاررونلاةروس‎ 


لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم. 

والحقيقة عند التامل ربا يُقَالُ: حَتّی الآيات الْكَوِْيّة ربا يعمى عنها بعض 
الثاس» لأ من الاس من يظن آل گزر الأزات شى تاه أو ابت من فعل 
خالق» وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولّد بعضها من بعض وبدون أن يَكُون لها مدبر 
أو خالقء وعلى هذا فتكون أيضًا الآيّات الْكَوْنِيّة كالآيّات الدَّدْعِيَّةَ خلافا لما قررناہ 
سايقا: 

هذا نقول: بین ال لگ آلگیکت € أي: يُظهرها حَنَّى تَتبيّن» ولا فرق في َلك 
بين الآيّات الْكَوْنِيّة والآيّات الكَرْعِیّة وهدّا ما خسفت الشّمس ف عهد الرَّسُول 
هالصلا والس ماذا قال ا : دن الشّمْسَ وَالقَمَرَ ايان من آَيَاتِ الله" . 

حَتَى خسوفھم| من آیات الله لأنّه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا 
الشّمس لا يستطيعون. فإِذَنْ الكُسوف من آيّات الله لآن معنى الآيّة هو ما يذل على 
ما کات آية له. بِمَعْنى أَنََّا لا یمن أن يأتي مها أحد سوى من کانّت آية له. 

قول المفسر وَمَدََُ: [في الْأَمْر والٹھُيی] كأنه حملها على الآيّات الشَّرْعِيهء 
وا حقیقّة ہا شاملة للآيات الكَّرْ عِيّة والآيّات الكونية. 

وَقَوْلهُ: طول م4 أي ذو علم واسع شامل فيا تعلق بفعله وفيما تعلق 
بفعل المخْلُوقينء فاللہ سْبِحَمويعَقَ عليم با كَانَ وبا سیون من فعله ومن فعل 
الخْلوقین: ولحَكيمٌ 4 سبق کہا مشتقة من الحَكْمَةِ وا کم وموضع ا كُمَةٍ ومحلها 
الشّرع والقَدَره ففي الگٌرع كل ما شرعه الله فإله مطابق للحكمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب صلاة الكسوف جماعة» حديث رقم (۲٥۱۰))ء‏ عن ابن 
عباس» ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» حدیث رقم ١(‏ ۰ء عن عائشة. 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وليضًا فى القدرء گل ما خلت الله تهر مطابق اک آما اک ٹنسیا 
فتكون في ثلاثة أَشيّاء: في الإیجاد والصورَة والعَايةء فإيجاد القٌیء حِكْمّة لَوْلا أن 
الحكمة في وجوده ما وّجدء وكونه على هذا الشّكل المعين أو بِبَذْهِ الصّورة العینة هو 
أيضًا حِكْمّة والعَايّة منه أيضًا جکمة قال تعالی: ‏ افحییٹر تما حَلقَنَكُم عَبَعًا 
وکنا لا تیعون 4 [المؤينون:5١1].‏ 

إذا ضربنا اثنين: (الگُرع والقدر) نی ثلاثة: (نی الإتجَاد أو في الصورَة أو في 
العَايّة) يَكُون الجميع ستة. 

أما الحَكْم فإنّه ينقسم أيضًا إلى ِسْمَيْنَ: كوني وشرعي. مثال الشُرعي قَوْله 
تَعَالَ: : فک حم أل يك دسا ذا حك فرعي ولد كوي 8 


ر سر سر الإسدة 2 


ذكره بعد أَنْ قَالٌ الله تعالی: كايا لذن ءاموا ا a‏ لومت مهدجت اه 
أ مم بیع کان نوف میک م يوش ِل اھر بل کن ول ہم دا کی 
سيا یک أ ميب موم کت و 
[الممتيحتة: سيوع م کے مر يعات. 

ومثال الكُوْنِيَ فقول أخي يوسف: فلن اب الْأَرَضَ حق یادن لیج ب أو کم 
ال لی وهو حير أَلْمكيِينَ4 [یوسف:۸۰]. 

إذا كَانَ الحم كونيًا أو شرعيًا مطابقًا للحكمة فهل يلرم أن نعرف مَیْہِ 
الجكمة أو لايَلْرّم؟ 

یاد لا باز لكر كيب علي أتؤون با مان ريه ایبد الل أو شرعه 
إلاوله حِكُمّة ؛ لتنا لقصورنا يخفى علَیْنا كثير من هَذِهِ ا لحگم. 


سورة النور(الآية: ۱۸) ۹۷ 


من قوائد الآية الكریمة: 

الفَائدة الأول: أنه يخي للمُؤمن إِذَا خفي عليه سىء أن یتاگل لان الآيّات 
مبينة وظاهرة» فمثلًا إِدًا خفي عَليِك حكم مَيْء من كتاب الله فأعد اللّظر لان الله 
َال : وی ان كم € فالآیات مبينات» وخفاؤها على الْإنْسَان في بعض الأحيان 
يدل على قُصوره إما في العِلم أو المَهْم أو التدبير. 

المَائْدة الثانية: بيان الآيّات للكافر وَامُسْلِمِه فالآيّات ظاهرة لكل أحد للكافر 
والب والآيات الشَّرْعِيّة لا تبین ولا ينتفع بها إلا المُؤمنونء أما الْكُفَار فإنهم 
ولو لو آساط انگولین لا ران على قلوبهم ما کاو يبون 4 [الطففین:٤١]»‏ فلم 
يعرفوها وقد تقدَّم هَذَّافي التفسير. 

المَائِدة الثَالئّة: إِلبات الصّفات والأشماء لآن ليم 4 من أسماء الله َو 
و#حَكيمٌ 4 من أشَْائه أيضًا و ما متضمنان لصفتين: العِلّم والحكمة. 

لو قال قائل: هل يُمْكِن أن نثبت آسہاء الله من جرد الفعْل ؟ 

الجواب: لا يجوز إثبات الاسم من جرد الفْعْلء وهَدًا لا يُمْكِن أن نثبت أن 
الله ماكر من قوله تَعَالی: #وَيَسَكُرُونَ وَيَمَكْ ألَّهُ4 [الأنفال:0]» فما جاء بصيعّة الفِعغل 
يبقى على الفِعْل» وما جاء بصيعّة الاشم هو الَّذِي يُمْكِن أن يؤخذ منه الفِعْلء 
فالسّميع يمن أن نأخذ منه أن الله يسمع. 

. 0 f ° 


7 تفسير القرآن الكريم 


و الأیة (۱۹) و 





لاسم پر ا جرد ا 
۵ ا الأ عو رت اي بن عیب أن يع لْقَحِمَةٌ في لے اموا مم 
عات إلى فى اللا وار ونه يعلد وسر لا ی 42 [النور:۹١].‏ 
ر وب ه. 


سے ہے _ تت 


: لت آ1 ذبن حون أن َشِيعٌ لْفَحِمَّةَ َ4 قال المفُشر 1 ما [بالَُانِ]اھ 


تیا 


قَوله: 


َوْلهُ: لهم عَدَابُ ألم فلنا: إن مثل خَذًا الرّكيب أي: كونه يأتي باجْمْلَة على 


ر سر 


عسو ووم اياي یب أن َقِيعَ الْكَحِتَةُ فى ألَدِيت اموا 

ذا لم4 ١‏ يقل: «إن للذين يحبون أن تشيع الْمَاحِسَّة عَذاب» بل جعلها 
جا دی رگ زا : ت اَلَنَ عي أن فيع القَحِمَةُ فى الیک امثوأ 
هم عاب ام جملة و قَوله: لم عاب ألم € هَذِهِ الصّغْرى» سميت صُعْرّى لہا 
قائمة مقام الاشم المفرد إذْ هي حَبرُء والأصْل في الخبر أن یگُون مفردًا. 

تقول مثلا: «الطالب فاهم» فاهم خبر ا مبتداً وهو مفرد» وتقول: «الطالب له 
فهم» صَارٌ الخبر جملةء والجميع جُملتان كُبْرَى وهو مجموعهماء وضُغرّی وهي 
ا لجمُلة التي صَارّت خبرًا. 

فال الأول إِغرابها اسم (إنَ) فهي نی عل المبتدأ ب عون # صلة الموصول 
ان فيع َة نی الت اموا 4 مفعول يحبون 4 خبر مقدم وطعَدَابُ 4 
مد مؤخر والْمْلَة خبر (إن). 


سورةالنور(الآية:19) ۹۹ 


وهَذًَا يُفيد التّوكيد. فهَذِهِ الجُمْلّة أوكد مما لو قِيلَ: إن للذین يحبون أن تشيع 
ا 0 
لهُ: إت الین عي 4 ادبن € اسم من الأشاء المَوْصولّة» ومغْرُوف في 
ح۔۔ E‏ ات الین عن 4 
عامًًا. 
وقَوْلهُ: «كَئِيعَ4 بمَعٰنی تنتشژ وتَظهرٌء وقول امسر وِمَدلَه: [باللّسَان] هَذَا 
تفسير للشيوع يعني تيع بلقل وتظھر ويتداوها لاسء ولكن الأظهر انا عم 
من الشيوع باللَسَان وتبا تشيع بِالفعْل بحيث يشاهدهم النّاسء وبالقَوْل بحيث 
بشاع عنهم ديك فهَؤْلاءِ ا ُب أن يي الت َه 4 سواء يحبون أن تشيع 
بالقول -كما أشار اشر رال اسان أو يحبون أن تشيع بالفغل بِمَعْنى أن 
يظهر أمرهم ویتبئن ويرّون ويشَامَدون. 
وقول الم يمَدلمَة: [بنسْبَتِهًا إِليْهھم] اه. هَذَا بناء على أن ا راد بالشیوع: 
شيوع اللَّسَانَء والأصح أنه أعم أي بنسبتها إِلَيْهم فيا يُقَال فيهم أو برؤيتها منهم 
فیا فعلوا. 
وقول لسر يَمَدلنَة: [وَمُمُ العُضْبَة] اھ هذا يْسَ بصحيح لأنّه راد أن يفسر 
العام بالخاصٌ لان ان م أن يي الْفَحِمَةُ 4 هل هو خاص بالعصبة الّذِينَ 
جاءوا بالإفك أو عام ني كُلّ أحد؟ 
الجواب: عام في كَل أحدٍ إلى يوم القيامة حَتّى مثا من أحب أن تشیع الْفَاحِسَّة 
في الُؤْمِنِنَ في زمنه فهو داخل في هذه الآيةء وتخُصِيص الآيّة بكٌیٴء لا ليل عليه مَذَا 
لا يجوز» وقد قَالَ آمل العلم: إن العبرة بعُموم اللّفْظ لا بخصوص السَّبب. 


۰۰ تفسبرالشرآن الكريم 


رب آا امرف 31 شوظالقرب تر لعل لاگ یکی ان جھا 
عن العُموم وهو وارد من أجلهاء يعني أنه إِذّا ورد لفظ عام على سبب خاص فان 
السّبب الَذِي وردت من أجله قطعىّ الذُخول في هذا العام وغيره من أفراد الحُموم 
َيْسَ قطعيًا ولكنه ظاهر فيه. 

وبيان ذَلِك أن دَلالة العام على كَل فرد من أفراده دَلالة ظنية يعني لَيْسَت 
قطعًا إِذْ يجوز أن يَكُون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العُموم؛ وهدًا 
نقول: دَلالة اللَفْظ العامٌ على عمومه ظنية؛ لاحتمال أن يَكُونَ بعض أفرادہ قد خص 
إلا ضُودّة الشّببه أي: الصورة التى عي سيب غلا الحرم هى قطعية الّحول؛ 
کا تقدّم. 

فمثلًا لو قال قَائْلُ: قول تَعَالَ: لر ھون سكم ين يسَيهم کا مرک 
أكهدتهرٌ € [المجادلة:7]» هَلْوِ الآية لا يدخل فيها أوس بن الصَّامت الذي ظاهر من 
رؤْجته وهو سبب التزول ماذا نقول له؟ 

نقول: هذا غير صحيح قطعًا هو داخل. 

ولو كال كَائْلُّ: إن الرّجل الَّذِي رآہ الي بيا قد ظلل عليه والتٌاس حوله 
وهو صائم في السّمّر فقا اي پلی: «لَيْسَ مِنَ اليد الوم في السَفَرِه”" لو قَالَ 
َائلل: هَدَا الرّجل لا يدخل في عدا الحديث؟ 

الجواب: نقول: غير صحيح ولا يمين لأن الصّورة الي هي سبب الُموم 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب الصوم» باب قول ابی هة لمن ظلل...» حديث رقم 
(9455١1)؛‏ ومسلم. كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» 
حديث رقم (٥۱۱۱))ء‏ عن جابر بن عبد الله. 


سورةالنوررالآية:9١1)‏ ہے 


قطعية الڈُخول وغيرها لَيْسَ قطعيًا لكنّه ظني. 

مر راه الآن فسر هذا العام با لخاص» ومّدَا لا جوزء فإذا وجد لفظ 
عام يجب الأخذ بعُمومه وإن كَانَ دلالته على جميع أفراده كا تقدم ظنية» لکن يجب 
الأخذ پِمُمویه حَتّى يرد ليل على التخصِيص»ء فنقول: هَذِهِ الآيّة عامّة في العصبة 
وغيرها. 
سين لديا 4 قال ار ومَدامَه: [بالحدٌ للقَذْفٍ «وَالآحرو» 


1 لله]. اه. 


٤ 


وی نسخة: (ِحَدٌ القَذْفِ) واَغنى واحد نعم لهم عَدَا ب ألم في ڈیا 


وار من عذاب الذي ما ذكره ال وله وقد يَكُون ن هم عذاب أَشَّدَّء لکن 
الآن المتبادر أن الْعَذَّاب الأليم في الدّننا هو العُظوية والگذاب گیا آف نا إِلہّد سابفًا 


معناه العقوبة ا 

وقول الم يِمَدأنَهُ: [أئه الد للْقَذْفٍ وَعَذَابُ الآخِرَة حى الله] هذا يشكل 
سد الله لا أن من أصاب من مذو الڈنوب شینًا وعوقب 
عله في الذنيا كان كار دلا وه قالوا: إن قرو كثارة لاشحلبياه اود 
كحد الژّنَا وحدٌ السّرقة وغيرهاء إِذْ إن الله تَعَالَ لا يجمع علَيّه عقوبتين. 

لو قَالَ قَائِلٌ: الحديث عام والآيّة خاصّة؟ 

الجواب: ا حدیث عامٌ على مومه والآيّة ظاهِرها آنه يجمع له بين الْأَمْرين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب ا حدودہ باب توبة السارق» حديث رقم (١٠1۸)؛‏ ومسلم» كتاب 
ا حدودہ باب ا حدود کفارات لأهلهاء حديث رقم (۱۷۰۹)ء عن عبادة بن الصامت. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


والحديث يدل على أَنّه لا يجتمع له الْآمْران» والتّوفيق بينهما أن نقول: إنه إِذًا فاته 
تاب لات اسرب کا 

ا حاصل أن ا خدیث فی الُڈُود الشَّرْعِيّة» لکن محبّة إشاعة الْفَاحِسّة أو شيوع 
الْفَاحِكَة لَيْسَ هو القَذّف الموجب للحدہ هَدَا إنما يوجب التعْزٍیرہ والتغزير قد 
يختلف ويصير مَؤّلَاءٍ مستحقون للعذاب في الْآخْرّة يعني قد لا يعزرون ویتخلف 
ازير يسيب من الأشباب. 

وأما عذاہہم في الجر فباق» يعني لو تخلف عَذاب ادنيا م یتخلف عَذاب 
الآخرّة» على أن الراد بالعَذابِ قد يَكُون ما هو أعم من الجلد وشبهه فقد يَكُون 
الْعَذَاب بأن تجعل في قلبه الا وحزنًا وقلا وما أشبه ذَّلِك. 

فعلى هذا نقول: إن الآيّة هذه فیمن يحب أن تشيم الْفَاحِمَة لا فيمن أشاعهاء 
لکن هل علیہ حدٌ في لديا أعني الّذِي يحب أن تشيع الْقَاحِمَة فقط مع أنه هو ما 
أشاعها؟ نعم لَيْسَ علَيّْه حد؛ لآن جرد حبّة الْإنْسَان لشيوع الْمَاحِشّة في المؤْمِنِينَ 
َيْسَ بِقَذّف. فلا يُقام علَيْه الحد. لکن يُعذب أو يُعاقب بے يسميه أَهْل العم 
التَغزير. 

فالتعزير يردعه وأمثاله عن هذا العَمَلء فإذا أقيى ع اد خحصية من 
المحَاصي فإنّهيَكُون كفارة له کم ثبت ذلك عن رَسُول الله َء فالحد يجب إقامته؛ 
لان ادود فرائض لا بد من إقامتهاء والتّعْزِير بعض العُلَاء يَقُول: لا تجب؛ ومنهم 
من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الْإِمَام؛ فَالْإمَام إِذَا رأى أنه لا یٔقام فلا یقیمونہہ فإذا 
فرضنا أن الْإِمَامِ اجتهد سواء أخطأ في اجتهاده أم أصاب ول یم الخد عليْه هَذَا 
معناه أنّه يُعاقب في الا رة ولابد. 


۳۳ )١9:ةيآلاررونلاةروس‎ 
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لو قال قَائِلٌ:إِذًا غُزر بمحبته للْمَحْسَاء هل بُعذب في الخرة؟ 
الجواب: إِذَا عزّر بمحبته للْمَحْشَاء فلا يُعذب في الْآخْرّة؛ لآن الله لا یجمع بين 
عقوبتين على العَبّد بذنب واحد» لکن إِذَا فاته التَعْزِير إما لكون الحاكم اجتهد 
أو لكوي أعنى قم وما شلك یش عذاب الأعدة 
لو قَالَ قَايِلَ: كَنِفَ نعرف أنه يحب أن تشيع الْمَاحِسَّة؟ 
الجواب: نعرف أله يحب أن تشيع الْمَاحِشَّة إما بإظهاره كأن یقول: عسى الله 
یبین عورة فلان؛ لاه إن أشاعها هو بتفسِه صَارَ مشيعًاء وإن كَانَ ما أشاعها فهو 
يحب ذَلِكء وأيضًا نعرف أنه يحب بأن یتتبع التاس ويقول: ماذا قالوا في مَذَا؟ ماذا 
لرا 
لو قال قَائِلٌ: هل ازير یُکفُر الذنوب؟ 
الجواب: لو عزره الإمام فإننا نقول: بمقتضى أن الخد يكفر؛ فالمزیر يكفر 
أيضًا إا كَانَ مستوفیّا؛ لآن حَقِیقَة الّأمر أن الْإمَام بالشْسَّْة للتعزیر قد يتركه إطلاقًا 
مع وُجوبه وقد يفعله مع التهاون وقد يفعله على وجه الكمالء بِمَعْنى أنه يعاقب 
هذا المعتدي عقوبة تامّة تكون كالحد الُرعی ي؛ لأنّنا نعلم أن الد الشُرعي عقوبة 
تامة لألّه من اللہ لکن التّْزِير قد ینقص عن مقابلة الذَّنب أو الجرم فیگُون ناقصًا 
وقد يَكُون مساويًا ويَكُون تامّاء وقد لا یُواخذ به الْإِنْسَانَ إطلاقاء كأن يَكُون 
الحاكم مثلًا إما ظا م أو له قرابة مع هذا الشخص فيحابيه. 
لو قال قَائْلٌ: إِذَا کان هَذَا الوعيد فيمن يحبون أن ت* تشيع الْقَاحِمّة في المؤْمِنِنَ 
فكَيْف يَكون حال من أشاع الْفَاحِسََة؟ 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


الجواب: الي يديع آذ من الذي يجب أن تشيع لگن ِي يشيع يحب 
ويفعلء إِذْ ما أشاع النَّىء إلا لمت شیر عه یکن قد اسب وفعل وَالّڈی أت 
لا يقاب لير 

قوله: وله بعلم 4 قال الممَسّر يَمَْلمَه: [الْتَِاءَهَا عَنْهُمْ #وأمشر 4 أا العْضبَة 

با الف لامكو 4 وُجُودها ]اھ 

قول ار وَنٹاکہ: [9ِيمَْمُ » الْتمَاءَهَا عَنهُمْ] سواء هذا أو قصة أَُخْرَّى لآن 
الصحيح المُمومء يعني انتفاء الْمَاحِسّة التي أحب مَوْلَاءٍ أن تشیع في المؤْمِنِنَ يعلم 
- گا ليست فيهم أو أئّها فيهم. 

قوله: لوسر لا تَمََمُونَ 4 هَذَا التفي هل هو على إطلاقه؛ يعني لا تعلّمون 
شيئًا أو لا تعلّمون ما يعلمُّه الله؟ 

کہ رر ب ا 
حال : وله رہ لون یکم لا کے سیا وَل نکم امم 
لأر وال دا 72 یکروت )4 [النحل:۷۸]» وَقَالَ تَعَالَ: طفُل عَل 
يسوی الین يعاو ون لا بعلمو 4 [الزمر:۹]ء لکن لا تعْلَّمُونَ ما عند الله من اليل 
ولا تعلَمُون كولم الله لأن عِلْم الله واسع شامل تام. 

وعِلّم الْإْسَان قار ناقص محدود بخلاف علم الله سُبْحَانَُ وَتعَالَ» وني هذا 
إشارّة إلى آله لا يجوز لِلإنسان أن يتكلم بمثل هَذِهِالْأمُور حَتّی یون لديه عل 
وإذا كان لديه علم أيضًا فإنّه تجب أن يتبع الَصالِح في ذَلِكِ. 

لو فرصنا أني أذري أن هَذَا الرّجل أصاب فاحِسََةَ فهل من السْتَحْسَن أن 
أرفعها إلى الإمَام لتبين وتبرز أو من المسْتَحْسَن ألا أرفعها؟ 


٠١6 )١9:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


الجواب: هَذًا تعلق بالمصْلّحةٍ إِذَا كَانَ ما الّذِي وقعت من الْقَاحِمَة رجلا 
معْرُوفًا بالعفة وبالصّلاح وأن الْأَمْر بدر منه هكذا هفوة فإلّه لا يخي أن يرفع إلى 
امام ويُشْهر بل يُسْتر علَيْه ویٔنصحء وإذا كان الرّجل معْرُوفا بالشَّرّ والفَسَاد كَانَ 
من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهر. 

وسل ذلك أيشا مسأل الکفر عن ابكتاة عل الکفر أول من الأعيذ بالق أو 
الأخذ بالحقٌ أولى من العَفو؟ ينبني على هذا التفصيل إِذَا كَانَ في العفو صلاح 
فالعفو أفضلء وإلا فالأخذ بای أفضل. 

وکل الآيّات الي تندب إلى العفو مقيدة بقَله تَعَالَ: من ها وََسلَم هر 
عَلَ لَه [الشوری:٤٤]ء‏ فقيد الله تَعَالَ العفو بالإضلاح وأيضًا من التاحية المعنويّة 
يُقالُ: العفو إحسانء والإصْلاح واجب» أي: وطلب الإضْلاح واجبء وإذا 
تعارض الواجب والإحسان يقدم الواجب. 

فعلى هذا إا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هَذَا المجرم نقول: إن 
الإضلاح أولى هذا المجرم» ولو عفوت عنه ذهب يفعل إجرامًا بغيرك» وإذا عفا 
آخر يذهب يفعل إجرامًا آخر ومّگذاء فنقول: لا يَنْبَغي العفو هنا إن لم نقل 
بتخُريمه وعلى هذا يتنزل فعل بعض النّاس. 

فبعض التاس إِذَا صدمه إِنْسَان مثلّا أو صدم له مالا أو صدم له نفسًا تجده 
يبادر بالعفو ودا خطأ عَظِيمء فالواجب التّظر هل هذا الكّجل الذي عَبَوّرَ مثا 
وصدم مدا الآدمي أو هَذْوٍ البهيمة أو مَذٌا ا مال وأفسده هل هو إِنْسَان متهوّر شرير» 
فان كان كَذلِكٌ فإنّه لا ينبغِي العفو عنه» وهل أيضًا من المصَلّحة أن نعفو عنه؟ 
أو رہما إِدًا عفونا أصبح الاس لا يبالون بدا الشَّىء. 


اج تفسير القرآن الكريم 


ولو أن گُل من جری منه مثل هذا الأئر ہُذّد وحبس وعُرم الال لم يكن 
النّاس على هَذًا الوجه الَّذِي نرى الآن» لکن مع الأسف أن بعض الإخوان تجدہ 
تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في ادنا أمام الصّدمة العَظيمَة الي أصابته ثم يبادر 
ويسمح» عنْدَّما يُصاب بِبَذِهِ المصيبة الفادحة ترخص الدَنْيا كلها عنْده يمول مثلا: 
َا راح عزيزي لا مني» الدنيا كلها ارت عتدي ليشت بگیء ثم يبادر ویسمح 
ومَذٌا خطأء فالواجب التعقل. 

وهٰذًا ا حقیقّة أن الأخذ بالعاطفة دون العَقل من شيم التساء ولَيْسَ من شيم 
لجال ولا سن شيم اعل اساد آيشاء فإن الواجب في كو الأور آن ينظر ما 
هو الأضلح بِالتسبَةِ هذا الششخص ا خاص وبالّسْبة للعموم. 

من قوائد الآية الكریمة: 

المائدة الأولّ: أن محبّة ا یر للمُسْلِمین ودفع الضرر والفواجش عنهم فيه 
ثواب؛ لأنّه إا كَانَ في محبّة الْمَاحِسّة عذاب عَظيم ففي كراهة شيوع الْمَاحِشَّة 
ثواب» ويكن أن نأخذ هذا من قَوْل الرّسُول يَكِ: «وَفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة». قَالُوا: 
آراں امت کور رئیا ل انيد" کالہ ارام أو وھا كناد أقاة حلب 
رر كَدَلِكَ َوْوَضَعَهَاني حَلَالٍ گان هآر" يعني يُؤخذ القیاس من العكس. 

القَائْدة الثانية: أنَّ مَنْ أَشَاعَ فاحشة فله عَذاب عَظيم في اليا والْآخرّة 
أو ثبوت هَدًا العقاب لمن أشاع الْمَاحِسَّة لأنّه ذا ثبت فيمن أحبها فكَذْلِكٌَ فيمن 
أشاعها مِنْ باب أَوْلَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» حديث 
رقم (7١١٠)»عن‏ أب ذر. 
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القائدة الثالئّة واّابعة: التحذير من عحبّة إشاعة الفواحش» وليس المقصود 
من َلك الإخبار بأنهم يُعذبون بل الَقَصُود من ذَلِك التَحَذِير من محبّة الْمَاحِسَّة في 
وم 2 عط عاض ره 


لو قال قَائْلٌ: قَؤله تَعَالَ: ٭ ت أل عب أن مَفِيعَ الكَحنَةُ فى الیک 
ءامنا 4 هل الُراد أن يشيع فعلها وتکثر القَّواجش في المؤْمِنِينَ أو اراد أن يشيع خبر 
المَاحسة؟ 


الجواب: كلاهما صحيح» وإن کَانَ العْنی الأخير لم يخطر على بالي أن اراد من 
انتشار الّقَاحِمَة أن يشيع فعلهاء لکن لو قَالَ قَائلُ: إنه هو ظاهر اللَفْظ في قَوْلهُ: 
لكَيِيعَ التَحِمَةُ 4 وم يقل: خبرهاء وإشاعة خبرها يؤخذ من يسيّاق القصّة؛ لآن 
القَضيّة فيمن جاءوا بالإفك أي فيمن أشاعوا ا بر لکن قطعًا هَوّلاءِ الَّذِينَ 
أشاعوا الخبر يحبون أن تشيع الْفَاحِسَّة بين الوْمِِِنَ ولِذّلك نشروها فیکون ذلك 
مقياسًا لغيرهم. 

فعَلّ كَل حال يظهر أن الآيّة عائة هذا وخدًاء أن يشيع خبرها وتتتشر إِذَا 
لت وأن يشيع فعلها وتكثر القَّواحِس في امن كَل مَوْلَاءِالّذينَ جبون هَذَا 
وهذًا و مثات ال في الدنیا والخرو 4 إوَلعذاب الأخرة أشد وَأَبقَحَ € [ط۸ہ:۱۲۷]ء لکن 
لا كان عَذاب الْآخرّة أَشَدَ من جهة تأَثِيره على الْإِنْسَانَ فيتجب على الُؤْمِن أن يكُون 
شعوره بعَذاب الْآخْرّة أَشَدٌ من شعوره بعَذاب لديا لکن لضعف إيماننا نشعر 
خذاب الدَّنيًا أكثر مما نشعر بکذاب العف وخدًا يذكر الله عَذَاب الدَّييَا لأنّه میاشر 


للإنسان ويمْكِن أن يؤثر عليّه أكثر مع ضعف إيمانه. 


۱۰۸ تفسير القرآن الكريم 


وقد احترقت طائرة قريبًا فعندنا يتصوّر الْإِنْسَانَ نفسه أنه من أصحاب هَذِهِ 
الطائرة ابي احترقت وأغلقت عليهم الأبواب وهم يتصَّارّخون: هل إلى خروج 
من سبيل فلا يد أنه ینزعج؛ ولو تصوّر نفسّه مع أهل التار: و وم يَصَطَرِعيَ 
ا ا نيعا لق کیک جر لد مگ كته سرهم رٹل تقال 
للہا لهم موصدہ 7 فی عمد مُمَدَّدةَ )€ [الهمزة:-4]» هل يشعر مهدا الشُعور؟ 
الواقع لا. 

فالئّاس يقرؤون القَرْآن وفيه مثل هَذِهِ الآيّات ولكنهم لا ینفعلون: مثلًا 
لو تصوروا أنفسهم مع مَؤْلَاءِء وهذًا يُذكر أن رجلين حاولا أن يركبا في هَذِءٍ 
الطائرة ولكن لم يحصل لما ذلك ولا احترقت مَرِضًا لأنهما انزعجا حيث تصورا 
أنفسه لو كانا مع مَؤلَاءِ لاحترقا. 


0 را 4 1 کہ کے‎ E 2ه‎ «‰٠ 
فأقول: المؤمن حَقيقة يشعر بعذاب الآخرّة أكثر» قال تعا ی: ٭ إِنَ عذاب ريك‎ 
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ذا 


1 


لوقع © ما ل من دافچ )€ [الطور:۸-۷]ء کان عمر َة إِدَا قرأها مرض ختی 
يعاد" الله أکبر اللهم ارحم حالنا. 

وعلَيّه فنأخذ من َا فَائْدّة وهي وجوب سد ذرائع القواجش؛ لاه دا كَانَ 
الَّذِي يحب كثرتها في الاس يُعذب فَكَيْففَ بمن حاول أن يكثرها بفعله انه يعذب 
مِنْ باب اوی على گُل حَالٍ هَذَا فَهُم بعيد لکن له وجه. 

القَائْدة الخخَامِسَة: فضل الله على الُؤْمِننَ في حماية أَعْرَاضهم حيث توعد من 
أحبّ أن تشيع الْفَاحِسََة فيهم. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 5”1). 


۱۹ )١9:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


القَائِدة السَّادِسَة: إثبات علم الله عَرَقَجَلَ؛ لقَوْلهُ: #والّه يَعَلَمُ 4. 


القائدة السّابِعَة: جوب رد الأشْيَاء إلى الله عَرَيَجَلَ وحكمها؛ لقوله: #واللة 
ڑ4. 


or 


الفَائدة التَامِبَة: قصور علم المخلوق؛ لقَؤْلهُ: #وأنشر لا تَعَلَمُونَ 4 ولِدّلك نفى 
الله عنه العِلّم؛ لآن ما أوتي من العِلّْم قليل» وإن كَانَ الْإنْسَان عنْدّہ علم لكته قليل 
للك نفاه الله عَرَوِجَلّ. 


° و‎ f © ٠ 


لذ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(١٠)‏ و 


مستت تي ٠‏ © ثح © ° ےس تا 





م e‏ اھ 5 کے و 22 کے 


© قال الله یل : « ولولا فصضل الله عليکم ورحتث وآن الله رءوف تم 
)ہ4 [النور:٢٢].‏ 
0° درن © ° 


سے اک 


َوْلهُ: « وکوا قصل او َم 4 قال امسر ذاه [ أا العْصبة ويه 
و أن الله روف َم 4 بكم لَحَاجَلَكُمْ ِالْعْقَويَة] اھ 
کرر الله سبحانهوتعال هنا قوله: « وولا فضل الہ عِىکم ور مته ...4 لگن 
القام كله تقام عَظيم» ففي الآيّة الأولى ّي قبل قصة الإفك وكانت في القَذْف 
وهو أمر عَظيم وتدنيس لأعْرَاض الُسْلِِينَ قَال: فلولا فضل الله على الُسْلِِينَ 
ورحته بإقامة ادود التي تردعهم وتمنعهم حصل ما حصلء وكذلك ذكر ل وَلوْك 
فَضْلُ اه ّم وَيَحمَنْهُ 4 في قصة الإفك فقد ذكرت ثلاث مرات. 
قَوْلهُ: لون أله روف بحي » الرأفة هي الرّحمة المتضمنة للرّقة البالغة» يعني 
نا أخص من الرّحمة المطلّقة» رحمة وزيادة وها قَالَ: لیم 4 فجمع بین الأخص 
من حيث الَعْنی والأعم» فالرّحمة أعم من الرّأفة فكل رأفة رمة ولا عکس لئ جا أي 
الرّأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرّحمة وعناية به» و(الرحيم) سبق أَنَه 
من آشراء اللہ سے وقد سم العلا اة تل فشك عاقة وخاصة 
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ودا لو قال قَائْلّ: هل الگافر مرحوم أو لا؟ 

الجواب: نقول: بالَعٰنی العام مرحوم» لَوْلا رحمة الله ما أكل ولا شرب 
ولا اقٹسی ولا تزوج ولا وُلِد له» إلى آخره» وأما الرّحمة شرب يت 
باو مين الب تتضمن سعادة ادن والاخدق وأما العامة فهي سعادة ٤‏ اڈنا 


من فُوائد الآية الكريمة : 


1س 2 لس ع 8ھ ۔ ج‫ 4ک 
القَائْدةٌ الأولّ: أن ذكر العقاب على من أحب الْمَاحِسّة إشارّة إلى أن هذا 


حر سے کے 


الْعَذاب على من أحب الْفَاحِشَة من رأفة الله ورحمته بنا؛ لقَوَلهُ: ان ١‏ الله معوف 
تٌ2 #بعد آن ذکر العقاب عل من احب الْقَاحِكّة 
القائدة الثّانية: إثبات القَضل والرّحة؛ لقَوْلُ: « ولوا مَل او يكم 


ورحمتة, 4 . 


القائدة ة الَالئة: : إثبات هَذْيْنِ الاسمين وما تضمناه من صفة؛ لقوله: ون أله 


دع چ ے> عور 
رءوف تحیم 


القائِدة الرَابعَة: هَذَا البّيان و الوعيد ذكره الله جَلَّوَعَكَا لنحذرء فلا نقع في 
َه الور فقولة: ٭فلولا فصل الله عك وَرَحَمَنُّهُ: 4 [البقرة:14]» ليس معناه 
انتفاء الْعَدَاب بل معناه بيان أن من أحب الْفَاحِصَة فله عَذاب أليم» وها ذكر 
بعدها قَوْلهُ: لفَلہُ عَدَابُ اع 4 فَهَدًا البيان يفضي الحذر من الُوْمِنء هَذَا من 
فضل الله ورحمته, وها قال: وان الله روف حم 4 وهذًا ينايب هَذًا البّيان. 
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و الآية(١")‏ 0 


لاه ہ٠٠‏ اا 





© ول الل رتل (٭ با این اموا کا تا خثلوات اليا وي ع 
وت القع وَأ لسَمکقہ والشکر ولا قشل ئو يك ونه ما رک مَك ون 


د ےر ہہ ہے ت دص و سےہ عا ےر رس کے روه ص ۴ ۹ 
C3 0O °‏ © ° 


04 


بت اَلقَيْطنِ 4 قال الممسر وَمَدْنّه: [أي: 


0 سو و و ا و و و وق 2 
۵ 1 


N ٤ 
قوله: ياعا الذين ءامنوا لا تلبعوا‎ 


56 
طرق تزيينه ] اه. 


قولة: #لا تيعو حُطْوَتٍ اَلشََيَطنِ» الحطوات جع الخُّطْوة وهي عِبارّة عن 
المسافة الي بين القدمين في المشي» والُراد بخُطوات الشٌیطان: طرقہء فعبر بالحُطوة 
عن الطريق؛ لن الط آثر نگئی. 

وقول المَسّر: [[طَرّق تزیینه] هكذا الشّيطان جميع طرقه مكروهة إلى انوس 
لته يزينها للإنسان حَتَّى يدخل فيهاء وطرق الشيطان من حيث الَعْنى العام هي 
اللكتوب والانگیاں فالقيطاة كدب وسكي ومن آدلة استخياره اله أن أن 
يسجد لآدمء ومن آدلة كيه اه ادعى أنه خير من آدم؛ فإن هَذَا مضي أنَه كذّب 
بكون آدم خيرًا منه. 

نطریق ليطا عل سبيل الشموم الُكذيب والاسيبار» فالُكذيب يتعلق 
بالأخبار» والاشتكبار يَتَعلّق بالتُكليف: الأوامر والنّواهي» وإذا تأملت جميع العَاصی 


۱1۳ )؟١!:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


وجدتها لا تخرج عن هَدَيْنِ الأثرین إما تكذيب وإما اسْتَكْباره فهو أي الشّيطان 
طرقه أو طريقه مبني على مَدَيْنِ الْأمْرين. 

عنْدّما نأي للتّفصيل: هل البخل من خطُّوات السيطان أم لا؟ 

الجواب: البخل من خطوات الشيطان؛ لاله يأمر به قال تَعَالَ: < القَيْطقٌ 
یدک اضق وَيَأْمْرَكُم لمح او € [البقرة:514]» قال كثير من أهل العِلّم: إن لمراد 
بالمَحْشاء هّنا البخل لان الآية في سياق الإنفاق» وإن كَانَ الأصح أا أعم. 

وكذلك الأكل بالسَّمال والشّرب بالشّمال من خطواته أيضَاه لان الي يكل 
أخبر بان «الشَيْطَان يَأكُلُ بشِمَالهِ وَیَضْرَبُ بشَالو”" وعلى هذا فالأكل بالسّمال 
والگُرب بالسٌّمال يَكُون حرامًا؛ لن الله نہی عن اتباع خطُوات الشٌیطانء والٔي 
عَبدصَكاةولَكا نہی أيضًا أن يأكل الْإِنْسَان بشماله ویشرب بشماله. 

وإذا كان اي للتٌٌحریمء لا يسوغه ما يفعله بعض النَّاس الآن يَقُول: والله 
أنا آكل وأخاف إن شربت باليّمِين أن ألوّث الإناء» ومن ثم تأخذ خطر تہاون 
الاس اليوم بِبَذْهِ الَسْألة؛ لآن كثيرًا من النّاس -نسأل الله لنا وهم الحداية- الآن 
يأكلون بالشَّمال ويشربون بالشَّمال» ويزعمون أن هذا تقدّم ومدنية والسَّبب هو 
العو اک لآن الْإِنْسَان مع الأسف متى سر بنقصه فَإنَّه لايد أن شلد عرد 
يرق أنه أكتمل منه. 

فَهُوَلَاءِ المغرورون ظنوا آن غيرهم من رالات الکائرۃ آرقی متهم وكيد 
تقدّمًاء وصحيح أنهم اُزقی منافي الصّناعة وفي أمور الذّیاء لکن فی الأخلاق والآداب 


N 38 


»)۲۰۲۰( أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء حديث رقم‎ )١( 
عن ابن عمر.‎ 
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ّي أرشدنا إِلَْھا الإسّلام لَیْسوا أرقى منّاء إلا أنه بالتظر إلى حال الُسْلمِينَ الیوم 
لا شَكّ أن عندھم من الآداب الْإِسْلامية الي يطبقونها لاعن قصد ولكن لمجرد 
تا أحلاق فاضلة لا للتعبّد لله ومع الأسف فالُسْلِم الَّذِي أمر بتطبيق مَذِهِ الآداب 
والأخلاق هو الَّذِي تقاعس عنهاء مع أن الُْسْلِم إِذّا طبقها يَكُون متصلًا ببَذِه 
الأخلاق الفاضلة. 

وَعَذو الآداب لا شك أكبا نبل وشرف» وزيادة على ذلك يُكُون ماجوڑا لله 
يفعلها امتثالّا لأمر الله ورسوله. وأولئك إِذَا فعلوها لا يؤجرون؛ لأنهم إن 
یفعلونہا لگا أخلاق فاضلة» فهم مثلّا عندهم صدق في المعاملة وعندهم بيان 
وعدم غش وعندهم وفاء بالوعف گال قو من القانت الي أمر الإشلام مہا 
وكثير من امُسْلِمِينَ الآن متخل عن مََذِهِ الصّفاتء لکن دا اتصف ہہا الُسْلِم يَكُون 
عدو ةا تھا کرت اچ 5ا غگیا اش اتال قعليها ا کال 

أقول: إن حُطُوات الشٌیطان إِذَنْ طرقه الي یسیر عَلَیْھا والتي هي منهج سلوكه. 
رَذلك دائر على أمرين هما التكذيب والاسْتكْبار ىا تقدّم» وقد تَكُون خطوات 
الشّيطان مه خصوصة كبا فنا في مَسَألّة الأكل بالشّمال والشّرب بالشٌمال. 


ہے یں 2 54 


میسو می جج ً E f‏ کے اس مین پک کے 7 ووو 

قوله: #ومن يع ات ألشَيّطلن فإنه, # قال المفسر رَِمَدَاانَهُ: [أي: المتبع یام 
بَالْمَحْمَِ 4 أي : القبيح لوَالْمَكر» شَرْعًا بانبَاعِهًا] اه. 

قَوْلهُ: لإمَن4 كَيْفتَ نعربها؟ شرطية: #إمّن» اسم شرط و(مَن) الشّرطية تحتاج 


ص سے رصم 


وجواب الگ رط جملة ٭افَإلَأَممْبالْنَحَکَلہ والمنگر 4. 


سے 


11۵ )؟١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ہو ہے ف سر مد 


قَوْلهُ: #ومن بَيّمْ 4 وقَؤْلة: #حْطُوتِ الشَيِطَنِ4 الضمیر في قَولهُ: َه 4 بَعود 
على أیہما؟ إن نظرنا إلى أصل اة والموضوع قُلَنا: إنه یَعود إلى وین 4 لن جواب 
الشّرط یَعود على ما یَعود علَيْه فعل الشّرطء وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب 
اکر تا إنه کرد لل الخيطاق وكرة ا اة دالاعل جراب الثرط وليشت 
سی جواب الشرط. 

ويؤيد هذا الرّأي أن السّياق نی النّهي عن اتباع خطوات الشَّيطان؛ لان الله 
نبى عن اتباع حُطُوات الشّيطان» ثم ذكر ما يؤيد هَذًَا النّهي من التّحذِير حيث بين 
أن الشّيطان وقع في الفَحْشاء والمْكر؛ لآن الشّيطان ايآ بالفَحَدَل وألمنكر4 وهدًا 
كَل عاقل دا علم أن الشِّيطان يأمر بالمَحشاء والمُكر لا يسوغ له أن يتبع حطُّواته 
وهَدًا أظهر من وجهين: لان السّياق يدل علَيّْه كا تقدّم» هذا وجه. ولأن التبم 
خطوات الشيطان قد لآ يآمر بالقششاء والمتكرء بل يفعل القحشاء والمثكر ولكن 
لا يأمر بہماء وكثير من أهل الصّلال تجدهم ضالین في أنفسهم» لکن لَيْسَ عندهم 
دعوة لما هم عليه وإن كنا نجد أيضًا أن كثيرًا من أهل الضلال عندهم دعوة 
يأمرون بالفَحُشاء والْْکر؛ أي: لما هم عليه. 

الحاصل أنه َيْسَ بلازم أن من اتبع حطُوات الشيطان أن يأمر بالمّحْشاء والمكر 
نعم من اتبع اتباعًا مطلقًا لزم أن یأمر بالمًحشاء والُنكر لان السيطان يأمر بالمَحْشاء 
57 

أما على ما سلك المَسّر رثآ فإن جملة ن يل 4 تَكُون هي بعينها جواب 
الشّرط إا فُلّْنا الصَّمِير عائد على #وين يَيّم 4 ويكون معنى قَوْلَهُ: #ومن بن 4 
أي: المتبع كا قَالَ المفسرء فا مْلّة هي جواب الشّرط» والضیر يَعود في جوابه على 
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ماعود إِلَيّه فعل الشَّرط. 

فالصحيح إِذَّنْ أن الصَّمِير في قَوْلهُ: ند4 یَعود على السيطان. 

وإذا قَلّنا: إنه يَعود على الشّيطان يبقى النّظرء أين جواب الگٌرط؟ إِذَا قُلا: 
فإلَّہ -أي الشّيطان- يَكُون الجواب محذوفا تذل عليه هَذْهِ احُمْلّة تقديره #ومن ب 
مُطُوتِ الشَّيطَن» وقع في المخشاء والمذكر؛ لان الشيطان «أس بلْحْمَا وَالسكر» 
فمن اتبعه وقع فيه» والله أعلم. 


N 8 


من فُوائد الآية الکریمة: 

القَائدةٌ الأو ی: العناية بدا ا حُکم؛ لآن الله جَزَّوَكَا صدره بالتداء ماما الَذينَ 
اممو 4 فإن التداء يُفيد التلبيهہ فإذا رأى طالب العِلم من نفسه غفلة وتکاسلا 
فسمع هذا ينتبه ويتحرك قلبه إلى حلقة العِلْم بعد ما گان ذاهلا عنهاء ووجّه الله 
تَعَالَ الخطاب للمُؤْمِنِينَ لأنهم هم الّذِينَ يعون بالآمر والتّھي ويمتثلون. 

القَائدة الثانية: أن الإيّان يُراد به مطلق الإيان؛ لقَؤْله تَعَالَ: فیا الذي 
َم 4 فاللہ جَزَّوَكَا يخاطب الُْؤْمننَ كلهم ولَيْسَ كلهم قد بلغوا درجة الکمال في 
إیماتہم فحال توجيه الخطاب إِلَيْهُم قد لا يَكُونون متصفين بکمال الإيّان ما ل 
ينفذواء فإذا نفُذوا صاروا كاملي الإيّان. 

القَائدة الَالِئّة: آنه يبي ذكر الحو افز التي تحفز الْإنْسَان وتحمله على الامتثال؛ 
لقَؤله: اما الین اموا 4 كأنه يقول: اما الین امَو 4 لأنكم مُؤْمِنُونَ «لا تيع 
وت لطن ففي هذا إثارة وحافز قوي تم الْإنْسَان على ألا يتبع خطوات 
| 


A 


0 
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الَائِدة الرَابعَة: التَحَذِير من بيان عاقبة اتباع خطوات الشَّيطان؛ لان الحُطُوات 
خطوة خطوۃ فالَّذِي يأخذ خطوة لَيْسَّ کمن يأخذ خطوتين. 

اتاو اگایکفہ أن می سمة ال خخ أن یی للماد اساب الك 
ويحذرهم منهاء يعني لا كلهم إلى أنفسهم بل الله سُبَعَالهوََاكَ يتولى بیان ذلك بفضله 
ور ححمنه. 

القّائدة السّادسة: المّلامَة اَل الظاهرة لأوامر الشّيطان» والعَلامَة هنا 
واضحة: فإذا قَالَ الْإِنْسَان: ما هي العَلامَة على ما يأمر به الشّيطان؟ 

الجواب: إِذا وقع في قلبك الهم بفعل الفَحْشاء والُنكر فلا تحتاج أن تقول من 
الذي أمرني بِبَدًَا؟ فالّذِي أمرك به الشّيطانء فهَذْهِ علامة ظاهرة على أوامر 
الشيطان» على العكس من ذلك إِذَا كَانَ أمر بالمعْرُوف وني عن منكر فهو من أوامر 
الك الذي وكله اللہ بِالْإِنْسَان لآن الله جعل لِلإنْسان قرینًا من الملائكة كا قَالَ 
الي داسَتْرَلهَلع: «إِن لِلشَیْطان 7۳ ُن آَم وَللمَلَكِ لت . 

القَائدة السَابعة: تخريم التشبه بأعداء الله جَزَّوَكا؛ لقَوْلهُ: #لا تيعو خطوتِ 
لشن 4 فالشیطان عدو لله جرک ولبني آدم أيضًّاء فإذا کان الله تَعَالَ نہی عن 
اتباع خطّواته فكَذلِكٌ غيره يُنهى عن اتباع خطُواتهم. 

القَائِدة الَِنَة: بيان فضل الله وحكمته حيث يقرن الأخكام بعللها لن قَوْلهُ: 
9ا نيم خوت الجن هَذَا حكم عله التهي لہ ام الفح والشكر» 
وسبق أنَّ كر الأَحكام بعللها له فوائد منها؛ زيادة اطمثنان الْإِنْسَانَ للحکم 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة» حديث رقم (۲۹۸۸)» عن ابن 

مسر 


۱1۸ تفسيرالقرآن الكريم 


وععرفة لسراو الگ ربمق وك اشا وتحدي ها اگم دی العلة. 

الفَائدة التّاسعَة: تفاوت الأعال في القبح؛ لالہ قال: #بالْفَحَنَك والسكر 4 
والأضْل في العطف اة 

القَائدة العَاشرة: بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم وأنه لا يأمر إلا بالمُحُشاء 
والمُكر ولا يأمرهم با تير أبدًا. 

المَائِدة الحَادِيّة عشرة: إِنْبات الشيطان وإثبات أوایرہ وأن له قصدا؛ لآن 
الَذِي يأمر لا يأمر إلا عن قصد. فالشّياطين موجودون وهم إرادات ومقاصد؛ منها 
إيقاع النَّس في الفَحْشاء والْْکر وني هَذَا رد على الّذِينَ ينكرون الشٌیاطین 
ويَقُولُونَ: لا يوجد شياطين لكنها قوى نفسية تَتَصَارَعٌ في الْإِنْسَان وأما الشّيطان 
الخارجي الَّذِي يجري من ابن آدم مجری الدم فهَدًا َيْسَ له أصل. 

القَائْدة الثانية عشرة: الَذِي يتبع طُوات الشَّيطان لا بُدّ أن يعمل عمله. 
والشیطان يأمر بالمًحشاء والْكر فهو مثله» وهٰدًا جعل المفسر کا تقدَّم معنى قَوْلهُ: 
#فإله يتبع» أي: المتبع وبي أن ها التفسير خطا؛ لأن اللہ يقُول: « الشيعلن بيذم 
لْمَفْرَ وَيَأْمُْرْكُم بال آي € [البقرة:0]154 فالآمر بالمّحُشاء والمكر هو الشيطان 
ولأراة بالا + هنا طلب الفعل وإن لم يكن بالصيغة المعروفة الذي يرغبك في 
النَّىْء وإن لم يقل: افعل فهو آمر في الحَقيقّة. 

الفَائدة اة عشرة: بيان فضل الله و رحمته على العَبّد بتزكيته. 

. ۰+ 
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و الآية(؟؟) و 


اہتثں ڪڪ 0° CD‏ 6‘ سا 


© ول اف عزعر: 5 تائ أن اتش يتك تة أ بها انی الي 
والمسدکین وَالمَھ جرت سیل اللہ وفوا وڈ کٹ أ YÎ‏ اشن أ يغفر الله الله کر را ا 
ع & E‏ يحم ©4 [النور .]٢۰‏ 


° © نر‎ © ٠ 


قَوْلهُ: ہے یر سم سے َقَالَ 
پر ل نآ أب أَنْ يَغْفِر الله لی ورجح إل مِسْطّح مَا كان ينْفِقه عَلَيْه] اھ 

قوله: #آلا ع 4 هل مَداعرض أو تحضيض؟ 

الجواب: هو عرض لكنه بِمَعْنى التحضيض» يعني يحضنا أن نحب هذا 
السَّىء وهو مَعْفِرة الله» ويلَرّم من ممبّة المغفرة السّعى في أسباب حصوهاء ولَيْسَ 
شود آن تحب هذا الى ء قط يل أن نسمى ق آسیارہ لآثامن احب شیا سی 

فقد يدعي هَذَا كل واحدٍ یَقول: أنا أحب أن يُغْمَّر لي ومع َلك هو منهمك 
في المحَاصِي مِنْ ترك الواجب وفعل المحرم وهو یَقُول: أنا أحب أن يغفر لی وحبتہ 
وو لمت صاوقة لأن من أحب شيئًا سعى في الوصول لبه وهلا َل اله تعلى: 
الا يبون أن يَغْفْرَ أله کر يعني فإذا کنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن 
غي رکم» فان من عفا وصفح عن غيره غفر الله له. 


۱۲۰ تفسير القرآن الكريم 


مجر ل 1 


وقولة: #أن بَا أؤلي اث وَالْمسدكين والمهجريت ف سيل آله 4 قال الممسّر 
مان رٽ في آي بر مَع مِسْطّح بن أا این حَالي] . اھ 

ورلن العير#يشمرع قط لا بٹسرس القبید 

قَوْلهُ: وله عَم تّ4 العفور مأخوذ من الغفِرةہ وهي ستر الذَّنب مع 
التّجاوز عنه» ولَيْسَ مطلق الشتر بل مع التَجاوّزء أما السّتر بدون تجاوز فَلَيْسَ 
بِمَغْفْرةء واإنم قُلنا: إن هي الشتر مع التّجاوّز لن انجاوز هو الَذِي به الوقاية من 
الكثاب واصل كلك مع نانٹر فان النٹر یسر الاس یلیہ ويذل ايشا غل أذ 
نکو رس ال الوةا ية أنه جاء في ا حدیث الصحيح عن النْبِيّ عله َيه الص اة السام : 
ن اله بخ بعلن 7 سس e‏ لله: قد 
سرخا عَلَيْكَ في ادن ونا أَْفِرهَا لَكَ الوم 

قدل كنك هل أن الف غير الشتر 0 80‪۳ج‪‪ھ0+۸" 
ستر مع عدم العُقوبّة» يعني السّتر مع التّجاوٌزء فالمغفِرة مء والسّتر قَيْء آخر 
لکن كل مَغْفْرة تتضمن السّترء ويس كل ستر يتضمّنٌ المففرة؛ لأنَّمَنْ غفر لك وم 
یعاقبْكَ معناه أنه ستر عَليْك» إِذْ لو عاقبك لفضحك. 


o27 
آنا أغْ‎ 


2 75 کے 8 1 گے‎ See 
إذا قال قائِل: إذا فعل الإنْسَان خطیئة وافتضح في الدنيًا هل يعد هذا سترًا؟‎ 
الجواب: في مَوْو الحال إِذّا فضح ثم عفر له صَارٌ سترًا؛ لاله إِذّا افتضح عند‎ 
معاصريه وعند من حوله ولم يغفر له معناه أنه افتضح عند جميع التاس» فإذا افتضح‎ 
» أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب قوله: وقول الْاَتْهددُ هوي اليرت کتبا‎ )١( 
ويقول: الأشهاد هَوْلَاءٍ الذين کذبواء حديث رقم (٥1۸٦)ء ومسلم؛ كتاب التوبة» باب قبول‎ 
عن ابن عمر.‎ ))۲۷٦۸( توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم‎ 


۱۲۱ )؟5١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


عند قومه ثم غفر له فمعناه أله ستر عن أكثر الاس لان أكثر النّاس غير معاصرين له. 

إذا قال كَائِلٌ: ما القَرْق بین العفو والصَّفُم؟ 

الجواب: العفو بمَعْنى التجاوز» يعني أن الله ذا عفا عنه فقد تجاوز عنه» وقد 
يَكُون الصّفح بدون عفو كا لو أعرض الْإنْسَانَ عن هذا الاعتداء لکن قلبه تملوء 
على صاحبه وم يعفٌ عنه» وقد يَكُون العَفو بدون صفح بأن يتجاوز ولا يعاقبه على 
ذنبه ولكنه لَيْسَ معرضًا عن هدا الذم كلما جاءت مناسبة ذكره» وها أمر الله 
الْأَمْرِين جميعًا. 

َوْلهُ: وَليعموا وَلِصَنَحُوا 4 هَذَا نظير فَوْلهُ بَالَوَهَاق: ٭ يتأي اليرت ءامنا 
الک ین ارک واوکرڪم عدو أَحكُم فأحدروهم ون کٹا وتَصفَحُوأ 


بين العفو 


ہ) 


وَتَعْفِوُواً إت الله عَقوژڑ تس )€ [التغابن:١٤١]ء‏ ففرق الله نَع 
والصفح. 

لو قَالَ قَالُ: هل العفو والصَّمْح يَكُون من الله جزَّل؟ 

الجواب: العفو كا تقدّم بمَعْنى التّجاوّزء وعفا الله عنه بِمَعْنى تجاوز عنه 
والله جَأَوَعَد لا يَقُول: صفحت عنکم وإنما الصّفح فيا نؤمر به» وأما الله عَرََجَلَ 
فلا أذكر الآن أن يقال: صفح الله عنه» بل یَقُول: عفا عنہء فالصَّفْح والعفو إِذًا اجتمعا 
في حق المخْلُوق فإنَّهِ يُمَصَّلء العفو بكذا أي بعدم المؤاخذة على الذَّنبء والصَّفْح 
بالإعراض عنه كلية» وكأنه لم يجر فيكون تكميلًا للعفوء وإذا نظرنا إلى معناه 
الأصلي فالعَفو عدم المؤاخذة على الذَّنبء لکن لا أدري هل يُمْكِن أن يَكُون العفو 


في حق الله شاملا الْأمْرين؟! بمَعْنى أن الله يتجاوز عنه نبائيًا ولا يجعل هناك أمورًا 


خلفیة هذا العَفو يعني يُمْكِن أن نقول: إن العفو في حق الله يشمل الصّفح. 


۱۲۲ تفسير القرآن الكريم 


ل ا وا [ بو بَكْرِ رَهْيَ الله عَنْهُ رَجَم] أو رجع؟ هل نشدد الجيم 

أو نخففها؟ 

الجواب: يصح التخفيف؛ قَالَ الله تعالی: ‏ إن يجَمَكَ الله إل طَأِمَةَ مَنْبُمَ 4 
[التوبة:“88]ء اتناك + بجنت رتد ای ی اخ تمل سا یسل ا 
ولازمّاء فإذا قلت: «رَ جَعْتَ من كذا»» فهّدًا لازم» وقلت: «رَجَعْتٌ إلى فلان ما 
استحرقه ساء شا سیا کڈ كل نتر خا جع ِل مشطح ما گان نة 
عَلَْهِ] بمَعْنى رده فتصح بالتخفيف. 

ولِدّلك يبي أن يمرن الطّالب نفسه على كثرة الاسْتِئباط من التصوص؛ 
لالہ كم من نص واحد تأخذ منه صفحة من الفوائد والّساؤلء ويأتي واحد آخر 
لا يحصّل منه إلا سطرين» فلِدَّلك يبعي لطالب العِلّم کا أنه يمرن نفسه على كثر 
المطالعة وقراءة الكتب يخي أيضًا أن يمرن نفسه على الاسْتِئْباط من الأدلّة» وكم 
من دليل واحد دل على مئات ا سال بحسب فهم الْإِنْسَانء فالّذِي يرزقه الله 
فهًا يستغني بلك عن نصوص كثيرَة لا يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها 
alls‏ 

والشافعيّ ةله استنبط من قَوْل الي كل: ا آنا مر َال الي" الف 
ادت وهو حديث گلهاته قليلة» والنغير طائر صغير گان مع الصّبِي الَّذِي یُکنی ذه 
الكنيةء يلعب به» فلا مات اغتم هذا الصَّبِيء مثل عادة الصٌبي إِذَا أمسك عصفورًا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» حديث رقم (۹٦٦٦)ء‏ ومسلمء كتا 


الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله» حديث رقم (۲۱۵۰)؛ و ۸۳ 
مالك. 
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يفرح به» فإذا مات عصفوره يغتم به» حٌى إنه في بعض الأخيان يلعب به وهو 
جتني ا0ك ا ايوم وروجد الک متا سل ود کٹا 
النغیر قال له: لیا أا صُمَبْر مَا فَعَل الک٤‏ . 
عَلَ کل حال اتقوا الله ما استطعتم وفضل الله يؤتيه من يشاءء وهَدًا لما قَالَ 
خر . ہو رہ اوسن 
يتا بكَیْء ! لا فا يُْتِه الله في الكتاب» وَما نی هَذِهِ الصَّحِيمَةِ... ۴ وذکر ما نی مَذْہِ 
عي 


الحاصل: أن على طالب اليم أن یہتم ويتعلم كَيْفتَ يستنبط الفوائد من 
النصوصء وِعَذٌا من أهم الاَشيَاء؛ لآ الاس يختلفون في التحصیل العلمي اختلاقًا 
كثيرًاء لَيْسَ بحسب كثرة الاطّلاع فقط ولكن بحسب كثرة الاطّلاع وبحسب القَّهُم؛ 
ويزداد علمهم بسبب اختلافهم في ذلك فالْنْسَان الذي أعطاء الله فهم) في نصوص 
الكتاب والسّنّة. 

ٹک أن خضل من التصرسن القليلة آگاتا کی رخذ لد يمشن الا 
یستعرض آية ويستنبط منها فوائد كَثِيرَة جدًا وهي واحدة» وعلى العكس من ذلك 
نان الَذِي لم يعطه الله فهر قد تكُون عنْذّہ نصوص كثيرَة» ولا تفطن لما فيها 
من الأخكامء فيفوته علم كثير فالمهم تمرين الِْنْسَان نفسه على أخذ الفوائد 
واسْتئباطها من الكتاب والسِّنَةَ هَذَا يُفيد كثيراء ويكثر من علمه وهَدًا الاسْتِشباط 
يَكُون من الدَّلالّة الضمنیة ودَلالَة الطابقة ودَلالة الالتزام؛ لآن الدلالات كما تقدّم 
دَلالّة تَصَمّن ومُطابقة والْْزام. 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 
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فدَلالة الگلام على معناه كاملا تسمى دَلالّة مطابقة» ودلالته على جزء معناه 
تسمی لال تضمنء ودلالته على أمر يرم منه وقوع کذا وكذا يسمى دَلالّة الالتزام؛ 
فمثلا إذّا قلت: کا که قن او مل قل القت بر وره سوه 
دَلالّة مطابقة» وکونہا تل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح هي دَلالة 
تضمن» وكونها تل على أن له بانيًا بناه مَوْو دَلالَة التزام» يعني من لازم وجوده أن 
يون له بائ تل الدلالات الثلات خلف فيه ال الععلاقا چک وبسسب 
مَذَا الاختلاف يتسع علم الْإِنْسَان. 

سیت 

الفا؟ دة الاُوگ: انبا 
الاية. 


Ea 


تا 


شماء الله تَعَالَ وما دلت عليه من الصَّفات في عَہِ 


س( 


الفَائدة الثّانية: ريم ا حلف على ترك واجب؛ لان إيتاء ذوي القربى من الحقوق 
الواجبة قال تَعَالّ: # قَنَاتِ دا ا 4 اليس :۸ء لکن هنا جب التقييد» فإذا 

لکن لو قَالَ قَايْلّ: هل التّفقة على القريب واجبة؟ 

الجواب: القريب له حق» والثفقة ليست لازمة: الثفقة شىء ثان: التفقة لا تجهب 
إلا على الوالد. وحق القريب أعم. 

القائدة الثالثة: آن الاساءة من احص لا ترجب اسقاط خترقہ ق أساء 
فلَيْسَ معنى ذَلِك آننا نسيء لی بترك ما يجب علَیْنا فتكون إساءته على نفيه» ونحن 
علَیْنا ما جب. 
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القائدة الرّابعَة: جوب التعرّض ذَغْفِرة الله ورضوانه؛ لقوله: «ألا تبون أن 
یغفر الله لكر 4 . 
القَائدة الخامسَة سَة: فضيلة أبي بكر عن حيث وصفه الله تَعَالَ بأنه ذو فضل 


00 


وسعة. 


الفائدة السّادِسَة: أن الجرّة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت؛ لقَوَله: 
بوجرسو ید واس روز سضر 
المعْصِيّة مَذِهِ ما صح أن يبقى هَدًا الوصف في حق مِسْطّح بن أَنَانَة. 

القائدة السّابعَة بعَة: أن كمال العفو يَكُون بالصّفح؛ ؛ لقولة: #وليعفوا ولصفحواً ۹. 

الفَائدة التَامئَة: قَوْلهُ: الا يبون 4 إما آنه عتاب يعني عتابًا لطيمًا لأبي بكر 
م أ د اترا إل حث رحق مل طلب رق ِا فلا بالأول گا فيد كليل 
على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله بدا العتاب اللطيف «ألا تبون ۹ يعني ألستم 
تحبون ان یغفر الله کر 4 . ظ 

القَائْدة التاسعة: أن العفو عن المسيئين من أسباب مَغْفِرة الله لقَوْله تَعَالّ: 


ہ ء۶ 2ھ 


A‏ لغيه أن يقر اھ لک غدل هذا على أن العفو عن اخلق 
من أسباب مَغْفِرة الله تارك رتعال. 
القَاِدة العاشرة: طلب إظهار فضل الْإِنْسَان إِذَا كَانَ في َلك مصلحَة. 
© $ هو ٠‏ 
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© ال الله علَجَل: ن ادن موت الْسُحْصَكتٍ لعفلاب الْمُؤْممت لوأ في لد 

وَالْْرَةَ وهم عَدَابٌ عَظِیمٌ م4 [النور:۴٢].‏ 
٠‏ © ون © ° 

َوْلهُ: و ان يبوت € قال لمر وَمَذلمَة: [بالزّنا لكت € العَمَائف 
وکت عَن الاش بان لا َع في فلو علا «الُؤمتت 4 بالله وَرَسُولِه 
لمت في ادنيا ور وهم عدَابٌ عَم ] اھ 

َوْلهُ: ن لين يموت € الرَّمْي هو القَذْف بالرتا؛ وسمي رمیّا لأنّه يشبه الرّمُي 
بالحجارة من حيث إيلامه للمقڈوف: 

وير وو ہے ع 1 03 کر ہیں لار 0 وی 3 

وقوله: لصتت 4 تقدم أن ا مراد بهن العفائف عن الزتاء وآن المخصّن في 
القَرآن يطلق ويّراد به عدة معان: منها العفيفات عن الڑّنَاء ومنها ذوات الأَرُواج 
مثل قله تال عط لهك بی ا ِا ما مَلَكتٌ اكم [النساء:؛ 7]» ومنها 
الحرائر مثل وله تعَالَ: ومن لَمْ طلغ ینگ طول أن سح الْمُحصَکتِ 
المديقت 4 أي : ا حرائر #قيمن ما مَلَكْتٌ يق # النساء:٢۲].‏ 

وذكرنا أيضًا في يسيّاق هَدًا الگلام أن الألفاظ المشتركة الي تطلق على معان 
دة بون اآراد مھا الشياق: 


0" 0 ۶۶ و 559 2 5 و و رمق ع مد 32 
قوله: #الْعفلت 4 يُقول المفسّر يََدَُنَهُ: [عن الفوّاحش بان لا يقع في قلويين 


سورةالنورر(الآية: ؟؟) ۱۲۷ 


فا کڈا الراد یالغافلات: ودا القيّد لتق مقرط أى كبن بشرط أذ کگرٹ 
المرمية من هي غافلة» هكذا قَالَ بعض أهْل العِلّم بدَلِيل أن من قذف محصة بالّنًا 
وجب علَيْه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة. 

ولكن الأضل فی القَيْد أنه معتبر وأن مفهومه وهو مفهوم المخالفة غير داخل 
قي هدا الآضّل نمی قال إن هنا اليد لاير یناءجل الغالب أو ما أشيه ذلك 
لنا أن نطالبه بالدّليل» نقول: هات دليكًا على أن هَذا القَیْد لبان الغالب وأنه ليس 
بمنصود وإلا فالآصّل أن القيود ثراد چا ما الف خرزاضاء أ راد ببا أن ما 
يخالفها يَكُون مالقا لها في الحُكُم. 

وبعض العْلّاء يَقُول: إن قَوْلهُ: «المَفلت4 قيد لبيان الواقع ولَيْسَ مقصوداء 
بمَعُنی أن من رمى محصنة فعلَيّه مَوْو اللَعْنةَ وإن ل تكن غافلة» لکن ما دليله؟ فَال: 
لآن من قذف محصنة وجب علَيّه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة» والغافلة هي التي 
لا يرد في ذهنها هَدًَا الْأَمْر الذي رميت به وهو أبلغ من کونہا ل تفعله ول ينهم به؛ 
لأئہا قد لا تتهم به» ولكن قد يرد في قلبها مَذَا النَّىء إلا اتا لا تفعله» فالغافلات 
أكمل حالا من جرد المحصنات. 

فقول مَذٌا القائل الَّذِي ذهب إلى أن الغافلات قید ليان الواقع وأنه لا مفهوم 
له يؤيد رأيه هَدَا بأن المحصنة إِذّا قذفت وجب على قاذفها الحدء وإن لم تكن غافلة 
نقول له ردا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له 
واستدلالك على ذَلِك بأن رمي المحصنة بالقَذْف يوجب الْحَدَ وإن لم تكن غافلة 
هذا غير مُسَلّم به؛ لآن الأصل في القَیْد الاعتبار وأنه يخرج ما عداه بمفهوم 
المخالفة» هَذَا الَصْل أن القيود التي ترد في القَرْآن أو السّنَةِ الَصْل فيها ہا قيود 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


تخرج محترزاتہا من هذا ا کُمء فمثلّا عنما نقول: إن الغافلات قيد أغلبي لا خرج 
محترزه هدا خلاف الأصّل وعلى مدعيه الدّليل. 

هو استدل على ذَّلِك بأن قذف المحصنة يوجب المد وإن لم تكن غافلة» لكّنا 
نرد مدا الاستدلال أو هذا التأييد الَّذِي أيد به قَوْلهُ بأن الحم ختلف فهناك حد 
القَذْف وهنا اللنيق قال تَعالٌ: منوا في الدیا وَالْدَيخْروَ 4 کون من قذف عة 
امسق سد القذّف اکن الله إن کگرٹ عل عن قذف عسعة غافلة هذا هو 
۳ 

ولِذّلك نؤيد أن (الغافلات) قید اعتباري لا أغلبي وأن الحم الَذِي هو اللعن 
في الذنیا والْآيِرَۃ لا يَكُون إلا لمن قذف محصنة غافلة ذلك لأن الأصْل على حسب 
ما تقدّم في هَذَا التقرير أن القيود اعتباریة تخرج عن اکم حترزاتہا فمن خرج عن 
هدا الأصْل ألزم بالدّليل. 

أما من قَالَ: إن اراد ذه الآيّة عَائسشة عتا مثلا وأتَّا غافلة عن هذا 
الْأَمْره فهَدًا صحيح» عَائْسَّة غافلة لکنا أيضًا نرد قَوْلهُ بأن الآيّة عامّة» فهذًا أيضًا 
كَذْلِكَ أي: حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل» فمن ادعاه فعلَيْه الڈلیل 
وإلا راس 

ولرل کي تول ار وقالۃ [بالكه تتفرفا: 

إذا قال قال : اذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإيّان مع أن الإِيّان أعظم 
وهو الآضل؟ 

ا لجواب: نقول: وجه تقديمه هنا واضح؛ لأن الرّمي بارا ينقض الإحصان 
وينافيه» فبدأ بالوصف الَّذِي ينقض ما رُميت به وهو الإحصان؛ لان الؤْمئة قد کون 


سورةالنوررالآية:؟7) ۱۲4 





مؤمنة ولَيْست محصنة لکن المحصنة التى ھی أبعد َء عا رُمیت به ليست مؤمئة 


فعلى هذا نقول: وجه تقديم المحصنة على الُوِْنة مع أن الإيّان أكمل وأولى 
بالاعتبار أن السألة في رد قول یَتعلّق بالإحصان فناسب أن یکر ما تعلق به من 
ا لحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيّان. 

وقوله: ليو في ادن وَالْآَخْرَو4. هذه الحُمْلّة محلها من اللإغراب خبر (إن). 


5 8 وھ سو ا وى‎ e 


موک لمکا ق الدب اة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 هنا لم يقل: لعنهم اللہ قَالَ: 
ليا 4 لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله سْبَحَانَهوتعَالَ وغيره وهَذَا مثل قله تَعَالی: 
ليلم اه َعَم الِب 4 [البقرة:09١]»‏ يعني: أن الله يَلْعَنهم. 

وكذلك اللاعنون يَلْعَنونهم» وبناء الفِعغل للمجهول مِنْ فَوَائِدِهِ العغموم, 
ولكن هَذَا لَيْسَ دائاء لکن في مثل هَذِهِ الآيّة يُفيد العُموم» ومثله قَوْله تَعَالَ: 
« َمْینً الط الْنْتَیْم 3 مط لن نمت عل ماذا قَال؟ #غَيْرٍ لصوب 
عَلَْهِرٌ4 [الفاتحة:٦-۷]ء‏ لم يقل: غير من عَضِبُتَ عليهم مثل ما قَالَ: امت عَلَهمْ 4 
لأن التّعمة من اللہ والغضب من الله ومن غیرہہ كَل من استکبر عن الت فإ 
مغضوب عليه لا من قبل الله فحسب» ولكن من قبل الله وغيره فاللعنة هنا من قبل 
الله وغيره ولِذّلك بنيت للمفعول. 

وقَولهُ: شر في انی والكخرة وك عَنَابٌ علي 4 اللَمنة الطرد والإبعاد عن 
رحمة اللہ هذا بالنسْبة للعنة اللہ فهم والعيّاذ بالله مطرودون عن رحمة الله سْبِحَاَهوتعلَ 


في لديا والْآخْرّة وبِالنْسْبَةِ لغير الله يَلْعَنون في الدَنْيًا بحيث يسبون ويقدح فيهم 


۱۳۰ تفسیر القرآن الكريم 


یہ 


27 


ویبعد عن الاختلاط بہم» تجد النّاس يبتعدون عنهم؛ لأنهم بمقوتون عَْذُورون: کل 
يحذر منهم ويخاف أن يتهموه با اتہموا به فلانًا وفلانًا. 

إا قال كَائْلَ: قَالَ الله تَعَالَ في مذو الآية: «الْسُحْصَكت الكْفلّتِ 4 هل المحصنون 
الغافلون مثلهن؟ 

الجواب: نعم بالإجماع أن المحصّنين مثل المحصّنات في هَذِهِ. 

لکن ما وجه ذكر مدا خاصًا بالتساء دون الرّجَال ما داموا مشتركين في الحُكْم؟ 

الجواب: لأن القَذّف في التساء أكثر من الرّجَالء يعني کون رأة تقذف وتتهم 
بالكّذِب أكثر من الرّجَال لِذَّلك ذكرت هي» والرّجل مثلها بالاتفاق. 

من قوائد الآية الكریمة: 

القَائِدةٌ الأولّ: عظم القَذْف للمحصنات الغافلات» وقد ثبت عن التي پل 
نه من الكبائر فقال: «اجْتَيْبُوا السّبْعَ الموبقَاتِ -وذكر منهنّ- قَذْف الْمْخْصَنَاتٍ 
العَافِلاتٍ المؤمنات»7". 

القَائِدة الثانية: تمام غَيْرة الله وأنه لوكا غيور وقد جاء في ا حدیث الصحيح: 
ھا مِنْ أَحَد أَغْيَر مِنَ الله أن يري بده أو ترْني مء وكذلك قصة سعد بن عبادة 
لما نزل قَوْله تَعَالَ: لاوَالَنَ بی لصت تم تر باو رمق ہگ [النور:+]» ية لم 
ينأ بادا راک عند الله هم الْكَذْبونَ € [النور:۳١]ء‏ کان سعدا وَوَليَدْعَنَهُ استشكل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» حديث رقم (۱۸۵۷)ء ومسلم؛ كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (۸۹)ء عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الصدقة في الكسوف» حديث رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» حديث رقم (۹۰۱)) عن عائشة. 


۴1 )؟١؟:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


كَيْففَ يجد الرّجل على رَوْجَته رجلا ثم يذهب يطلب أرْبّعة شهود لا يأتيه إلا وقد 


فرغ فقال نة للنبى عيهالصلوالسآح: والله لأضر بنه بالسّيف غير مصفح» أي 
5 . تر ت اپ لے مسر 2-21 7 ° کہ ہے ا9و جو 
أضربه بالسّيف بحده حَتّى أقتله» فقال النبى عكلل: «ألا تَعجَبونَ من غَئرَة سعد وَاللْه 
Ore 5‏ ٥و‏ ۔ ره ۓ 

إِئی لأغير مِنْه وَالله غير مني . 


و ہوا وق ادوج 2 م 1 41 57 8 اق 7 ٤ہ‏ 
ويذلك على صِحَّة هَذَا كَيْفتَ أوجب الله هَْولَاءٍ القاذفين أن يُلعنوا في الذي 


م 


والْآخْرّة وأن هم عَذابًا عَظيًاء وهذًا جاء الُرع با أَرَادَه سعد بن عبادة ينف 
فإن الْإِنْسَان لو وجد والعیّاذ بالله إنسانًا على امرأته فله أن يقتله سواء كان هَذَا 
الفاعل محصتا أو غير حصن: ولا يحتاج أيضًا إلى مدافعة» بل نقول إِذَا عجز عن 
انكفافه فله قتله» بل له مباشرة؛ لان مَذَالَیْس من باب دفع الصّائلء ولكنه من باب 
الغيرة على حارمه. 

وهَذَّا وقعت قصة في عهد عمر نة واختصموا إِلَيّه ولم ينكروا ادعاء 
الرّوج بأنه وجده على امرأته لأنّه قَالَ: يا أمير المُؤْمِِينَ! أنا ما ضربت إلا فخذي 
امرأتي فإذا كَانَ بینھم) أحد فقد قتلته» فأخذ السّيف عمر تة وقال له: إن عادوا 
فعد". وم ینکر عليْه مَذًا الفغل لأن هَدًا الْإنْسَان لا يتحمّل أن بد إنسانًا ينتهك 
ععارمه إلى هدا ا لحد حتى يقتله. 

فعَلّ كَل حَالٍ في هذه الآكيّة بات غيرة الله عَيَتِبَلَّ ووجه هَذًا أنه سْبَحَلُوْعالَ 
حى أَعْرَاض عبادہ الُوْمنينَ المحصنين الغافلین ہہ العُقوبّة العَظِيمَة وهي اللعن في 
الدئيا والاعدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حدودہ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (581457): ومسلم: 


كتاب اللعان» رقم .)١549(‏ 
)٢(‏ المغني (9/ .)۱٥١‏ 


۲ تفسير القرآن الكريم 


الفَائدة الالة: هل يستفاد من الآيّة جُواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة 
المؤْمنة؛ لقَوْلهُ: لم في لديا أو أن هَذَا بيان لواقع الْأَمْر أن الاس يَلْعَنونهم 
ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن ا 

ا حقیقَة أن الآيّة محتملة» ومثله قَوْلهُ عَكِِ: «انَدَ تقوا الَلاعِنَ التَكامة : الماز في 
الََارِدوَكَارِعةٍ الطّريقٍ الل » ورواية مسلم «اقُوا الاين قَنُوا: وم اللعَانان؟ 
قَالّ: «الَّذِي يَتَكَلٌ في طريق التاس أَوْ في نلم" فس لاك ليا 

فهل الْعْنى أن هَوٌّلَاءِ النّاس الَّذِينَ يفعلون هَدًا اليْعُل ينفر النَّاس منهم 
ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم أو يجوز أن نلعنهم ونقول: اللهم الْعَنْ من تخل 
في طريق الاس أو ظلهم» وهنا نقول: اللهم العن من قذف مُحصنة غافلة مؤمنة؟ 

الظاهِر أن الْأَمْر يتناول هدا ومَذَا يتناول الْأَمْر الواقع أن النّاس يَلْعَنونهم 
بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من جاسم وأنه يجوز للإنسان أن یلکن من 
قلف غم غافلة ية لأآن الله لعنه» فالدّعاء عليیْه باللّحْن من باب تحقيق ما أخبر 


الله به. 


٠. © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» کتاب الطهارة» باب المواضع الي نہی اللي يل عن البول فيهاء حديث رقم 
(۳۲۸)؛ وأحمد ».)77/1١65()749/1(‏ عن معاذ بن جبل. 

(۲) أخرجه مسل كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» حدیث رقم )٣٦٢(‏ 
عن أبي هريرة. 
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و الآية(:١)‏ و 


ملحي eA:‏ للا 


© َال الله ع وم شيد عم لبتي وید ١‏ ا یما کانوا يعملور يعمو 
(4)9 [النور:4 ؟]. 


° © ذبن‎ ٠ 


قوله: ويم 4ل افٹر كَمَدََتَه [نَاصبة الا تقر ار ر الَذِي تَعلَق به طول 4]. اه. 
(يوم)» لم يجعلها المتَسّر متعَلّقة ب(لعنوا في الذي والْآخْرّة) جعلها متعَلّقة 
بالاستقرار الّذِي تعلق به ال مار واكَجُرور لان هم عَذابًا عَظِيًا إعُرابها: (هم) جار 
ومجرور خبر مقدم و(عذاب) مُبْنَدَ و(عَظِيم) صفةء وا جار والَجْرور دا گان خبرًا 
ل آن عاق بمطذرقفء انا أن بره فلا واا أن تقدره اسم فاعل فتقول: 
استقر هم أو مستقر هم قَالَ ابن مالك رجه الله : 


وَأَخْبَدُوا بِظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر اوی مَعْتَى گائن أو اقرز 
(كائن) هَذِهِ اسم فاعل و(استقر) فعل. 


لکن هل ا لجاز والَجُرورهو ا بر أو متعَلّق ا لجاز والَجُرور هو الخبر؟ 

الجواب: متلق لكن هم يَقَولُونَ: ا جار والْمجُرور خبر من باب التسامح 
والتجوز والخبر هو المحذوف الّذِي تعلق به الجارٌ والَجُرور» تقديره کا تقدم 
مستقر لهم عَذاب عَظِيم أو استقر لهم عَذاب عَظِيم. 


)١(‏ البيت رقم (۱۲۳) من الألفية. 


۱٤‏ تفسير القرآن الكريم 


لمر ماله قول في التفسير: [نَاصِبْهُ الاسْتَفْرَارُ] الذي تعلق به ا لجاز 
والَجُرور (لهم) وهو الاستقرار الذي قدرناه وفَلنا: تقديره مستقر لهم أو تقديره 

قَوله: 9 قَالَ لسر ES‏ [بالْفَو قَانيّة وَالتَحْتَانة عم الست 
َأْدِےم وَأنْملُهُم يمَاكانوأ يصَمَنُونَ 4 مِنْ قول وَفِعْل وَهُوَیَوم الْقِيَامَة] اھ 

متی يَكُون هذا الْعَذَاب العَظِیم؟ 

الجواب: يكون ْم شد عنم َنَم 4 الآيةء يعني اليوم الذي تشهد فيه 
هَذْهِ الجوارح هو يوم القيامّة. 

قوله رَحمَهُ الله: ٥‏ تشہد 4 بِالْمَوْقَانِيّة وَالتَحَانِيّة] اه. يعني أن في الآيّة قراءتين: 
َد 4 نین ّذلِك لأن ألسنة جمع تكسير وجمع التكسير يجوز فيه التذكير 
والتأنيث تقول: «قَالٌ الرّجَال» وقالتِ الرّجّال؛ ف (تَشْهَدٌ) مؤنث و(يَشْهَدٌ) مذكر 
وكلاهما جائز. 

قولهُ: کمچ جمع لسان ویم € جمع يد رھم € جمع رجل ايا 
كنأ سملو € قال الممَسّر وَمَدلتَة: [مِنْ قول وَفِعْل]» استفدنا من کلام المَسّر مثا 
فائِدّة عَظيمة وهي أن العَمّل يشمل القؤل والفِعغل بخلاف الفِعْلء وهدًا نجعل 
القؤل قسيمه الفغلء » لا تقول: قول وعملء إِذَا أردت أن تحرر هاما ت تقول: قول 


وفعل» ویجوز قول وعمل» لکن على سبيل التجوز. 
فإذا قیل: قول وعمل من باب التّقسيم لكنّه ترز بإطلاق العَمَل على أحد 
معنييه وهو الفعل. 


سورةالنور(الآية::؟) ۵ 


إن العمل يطلق على القؤل وعل الفِغْل بل قال أهل الس واب ماعة في بحثهم 
في الويان: إن الحَمَل يشمل عمل اللّسَانَ وهو القَوْل وعمل الجوارح وهو الفغل 

وعمل الْقَلْبِ أيضًاء عمل الْقَأْب مثل خوفه ورجائه ومحبته وما أشبه ذَلِكء يعني 
الحركة الْقَلبية. 

فإذا قِبلَ: عمل يشمل القَوْل وَالفِعْلء وإذا أردت أن تُقَسّم تقول قَوْل وفعل 
إِذَا سمعت عِبارّة فيها قول وعمل فاعلم أن هذا من باب التجوز؛ تجوز بالعَل عن 
الفغلء وإلا فالأضل أن الفِعْل قسيم القَوْل لا أن العمل قسيم القَوْلء والفّرق 
عَظيم إِذّا قلت: عمل يشمل القَوْل والفِعْلء وإذا قلت: فعل بختص بالفغل الَّذِي 
هو عمل الجوارح والقول عمل اللََّانَ فالْعَمَل يشمل قَوْل اللْسّان وفعل ا جُوارح 
لکن الفِعْل يختص بفعل الوارح فقط. 

وقولة: ليم قد لیم الهم ودح أيهم 4 اللمَان يشهد على الْإنْسَان 
لکن كب يشهدة 

قول ذا القاؤف للسحصة الخافلة المؤْمِنة+ إناك قذفتهاء لساله نفسه يقول: 
إنك قذفتهاء مع أن العَمَل في الدَنيًا عمل اللّسَان في ا حقیقة ومع ذلك يشهد 
اللَّسَانَ على صاحبه بهذا القَوْل الذي هو القَذْف. 

قوله: طَأبرِےِمَ 4 أيضًا تشهد عليهم ومهم 4 كَذَلِكَ تشھد عليهم» وقد 
ذكر الله متَکَالرَكَق أن هذه الأعضاء تشهد على الْإنْسَان يوم القيامَة وكذلك ذكر 
أن امارد تيد آبقيا وا فعا غفاورة بین رن سح ل سس 
لوَقَالُوأ لجلودھم لِم سهد ایتا قالوا أنطقنا اللہ الک انی کل سىء وَمُو حل 


ات مرو ول ى © [فصلت:٢۲].‏ 


لو قال قَائْلَ: كيف الجمع بين قَوِْه تعَالی: يم هد عم اليتَنْهُمَ أي 
ومهم 4 وبين قَوْلهُ وتعالى: « الم تيم ع ا 

الجواب: اراد لحنم على الأفواه بحيثٌ لا ينكرون» ولا يُناني أن تشهد الألسن 
با يضاد مراده» يعني أن اللّسَانَ يدافع عنهم ولكن يشهد بخلافه» فيصير اللّسَان 
لسانين: لسان شاهد وموافق للجوارح وهر الَقَصُود مِبَذِهِ الآيّة» ولسان آخر منكر 
وهو موافق لمراد صاحبه» فلو أنكر إِنْسَان بالمَان الَّذِيي يتابعه. بإرادته» نفس 
الان يشهد عليه وَالَْكْمَةٌ والله أعلم من ذكر اللّسَانَ لآن القَذْف إنما حصل به» 
وهَذًَا قدمه على الأيدي والأرجل. 

أو يُقالُ: إن القيامة مواقف؛ لأن يوم القِيامّة بخمسين ألف سنةء فتارة كذاء 
وتارة كذاء مثل| جمع ابن عباس هتا بین قله تَحَالَ : ود دای کا 
وعصواً الول لو سم م ال ولا یکو اه حَدِيكًا (4)2 سس فقوله: 

ولا يُكلمون الله حدر گا 4 یعئی: قلخ يخبرون به» وقال في آية أَعْری: مر تر 

تكن ف ! د د کا ماگ رتا اک مکی یا41 (لائمہ :+15 ودا جحود یف 
نجمع بین الآيتين؟ 

الجواب: أن نقول إن القيامة مواقف. وِمَکذا أيضًا جمع بعض العْلَماء بین 
قله تَحَالَ: وش الْمَجْرمِينَ یومیدِ رقا 4 [طه:1١٠]»‏ وقوله: # یوم يض وجوه وود 
وجوه # [آل عمران:7١٠]»‏ فهنا سواد وهناك زرقة. 

والجمع: منهم من قَالَ هذا باعتبار مواقف القِيامّة» ومنهم من قَالَ: إن الزرقة 
في العيون والسّواد في الوجوه» ومنهم من كَالٌ: إن النّاس يختلفون؛ الْكُمار منهم 
أزرق ومنهم أسود. عَلى كَل حَالٍ أهل العِلّم َمل لجئوا إلى الجمع بين الآيات 


سورةالنوررالآية:4؟) ۱۷ 
التي ظاهِرها التعارض يوم القِيامّة بأن يوم القِيامّة لَيْسَ ساعة واحدة حى تتعارض 
فيه الآيّات» يوم القِيامّة خسين ألف سنة تختلف فيه الأخوال. 

من قوائد الآية الكريمة : 

0 1 1ك 5 )0 2 0 ص+ ع 2 

القَائِدة الأولّ: تمام قدرة الله عَرَيجَلّ حيث إن مََذِهِ الأعضاء تنطق مع أن النطق 
في العادة باللّسَان لکن يون النطق بكل قَمْء إِذا أَرَادَ الله سْبَحَائَةوَيعَاقَ وهدًا تقول 
ا لجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل سَىء. 

المَائدة الثانية والثَالِئّ: إئبات البعث وإثّبات الجزاء. 

القَائِدة الرّابعَة: أن الجزاء من جنس الْعَمَل؛ والدلیل قوله: #بِمَاكنوأ يشمو 4 
[النور:4 7]» استشهد با كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص. 

9 ٠ © ه‎ 
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کے 2 عر ر و وھ و اوت ہر مم ہے سح دو ۔ >ے 27 ور 
© قال الله عرَقَجَل: وميد یوفہم الله ديتهم احق ويعلمون أن 
ہی [النور:ه 7]. 


‘ode. 


جو م ا رص" 2 e‏ 1 مہ LA‏ یر ف 

َوْلهُ: #يوميذٍ بوم الله دهم الق قال امسر يَمَدلمّه: [ جازم جَرَاءَهُ 
5 2 ککھو۔ ہم مسو دو ل 26 2٤ے‏ ول مےہ۔ اعدع رچ 2 ات و ات کا ےط 
الوّاجب عَلَيْهِمْ #ويعلمونَ أن الله هُو الْحَنُ لين 4 حَيْث حَقَقٌّ كُمْ جَرَاءَه الذي كَانُوا 
ورة 
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يَشُكُونَ فبه وَمِنْهُمْ عَبْد الله بن أي وَانُخْصَئَات مُت زواج التي صل الله عََيْه 

زم کر یھو و تورف لا اڑل خرو ر اس 
وْله: يديم 4 بمَْنى يعطيهم وافياء تقول: وفيت حقه؛ أي: أعطيته إياء 

واٹتا. 


وقولهُ: ديهم أي: جزاءهم» والدّين كا أسلفنا كثيرًا يُطلق على العَمَّل 
وعلى جزاء العَمَلء فمن إطلاق الدّين على العَمّل قَوْله تَعَالَ: ايوم ا شلت كم 
دینک 4 1اائدہ:٣]ء‏ فليس ا راد بالڈین هّنا الجزاء وإنما الُراد الْعَمَل الّذِي تدينون الله 
به» ومثل قله تَعَالّ: « ملك بر الي 4)7 الفاغة:٤]ء‏ ما المراد؟ ا مراد: الجزاء. 

فالڈین إِذَّنْ يُطلق ويُّراد به العَمَل والجزاء على العَمّل ومنه قولهم: کا تَدِينُ 
تدان يعني کا تعمل تجازی إِذَنْ معنى لأدِيتَهُهُ 4 أي: جزاء عملهم. 


سورةالنوررالآية:0") ۴۹ 


وقَوْلهُ: «الْحَقّ4 بمَعْنى العَدل وَذلِك لأن (اَنٌّ) إن قِيلّ في مقابلة ا بر فهو 
بِمَعْنى الصّدقء وإن قِیل في مقابلة الحُكم سواء كان الحم تَشْريعيًا أو جزائيًا 
فمعناه العَذْلء هُنا قِبِلَ في مقابلة حكم جزائي» وعلیْه فيَكُون الراد بالحقّ يعني 
العَذْل الَّذِي لَيْسَ فيه ظلم ولا جورء ومَكّذا جزاء الله سُبِحَةوَيعَالَ يَكُون داتا حقًا 
يعني عد لا لَيْسَ فيه جور. 

لو قال قَائَل : جزاء الله اراق بالحستات الكسنة يعشر أعقاها إل سبغائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرَة هل ينافي هَذِو الآيّة أو لا؟ 

الجواب: لا ينافيها؛ لأآن هَذٌا عدل وزيادةء فكون الله يجازي العایل أكثر من 
عمله هَذَّا عدل وزيادة» لکن کون الْإنْسَانَ يجازي غيره على عمل سيئ فيعاقبه 
باکر غا سادق عدا جور قاق تقال مز عن الآ ر لآل گور لکن الأول خضل 
من الله والله سُبَعَالهُوَتِعَلَ ذو المُضْل العظيم. 

قوله: «وِيَحَلَمونَ ا اه هو الْحَنُ الین 4 في هَذِه ادٌمْلّة مؤكدان وإن شئنا فَلّنا: 
ثلاث مؤكدات: (أ۵ٌ)ء وضمير الفصل والمؤكد الثَّالِثِ اِِئلَة المكونة من هيدا 
وخبر كلاهما معرفة» وكون ا بتدا والخبر معرفة مَذَا يُفيد التّوكيد والحصرء إِذَنْ 
فالله حال هو ال مؤكد مذو المؤکدات النّلاٹ: لکن ما معنی کون الله حمًا؟ 

الجواب: أولا: وجوده حق أي: ما يستحقه من الحقوق حق كالعبادّة مثلا 
فهو الله ا حُق ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق. 

إذن فهو الح في ذاته وجودًا واستحقاًا وكَذلِك أحكاماء فالله سبحا 
موجود حقا وهو ال مستحق لم ختص به حقا لا يشاركه أحد فیه» وهو بارال 
لا یصدر عنه إلا الح يعني أحكامه. وأفعاله كلها حق. 


و 2 


i 
۱ 
و‎ 
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إِذَنْ وجه الأحقية لله عَرََِلّ من وجوه ثلاثة: أولا: لِوُجودہ فان وجوده حق فهو 
أحق الْأَشّْيّاء وجودًا وهذًا جميع الفطر السّليمة تشهد به وكَذلِك العقول الصَّريحة 
يعني الخالصة من ابات والشَّهُوَات تشهد به ثانيًا: وكذلك أيضًا ما يصدر عنه 
فهو حق» ما يصدر عنه من خبر أو حكم ف| أخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق 
سواء كات الأخكام َه تَمْريعية وهو ما يشرعه للعبادہ أو جزائية وهو ما يجازي 
به العباد. 

هل نقول: أو قدريًا لأن الأخكام القدريّة أيضًا تعتبر حكمً مثلما قلنا: إن الحُكُم 
قسمان: كوني وقدري؟ 

الجواب: في ا حقیقَة أنه لايد أن يضاف أن ما يصدر عنه من أحكام جزائية أو 
كونية أو تَشْريعية فهي حق. 

وأيضًا ما يستحقه من لاير فهو حق يعني من كال الصفات والعبادة» يعني 
كو الك حص بأقياء لا يشاركة فيها غيره عدا ایا سی رکا کر ل اق صال: 


صے 
ر وعم ھەر ر مور ور 


« دلت يأك الہ هو الْحَق ولک ما دعوت ین موزیہ هو ابل ورک ال هو 
آل آلب )4 (+ح:٢٠].‏ 

والثالث: أفعاله كلها حيّ. 

قَوْلهُ: الین 4 من (أَبَانَّ) يعني من الفِعْل الرُّباعي» وهل (أبان) بِمَعْنى أظهر 
أو بِمَعْنى ظهر؟ (أبان) الفِعْل الرّباعي يصح أن يستعمل متعدیّا ولازمًا فیستعمل 
لازمًا بمَعنى (بان) ومتعديًا بِمَعْنى (بان) أي ظهر هنا. 


اشن 4 هل الْعْنى الیئن الأحقية أو الَعْنى الذي أبان لخلقہ أله حق أو كلاهما؟ 


14١ )٠٠:ةيآلا(رونلا سورة‎ 


الجواب: کلاہماء الواقع أن الله تََالَ بن الأحقية وقد أبان لعباده كونه حقًا 
کا في فَوْله تَعَالَ: لن هو للا ددر وان مین [يس:19]. 

والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم؛ لان أصلها أبان 
رباعي والَذِي يستعمل لازمًا ومتعديّاء فإن کان لازمًا فهو بِمَعْنى بن ومنه قَوْله 
تَعَالَ: #و إن کانوا من قبل لی صَّكلٍ مين € [آل عمران:٤٦٠]»‏ وإن كات من المتعدي 
فهي بِمَعْنى مظھرء مظهر للكَيْءء فأبنته بِمَعْنى أظهرته حَتّی بان ومنه قَوْله تَعَالَ: 
فان هو الا كر وان مين (یس:۱۹ءء أي: مظهر؛ لقَوْلهُ: « انز کان حَينّا4 
[ہں؛۷۰]. 

وكذلك قولہ تعَاگی: ٭ سان عر تین ا( 4 [الشعراء:٥۱۹]ء‏ بمَعْنى مظهر وإن 
گان من اللازم آنه د كَانَ مظهرًا فهو ظاهر في نفسهء فالمبين بمَعْنى المظهر لا بُدّ أن 
يَكُون بِينا بتَفْسِه وإلالما أظهر. 

قوله: #ويعلمون أن أله هو الح الْمْبِينُ 4 هَذِهِ الآيّة هل ننزها على المبين اللازم 
أو المبين المتعدي؟ 

الجواب: في ا حقیقَّة تنزل على کلیھما؛ لأن الله تَعَالَ بين الأحقية ومبين ذَّلِك 
لعباده» كَيْفتَ أبان لعبادہ أنه حق؟ أولَا: بها ركب فيهم من الفطر السّليمة والعقول» 
وهدًا دائا يحيل الله نافال هو الْأمُور إلى العَفّل فَقَوْلهُ: «أَل مث 4 
[القصص:50]» دليل على أن العَفْل مرجع» لکن الُراد بالعقل العَفْل السَّليم الَّذِي لَيْسَ 
فيه شبهات ولي فيه شهوات» وأما لعل الى استولت عليه الشات أو الشَهوّات 
فهّذًَا عقل فاسد لا یحکم بِنَّْء. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


أيضًا أبان احق اوتا بغير العَقل بالفطرة فإن الفطرة السّليمة تشهد بالحق» 
وأبان الح بالوّخي الذي أرسل به الرُسلء فتکون إبانة الله تَعَالَ للحق بِبَذِِ الطرق 
الثلاث وهي: العَقّل والفطرة والوّخي. 

ہہ الطرق الثلاث يتن بها ال وَلِدّلك يضرب الله الأمثال للئّاس 
لأجل أنہم یعتبرون المورد والمضرب؛ أي: مورد المثل ومضربه؛ فیعتبرون بهذا على 
هَذَاء والله أعلم. 

. ۰+ 
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و رجہ ہہ ہے 55:52 
م الآية(١١)‏ و 


سے ۰ درب © ۰ تسسا 


سے 


وی عر سے و ہے عا ر ابن سفق اضر مع نے چچ سے 
والطيبونَ للطيبات اوليك مبرعءوت مما یفولون لهم مَعَفِرة ورذ ڪريم 4 [النور:٦٢].‏ 
C73 0°‏ 0© ° 
2 7ہ ت وفعت وم عه جا ل اس اوس اس اھ ا عض 
قال الس وَعَللہ: [*ا هيكت € من النْسَاءِ وَمِنَ اللات لل € مِنَ 


رص ر ہر 


ت ررم 7 بير ہے ھا 0 3 8 زر 5 3 
الناس #والحبيشورت 4 مِنَ الناس بيشت 4 ما ذكر #والطيبات 4 ما ذكِرَ 


ور ت ر ت ان و قز a,‏ و و اھ 
#للطيبين 4 مِنَ الناس #والطيَبُونَ 4 منهم ٭لاطیْبتِ 4 يما در آي اللائق با حبيثِ 
مله وَبالطيّب مثْلهء ٭ لِك 4 الطيبود وَالطَيْبَاتُ مِنَ النْسَاءِ وَمِنْهُمْ عَائِمَة 


وَصَفْوَانَ مروت مًا يفون 4 أَيْ ايبون وَا يات مِنَ الرّجَالٍ وَالمْسَاءِ يهم 
«لَهُم 4 للطيينَ الات همَمِْرَةورْْوه ڪر 4 في الجن وق افتَخَرَثْ ڪاه 
أَسْيَاءَ مِنها اا خلِقَتْ طَيبةٌ وَوْعِدَتْ مَغْفرَة وَرِرْها كَرِيًا]. 

من حكمة الله ستِحََةويدَكَ آله جعل الأَشياء مُتناسبةٌ مُتشاكلةٌ کل شيْءٍ له 
ما يناه في الڈّنیا وفي الآخرّة» گیا قال تعائی: «لحروأ الین ثوا وَرويحهُمَ وما كوا 
يَعْبرُونَ # [الصافات:۲۲]» آزواجھم يعني أشكالهم ونُظرَاءَهم وکل شيْءِ من کا 
الله ل آنه عله يشاكل الآثخر وٹھیل إل 


وی ے 2 ر 2 7 ومع سو 24 5١‏ 
ومن جمْلة هذه القَاعِدّة التي ذكرها الله سْبِحَاَهوَدالَ بعْدَ كر ما تقدّم من 


قضّة الآفك» وما جرى لهؤلاءٍ الذين آرادُوا أن يدنّسوا فراش َشول الل كلك 


1 تفسبر القرآن الكريم 





ومن المعلُوم أنَّ أطيب الطَيّين منّ الخلق ہُو الى ارال فلا يُمكِن 
آذ لف کل مكل کے مراا غ را قال اھ اق وفكرء اش 
« ِت € من النْسَاء وَمِنَ الْكَلّات طلْكِيِينَ 4) بِمَعْنى أن ابیت یکو عند 


حَبِيئةٌ» ولا يُمكِن أن تكون الطَّبة عنْدَ ا حبیثِ: وكذَّلِك لا يُمكِن أن تكونّ بيه 


77 1 ا کس اس مت 2 
مثال ذلِك: لو فرض أن عائشة وََدَلنَهِعَنَهَا حصل منها ما رميّت به» لكانت 


ية تحت طيّب» وکذا لايُمكين؛ لأنّ ا شات من للكّبيئين. 


وقؤله: [منّ النْسَاء] هذا واضِحٌ» و[منّ الكلِمات] يَعْني كذَّلِك أيضًا لا ينطق 
بالگلات ا حبیئة ولا ستَحِق أن يُوصّف بها إلا من كان حَبنًاء فعَاِضَةٌ و 
لا يُمكن أن ُوصف ہما رُمیت به؛ لاتا طيَّةٌ ولا يلِيقٌ بها إلا الطَّيّب منّ الكليات. 

وهَكذا أيضًا لویوت الیش 4ء فلو أن شخصًا رَمى بالرّنا رجلا 
عنْدَ امرأةٍ طيّبة» تقُول: هذا أيضًا لا يُمكِن؛ لاہ لا يُمكِنُ أن يكُونَ بیت إلا یق 
ومّذا من حكمة الله عَيَدَجَلّ. 

إن فهَذِه فَاعِدَةٌ عامّة وعليّها فقد صارّتِ المراحِيضُ ومواضِعٌ الأذى مأوَىّ 
للشَّياطينِء والمساجدٌ والأماكِنٌ الطيّبة مأوىّ للملائكة» بل تَزِيد على دَلِك أن النّمْس 
الطيّّة يمرن بها الطَيّب» فتؤيّدها الملايكة والس ای یفن بها ا حبیث 
فالإنسان الميّء الزَّائِْ يُسلّط عليّه قرينٌ حتّی یکون ما اله ريه سآ 
والتفس الطَيبة يُعيها الله سْبِحَلوَتَلَ على قَرينِهاء حتى يُسلّم وحتّی لا یامُڑھا کر 
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كل هَذا موافقة للقَاعِدَة التى هى حِكْمَة الله عل 

قؤله: لت 4 أي منّ النْسَاء ومن الکلمات أيضًا يبي € يَعْني ما 
يَلِيق بهم إلا هّذاء فلا تليق بالطّيّب إلا الكَلِياتٌ الات والنْسَاءٌ الطَيّباتُ وهذا 
قن الله اال طببث. لا يقل إلا طا فلو تصدّق إنسان یا کر من 
كشب حوام فان الله لا يبل لاہ حَِيثٌ والله سكا سْبَحَانَهُوَتَدلَ طيّبٌ لا یقبّل إلا طيبًا 

وتأمّل هذه القَاعِدَة العامّة تجذها ف كل دی 


فإن ل ولكنّ الآياتٍ التي قبل مَوْہ الآيّة جاءت فيها مسألَهٌ اللّعانء وهي 


لا شك تننج من اجتماع زوجَةٍ حَبِيئة تحت زؤج طیٍّ؟ 
ناه ل کون الا يفي ساك اله للْعانِ إلا لو ثبِتَتُ علَيْها هذه التَهِمّة: 
وإذا ثبتت فن هَذا أمرّ نادر» وفي اللّعان لو لاعن 201117 


يأت بارئّعة شهدا بخلاف غيره. 
وَالقَواعِدٌ العامة لا ينقضها اختلاف فد من أَفرَادھاء فقذ تتوفر تاب 


سا موسو رب يماح وها عياب رم 


بعضٍ ا ال قد e.‏ اا اة وأشيات لامتاق 0 
يوعد ماع رمتمضاء وهذا ك2 ٤‏ الأخكام الکُرعیة وفي الاغتاں و القواعد 
العامّة 

قؤله: ٭أَرلَيِك 4 أي الإشارّة إلى الطيّبين والطيبات مروت مسا ولرد 4 


° ۱١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ا تفسبر القرآن الكريم 


١ھ‏ سم 5 2 27 ديد ۰ د وا 
أيْ مما يقال فيهم» ومثل المفسّر لهم بعَائشة َََلِلَهْعَتَها وصفوان بن امیة رنه 
الذي قد رمي بها كا ورد في القصة. 
لكِن قِضَّة الإفك في حَقيقتها ليست طعنًا في عَاِئِسَّة وصفوانَ نة فقط 
٠ 5‏ 0 4 2 لان 5 سے ہے کوےمو 3ے 2 ۹ سی 
ولكنها طعْنٌ فيهم| وفي النبيّ گلا وفي أبي بكر ونث فهو لاء الطيبون مُبرّؤون مما 
قؤله: [٭لَهُم 4 لِلطْيينَ والطيبات فة ور ڪرم 4 في انا أي 
ركد سض کے نے عد e.‏ 1 
هؤلاءِ لهم مَعْفرة على ذنوبهم» ورزق گریم على طاعَاتهم» فإن الذنب يناسسبه الغفرة 
والأغمال الصالحة يناسبّها الرّزق الگریم؛ لأن من فعل حسّنة تُجْزى بعشر حسناتٍ 
إلى سبٔع مئة ضعفِ إلى أضعافِ كَثِيرَة فنفهم من هذا أن هؤّلاءِ الذين قیل علَيّهم 
ما قيل قد حصل هم تكْفِيدُ سات ومَغْفِرةٌ دنوب وكذَّلِك رفعّة درجات. وهَذِه 
أيضًا رد من أفراد القَاعِدَة العامّة من أنه لا إنسانَ يُصِيبّه هم ولاغمٌ ولا أدیَ 
7 : 7-7 2 و 7 
إلا کفر الله عنه بذلك حتى الشركة یُشاکھا'' يكفر الله ا غنه. 
ہو و کے و 
وهل يرفع للمّرء با يؤذِیه درجات؟ 
تَقُول: لو أنه تلقّى هذا الأذّى بالصّبر عليه فإنّهيُرفع لا درجَاتِء وإِلّا كانت 
كني لےگاہ نتط؛ ووه ذلك أن ما أصاتة م الأذى لين لہ إا م الله 
عَرَجَلَّه وعليّه فإن الله سبحانه وتال لن يِجْمَع على المزء بین العقوبتين» فيكفر بها عنه 
٦ ٠‏ وی 0 0 ب َ‫ 
من سيّئاته» ثم إذا ہُو صَبر على هذا الأذى یگون قد حصّل منه فول فيُجزى عليه 
خيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (٥٥٥۵))ء‏ ومسلم: کتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن» رقم .)۲٥۷٢(‏ 


سورةالنور(الآية:؟؟) ۲۷ 


سی سعد 


وهنا قال عَيَوِجَاَ : لهم عرو کیٹ 4 فهؤلاءِ أصيبوا مُصببةً عظیمٌ 
ولا شك اہم صَبروا حبَّى فرّج الله عنهم هذه العُمَة» فكان جزاءٌ ما أَصِيبوا به 
في هَذِه القضيّة أن حصَلَتْ لهم الغفِرة» وفي مُقابلَةِ الصَّرْ حصّل لهم الرّزق 
اکر 

ووَصف الرٌزق هنا بأنّه ريم ليس لاله ذو شُعُور فيُوصّف بالگرمء فالرّجُل 
مثا له شعُور وإرادةٌ فِيَجُوز أن يُوصَف بالگرم؛ لكنّ اليَوْم قد وُصف هنا بالگرم 
رغم آله لا إرادة له؛ لأن المراد بالكريم هنا النَّْء اليب الحَسَنء كما فی قول التي 
لا معاذ: إيَّاكَ وَكرَائمَ أَنُوَاهْمْ؛'''ء وكرائم جمع كريمة. 

إن فالرّزق الگریم هو الرّزق الحُسّنء ويشْمّل هذا الَّْء الكثير. 

من فوائد هذه الآية : 

المَائَدَة الأولى: إثبات الحكمّة لأخكام الله عَيَجَجَلّ الشّرْعيّة والقدريّة؛ فْهَذِه 
الآية جعت بن آخگام شرع وقدَريه ولله عل من التاحية القدرئّة جعل لکل 

شىء ما يُناسبه» وكدَّلِك منّ التاحية الشَّرْعيّة بغي أن تُنزل لكل شئء ما يُنايسبه. 

المَائدَّة الثانية: أنه يجب عَل الإنسان أن يُنْزِل الاس منازلهم» فلا يصِفٌ 
الطَيّبَ با بث ولا ا بيت بالطَيّب؛ لأن في هذا معاكسة للقدر والشّرْع معّاء مع 
له يتضمّن مفاسد حين صف شخصًا حَبِينًا بالطيّب فتكُون بِذَلِك رفغت عنه 
وسر اط ووب رويد ود سد مور این 
وص الوا : صف بِالحُبْث, ولا يجوز للإنْسان أن يتعدّى ذَلِك. 


% 


؛)۱٢۹١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في فقرائهم» رقم‎ )١( 
.)۱۹( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ 
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س 


القَائِدَة الثالثة: فيها دَلِيلٌ على أن الله سبحاشرتال يئ أهل الدج الطَبّب 
نیف مر ات لآ الات تلن وال ر ن للات وهذا من کک الله 
عَرجَلَ أن الإنْسانَ كُلَّا کان طا نظيمًا وطاهرّاء فان الله ناوعا ّى له أهلا 
هذه المثابة جزاءً وفاقاء والأمْرٌ كَذَلِك بالعَكس فیا لو كان خبيثاء ولا سيا فيا 

وهَذا شیٴء لو تأمّله الإنسان لوجده کَليرٌاء لا تقول آنه مُطلَقٌ وعامٌ فهّذا 
لا يمْتع أن یکونَ ہُناك حالاتٌ مسْتئناة» وإنَّا هذا هو الغَالِبِ في الواقع» أن المزء 
ذا الق ا حبیث يكون أهلّه كذّلِك؛ لاله م يخم نفسَه حتی يجيه الله عل 


٤ کا ا‎ f 7” دع‎ TTT TOT 
الفائِة الرّابعة: وفيها دليل على أن من رحمة الله سبحانهوتعال آنه یدافع عمّن‎ 
¢ و ۱ 55 قت ص‎ 
لا يستجق ما صف به من أؤصافي خبيثة؛ لأن هَذِه الآيّة وفاعٌ بی واضح عن‎ 


ہے 
نر e‏ ہہ کو 


تشه رت متا 


ت 


کی ری کو ان 5 ع ح ے جو ووه 

الفائدّة الخامِسّة: فيها دليل على أن مَن أصِيب بمصيبة قوليّة أو فعليّه فإن الله 
تعالی يعفر له» فإن صَبر فلَهُ أخر أيضًا. 

لقَائِدّة السّادسة: أن من رة الله عييَلّ بالإنسان الطب أله سْبِحَاةويدالَ يذْقَع 
عنه آشباب الشرّء کم أنه يحميه عن الین ومن الدَّفع عنه بالأحكام الشَّرْعِيّة حد 
القذف. 

7 08 2 . 

وكذلك یی له ما ويه منّ الأمور القدرية» وأذْگُر هنا قِصَّة جرت على رجُل 
من مديتيناء وقد كان هَذا الرَّجْل معروفا بالوَرّع» الذي يعبر ِن أكْمَل ما يكون. 
ذهب في يوم ليَحْول من أرضه خشبًا لأهله» وكان جاژہ في الأزض قد جع كوْمَة 
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لين نب طلاخ گلا الل عند عشب جایہ ليله وهو یف فيه ذخ 
حمله على بَعیرہ وأراد أن يُقَوّمه رفض البعیژ أن يقومء فنرّل الحمْل کلّه فقام البعير» 
فلا تأمّل حولّه عرف أنَّه كان قد تمل على البَعير خشب جاره» فوقاہ الله عَرَعِجَل أن 
يمل خشبًا ليس له» وهّذا من جاية الله عَيَبَنّ ومَکذا فإن من جمایة الله للعَبْد 
لو خرف من له الاما واليرثة لال آعد هه اياي ااقساف 


06 


۹ہ 


بخلاف المزء ا كحبیثٍ الذي يعلّجُ الله منه أله يَمِيل للگُر والفساد فاه قد تنه 
له أسْبابٌ الشَّرّ والفساد حتى يقّع فيه. 

ومن أَمْيِلة دفع اللہ سْبِحَةويَالَ انث عن الطَيّب ما جاء في قِصَّة جُريج 
العايد» فقدِ اہک امرأة ب في نفسهاء وجاءت بطل من راع فائہمت جرچا في 
لكي الله سبحي أنطق الطّفل في المد فأشار إلى الرّاعي وقَال هذا أي فبئأه الله 


و یہ 


ع اہمته وال وهذا سیء ودر 


1 35-5 


1 ہس وا سو ےہ یں کی 9 و کے 1 ۔ ”ہے 2ک a‏ ود 1 

قال المفسّر رَِمَاللَہ: [وقد افتخرت عائشة باشیاء منها انها خلقت طيبة 
وَوَعِدَتَ مَغِفْرَة وَرزْقا كريًا]ء أي کاگًہا َا فهمت أن هَذِه الآيّة قد نرّلت 
1 1 سر ه 0 8 0 2 
فيهاء فكانّت تفتّخِر بہاء والمراد بالافتخار هنا التحدث بنعمة الله لا إظهار العلوٌ 

ری ے 0 

فالافتخار يكون بو - جهين: 

الأوّل: أن يتحدث المرءٌ بنعمة الله عَزََعَلٌ علَيْه وهَذا افتخار طیّبٌ وهو ما 
و أخخر جه البخاري: کتاب المظالم والغصب» باب إذا هدم حائطا فليبن مثله» رقم «(YEAY)‏ 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدین على التطوع بالصلاة» رقم 
(دهه؟). 
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ء ع 


أمَر الله به» ومنه قؤله الي كه «أنا سيد وَلَدِ ۷۶ ومنه ما روي عن صفية 
رتا ہا كانّثْ تفتَخر على زؤاجّات التي بل أن الله زوّجَها في السّماء9. 
الثاني: أن يفتّخِر الإنسان ليُظْهر فضلّه على غیرہہ ویعلو به على غیرہہ وکَذا 
لا جوز قال الله تعال: کان الله لا جیب کی محال فخور 4 [لقمان:۱۸]ء فهذا المَخْر 
الذي من ا يلاء الذي لا مب الله عََََلَ. 
نے لااو 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا يق رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحید باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» رقم‎ 
.)۷٢٢٢( 


10١ سورةالنوررالآية:7؟)‎ 


اتح ص ص | 
00 الایۓے (۲۷) و 
ع .وجب هه بت 2 


د ٍ2 سے 5ه ے۔ چ مم ہی و رو و لق ر سے و 
© قال الله عقعل: ٭ يتأمها الزن ءامنوا لا تدحلوا بویا غير سوبكم جو 
ےھ e‏ رر و ه 2 رھ ہے ہ ہے ا کے 
شر َم عل ایا كم حب کم لمكم کرک 4 [النور:90]. 
.وی ھی 


عل ع ار 7 


قال افك ومذاكة: (< يما این امنا لا تدخلوا بونًا عد بوتكم 
ی اضرا 4 جم طوَشلَما علع أَمْلِهًا» فيقول لواد سد فيكم 
أأذخلٌ ؟ کا وَرَدَ في حَدِيثْ یکم رلک4 ص ٤‏ الول بعَبْر اسْيَئْذَان 
ملک 4 «تد کرو ن بإذعَام التاء الثانية ية في الال حبر يته فتَعْمَلُونَ ه). 

هذا من الآداب التي من شأنها جاية الأعْرّاضء وهَكذا تد أغْلّب هذه 
السّورة في العِفّة وما يتعلّق بها من حمايّة الأعْرَاض وغیر ذَلِك. 

ومِنْ جملة هذا الدب الذي أدّبنا eee‏ 
بی با فیقول: « بای ال ماما کا قلا و شا کر تتم ۷ء وتضدیر 
الحكم بالنداء كَل على أهميته؛ لذن القصود بالتداء تنييه اط فإذا قلت: 
ایا فلان» وهو غيْر منتبو فسيتتبه» وكذَّلِك فان تصدِيرٌ الگلام سواء کان أمرًا أو نا 
اوخ يدل على أهميّة الگلام. 


210 البدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة (ص٢۱٢۲)‏ والمحتسب 5 تبيين وجوه شواد 
القراءات والإيضاح عنها (۲/ .)١١١‏ 
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وكذّلِك فإنّ وصف المُخاطبين هنا بالإيّان في قوله تعالّ: اَن اموا * 
يذل على أن هَّذا العمل منّ الإيّان» وأن حالَفتّہ مما يُنقِص الإيَان. وياد به أيضًا 
الإغراء على الْیزٌام الحم لأن هذا الوضف معنا أن الُكم التّالي من مُقتضى 
الإيّان» مثل لو قیل: هيا رِجُلُ افعل كذا» فهّذا يفضي الحتّ والإغرّاء لأنَّ مقتضاه 
أذمن جاك أن طم کنا الأثر, 

فصار العَرّض من تؤجيه التّداء إلى المؤْمنِين بِوَضْف الإيّان ات الا 
على الیزام هذا الحُكم. فكأنّه يُقَال: إن كنت مُؤْمنًا فافعل كذا. 

قال تعال: «لا ذلا بوا ك2 ورم عق کاس 04 (لا) ناهية 
والأضل في التهي التحريم» وقؤله: يا عام لكونه نكرةً في سياق نبي. 
اة لا تارا أي يك خر برغم اللي تاقربا إلا بلدا 

ار سی ماسر 

الثاني: رسلا عل افیا 

قال المْمسّر: أن € أي تَسْتَأَؤِنُوا]» وتفسير الاسْتِئْناس بِالاسْيَئْذان 
هو تفسیژ القٌیْء ببعْض أفراده ليكو َلك كالمتال؛ لأنَّ الاسيئناس أعمٌ من 
الاسْيِْذَانَء فقد يسس الإنسان ولا یکول في قلبه وحسّةٌ من دُخول هذا البَيْت 
وإِن لم يَستَأذْنَء وحينها لا يكون عليه إلا السّلام كا لو عاك إنسانٌ إلى بيته بعد 
ما اللي کا جک رعلث انت کی کا ا کی عاك آ9 تان رکم 
بی عليّك أن تُسَلّم؛ لأنَّ الاسْيئْذان ہُنا لا محل له؛ لأن البجُل قد دعاك وعيّن 


الوقت» وأنتَ جِنْتَ فوجدت الباب مفتوحًا. 
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وبّذا نعرف أن مَوْہ القراءة السبعيّة أصح من القراءة التي وردّت عن ابن 
عباس َه في قوله: «حتى قستاذنوا»"» وكذَّلِك ورّد عنه في الحدیث: «أنْ 
كلمة كارا أ 4 خطأ منَ الگاییب؛'"'ء فهّذا لاايصحٌ عن ابن عباس وإِنْ کان 
قذ ذُکر نی نص اديث؛ لان الگاتب لا يُمكن أن يُخطئ في حرفي من کتاب الله 
عجر ثم تتلقاہ الم ة بالقبُولء لأنّه لو فرض هذا السَّْء ء لافتقّی أن الله ل يحمَظ 
هذا الکرہ والله سْبِحَاَهويَاقَ يقول: 3 نَا شی رل زكر وإ ل نظو 4 [الحجر:ة]» 
فكيّف يخطِئ الكَاتِب وتتلقًاه الأمّة بالقَبُول» وتقراً به في صلاتهاء وتعلّمُه صِغارها؟! 
هذا لا يمكن. 

ومثل هذا ا حُدِیث إذا ورد يُمكِن إعلالّه ولو كان صحیع الند؛ لأنّهِ ِن 
جملة ما يدل على ضعْف الحدِيث أن يكون خالا ما علم بالضّرورة منّ الشَّرْع أن 
هذا الْحَدِيتٌ لا يصح فيجب أن نحکم ببطلانه؛ لأنّه لا يُمكِن لرُواةٍ أن يأثوا ہما 
خالِفُ المعلُوم بالضّرورَة من أحكام الإشلام. 

کا أن تناقل القرآنِ الگریم ل لست وسيلته الكتابةً فقطء بل بالنطق يشا 
ولو فرَضنا بجواز كتابة شيْءٍ منْه خط فإنّ النطق سبق سليّاء ومَذِه القراءة 
المرويّة عن ابن عباس تة لم تصِح في شيْءٍ منّ القراءاتِ السبعيّة» بل هي 
شَادةٌ. 

فتفسير الاستئئاس سی و سخ کات سر العام بب_غض أفْرَادِه 
والُمَسّرون قد يُفسّرُون أحيانًا النَّْء ب ببعْغض أفراده من باب التّمثيل» كا في قوله 


(1 ٠۷ /۲( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنھا‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنھا‎ )۲( 
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تعال: « ثم اوا الكتنب أل أصْطَقَبْنا من عِبَادِنا ينهم الم اتی 4 قال: 
[الباخل بالرّكاة]» لومم مُمَتصِدٌ € قال: الباذل للزكاة الواجبة» #ومتهُم سبق 
اَلْحَيرتِ 4 [فاطر:۳۲]ء قال: الباذل للصّدقة بعد الرّكاة» فهذا تفي بالمثال فقّطء 
لا على أن الآية يُراد يها ما ذكِر. 


رف کے 


قؤله: طوَثلما ع أَمِهًا 4 بدأ الله بالاسْيئْذان قبل السّلام» وهّذا هو الترتيب 
الطَبيعيٌ؛ لأنّك لو استأذنْت علِمٰت أن في ابت أحدًا فشسلّم» فالآية مُرلبة على 
رتيب الطبيعييٌ: الاسْيْذان ألا ثم السّلام ثازياء قبل أن يتكلّم الإنْسان بأي شيئء 

رثال لگ (فَيَقُول الْوَاحِد: «السلام عَلَيكُمْ آأذخل؟»» کا وه ف 
حَدِيثْ)» وهذا الحديث الذي ورد حمل على ما لو كان السْتاذن عاكًا بأن صاحبه 


سج 


موجوڈ فحيككلٍ يُسلّم عليه : ثم يَستَأذنء آگا لو گان لا يَعْلم فیٔقدُم الاشيئذان أو 
ثم يُسلّم. 

وهذا اختلف العْلَّاءُ في مسألة: هل تسان أوّلاء أو تُسِلّم أوَلَا؟ على أقوال ثلانَةِ: 
فونهم مَن يرى تقديمَ الاستئذان على السَّلام؛ لظاهر الآيّة: #حَوَّن ساسا ۹. 


ومنهم من یری أن السّلام قبل الاستئذان؛ لأحاديث وردت في ذَلِك. 


ے2 


ومنهُم من یری أنه لو علم أنّ صاحب البیّتِ موجوڈ فعليه أن يُسلّم أوَلَا 
ثم یَستَأذنء وأمًا إذا م يعْلّم بوٴجووہ فإلَه يستَأذن أوَلَا كُمٌ يلم وکَذا القؤل أصحٌ 
الأقوال النلائّة؛ لأن فيه جمعًا بین الآيّة والأحاديث الواردّة» ولأنَّه موافِقٌ تمامًا 


03 


للتّظر. 


۸.۰۳ ( أخرجه الترمذي : کتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء نی أن الاستئذان ثلاث رقم‎ )١( 
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3 ے‫ عرق سء وه‎ a e 

وقوله تعالى: لِك حر لَك 4 الخطاب هنا للمُؤمنین ويتركب من (ذا) 
اشم إشارَة و(كُم) للمُخاطب الجَمْع» فاشم الإشارّة يكون حسّب المشار إِلَيْه 
ویر الخطاف كرون عسي لے فإذا عاق الگار ال گر ٹا والبعاطب 
جاعڈ نکر تقول: «ذَلِكم), وإِنْ كان المشّار إِلَيْه موننًا والمخاطّب جع مذكر 
فتقول: «تلْگم». 

وفی لَعْةِ ثانية: يجوز في كاف المنطاب أن تبْقَى مفرَّدَةٌ مفتوحَةً للمذگر 
مكسودة للمؤتّغه سرك كدت تخاطب عقرقا أو كد آر جِامَةً شقول: ذلك عند 
خطاب مذَّكّر مفرّد أو أكُثرء وتقول: «ذَّلِكِ) عند خطاب مؤَّثِ مفرّدٍ أو أكثر. 

وني لغة ثالثة: يجورٌ فتح الكافٍ دائما» سواء كنت تخاطِب مذكرًا أو تًا 
مفردًا أو جمعًاء ومَذْہ أقل اللغات الثلانّة. 

وما الخيريّة التي تتر تب على الاسْيَئْذَان والتسليم إذا رڈنا دُخول بِيوتٍ غير 

فالجوات: الخيريّة في هذا فيما يل: 

-١‏ أَلك لا تكُشِف محارم البَّتء فإن کل أهل بِيْتِ لا يبون أن يذخل 
علَيْهم أحدٌ وهّم في حال لا يحبُون أن يَنْظر إِلَيْهم أحدٌّ فيها. 

۲- ألا يقع صاحب البَيْت في إحراج لو دخل علَيْه أحدٌ دون اسْيَئْذَان ولاعلى 
رغبة منه. 


۳- أن هذا أقرب ليو ماسب اليك واستعداوءة ع لا يط الذًاخل 


5 


له فاا 


سے 
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-٤‏ براءة الإنْسان من التَّهمّة» وهّذا من أَهَمّ فوائد الاسْيَئْذَانَ» فلو دخل 
المزءٌ على بِيتٍ بدُون اسْيِئْذان فقد يهم مثا بالسّرقّة» أو بإرادة الفاحسّة. 

-٥‏ وفيه تأمينٌ آهل الت بالسّلام من شد هذا الدّاخل» مع الدّعاء هم 
بالسّلامة» فالسّلام معناه أك تدعو لهم بالسَّلامَة إذن فمِنَ الأخرّى والأولى أك 
لن تفرعم پل ستحرص عل سلاميهم: وکذا قال العُلياء؛ الو سلّم المشلم على 
کافر فإنَّ هَذا تأمِينٌ له. 

-٦‏ فيه الإحسانٌ لأهل البيْت بالسّلام علَيْهم. 

۷- وفيه أن الدَّاخل قد كسب أجرًا بهذا السّلام» فالمشلم إذا قال لأخيه 
المسلم: «السّلام عليكم» قار عقر حسيات 2 والعاقل لیفط ف عمل تقول به 
بحسّنات» ولا يعد في الحسنات إلا جاهل أو متهاون. ۱ 

َهَذِء أمور منّ الي في الاشيئذان تتبن باللّظرہ لكن بعدعا آمر الشّارِع 
بالاشتنذان فتكون الخيريّة الحقيقية هي امتثال الأشر وهَذِه هي الخيريّة التي 
لا سارص فیا کل ما تر يه الہ ككل از می سے وڈ اج المي فيد خی 
الامتثالٌ لَه سواء كان أمرًا أو نبيّاء وهّذا هو الأمر الذي من أجله خلق للق قال 


2 


تعائی: « رَمَا حلَقَتٌ ان والإنس إلا يعون € [الذاریات:٥٥].‏ 

قول تعائی: طوَشَلمْا عل أَمْدِهًا 4 في هَذا السّياق يقتّضي العُموم؛ فهل لو كان 
أهلّها كُمَارَاء أتسلّم علَيْهم؟ ظاهر الآيّة أن تُسِلّم. 

وهل هذا الظاهر يخصّص بقول التي يكلِِ: ١لا‏ تَبَدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى 


.)۲٦۸ ۹( أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان والآداب» باب ماذكر في فضل السلامء رقم‎ )١( 
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بالسّلام»!"» أم تقُول: أن الحَدِيتٌ في الملاقّاة گا الآية قي الاسْيئْذان؟ 
الظاهر أن الآيّة مخصوصّة بِمَنْ كان من أهل السّلام» فلو كان ِن غیر أهل 
السّلام فلا يُسلّم علَيّه لکن يَسسَأذن فقط. 
قؤله: لعل تکرب )» (لعل) إذا جاکت في كلام الله عل َه للتّعليل» 
أي: إِنّا أمزناكم ڌا الأمر لأجل أن تذگرواء ويول الُمَسر: [«لَعَلََكُمْ تَذَّكَرُونَ» 
بإذْعَام النَّاء الثانية في الذال]ء فقؤله: «تذّكرون» أَصْلھا (تتذكرون)» وعلى قِراءَة 
المفشر : ڈٹڈگرونە بشديد الڈال: وسناما: تتعظون؛ لأن التذكر هو افاظ 
الإنسان» وكؤن الأمر قى على بالِه فلا يهو عنه. 
o‏ 3 و اھ وهر ل 2 2. غ8 .+ 1 یھر 1 2 
وقول المفسّر: [خبريته فتَعْمَلونَ به] تفيد أن مفعول نكرو 4 محذوف 
رتقدیژء (حيرجه)» عل أن اة أن هذا الفعل لا يظهر ل أنه متعڈء بل الظاهر 
أنه لازم» ما دام بمعنی ائ 
f o .‏ 6 ۰ 


.)۱٦٦١( أخرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الکتاب» رقم‎ )١( 
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و الایے (۲۸) و 
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© قال الله عو عن کے سکیا شا 1 ادا قلا ند حلوھا حیع ود رت لک وإن 
قیل ل أتجعوأ فاجعوا هو از لی لك ول يمَا عمو مہ € 3النور:۲۸]. 
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قال افش وَمَدآمَة: [ ین لر تیو مہا اسا 4 يدن لَكُمْ طقلا دلوا 
عق ؤت لک رین قل کک بغد ايدان #أتجعوأ تخ وان الرّجُوع 
طاڑی 4 أَيْ حبر کم من الْقْمُود عل اباب طول بَا تَتْمَايي 4 مِنَ 
الول يدن وَغَیر إذن عي 4 قَيُجَازِيكُمْ عَلَيْه]. 

قله کعالی: إن ار ّدو ويه أا 4 أي إِنْ جئت بیتّا لصاجب لك» وم 
َد في البَيّت أحدّاء وتعلم أنه لا يُوجد أحد. 

قله تَعال: سی بک 5 4» وهنا نسأل: كيف يدن لنا وحن لم نجد 
فيه أحدًا؟ 

فلو قيل: اراد (حبَّى يكون قد اُوْن لكم ذا سابقًا). 

قلنا: لا يسْتقيم الگلام بهذا التّقدیر وهَذا يمنعه قله تعالی: طحق بوذت 4. 
ولو كات المراد الإذن السّابق لقال: إا إذا أَذِنْ لكم»؛ على أن احؾّال أن يكون 
المراد به الإذن المسبّق هو وارد عقلاء لكنّ التعبير الوارد في الآيّة لا يُساعِدٌه. 

لكنّ المراد هو أنَّ على المرءِ أن ينتظرء وإلا فطالما لم يُوْدّنْ له فإلّه يستحيل 


سورة النور( الآية ۲۸١‏ ) 1044 


الدّخولء فکم أنه لا إذن تع عدّم وُجود أحدء فكذَّلِك لا دُخول بدُون إِذِْء لكنّها 
جاءت بيه الصيغة -والله أعلم - إِشَارَةٌ إلى أن الولّة في الدّخول وعدمه هو الإذن. 

فإن اننظرثُم حتّى جاء صاحِبٌ البَيْت وأَذِن لكم فاذخلواء وإن انصرّفتم 
فلا حرج. 

وله تَعال: ون قي لك انعو تمُا ۹ء فلو طلب منك صَاجب البیّت 
ازجعء فلَيْس لك أن تأئف من هذا لو فُعلهہ أو تُصرٌ على الذُخولء بل تزجع؛ وفي 
هذا لیل على أن هَذا الإنْسانَ صَریحٌء ويحبُ عَلى من استأدّن لو طُّلب مئه الرُجوغ 
أن يَرْجع. 

ولا كان ذا الرجوع شاقًا عل الٹُوس زعب فيه الله تحاران بقؤله: 
لهو ارگ لہ 4ء أي أن الرّجُوع ازى لكم منّ القعود على البّاب؛ وقال الْمَسّر: 
[«اتحِمُوأ اچم هْرَ € أي الرّجُوع ارگ 4 أَيْ حبر «لكم4 من الْقُحُود على 
البّاب] والمفصل عليه ہُو القعود على الباب» ولكن يَنْبغي أن تَقُول: إن الآية عامّة 
أي أن هذا أزكى لكم مُطلقاء سواء قعذْتّم على البّابء أو ألحختم وأخْرّجْتم صاحبَ 
5 

وقؤلّه تَعالَ: «أَنّقَ 4 أي: هذا الرّجُوع أشدٌ رّكاءً للإنسان» والزَّكَاء هو 
سمو الأخلاق وعلوٌ الآداب» وكدَّلِك من تاحيّة العبادة» فرّكاء الإنُسان عبارَةٌ 
عنْ ناء أخلاقه وآدابه ودينه أيضا. 

قال بعْض السّلف: «لَقَدُ طلبتٌ عُمْرِي كله هذه اليه فا اَدْرکٹھا: أن أستأذنَ 
عل بَعض إِخوَاني» فقول لي : ازچع» ارجم و متبط( وذَّلِك في يطل 


(١)تفسير‏ ابن کر ت سلامة (81/5). 
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على الرّکاء» ولكن قل أن تُوجد هَذِه. 

وني هذه الآيّة من بيان ضراحَة الإشلام» وآدابه» مَا فيهاء وأنَّ الإنُسان 
بغي أن یگگون صريحًا غير ملتّوء فان گنت أرُغب أن تخل فآذن لكء وإن كنت 
لا أرغبٌ أقول: ازجع وهَذا کی منَ الاس لا يفعلّه ولكن الشَّرْعَ يُبييحه للإنُسانء 
فيجوز أن تقول لمن استأدّن عليّك: ازجع وإذا رَجع كان ذَلِك أَزْكَى له. 

وكذّلِك عليْكَ لو استأدَنت أحدًا فطلب منك الرّجُوع أن تزجع ولا تأئف 
من ذلك لا آڑکی للك وأو بك من أن یدن لك على مَضض منہہ أو يترك 
شیا مهما یشغلّه فيلقَاك وهو متأذ. 

قؤل الْقَسّر: [لوَامَهُ تَا عمو 4 مِنَ الذّخُول بِإڈْنِ وَغَبْر إذن طلیۂ 4 
مبجَازِيكُمْ عَلَيْهِ] (ما) اشم موٴصُولء أي: بالّذي تعمّلون؛ واسم الموصّول يُفيد 
العُموم» وتقییدہ بالدّخول بِإِذنٍ أو بعَبْر إذْنِ مما لا ينبغي؛ أي نّعم ہُو جاء كدَّلِك 
في السّياق» لكي العِبرّة بہُموم اللّفظء والله سْبِحَةوَيْملَ منّ الدّخول بإذن وبغير إِذْنء 
والرّجُوع إذا قيل: ارجعواء وعدم الرْجُوع» وغير ذلك أيضًا من اعمالنا ميك 4: 
حتى بأعمال القَلُوب. 

والقَاؤِدَةُ من کون الله سُنََالَاوََال یعلّمُنا باه عليمٌ بأعمالنا هي ا حدر کا 
قال تَعالّ: #وَأعَلَموَأ أ الله مہ مان انضیسک فأحدّروة € [البقرة:775]» فا لحجذر يله 
سْبِحَويالَ إذا عیلنا معصِيةء وكدّلِك يُوجب الرّغبة فیما عنْدّه إذا عولنا طاعة 
لعلمنا الہ کیل يعم تا نفل من خيْر وسيّجازينا عليه وأنّ اله باق 

رھ اج 


15١ سورةالنور(الآية:9؟)‎ 


و الآية(؟١)‏ و 


آ س سے 0° درن 6 ° سسا 





© قال الله عیییل: « ایس یک جاح أن دحلو بویا ار مسکوتار فيا مت 
2 کا وت ور سے 7-5 
لک وا عل ما تیور وما کشو 4 [النور:۲۹]. 


وين ه. 


نَع أَيْ مَتْفَّعَة لک بِاسْيِكْتانٍ وَغَيرْهِ كييُوتٍ الرّبط وا حانات المسبلة لوا 
کر ما يدوت 4 تُطْهِرُونَ وما تككشئو 4 مود في حول تیر بوتكم مِن 
قضد صلا آو غیرہ وَسَيَآن اکم دا كوا بیوتیم يلون عل الفُسهم]. 

قله تعال: ٭ س یکر جْمَاحُ 4 والجُتاح الإثم» فيستفاد منه أن الأوامر 
السّابقة للوؤجوب؛ لأتّها هي التي يام الإنسان بمخالفَتھا. 

وله تَعلل: لان دحلو بويا بر سكو فیا متخ ل4ہ وقال الممَسّر: [أي 
منفعة]. والصّواب أن المراد هنا بالمتاع أعمٌ من المتمّعة» بل هي ا نافع والأعَيّانء 
ككؤن هذا ابت زتًا فيه أموالٌ» فهّذا أيضًا لِيْس علیْكَ جُناحٌ أن تذخله بون 
ادا ران كان ات لک ک لان رة متاعلك فيه ران صاحب الت فهذا 
إذن لك في الدّخولء وف هذه ا حالِ لا يظهر أله يجب لأن البَيْتَ غير مأذون. 


4 ےر نہ 2 زط َر و 2 0 چچ ا 2 7 
قال المفسر ا:1« لین کر جاح أن مدخلوا بوتا عبر مَنکْوتَر فا 


فالبيوت على ثلانة أقسا 
القسم الأوّل: بُيوت مسكُوَةٌ فيها أهلّهاء فالواجب فيها الاسْينذان والسّلام. 


ا 


ها 
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الفشع الثاق: یرت لی فیا السك اھا کرت قل یکا لا جد تھا 
م الاشيئذان» ولا ندخلها حتی بودن لنا. 

القسشم الثالث: بٛیوت غیژ مسكوئة» فَهَذِه إن كان فيها متاح نا فلس علَيّنا 
جُناحٌ في دخو اء وظاهِرّه إِنْ لم يكُنْ نا فيها مبَاعٌ فإنّه لا يجوز دُخومًا؛ والسَّبب 
أا وإ كانت غير مسكُوئَةٍ لو دخلتاها وليْس لَنا فيها مَاعٌ لأؤجَب ذَلِك التّهمَة 
من جهَة» ويُوجب أيضًا المخاصّمة مَع صاحبهاء إذ البَيْت له ولِيْسَ لغيره دخوله 
أو التَصرّف فيه بدُون إِذْن صاحبه. 

قز له تعال: لوال يَعَل مَا دوت وما تكسو 4ء وقد قال في الآيّة قبلها: 
واه يمَا تَعَمَلُو عَم 4ء و يعم € فعل» أمَّا عَم 4 فاسْمٌ وهي باعتار وصفي 
لله بالعِلّم» فالعِلّم صفة أزليّةٌ أبديّةٌ وليْست بحادث فوم الله عمل لا يتجدّد 
فهو گان وم يرل عانًا ہما گان ومَا ہُو كائ وما سيكون. 

ا قزل ج سد كال افقلا إن اا العا تذل عل انید 
والحدُوثء وحيدَئذٍ يشكُل عليّنا هَذا؛ لأنَ القَاعِدَة عندنا أن علْمَ الله لله ازل ار بدئ. 


فتقول: إن المراد م هّنا ربط عِلّم الله بالعمل» وربْط عليه تَعالَ بالعَمَل یقع 
كثيرًا في القرآن» کا في قوْلِه تعال: طوَلنبَلوَكَكْ حى َل الین منک وَالصَّدينَ 4 
[حمد:۳۱]ء وقوله: لام حب أن تد خُلوا لبد ولما یعلو الله الي جھسدوا نگ 
وَيَعْلَمَ ألصّديرينَ € [آل عمران:١٤٠]»‏ وما أشبه ذَلِكَ. 

پور باع ma‏ یی 
ل تجدّد بد وقوع المل» لن لأن الله تتا سبحانه َال يعلّم بالسَّىْء لدي 
سییقعء ويعْلّم بالنَّىْء بعد وُجوده أنه قد وَقع. 
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فَالعِلُم المقارن غَيْدُ للم السّابق» فاليم المقارن هو الذي يترتّب عليه 
ا لحزای والِلم الشابق لا پا ٹب عليه جزاء ودا قال: لام حَيبم أن شس 
الج ولما يعار الله الین جلھکڈوا من کم وَیعلم لدیریت 64 وجوم حى تار 
فهّذا من العِلّم المقارن الّذي يترتب علَيْه الجرّاء بالإنَبَةِ على الموافقة رسیم 
المخالفة. 

فقوله هنا: ##يعَلرٌ عَم 4 قُرن للعِلّم بما يُبديه الإِنْسان ویکُتُمہء يدل على أله اللْم 
الذي یترب علیہ الجزاء؛ وهذا قال: [«ما ڈوک 4 تُظْهِرُونَ وما تکشر 4 
تقو فی دول عير بيُوتكُمْ ِن قصْد صَلاح آؤ عَبْره]ء وکَذا التفسير وإِنْ کان 
راتا لباه لك کڈ لاق جا ایی نگیو کل کا ای سن ازل 
وفِعل» وکل ا نُخفيه من قول وَؤِعْل فإنَّ الله تَعالَ عالِمٌ به» والعَرض من بيان 
عِلْم الله ذلك هو التَّحَذِير منَ امخام والتَرَغيبٍ في اموافقَة 

أمّا كنه تحذيرًا منّ المخالّمّة فظاهرٌء وَأمًا كوثه ترغيبًا في المواقمّة فل 
لاني لو لمت أن ما عولّثٌ من خير فن الله سَبِصََةوه یعلمہ وسيجازيني عليه 
فاي أنصّط على العمل وأُومٌ به. 
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© قال الله :فل ومنت يَعْضُوأ + فظو رجهم لک 
اگ کون أله حرا يماط © ذف لتكت يَقشْط ين اعوط 
جهن ولا سم اع عر رھت زع زی عق کے بل 
بي رهن الا بعولتهري أو ابآيهرى از ءاب بعولتهرى أو اھک از 
کہ بعولتهرى أو إِخْوينهنَ أو بی إخونهرك أو ہی آخوتھی أو نايهن أو ما ملكت 
أيْسَنُهَنَ أو و اک کل آڑن الارَية مِنَ د و انل أ يت لر کی حر 
م جا جار ای یلم ما يخْفِينَ یہ کھڑ ا اھ جیا 


اھ ایت ا يج )€ [النور:٣٣-٣۳۱].‏ 
ERA:‏ 

قزلہ: طقل 4 إن لوول لي مأمُور في الأضل أن يبلغ القرآنَ كله لاسء 
قال تعالى: ایا ارول بل مآ أل ّت من رَبك € [المائدة: ۷١]ء‏ لكنْ ما يُصدَّر من 
الأخكام أو الأخبار بلق 4 ينص على تبلِيغه بخصّوصهه والنَّضُ على تبليغه 
بخُصوصه يدل على أهميّيه. فتكون هَذِه الرّسالَةٌ خاصّة بشیٔء معيّنء غير الرّسالة 
العامّة بتبليغ القرآن. 

فيكونٌ النَّ يكل قد ار أن يمول لاس كل القرآن. بقؤله تعائی: با 
ول ب کا ارد نک من یك 4ء ثم هو مأمُورٌ أن يبلغ ما يكون مُصَدرًا بقؤله 
تَعالّ: فقُل € لأهميته ووٌجوب العناية به. 
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مثال ڌلك في الخبر: # فل ينها الاش إِق رَسُولُ أله إلَتَكُمْ ڪيڪ 
[الأعراف: ١58‏ ]. 

ومثالّہ في الأخكام: مِثْل هذه الآية: فل لِلَمُؤمِيت بعشو من أَبَصَدرِهِم ۹ء 
وماد شا لاك آله جنر“ بالعناية. 

وقؤله: مميت ‰4 ول يق : «للئّاس» لذن الان هو لذي یقتضی 
القبُولء فامُؤْمن هو الذي يقْبّل ما كُلّف به» وفيه أيضًا من الإغْرَاء على الاميثئال ما 
فيه» أي أنه لوِيَّاهم فهم الجتديرون بِبَذِه العنايّة وهّذا التوجيه الربّانيء أمّا غیژ الُوْمِن 
فلا یڈکل. 

قَوَلهُ: #يَعْضُوأ 4 ما جازمها؟ ثلاثة آراء: 

الأوّل: إما تا مجزومة ب(اللّام) المقدرة: قل للمُؤْمِنِنَ ليغضوا من أبصارهم» 
وذكرنالِذّلك شاهدًا وهو (محمد تَفْدِتَْسَكَ كل نفس) يعني : لتفد. 

الثاني: أئََّا جواب للأمر المؤجُود وهو قل € وأوردنا على َلك ما يضعفه 
وهو أن نجرد القَوْل لا یلم منه الغض اللهم إلا على فرض أن الُوْمِن لا بد أنّهِ ذا 
قي له أن يغض غض. 

الثّالث: أنہا جواب لأمر مقدر: قل للمُؤْمِنِينَ غضوا من أبصاركم» يغضوا من 
أبصارهم» عُضوا يَغضوا. 

دامس اا ار لس و ون أبصتدرهم 4 (من) لمر یری أنه 
زائدة» والصّحيح اگہا للتبعيض اللبعيقى وليشت زائدة» والزڑی يتف ما ذهب إِلَيّه اھر 
أن الور أن (مِن) لائراد إلا في التي وشبهه ولوقي الإثبات. 
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لو قال كَائِلّ: هل غض البصر واجب داڻا؟ 

الجواب: غض البصر ليس واجبًا دائًا بل هو جائزء لکن اذا كان غض البصر 
جائرًا وحفظ الفرج كله واجب؟ قالوا: لآن غض البصر من باب إيجاب الوسائل» 
يعني من باب سد الذرائ » تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع» وَلِذّلك يجوز 
ذا كات المصُلّحة في فعله بخلاف حفظ الفرج. 

قَوْلهُ: وَقُل لِلمْؤْسَتِ يَقَضْضِْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4 الگلام فيها كالكلام في قَوْلهُ: 
لفل للَمؤّمني يحضو من برهم 4. 

َوْلهُ: إل ما طهر تھا 4 ما الراد بالزيئة هنا 

Sal Sea‏ لهُ: إل ما ظه ر یناہ 
أو الست الرجۂ والكفان. 

TOE‏ رو ون 

تفسير ا مر الزّيئَة باگہا الڑّينَة ا خلقیة اَي زین الله بها البدن هل هذا صحيح 
أو غير صحیح؟ 

ا لجواب: غير صحيح» الحاصل نا نريد أن نضعف أن الرّيئَة ا راد بها الزيئَة 
ّي خلق الله عَلَيْها مق والصّحیح أن الراد بالزینة: الرَية الخارجية وهي ما تتزين 
بها اكَرْأَة لا اليتة الخلقية الي خلق الله عَلَيْها الَأ والدّليل قله تَعَالَ: لقُن مَنْ 
حرم دة الو ال حرج لعبَادو * [الأعراف:۳۲]» وفي آخر هَذْهِ الآية: #ولا يضر 

أجلن يعم ما : يحْفِينَ من زِنتَتهنٌ4 وقال تَعَا: « وليل وَالعَالَ الک 
لِرَحكَبُوَهًا وَزِينَة4 (النحل:۸]ء وقال تَعَال: فالمال ولون رَه الْحَيَووَ الدُي 4 
[الكهف:55]. 
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فكل من تأمل الرَيتة وجدها في الرَينة الخارجية لا فیما زين الله به اَرأة» وعلى 
هذا يَكُون الاستثناء عائدًا على ما يبدو من التياب الي لا بد من ظهورها وَذلِك 
لأگہا لو حُرّم عَلَیْھا حَتَّى الثياب التي تبدو ولابدٌ من ظهورها لوجب عَلَيْها أن تبقى 
في البيّتء إِذْ لا يُمْكِن تطبيق هَذًَا الْآمْر إلا ذلك وهَذًا أمرم يكلف الله به. 

إِذّنْ تبين أن الرّاجح في قَوْلهُ: إلا مَا طهر ينها 4 ما ظهر من اللباس يعني 
مثل ما مدل به ابن مسعود ييَْعنَُ الجلباب والرداء والعباءة وما أشبهه» يعني الشَّىء 
ِي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري فهو مباح» ويدل لِذّلك أيضًا ما تقدّم من 
الأدلة على أن الريتة لا تُستعمل إلا فيا يتزين به الْإِنْسَان من لباس وغيره» ويؤيده 
ایشا آنه قال: لم قلق یہاچ وتو كا اراد الوجه والكفين لقال: إلا ما أظهر 
منهاء أما ثياب الجمال فهي من الزينّة الخفية. 

وكَذلِك الحلي وشبهه مما تتحلى به اكَرأَة لا يبدى إلا لمن ذكر الله عَرَهَجلَّ؛ِ لان 
الحلي يمن إخفاؤه لَيْسَ كالعباءة والجلباب وشبههماء لکن الآن في الحقيقة تطبيق 
الأقور الع عمد الاس ضعب جد لآن مَسْألة الحلي موجودة الآن بكثرة في 
بيوت النّاسء مع زؤجة الأخ وزؤجة العمٌ فالمشكلة يصعب التحرز منها. 

وقولة: ورن 4 صَرَب بالقٌیء على السَّىء بمَغنى ألقاه علَيّه لکن مع 
الإلصاق. 

ومنه ضريت بیدی عل يدى مثلا أو عل فخذى أو ما أشبه ذلك» هذا معتی 
الضرب على الجيوب. 


َوْلهُ: يمره 4 جمع خمار وهو ما تغطي به الَرأة رأسها. 


سے سے 


۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


قَوْلهُ: ئل حوبي (الجيوب) جمع جیب وهو طوق الثوب» فطوق الوب 
يسمى جيبّا ولا زال الاس إلى الآن يسموته تا الاسٌم. 

أوجب الله تَعَالَ في قَوْلهُ: صر ٭ لان (اللام) لام الْأَمْر والشُکون في 
َولهُ: وسر 4 لَيْسَ سكون إغراب ولكنه سكون بناء؛ لأن الل متصل بنون 
الأسوة فک ةا عل انكرت می ا کات الْأثر کنا فان الك مد لکل آمر أن 
تضرب الَرأة بخمارہا على جيبهاء ولازم ذلك أن ينزل من رأسها إلى ا جیب. 

فھل اراد بضرب ال ار على الجيب أن يَكُون من تحت الوجه بحيث يبقى 
الوسيه مکش قا والليب ستتواء أو أن ای أن تضر ب با گار عل اللبيب مارا 
بالوجه؛ لان هذا هو الأقرب لان الخّار ينزل من أعلى لاله فوق الرَّأْسِء ثم ا جیب 
إا وجب ستره فالوجه مِنْ باب أَوْلَ» وكان التساء في ا جاهلية على حسب ما قاله 
بعض المفسرين كانت الَرأةَ تسدل الخّار من وراءها ولا يقرب وجهها ولا جیبھاء 
ناآ ا کال الام آنايض بن پخ رھ عل جن وعد من يرف قار 
بالريتة الوجه والكفان يقُول: تضرب بخمارها على جيبها من أسفل فتغطي ا جیب 
وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. 


را عل رو کے ہہ انرو 


قوله: #وليضرين بخمرهن عل وہ ںہ قال اکر 7 [أَيْ یسٹرْنَ رموس 
اق اشد رباقانع] اھ 

المقانع جمع القتعة وهي ما نَت به رأة يعني ما نسميه عندنا الآن الختفة. 

قوله: #ولا یت زینتھن ¢ قال اکر دنه : [المفيّة وَهِيّ ما اا 
وَالْكَمَْنِ لا لبعو تھے 4 جع بَعْل: اي رّوْج] إلى آخره. اھ 


سورة النسور(الآیتان ١٠١٠١:‏ ) ۱1۹ 


في قله کان طول بسك زينتهنّ لاما طهر ينها استثنی الزيئة ليْدَاق 


وني فَوْلهُ: ولا بي رينتَهنّ الا لبعولتهرى 4 استثنی مَن تُبدى له الزينة» فنهى 
عن إبداء الژّينّة في موضعين استثنى من الموضع الأول الزيتة الْبْدَاة ومن الموضع 
الثاني من بُیدی له ال فهل نجعل الاستناءین بنصبان على عمل واحد ونقول: 
فیگون ا مغنى وا يح زِينَتَهَنَ إلا ما هر مھا 4 ولا يبدين مَوْو الزينّة أيضًا 
للا وهر 4 وحيئئذٍ نكون قد خصصنا عُمُوم ما سبق في الآيّة» ويَكُون غير 
مَوٌلَاءِ الّذِينَ استثنوا يحرم إبداء الین لهم مطلقًا الظلّاهِرة والخفية؟ 

هذا احتهال» واحتمال آخر أن نقول: إن الزيتة زينتان: زينة ظاهرة تبدى لكل 
اليد لاق گدوھا ضرورہ ل تكن ااضرز مع وزيبة عة لا قبدی الا خا لاب 
وعل هذا مشى الْمفَسّر على أن المراد بالزيئة مَذِهِ غير الزّينَة الأولى» فالینَة الأولى 
عامّة وأبيح منها ما ظهر لكل أحدہ والانية لست عامّة بل اراد بها لزه الخفية 
أي لا تظھر أو التي لَيْبنَ من الضروري أن تظهر. 

هَذِه الزّيّة امسر َال بَقُول: [وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْه وَالْكَفَنِ] بنا على تفسير 

َوْلُ: لا ما َر مِنَهَا4 بالوّجه وکین لکن الصحيح أن اراد مها الزيَة 
الخفية وهي الي لَيْسَ من القّسرورة أن تظهر يعني الثياب الداخلية كا ية تقول العامّة 
هَذِْ لا تبدى إلا هولاء المذكورين للا اترک 4 إلى آخره. 

َوْلهُ: للا لبعوكتهرى 4 البُعُولة جمع بَعْل وهو الرّوج. 

قوله: او ءابآيهرى 4 وهَذَا يشمل الب الاد ومن غر ته كالاجداد. 

واعلم أن باب التحُریم غير باب الإزث» باب الإژث الأبوة والبنوة لا تشمل 
إلا من یتصلون بك بطريق الأب يعني بطريق الذكورة» فابن البنت مثا وأبو الا 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 





لا علاقة هما بالإزث؛ لکن فی باب تخريم النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل 
الب ومن قبل الأ لا فرق بين من بينك وبينهم أنثى ومن ليس بينك وبينهم 
أنشى» هناك في باب الأصول والفروع في الإزث الَّذِي بينك وبينه أنثى من الآباء 
لا يرث ولا یدخل في الآباء» لکن هُنا الذي بينك وبينه أنثى والّذِي لیس بينك وبينه 
آنٹی على حد سواء. 

وعلیه فنقول: أو ءَاءآپھرک 4 يشمل الأب الأدنى وال مد من قبل الأب ومن 
قبل ال 

َوْلهُ: ار ءابآ بعُولتهرى 4 نفس الشَّىء آباء البُعولة يجوز للمَرْأة أن تبدي 
فیا الي اة کیا تبدى الیل الظذاعرة لكل أحده وآیاء التعولة هنا يشمل آپا 
الرّوج رجہ من قل الأٹ ومن قل الأ وهَدًَا كَانَ أبو الرّوج وإن علا رمَا 
للزوجة يعني لزوجة ابنه وإن نزل سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل 
الدّخول أو مات عنها فإن آباءه حارم ها 

َوْلُ: طآز أتصآيهري أو اکلہ بوه ) الابن هنا نقول فيه ما فنا في 
الأب» يعني أله لا فرق بين الابن للصلب الَّذِي یتصل بِالْإِنْسَان بطريق الذكورة 
والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة» فابن البنت مغلا يدخل في الأبناء ومثله أيضًا 
أبناء بعولتهنٌ» فابن الرُوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزّيئّة الخفية» وابن بنت الرّوج 

وعلى هذا يَكُون جميع من تفرع عن الرّوج من ذكور وإناث وإن نزلوا 
بگونون محارم لزوجة جدهم» إلا أله في هَذِهِ السْألَة يشترط الدّخول بِالَرَأَة؛ لآن 
مَؤٌلَاءِ ربائب» فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عَلَيّها ثم طلقها أو مات عنها قبل 


سور الضورر الأیشان ١١۳۰:‏ ) ۷۱ 


الُخول لم يكن أولاده حارم ھا؛ والسّبب لأنَّ من شرط ذلك الذُخول كم قَالَ الل 
تعالى: لوَرَبتِيِبْحكُمْ أل فی حُجُورحكم َن تسای کم التق دحلم هن قن 
3 کو وا ا يهرى نلا جا جا اح عَلَُکم € [النساء:۳٢].‏ 

لو فَالَ قَائِلّ: هل زوج البنت يدخل في الآية؟ 

اواب بعل البعت لابدخل ف الا وقياس الد عل آرتاء يعر كدير منعناء 
وَذلِك بأن نقول: إِذَا كَانَ ابن زوجها يجوز فزوج ابنتها مثله» لکن قُلْنا: مَذَا لايُمْكِن 
الو خسنا باب القباس لقنا ایشا انعم وا فا يجوز إبداء رین هيآ مغل این 
اروج وابن الأختء وبعض العْلاء کر ل انه باحق : بحن کو 

لو قال َائِل: الرّبيبة يعتبر الرّوج بعل أمها فهل يدخل في الآيّة أم لا؟ هل 
تبدي الزن لبعل أمها أم لا؟ 

الجواب: لا يدخل إلا على سبيل الطَّرّد وإلا فلا یدخلء فإن قِيلّ: قد يشق التحرز 
في مثل هذا نقول: تبدي وجهها ويديها وما أشبه ذَلِكء لکن لا تأي متجملة. 

والقاعِدّة عندنا في مَسْألة المَحرميّة أن فرع الزَّوْجّة إن نزلوا هَولاءِ حارم 
للزوج» وفروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوجة» يعني الرّبيب وهو ولد الزوْجّة إِذَا 
کان له بنات» وبنات بنات يكشفن لزوج جدتهم 

قولَه: ظا بي إِخْوّنْهرت * وإن نزلواء بنو إخوانہِنٌ ماذا يكن لهم؟ عمات» 
فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنّه من محارمها. 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


قوله: #أوّ م بو أَحْوَيَهنٌ 4 ويكن لهم خالات: إِذَنْ فالخالة يجوز أن تيدى لاہن 
أختها ما يخفى من زینٹھا؛ لأنّه من حارمھا. 

هل بقي أحد من الأقارب المحارم لم يذكروا في هَذِهِ الآيّة؟ 

الجواب: الأعمام والأخوال لم يذكروا في مَذِهِ الآية مع أنہم من المحارم والآيّة 
صريحة استثناء» قال تَعَالی: وا يبيب زينتهنٌ إلا لبعولتهرى ...€ إلى آخره 
فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمَرْأة أن تبدي هم الرّینَة الخفية؛ لآن الآية حصر 
ولا يبدين زينتهن إلا هوْلاءِء وعلى هذا لس كل غرم يجوز أن تبدي ما الزينة؛ 
قالوا: لآن إبداء ان للعم والخال يخشى منه أن يصف ذَلِك لابنه؛ لان ابن العم 
يجوز أن يتزوج بنت عمه وابن الخال يجوز أن يتزوج بنت عمته» ولَيْسَ هناك أحد 
من الأقارب أبناؤه يجوز لهم التزوج بهن إلا العم والخال» وإلا فكل من ذكروا فإن 
فروعهم لا يمن أن يتزوجوا مَوْو اكرأة. 

ا ا وفي هذا 

7 آر ا یھ عل أنه ليس الراد باک کیا کا قال ار خا ها عدا 
يضيب انا ويب إبداؤها للعم والخال؛ لاله من 
المحارم» ولكن هَذِ الژّينَة زينة اللباس اخفية» يعني ثياب التجمّل» فلا تخرج على 
عمها وخالها بثياب جيلةء فالرّيئَة لَيْسَت الَّنِي تعود إلى ما زین الله به اكَرْأَة إن 
الرَيَة ما تتزین به اَرْأَة من الثياب» وعلى هَدَا فلا يجوز للمَرْأة أن تتجمل عند عمها 
أو الها 

E,‏ ۷ا حلاق ها مكنأل اشبايء قشل لجاب وما يساك يداف 
سورة الأحزاب» أما سورة الثوركم) تقدّم فكلها في حفظ الفروج والتزكية والتطهير» 


۱۴ )؟١‎ 7١ سورةالنور(الآيتان:‎ 


0 أة لا تبدي الريتة للعم والخال خوفًا من أن يحصل ما يحصلء فالعم لا يجوز 

أن ينظر من | اا 

لو قال فَائِلّ: الرّضاعٌ لم يُذْكرُ في مَذِهِ الآيّة فهل حكمهم حكم المذكورين ہُنا 
أو لا؟ 

الجواب؟ فة لأر آن إبداء لزي غير کَسَالَة المت الاج تذل عل أن 
إبداء الزيئّة مَسْألّة منفصلة عن مَسْأَلَة المَحرميّة» إا كَانَ العم والخال ما ذكرا مع 
أا من المحارم دل ذلك على أن مَسْأَلة إبداء الزّيئّة غير المَحرميّة نعم؛ لأن الْسْأَلَة 
گا ا چا 

الرضاع كله بجميع أقسامه لم يذكر فألحقه بعض العلَّماء مدعين أن ذكر البعض 
یل على البقیة وأن العرب في كلامهم أحيانًا یقتصرون على ذكر البعض تنبيهًا على 
البقية» لکن هذا یش بجيده وجه ذلك أن ذكر البعهن الذى تراد یه (حاق البقية 
يُكتفى منه بذكر واحدء ویّکون هذا الواحد على سبيل التمثیلء أما أن يذكر عدد من 
جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهّذًا غير مُسلم. 

لکن بیقی الظر في مشأكةإبداء ال أي زينها لله با يعني الوجہ والیدہ 
وما أشبه ذَلِكء فهّدًا له دليل غير مَذْو الاية. 

فنقول: هَذِِ الآيّة في زينة اللباس وشبهه» ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله 
بويعل وأما مَسْألّة إبداء الوجه والكمين والسّاق والرَقّبة وما أشبه ذَلِك فَھَدَا 
قعل من آدلة آکڑی, 

ولِذّلك الإخوة من الرّضاع عند التساء الآن وعند الاس كلهم أن الَرأة تتجمل 
وتتزين لهم» مع أن الَسأة في ا حقیقة خطيرة جد وكم من أناس والعيّاذ بالله 


۷ تفسبر القرآن الكريم 


فجروا بأخواتہنٌ من الرّضاعة؛ لآن الصّلة لَيْسَت صلة رحم ونسبء فصلة الرّضاع 

أضعف من صلة السب والرحم» ولِذَّلك يحصل عند بعض الئاس - والعِيّاذ بالله- 

الْذِينَ لا خافون من الله من تحرك الشهوة والتمتع بالتّظر إلى أخواتهنٌ أو خالاتہم 

مخ الرّضاع ما هو مغْلوم. 

للك كره بعض العْلّاء للمَرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرّضاع وقال: 
إن ذلك خطأء وها لم يتعرض الله سُبََالهوَقِعَال في هَذِهِ الآيّة للرضاعة إطلاقا أبدًا 
ولَّیْسَ هذا من باب التّحْریم وإلا فالتَحُريم یَقُول ابي َيِداصَکۂَلتاع: « يحرم مِنَ 

الرْضاع ما يحرم من اللْمَب:". 

فالسْألة هنا إبداء زينة وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أَّها لَيْسَ ها علاقة 
بِمَسْألة المحرميّة» المّحرميّة إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذَّلِك هَدَّا ثابت 
الس وهدًا كَل ال لل لزوجانہ:؛الظرَ من رخو وأباح لاون ون 
الرّضاعة أن يدخلوا على زوجاته» مع وُجوب ا حجاب: فَمَسْأَلَة التظر إلى الوجه 
والكفين وما أشبه ذَلِكِ غير مَسْألة إبداء الزينة» َه مَسْاَلَة مستقلّة عن هَذِوِ وهذًا 
كس أن تی ف دا الاق وان غينو الشألة لا علق لها تم آله ال لا طرڈا 
ولا عكسّاء كَيْفتَ لا طردًا ولا عكسًا؟ لأنّنا نظرنا إلى أن الأعمام من المحارم وم 

يستثنوا هَذًَا بالنسبة للطرد. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» 
حديث رقم )۲٦٢٢(‏ عن ابن عباس» ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء 
الفحلء حديث رقم )١556(‏ عن عَائْسّة. 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 


رقم »)٠٤٤٥(‏ عن عَايْسّة. 
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وبالعَکُس نظرنا فوجدنا أن فيها أناسًا لَيْسَوا من المحارم كملك الْيَمِين 
والتّابعين غير أولی الإربة أو الطفل الَّذِينَ يظهروا على عورات الِّساء. 

وعلى عَذًا فیگون المُكْم في مَذْهِ الآية مستقلًا عن تَسْألة المحرميّ 
استشني من إبداء الزّيئّة وجب استثناه وما لا فلا. 

فهَذِهِ السألة لَيْسَ ها علاقة بِمَسْألة المَحرميّة وإنما هي مَسْأَلّة مستقلّة تعود 
إلى أمر حساس دقیق؛ لأنّنا قلنا: إن مَذِهِ الصّورة كلها في حماية الأعْرَاض وتطهير 
التفوس وإبعادهاعن الذٹس: ولِذّلك تجد احترازات بالغة الالهئية: فالّذِي يظهة لي 
من سياق الآية آنه يجب إبقاؤها عَلى عمومِها وعلى خصوصها أيضّاء وأن ما استثني 
فيها فله حكم الاستثناء وما لم يذكر فيها فهو باق على النَّهِيء فالعِلَّة الوّحْیدة هي أن 
الله م يستلنه» والْسْألّة كا تقدّم لَيْسَت مبینة على المَحرميّة فمن استثناه الله استثنیناہ 
ومن لم يستثنه لم نستثنه. 

قد يَقُول قائل: إِذًا كَانَ أبناء الأخ وأبناء الأخت يجوز إبداء الزيئَة لهم لان 
ارآ عمتهم أو خالتهم» لماذا لا يَكُون العكس؟ أَلَيْسَت الَرْأَة للعم هي بنت أخيه 
وللخال هي بنت أخته» فإذا كان يجوز ھا إبداء الزيتة لابن أخيها ولابن أختها أفلا 
جوز العكس لأن الصّلة واحدة؟ ثقول: لا؛ لآن ابن أخيها وابن أختها تشعر هي 
بأتّها لها العلو عليهما؛ لأگہا عمة وخالة هماء فهما يحترمانها ولَيْسَت هي التي 
تحترمهماء لکن مَسْألة العم والخال يشعران بعلو مرتبتھما على بنت أخيهما وبنت 
أختھما فهي تحترمھما وهما لا يحترمانهاء فلِذّلك يَكّون القياس ہُنا غير وجیە؛ والآية 
لیس فيها مجال للقياس أبدًا لآن فيها تفصيل بالأعيان: إلا فلان وفلان وفلان» 
لَيْسَت قواعد عامّة 


۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


قَولهُ: #أَوْ ضَآبِهِنَ هَذِهٍ اختلف المفسرون فيهاء فمنهم من فَالَ: إن الإضافة 
للنوع» ومنهم من قَالَ: إن الإضافة للجنس. 

الّذِينَ قالوا: إن الإضافة للنوع قالوا: إن اراد بنسائهن المؤمنات لاله قَالَ: 
لوقل يتت فالمراد ب9نَآيهنَ4 ما کَانَ من نوعهنً» فالإضافة من باب إضافة 
النَّىء إلى نوعه» يعني نساء المُؤمنات فخرج بقَوْلهُ: لنسَآيهِنَ4 الكافرات بناء على 
أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن الراك بنسائهرٌ» أي: المسليات» ولذا قال امسر 
صَمَدلمَه: [وَحَرَج بِسَائِهِنَ الْكَافِرَات فاا يجوز لِلْمْسَْاتٍِ الْكَشْف كن وَسَمَلَ ما 
ملكت أَيَمََتْهُنَّ 4» الْعَبيد] أه. 

وبعضهم قَالَ: من باب إضافة الجنس يعني أنه أضيف التساء إلَيْهنَّ باعتبار 
ا لجنس» يعني: أو النساء اللاتي من جنسهنً» يعني من النساء فلا تخرج الكافرات 
بل يشمل الكافرات والسلات» وقد ذكروا أن الصحابة تة لما فتحوا الأمصار 
كان فيها قوابل من الكافرات يولدن النساء فأقرهنٌ الصحابة على ذَلِك'''ء وهَذًا ما 
يدل على أن الراد بنسائهنٌ النّساء دون الّسْلات: يعني ليس بقید المُسَلِيات» نحم إن 
خيف منها ضرر هَذّا نَيْء ثانِ» وخوف الضرر حَتّی في المسلمات. 

قعل القَوْلٍ الأول لا تمرز تلکزاد اة أن قبدي نزيسها للكائرة: با 
لَيْسَت من نوعها ولأن الگافرة في ا حقیقّة غير مؤتمنة» قد تغري بها المُسّاق والْكُمار 
ِذا رأتها تتجمل وتتزين وتبدي الزينة» والقول الثاني: أن ا راد بنسائهنٌ ا لجنس 
يعني النساء اللاتي من جنسهن» وعلَيّه فيجوز للمَرّأة أن تبدي ما خفي من زينتها 
لجميع التساء من مؤمنات وغير مؤمنات» وِهَذٌا هو الأقرب» واحتمال أن مَوْو الَرأ 
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الكافرة تغري بها الفُسّاق والگفًار واردہ لکن مدا الاحتمال أيضًا وارد في الُسلِمة 
فإن اُسلمة وأقول: الْمسلِمة غير الُومنة لن الُسلمة ریما يحصل منها ذَلِك. 

وهَذِهِ مسائل في الحَقيقَّة دقيقة جدّا وقد ترد حَتّی مع النّساء بعضهنٌ بعضًاء 
ولك تلساحقة ین الثساء مو جود لآق لآ علق الزاارساق ہا كبا تعلق 
الرّجل بِالَرأة ويحصل منها مدا الفِعْل المحرم. 

َوْلهُ: ہآ ما ملكت أَيَمَئُوُنَ 4 قال الممَسّر وَمَدآَة: [َيَجُوز كُمْ نَظره إلا ما 

رة وَالرّكَة فََحْرُم نَظره لِغَير الْأَزْوَاج] اھ 

ا ےت عن 
مَوٌلَاءِ الّذِيرنَ استثنوا #أوّ ما مَلَكْتْ أَيَمْتْهُنَ 4 أي: الْعَبید لأنّه لا يُمْكِن أن تتحرز 
من خادمها وملك يمينهاء ومع ذَلِكِ هو لَيْسَ بمحرم» يعني لو أَرَادَ أن يسافر بها م 
تسافر إلا بمحرم» لکن يجوز أن تبدي الرّینَة الخفية له؛ لآن هَذَّا أمر لا يُمْكِن 
التحرز منه» وكَذلِك الإماء اللاتی ملكهنً النساء» ولا بُدٌ أن يَكُون تامًا فإن كَانَ ها 
عبد شرق فاگ لا عرز کا إبداء الزيئة لد لالہ لا تقال سيعك: ملک ونا ملكت 

وها لا يجوز للرَّجْلٍ أن ب ن بالآمة لسر قء إِذَا گائّت أمة مشتركة بينه 
وبين هى لاورز له أذ رص ری ہا لھا لیخت ملکہ کیا آل لا غرز نة آن 
تبدي شينًا من زينتها الخفية لمملوك بینھا وبين غيرها؛ لاله لا یصدق علَيّه أنه ملكها 
بل تمشت 

وقول الْمَسّر يِمَدئَهُ: [فَيَجُوز كُمْ تَظره إلا ما بین السّرّة وَالركبة فَيَحْرّم تَظره 
عر الَْرْوَاج]» هّنا مر مشى على ما أشرنا إِليْه سابقَا أن راد بالرَينة ما زین الله به 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


الرأةء يقول: إن هَوَلاءِ المستثتئن يجوز للمَؤْأة أن تبدي هم ما بین السّرَة والرُكبة 
هَذَا على رأيه» يعني مثلما يجوز للمَرأة أن تبدي لإخوانہا وابن أخيها وابن أختها 
وابن زوجها يجوز أن تبدي صدرها وبطنها وثدييها وکل شٌيْء ما عدا ما بین السّرّة 
والركبةه يعني: يجوز تأي بسرواها وتخرج على أبي زوجها وما أشبه ذَلِكِء لکن هَذَا 
فيه نظر وفيه فتنة حَظيمةء لو قَلّنا بجّواز هذا لحصل به فتنة كَبيرَة جذّاء امرأة مغلا شابة 
زوجة ابنه تأتي إِلَْه مذ المثابة ولنفرض أيضًا انه هو رجل شاب ذا لا أحد یَقُول به 
بشرط أن تؤمن الِْة» يعني حَتّی على رأي المَسّر لا بد من أمن الْفَِْة فإن لم تؤمن 
لفن حرم» لکن حَتّی إِذَا أومنت الْفِثنّة فان هذا فتح باب ھا بلا شك وهدًا 
الصحيح في ذه الَسألّة بقطع التّظر عن کون هذا الُراد بالآيّة أو غير اراد بالآية. 

فالصّحيح أنه لا يجوز للمَرْأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به 
فقط؛ لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه ولا یبا ی به» في عرفنا الآن تخرج الكَفٌ 
والذَرَاع As‏ ا واک هذا يخرج عادة للمحارم وها لو زاد على 
هَذّا الأئر لوجدت الاس ینکرونە؛ لاله إِذَا جاز كشف السّاق فالذراع مِنْ باب 
ول وانتقال الْإِنْسَان في التفكير من السَّاق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع 
إلى ما تحته. 

فعَلّ کل حَالٍ الصٌحیح في مَوْو السْألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة 
إلا في النّىء الَّذِي لايُمْكِن كشفه إلا بفتنة متوقعة أو لازمة فهَذًا لا يجوز. 

يبقى النظر في غير المحارم من تبتلی بهم الرأة وهم غير محارم والَرأَة تبت بهم 
مثل آي الَو ج إِذَا كان الْإنْسَان عنده في البیّت آخ» وطبمًا كل واحدٍ من الأخوين 
له زوج عل الشوور من اللعب أله لا عرز أن يدي ل ا ولا وجا رل قدا 
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ولاغيره» وأن هَذًا الرّجل مثل الرّجل الَّذِي في السُّوق» ولو أخذنا بدا في ا حقیقَة 
َلّحِق الّاس حرج كبير تقول للمَرْأة: إا صَارٌ أخو زوجك موجودًا لازم لا يظهر 
منك ولا ظفر ولا شعرة؛ ما في ا حقیقّة فيه مشقّة وحرج» وهذًا الصَّحيح في هَذهٍ 
السْألَة أن مَسْألَة الكف والقدم مما يشق التحرز منه» لا بأس به. 

آما الرجه قل غبرز لن ارز مه كن كلاف الکف وال جل له 
امرأة تعمل في البيّت تغسل الأواني مثا وتفرش وتكنس كَيْففَ تتحرز من أخي 
زوجها؟ تقول: إا أردت مثا تغطين الأواني وأخو زوجك موجود ضعي غطاء 
على اليدين» هَذَّا فيه صعوبة» هذا نقول: إن ما يشق التحرّز منه من إظهار القدم 
والكف فالصحيح أله لا بأس به» وقد مشى على ذَّلِك بعض فقھاء الحنابلة» وقال 
في الإنصاف: إنه ما يسع النّاس الْعَمَل إلا ببَدَا وهَذَّا صحيح ما يسع التاس العَعَل 
إلا بهذا الشَّىء والله الموفق. 

امسر راه يقول: [وَحَرَجَ ناهن الْكَافِرَات قَلا يجُوز لِلْمْسْلَاتٍ الشف 
هَن وَسَمَلَ ما ملگت أَيْسَثُهَنَ ۹ العَبید]. 

لو َال كَائْلٌ: كيف يَقُول الْمَسّر: شمل ما ملكت أَيْسَثُهُنَ 4 اید وهل 
هناك أحد غير الْعبیدء فما الجواب؟ 

الجواب: نعم» على القَوْل بأن اراد بنسائهنَ ميات فان ما ملگٹ اَيسَنُهَنَ 4 
يشمل الأمة الكافرة فيجوز إبداء الزيئّة ها وإن لم تكن من نسائهنّ لأا مملوكة» 
أما إذَا قُلنا: إن الراد بنسائهنٌ جميع التساء فان قَوْلهُ: ما مَلَكتَ أَيْمَتُهُنَ 4 يختص 
بالذكور فقط؛ لان النّساء معْرُوفات من قَوْلهُ: «آو ابه € لکن امسر رثا 
اضطر أن يقولّ َلك هدا السّبب» على أن من أُهْل العِلّم من قصر قَوْلهُ: ما مَلَكْتْ 


۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


َیْسَنُهَنَ 4 على النساء الكافرات فقط وقال: إن العَبْد لا يجوز لسيّدته إبداء الريئّة له 
ونیا راد با ملكت أيامنَ ا تبرت پان 
لکن الصّحيح أن (نسائهنً) كا أشرنا إِلَيْه سابقًا الُراد به ا لجنس» وأن جميع 
النساء من مسلات وكافرات يجوز | إبداء الزيئّة لمن إلا إِذًا : خشي المحذور» إِذَا خشی 
المحذور فهدًا لا جوز ولو گائت مسلمة کیا ہی ال كل اك أن تنعت الزَ: 
لزوجها حَتّی كأنه يشاهدها”"» أي تقول له: فلانة كذا وكذا وكذاء وتصفها حَتی 
كأنه يشاهدهاء فإن الدَسَوْل لله عى رة آن عت ار اة لزوجھا عل عدا الوجه 
فإذا خشي المحذور فهَدًا قٌیْء ثانِء لکن هذه الأَشْيَاء بدون محذور. 
قوله: لاو الیم ید € قال الممَسّر وَمَالَه: [في فصول الطّعَام عَر 4 بار 
صِفة وَالنَضْب اسيفتاء «أؤلي الْإريَةِ 4 أصحاب الحَاجَةٍ إل النْسَاءِ يِن ارال 4 
بان ایر دکڑ كُل] اھ 
قوله: لآو الکبعرے * َة ول الم ومذلقة: [1 کیم 4 في فصول 
الطَعامٍ]» قال اد بهم الخدم وشبههم اللي يتبعول أهل السكت أو المراد بان 
اش الينَ يأنون إلى الاس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يَكُونوا خدمًا مم 
فهو شامل لَهَوْلَاءِ وولا فالتابع هو الذي بة یتبع أهل البَيّت إما لكونه خادمًا 
عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطّعام منهم» فَهَوُلَاءِ يجوز إبداء الزّيئّة هم بشرط 
)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب النكاح» باب لا تباشر اَرْأَة اكرأَة فتنعتها لزوجهاء حديث رقم »)٥۲٤١(‏ 
عن ابن مسعود. 
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وقول الممَسّر: [بأن تَر ذَكَوُ كَل لَيْس العَلامَة ألا ینتشر ذكره بل العَلامَة 
ألا يُعرف منه ميل إلی التساء؛ لآن من الئاس من يميل إلى النساء» وإن گان ذكره 
لا ينتشر» فالعَلامّة أن لا يوجد منه ميل إلى النّساء إطلاقًا لا عند قيام ذكره ولا عند 
عدم قيامه. 

فالکلام على أنه لا يشة يشتهي النّساء ولا يميل إليْهنَ فهو كاكزأة؛ ولشقة التحرز 
منه أباح الله سْبِحَاُوتَعالَ للنّساء أن يبدين زینتھنٌ له» فصّارٌ التابع معناه ِي يتبع 
أهل الت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادمًا فيهم أو غير خادم» لکن اشترط 
الله سبڪانه وتعال ای في التابع ألا يكون له إربة في النساءء والعَلامَة ة آنه يُعلم أنه لا یمیل 
إلى التساء ولا يرغب فيهنٌّء والغالِب أنه لا يقوم ذَكَرُهُ لكنّه لَيْسَ بلازم قد یون 
الْإِنْسَان من يميل إلى النساء ويحبهن ويألفهنَ لکن لا يقوم ذكره. 

ذلك الصَّحيح في مَذِه الَسأَلَة أنّنا نعلم عدم حاجته وعدم ميله إلى التساء 
هذا کان فی بیوت آل الي ية رجل محنثء يعني من غير أولي الإربة لم يَكُونوا 
يعلمون به حَتّی إنه في يوم من الأيّام قَالَ لرجل من محارم إِحْدَى زوجات النْبيّ 
:إا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان الثقفي؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان'"ء 
هم في أول الْأَمْر يحسبونه لَيْسَ بكي لکن هذا الّذِي يصف الْرْأة هذا الوصف 
يذل على أنه يميل إلى التّساء فمنعه الب ية من الدّخول على أهل بيته لأنّه یتین 
أنه يميل إلى التساء فإذا جد أن هذا التّابع يصف النساء ويذكر جماهنٌ وما أشبه 
َلك علم أنه صحاب حاجة» وأما مَسْأَلَة قيام الذكر فهَذِهِ لَيْسَ بعلامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» حديث رقم (0//1)؛ 


ومسلم» كتاب السلام؛ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب» حديث رقم (۲۱۸۰)؛ 


1۸۲ تفسبرالقرآن الكريم 

ذكر امسر ماک (کل) فقال: «بان يَشِرْ دک کُل] لو قَالَ: «ذكره) م يكن 
مُناكَ إشکال» لکن قَوْلهُ: [دَكَرُ كل يقْمَض عددا. 

َوْلهُ: #أو لفل > قال مسر وَمَدلنَه: [بِمَعْتَى الأَطْمّال «الدِيح کر بظهرا4 
أي: يَطَلِعُوا لعل عَوراتِ اليَسَا 4 لجاع فَيَجُورٌ أن يبْدِينَ كُمْ کا عَذا ما بين اسر 
وَالْركْبَة] اه. 

قَوْلهُ: «أو لفل 4 قول الْمَسّر يِمَدآمَة: [الطفل بِمَعْنَى الْأَطْمّال]» فهو اسم 
جنس بِمَعْنی الأطفال» والدّليل على أله بمَعْنى الأطفال فَوْلهُ: «الَديتَ» حيث 
وصفه بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع» لکن فيه دليل على أن اسم الجنس إِذَا حلي 
ب(أل) کون للعموم ولو كَانَ مفردًا. 

وقولة: #يظهروأ 4 بِمَعْنى يطلعوا عل عورتٍ الِنْسَلِْ 4 للجاع» والعٰنی أنهم 
لا یعرفون ما يَتعلّق بالعورات. فقَوْلهُ: لل يظهَرُوا» أي: لم يطلعوا بحيث لا يدرون 
ماذا يُصنع بالعورات ولا هي هم على بالء فَهَوّلَاءٍ الأطفال يجوز أن تُبدى لهم 
الزينة» هَدَا المرادء لَيْسَ ا راد الاطّلاع بالعين لان الاطّلاع بالعين هذا يَكُونَ في 
الأطفال وغيرهم» لکن الُراد أنہم لا يدرون. 

وقول الْممَسّر: ليِيْدِينَ هم مَا عَذَا مَا تین السّّة وَالرّكَة] بناء على أن اراد 
بالزيئة هنا ما زین الله به رأة لا أگہا اللياس. 

تقدّم في هَذْهِ الآيّة اثنا عشر صنفًا يمول الله تعالى: لا لبعولتهرى أ 
ءابآيهرك او ءاسك بعولتهرى أو اتسايهري أو اکا بعولتهري او إِخْونِهِنَ أو بی 


دس ٠‏ 74 2ور 


الإرية من الال أو الطِفْلٍ الذي لر يظهروأ عل عورات الس ٭ اثنا عشر صنفًا 
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عَؤُلَاءِ هم الَّذِي تبدى هم الريتة الخفية ومن عداهم لا تُبدى لمم هذا هو ظاهر 
الكيّة؛ لآن الله سْبَحَلوَدَلَ يَقُول: «ولا مر زِينَتَهَنَّ إلا 4 والاستثناء هذا مفرغ 
يقتضِي أن من سوى مَوّلَاءٍ لا يجوز إبداء الزّيئة لهم لكنّ بعض المُلماء ألحق بهم 
بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع؛ لأنّه يُوجد من المحارم من التسب من 
م يُذكر مثل الأعمام والأخوال وأيضًا من المصاهرة من ل يُذكر؛ لان قَوْلهُ: أو 
ءابا بعولتهرى 4 معناه کون زوجة ابن أو #آوْ اکا بع ولتهرى 4 کون زوجة 
أب» أي أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزيتةء وزوجة الابن تبدي لآباء 
زوجها الزينة. 

لو ال َاِل: هَوُلَاءٍ الائناعشر هل هم على حد سواء فی| يُبدى من الرينَة 
آو ليشتواعل خد سواء؟ 

الجواب: لَيْسَوا على حد سواء بلا شك» وِهٰذًا بدأ الله بالرّوج لأنّه أعلى من 
تُہدی له الريئة بمطلقهاء والباقين يمكن أن يقال: على الترتيب» ويُمْكِن ألا پُقال: 
عل الترتیب بل يُنظر آل ما جرت يه العادة» لأن خقيقة حَقِيقّة الَْمْر أن الأخ مثلا إذَا كَانَ 
عند أخته دائًا في البيّت لَيْسَ كما لو لم يكن يأتيها إلا نادرّاء أي ا حالین اشد تحشمً) 
وڈ لك ا نا سنا مسقي مند رتم أكثر مما إِذَا كان دا 
عندهاء فينبغي أن يُقَالٌ في ترت تيبهم» أما اروج فهو على كَل حَالٍ في القمة» وأما البقية 
فعلى حسب ما يدعو إِلَيْه العرف والعادة بِالنْسْبَةِ لإبداء الزيئة كاملة أو متوسطة 
أو آدنی ما قال زت 

الَسألة الثانية: فل نريب يَنْْضْنٌ من أبصَلرِِنَ € هل يجب على ارآ أن 
لوس اس مر رب وا و 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


قُلا: إن المراد بالزيئة هُنا ما زین الله به الَرأًة أو ما زين الله به الرّجل فهل يجب عَلَْھا 
أن تغض الطرف عن الرّجل أو لا ب؟ 
مَوْو الَسأَلَة فيها خلاف بين أَمُْل العِلّم» منهم من قَالَ: إنه لا يجوز للمَزأة أن 
مسي خی سوہ 720 
لفل لِلَمُؤْمِنت يعضو من أتصدرهخ ۹4ء اوقل مومت يَقَْصْضْنَ من أَضَرِونٌ 4 
رم وی a‏ سیا ام مکتوم كَل 
اي ليَدِالصَلَهَاَلكَلخ: «اختجبًا منه» قالوا: يا رَسُول الله! إنه رجل أعمى» فقال: 
«أَقَعَمْيَاوَانٍ روه" هذ آرردا عليه أله اسی قال: اَنْعَتیازان الگا وام ا 
بالاحتجابء لکن مَذًا ا حدیث لا يصح عند أهل العِلْم؛ لاه من روايّة نبهان مولى 
أبي سلمة وهو مجهولء ولِدّلك ضعفه الْإِمَام أحمد رَحمَهُ الله. 


ولِذَّلك الصُحیح آنه يجوز للمَزأة أن تنظر إلى الرّجل إِذَا م يكن هُناكَ فتنة 
أو شهوة» ودل لِذلك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث عَائِئَّة عتا حينم 
انت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي يك يسترها وهي تنظر إِلیهم 
حَتَّى إنها ھی الى تركت عدا التىء ع" ودا دلیل واضح على جُواز نظر اكَرْأَة إلى 
الرجل. 


4 أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في قوله عرٌ وجل: وَل ّت يَمْصْضْنَ ین أَبْصَرِهِنَ‎ )١( 
حديث رقم (٤١١١))؛ الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرّجَالء‎ 
حدیث رقم (۲۷۷۸)؛ وأحمد (7957/7) (7170174)» عن أم سلمة.‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ا حراب والدرق يوم العيد» حديث رقم (۹۵۰))؛ ومسلم 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید حديث رقم 
(۸۹۲ء عن عَائْسَة 
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َه رج اتی ب َصَعِينَ بيئك ب ون وهَدًا أيضًا als pa‏ ا 
يجوز أن تنظر إلى الرجل. 

وأيضًا قَالَ فقهاؤنا وَمَهُرئَُ: لو كَانَ يحرم على الَرْأَة أن تنظر إلى الرّجل لوجب 
على الرّجَال أن يحتجبوا مثلم| أن الَرأة تحتجب عن الرّجل لثلا ينظر إلَيْها فنقول 
أيضًا: الرّجل يتحجب عن اكَرْأة لعلا تنظر إلَيّه؛ لأنّه لا يتم الواجب إلا بِبَذَا؛ لاہ 
ذا صَارَ وجه الرّجل مكشوفًا فاكزأة لا بُدٌ أن تراه» لا يُمْكِن أن تعدم رؤيتها له 
۱ لا إِذَا احتجب مثلم آنہا هي تحتجب: ولا قائل من أَهْل الیم آنه تب على الرّجل 
أن عمج عن اا 

وهَدًا الصحيح في مَوْو الَسْألَة مذهب الْإِمَام أحمد آنه يجوز للمَرأة أن تنظر إلى 
الرجل» ولكن كل مَذِهِ الَسائل وغيرها تجوز بشرط أَمْن الْفِبْنَةَ أما إا كان هناك 
فتنة فإلّه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صُورَۃ الرجلء حَتّی صُورّة الرّجل الي تَكُون في 
بطاقة أو التي تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إلَيْها إِذّا كَانَ شى منها لمن 
وكَذلِك بِالتسْبَة للرّجُلٍ أيضَاء وو مَْألَة سنبحثها بحتًا مستقلًا فنقول: هل يجوز 
لجل أن ینظر إلى صُورّة راه الاجنبية من أو لا یھوز؟ 

الرأي الأوّل: متی جاز النظر إلى وجهها بغير صُورَۃ جاز النظر إلى صورتہاء 
يعني متى جاز النّظر إلى اكَرْأَة لكونه محرمًا أو خاطبًا جاز النظر إلى صورتہاء ومتی 
نع ملع النظر. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لا حديث رقم (۸۰٢۱)ء‏ عن فاطمة 

بنت قيس. 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الرأي الثاني: يجوز النّظر إلى صُورَۃ الَرأة لأتها لا تساوي النّظر إلى الَرأةَ فهَذِه 
الصّورة لَيْسَت هي الْرْأَة والتهي إنما ورد عن الَرَة فقطء نعم لو حصل فتنة مثل ما 
يفعله بعض الئاس والعيّاذ باللہ أنا أذكر مرة أن مجلة تسمى التهضة الكويتية» لكنها 
نہضة إلى الشَّرّ هَذِهِ المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب ما 
تصورت أجمل من جاءها من التساء» طبعًا مثل هذا في ظني أن كثيرًا من الاس 
الّذِينَلَيْسَ عندهم خوف من الله سيقتنون هَوْہِ الصُور: صور الجميلات» يتمتعون 
بالنظر إليْها أو لأي غرض آخر فهَذًا لا شك في تخريمه. 

فنقول: إِذَّنْ النظر إلى الصّورة لا يساوي النّظر إلى الحَقيقَة ولَيْسَ هو الَّذِي 
ورد فيه اللّهي» ولكن متى تضمن ذَّلِكِ فتنة لكونه يَتَعلّق بها أو يقتنيها فإن َلك 
يَكُون حرامًا وإلا فلا يظهر التحُريم. 

وبالتسبَّة للنظر إلَيْها في التلفزیونء في ا حقیقَة القَرْق بينها وبين الصورة 
الأولى اتا تتحرك وفي الغالب إِذَا كان التلفزیون ملوتًا فإلّه يحكي حالها أكثر 
وكذلك الصَّوْتء وكذلك التغنج والتمایل والرقص وما أشبه ذَّلِك. 

لکن إِذَا قدّرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثا هل يحرم التظر إِلَيْها أو 
لا يحرم؟ 

والله أنا أرى أن التفس لا تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تتعلق بها 
لو رأتها حَقِيقَة» وأرى أن هناك فرقًا بين أن ينظر إلى امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة 
فة فى فة يعض الناس كقول: إن الشورة لى التلقريوق اليد من الور 
في البطاقة؛ لہا تحكي الحركة والصوت فتكون الْفْتْنَةَ أعظم» ولكن عندي أيضًا أن 
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هذه تمتاز على الصورة اي بالبطاقة -كا تقڈٌم - بأئہا تتحرك وها صوت» وِعَذا أدعى 
للفتنة» لكنها تختلف عنها باگہا لا تثبت» والصُورَۃ الي في البطاقة تثبت: والْإنْسَان 
يمن أن يجعل عنْدّه صُورَۃ بالبطاقة كلا اشتهى أن يتمتع بالنظر إِلَيْها ذهب إِلَيْها 
ونظرء لکن هَذِهِ لا يمن لأنََّا قد فاتت حيث إنه أغلق التلفزيون وذهب» وكا 
تقدّم لايُمْكِن أن يتعلّق قلب الْإِنْسَان مذو الصورة مثلم يَتعلّق بالرأة. 

معْلُوم أن الوصف مهما بلغ لا يُمْكِن أن يَكُون مثل الصّورة» لا شك أن 
الصورة أَشَدَ حكاية للحَقِیقة لکن كلامنا إِذًا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر. 

وصف نساء الُسْلِمِينَ للكفار هَذَا ضرره عَظيم» ولِذَّلك نحن نقول: لَيْسَ 
عندنا شك أن الصورة إِذّا صَارّت تبتذل وتكون صُورّة بنت فلان مثا بأيدي 
الفاق هَذَا من المحرمات التي لا ك فيهاء وهٰذًا نرى أله من أعظم الخطر ما 
يفعل الآن بالأعراس تصوير المّساء حَتّی لو گات اَي تصور من النّساء؛ لأن هَذِِ 
الصّور تبقی نی أيدي النساءء ومن يأمن الْرْأَة أن تعطيها فلانًا أو فلانًا أو ولدها أو 
أخاها أو زوجهاء لکن نقول: ربا تج علَيّنا با حدیث الَذِي أوردته وهو :بي 72 
كله ارآ أن تنعت رأة لزوجها كأن) يشاهدها”". 

فإذا كان الرّسول نہی اكَرْأَة أن تباشر اكَْأَة فتنعتها لزوجها کأنما ينظر إِلَيْھاء 
فالضّووة مغل هذا بل أشن هذا عو الذي بتكن أن اة إن الصّررة دغل فيه؛ 
لآن النّعت في الحقیقّة -يعني ذكر الأوصاف- لا يحكي الَرأة كا تحكيه الصّورة» 
ولكن لَيْسَ بظاهر لي؛ لان الحَقِيقّة حكاية الصّفة بِالنسْبَةِ للإغراء أَشَدَّ لا سيا إِذَا 


؛)515٠( أخرجه البخاريء کتاب النكاح» باب لا تباشر الَأ اكرأَة فتنعتها لزوجهاء حديث رقم‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ 


۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


كان الرّسُول یَقُول: ھَنْعَتھَا لِرَوْجِهًااء قدیقال: إن کون الرّسُول اة يقول: اَنْعَتهَا 
لِرَوْجِهًاا مَذَالَیْس لبّيان الواقع وأن الغالب أن الَرأَة لا تصف النّساء إلا لزوجها. 

رع عال: ھی لقان القالبه راک کا ارتي عا من اقات سيت 
يظن الرّوج أن مَوْو رأة لا تريده» ولِدّلك تصف له التساء لعله تعلق بهن هَذّا من 
جهة» ومن جهة أَخرَّى ربا يعلق قلب الرّوج نفسه إِذَّا وصفت له رَوْجَته هَذِه 
الزأة ویرغب عن رَوْجّته الي معه» ويتحول إلى الجديدة. 

عَلَ كَل حَالٍ وبعد هَذِهِ المناقشة لا أستطيع أن أجزم بتخريم النظر إلى اكرأَة 
في التلفزيون أو في الصّورة إا لم يكن في ذَّلِك محذورء فإن كَانَ في َلك محذور فلا 
شك أله لا يجوزء وأيضًا قد يُقالُ: إن القٌیء البعيد المنال قد لا تتعلق به نفس 
اسان لا سيا الإِنْسَان العاقل؛ لالہ كَيْففَ يطمع الْإِنْسَان العاقل با لا يُمْكِن أن 
نال بخلف الأشريّد التي ينكين أت يلاء وهنا - واف الم - أي للمسارم أن 
يكشفن وجوههنٌ للمّحرم؛ لآن نفسه لا يُمْكِن أن تتعلق بهن أبدًا إلا والعيّاذ بالله 
إذا لبت فطرتہء وأما الڑجّال الأجاتب فلا هذا من الجكْمة» فالمدار على الْمْته 
أو خوفها. 

وأما إِذَا كَانَ الْإنْسَانَ طبيعيًا ولا بہتز قلبه ولا مشاعره با الذي يشاهد 
فالتَحُريم وتأثيم الئاس به أمر فيه إشكال» والآن صور النّساء منتشرة» حَتّی بعض 
الأقمشة أظن فيها صور نساء يلصق علَيْه بطاقة صُورّة امرأة» وفي الصّحف أيضًا 
وهَذِهِ مشكلة؛ يعني تأثيم التاس بِنَّيْء لا يتحققه الْإِنْسَانَء أمر صعب. فلا يجوز 
للإنْسان أن يؤثم التاس إلا بَِيْء يعرف أنه يغلب على ظنه أو يقطع به وأما سَيْء 
يشك فيه فلا يَنْبَخي أن يؤثم التاس به» ولا ك أن التحرز من هذا أولى. 
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ولكن الشألة لمت هي مَسْالَة التحرز الأولوية مَْألَة اللّحریم نقول: هل 
حرام عَليْك أن تنظر أو لَيْسَ حرامًا؟ أما إِذًا كَانَ الْإنْسَانَ يجوز له أن ينظر إلى الَأ 
نفسها فهّدًَا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها كا في مَسْألة الخاطبء فلو أن 
رجلا راد آن يخطب رأة يدلا می أن يذهب إلا وجد لها ضصرتة فا يراه 
ولا بأس بِذّلِكء وإن كات الصورة في الحقيقة لا تحكي الواقع تمامًا کیا هو مشاهد 
الآع: تقاعد خر لشخص أعيانا تكرق صورت عش علاء وأحيانًا کر حورته 
أحْسّن من الواقع أيضًاء وأحيانًا تگُون صُورّة مطابقة للواقعء ا حقیقة أن الصورة 
مو لا تحكي الواقع تمامًا. 

الحاصل أن خوف الْقِبْئَهَ هو المناطء أي هذا هو السب سذا هدو الذريعة 
وهَدَا مطرد. فكل شَىْء حرم ريم الوسائل فإنّه تبيحه المصلحة لَيْسَ الضّرورة؛ 
لآن ال حرام لذاته لا تبيحه إلا الشّرورة» والمحرم ريم الوسائل تبيحه الصْلحة 
ولِذلك يجوز في بعض الأآخيان إِذَا گات المصْلّحة أكثر» فمثلا ريم ربا المَضْل 
حرم ريم وسائل» وتبيحه الحاجة كمَسألة العرايا. 

ومَسْألة النّظر التَحريم فيها من باب تريم الوسائل کم قاله أهُل العم ولِدّلك 
تبيحه المصُلّحة والحاجة مثل نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر 
الشاهد للمشهوه عَلَيّها ونظر الأعاملء خُتّی المعامل موز آن ينظر أن تعاملہ شر 
امرأة جرت العادة أن تبيع وتشتري أغراضًا من الدكان» فيجوز أن يقولٌ لها: اكشفي 
الوجه يمن أن يأتي غيرك وإن شككت أنظر إلى وجهك مرة ثانية» يجوز هَدَا. 

نص العْلّماء على جُواز هذه الّسْألة لآن هذا لَيْسَ من باب ريم الذات» بل 
تحریم الوسائلء ويذّلّك على أن هذا حرم تخريم الوسائل بِالنْسْبَِ للمحارم جُواز 


14۰ تفسير القرآن الكريم 


الشريعة للنڑلا أن نكف لحرا لان الشريعة فى كن 0 يه مصدعة 
ولِذّلك لو قدر أن وجد حرم والعِیّاذ بالله (مقلوب الفطرة) وأنه ينظر إلى حارمه 
نظر الأجديات؟ وجب منعه مٹھ ولا يستغرب أن ينظر آحد هن الرجال إلى 
غارمه نظرة الأجنبيات» لا بستخرب ذلك. 

فأنا قد لت مَذِهِ الام عن رجل له أخت صغيرة من الأب لها سبع أو ثمان 
سنين» تقول اَرْأَة ولا أدري هل هي صادقة أو لاء تقول: أخوها من أبيها ذهب بها 
إلى بيته وقَجَرٌ بها والعيّاذ بالله. وهَدًا لَيْسَ بغريب» بعض الاس کون طباعه طباع 
الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي. 

فالحاصل: أنّنا نقول: إن تخريم التظر أصله لَيْسَ تريًا لذاته؛ لان المحرم الما 
والْقَاِِشَة لکن النّهي عن قربان الزَّنَا لأجل ألا يَكُون لنا وسيلة إِلَيْه فتَحْريم 
النظر مِنْ أجل هَذَا مِنْ باب ريم الوّسائل. 

َوْلهُ: ولا يضر جهن للم ما فين من يته 4 فَوْلهُ: ولا صر 4 
يَعود على الُوِْنات. 

لول هن 4 صَرَبَ برجله يعني حرّكها على الأرْض بقوة. 

له: #ليعلم ما + فين من من زبنتهنّ 4 قَالَ الق مَدَلنَهُ: من تنقان 

شع اه يعني بصوت الف لآن اكَرْأَة دا صَارٌ عَلَیْھا حَلْخَال وقد ستره 
السّراويل فهو لا بَبين للتاس» لکن بعض النّساء للفتنة -والعيّاذ بالله- تضرب 
برجلها حَتّی يُسمع الخَلْخَال ويعرف أن عَلَيْهها خلخالاء فنهى الله سْبِحَلَُوْتعَلَ 
المؤمنات أن يفعلن ذَلِك؛ أي: أن يَضربن بأرجلهنٌ ليعلمَ ما يخفين من زینتھنٌ 
والٹھی هنا للتخريم» وهذًا قَالَ: «وثويوا إل الله جیما َيه الْمُؤمئوت 4. 
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و(اللّام) في قَوْلهُ: لِيْمَلم 4 هل هي للتّعلیل أو للعاقبة؟ انى يختلف. فإذا 
قلت: إنها للتعليل صَارٌ لهي منصبًا على ما إِذًا قَصّدت ذَلِك؛ أي: ضربت برجلها 
لأجل أن يُعلمَ وعلَيْه فلو ضربت برجلها على حشرة مثا أو على عقرب أو ما 
أشبه ذَّلِك وسمع الخلخال فإِنّه لا حرج عَلَیْھا فی ذَلِك؛ لأگہا لم تقصد أن يعلم ما 
تخفي من زينتهاء وإذا جعلنا (اللّام) للعاقبة يعني: لا تضرب برجلها فإن عاقبة 
هذا الضرب أن يعلم ما تخفي من زينتهاء فصّارٌ النَهّى عن الضرب بالرّجل مطلقًا 
سواء أَرَادَت ذلك أم لم ترده» لا شك آنا إِذَا نظرنا إلى المحذور من هذا الضرب 
وهو عِلم ما أَحَفِي من الزّيئّة فإن هذا حذور. 

لا فرق بين أن تَكُون الَرأةَ قاصدة له أم غير قاصدة» مدا الحذور سیحصل إِذَا 
ضربت عَتّی شیع صوتٌ الالء وعلى هَذًَا فير جح أن تَكُون اللّام للعاقبة؛ ذَلِك 
لأن المحذور سيقع» وإذا نظرنا إلى أن الَرأة إذَا م ترد هَذًا الكّىء فقد قال التي كلا: إت 
الْأَْمَالُ بالييّاتِ»!'"» وهي ضربت برجلها لا هَذًا الغرض فلا تَكُون آئمة به. 

ولام التّعلیل وردت كثيرًا في 0 م تعَاق: عو سکم ناذا 
عدوا 4 [البقرة:٠۲۳]»‏ وقول تَعَالَ: الله َال روت لکوت لَه عدوا 
حرا 4 [القصص:8]» هم لم يلتقطوه لِذَّلك إن التقطوه لیگُون قرة عين هم» لکن 
العاقبة صارّت هكذا. 

فعلى كَل حَالٍ الّذِي يظهر أن ترجيح کون اللام للعاقبة أولى» وَذْلِك لان 
المفسدة والْفبْئَة حاصلة سواء أَرَادَات أو لم ترد إا كَانَ لا يجوز لها أن تضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ لم كتاب بذء الوحي» باب بدء الوحي؛ حديث رقم (۱)» ومسلم» 
کتاب الإمارة» باب قو له عَلليَه: «إنها الأعمال...»» حديث رقم (۱۹۰۷))ء عن عمر بن الخطاب. 
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بالرّجل خوفا من ظهور صوت ا خلخال فیا بالك بمن تظهر ا خلخال نفسه وتظهر 
الأسورة في اليدين وتظهر القلادة على العنق فيَكُون هذا اشد وأولى بالئَهي 
والتخريم» ولِذّلك عمل التساء الآن لا ك أنه محرم. 

اکا ایگاید ڑسرمردزقك کٹ ری کلاوالے دوک 
ما نہی الله عنه سُبْعَاەوتعال علنًا ولا نجد أحدًا ینھاهنٌ ويقول: هذا حرام» الَرْأَة نی 
ظني تتقصد إظهار اليد ليرى ما عَلَيُها من ا حلي؛ ولِذّلك تجدها أحيانًا لا تظهر إلا 
اليد الي في ال حلي» وهَدًا أيضًا من العَمّل ا مشین الذي استعمله النّساء. 

فكونها تملأ إخدى اليدين با حلي وتجعل اليد الأخدى بيضاء أو لیس فيها 
إلا ساعة فيها سیر أيضًا ففي الس من هَدَا قَيْء؛ لن الظاهِر أنه من جنس الَّذِي 
يمشي بنعل واحدة» وقد نہی النْبِيّ ول أن يمشي الرّجل بنعل واحدة”"» لما في ذلك 
من عدم العَذْل بین الرجلینە والعَدْل مأمور به» فكونها مثلا تريد أن تملأ يدا من 
ا حلي ويدًا خالية هَدًَا في التفس منه قٌیٴءء فنقول: الأولى أن تلبس ال حلي على حد سواء 
في اليدين» اللهم إلا إِذَا كائت إِحْدَى اليدين فيها ساعة وأَرَادّت أن تنقص من 
الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة فهَّدًَا ربا يقال: إنه عدل ولَيْسَ فيه 
شَيْء. 

عَلَ کل حال إِذَا کان الله سُبِحَاةوَيعَالَ نہی أن تضرب الْرْأَة برجلها خوقًا من 
أن يعلم ما تخفي من الخلخال لظهور صوته» وما علَيّه التساء الیوم اشد وأعظمء 
ودا لا جوز للساء أن يفعلن ذلك خنتى عبد القائلين بان الوجه والكف لس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة» حديث رقم (٥٥۵۸)؛‏ ومسل 
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بعورة يرون أن الذراع عورة» وأنه لا يجوز للمَرأة أن تبدي ذراعها المحل 
بالأسورة لکن الأثرمشكل. 

قوله: #وثوبوأ ل أله جیسا أيه المومثو, بوك سر ول ليما و 
کڈ ه 0 م - +6 
لَكُمْ مِنْ النظر الَمْنوع مِنْه وَمِنْ غَيْره الل قلخو 4 تَنْجُونَ مِنْ َلك لِقَبُو 
التَوبَة من تيب لير عل اداه 


1 
0 


١ 


یک 


کو ا 


قوله: ليرا إل آئہ 4 هذا أمر من الله بارال لعباده المؤْمِنِينَ موجه لكل 
التاس توبوا یا ونود وإنما وجه الطاب للجميع لأن هَذِه الکرا ت إِذا 
َظْهرَت عم بلاؤها الجميع» فلهّدًا وجه الله الخِطّاب للجميع #ويوبُوا إلى ال 
جمِيكًا 4 : ثم تأمل تأكيد هَذًَا الْأَمْر بقَولهُ : ییا 4: أيه 4 الثداء: أيه 4 كل 
هَذِهِ مغريات توجب إغراء الْإِنْسَانَء أو هي لإغراء الْإِنْسَانَ على التوبة وأن تَكُون 
التوبة جماعية» لا يكفي أن يتوب واحدہ والباقي يعلن فسقه ومخالفته. 

ثانيًا: أنه مث 4 النداء سبق أنَّه يدل على أهميته» وهدًا وجه الخطاب 
بالتداء ليان الاعتناء به» وأيضًا وصف الُْؤْمنينَ دليل على أن الإِيّان يقضي بتوبة 
ازن ات لا عمل ولا يقل عن ار بد رآت عدم اة قاس ل اجا 

ما هي التوبة؟ 

التوبة هي الرّجوع من معْصيّة الله إلى طاعته» وهي نوعان: 

التوع الأوّل: التوبة المطلقة يستحق التائب بها أن یوصف بأنه من التوابین 
لذي بهم اش وهي الوب من جمیع الاي بحيث يقل الان عن كل مني 
يعملها قولية كانت أو فعلية أو عقديةء مَذِهِ هي التُوبة المطلقة الي ی سدق اا 
الثناء وأن يَكُون من التَّوابِين الَذينَ بحبھم الله عَزَكَجَل. 
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النّوع الثاني: التوبة المقيدة من ذنب معين فهَذِهِ لصاحبها من الشناء ما يستحقه» 
والصّحيح أن مَذِهِ التوبة توبة مقبولة» فإذا تاب الْإِنْسَان من ذنب وهو مُصر على 
غيره فتوبته منه على القَوْل الراجح صحيحة ومقبولة؛ لان الإيّان يتبعضء والأعمال 
تتبعض» والله سْبِحَلويَاقَ حكم عدل لا يظلم ولا بخذلء فهَدًا الرّجل الّذِيٍ تاب 
من ذنب وهو مُصِرٌ على غيره الصّحيح آنه تقبل توبته وأنه لا مانع من ذَلِكء لکن 
لا يستحق ما سبق من كونه تائبًا على وجه الإطلاق ومن التّوابين الَذينَ يستحقون 
الشناء المطلق» فله من الثناء بحسب ما حصل له من التّوبة. 

هَذَا الَْمْر #توبْوًا إلى أنه 4 يتوجه إلى أي القسمين المقيد أو العاء؟ 

الجواب: العام المطلّق» يعني توبة مطلقة عامّة من جميع الأنوب لاد اق 
يحصل الفلاح» و(لعل) في قَوْلهُ: طلَلَگ تفلخو 4 للتعليل؛ أي: أن التُوبة سبب 
للفلاح» والفلاح في ا حقیقة ليس كَلِمة هينة» الفلاح مثل الفوز» هو عِبارّة عن 
النّجاة من المدهوب وحصول اَطْلوب. قال تَعَالَ: هَن ْح عَنِ ألكار وَأَدضِلَ 
الْجكة َد كَادَ 24 ففي قَوْلهُ: ليح عَن الگار 4 [آل عمران:180]» النّجاة من 
المرهوب. وف قَوْلهُ: اذل اَلْجَكَة 4 حصول الٌطلوب: . 

الى بالڈنیيا ولا بِالْآخِرّة فدل ذلك على أن الفلاح بالتّوبة يَكُون في لديا وني 
الْآخْرّةه وهو کَذلِكَ فإن التائب يحصل له الفلاح في الدَنيًا وني الآخرّة. 

ولخاذا آتى المّشر وا جلو املف وق الآيّة تغليب الذكور عل الانات 
مع أن هذا كثير في القرآن؟ 

الجواب: لآن الخطّاب موجه للنّساء في هَو الآيْة لو كان من الأصْل موجهًا 
للذکور ما احتيج إلى مَوْو الجُمْلّة اَي ذكرها المَسّرء لکن ما كان الخطاب في الآية 
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الْكَرِيمَةِ موجه إلى التساء ثم قَالَ: «وثُويوا إل الہ کیٹا أَيْهَ الْمَؤْمئوت 4 لم يقل : 

توبوا إلى الله جميعًا أيها انات نقول: هَدًا لأجل التغليب. 

إشارّة والله أعلم إلى رعاية الرّجل للمَرْأة» وأنه لا بْدَ من أن يتوب هو نفسه يُعَدّل 
ہے :"ور سسب عو و ے‫ 


أهله وقد َال الله تعالى: #الرجال اوت عل السا يمَا فصل آله بعص عل 


کی وين الکٹرا بن اتال اسه 


ثم إن توجيه الخِطّاب مع أنه للذکور -فإِنه 
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فنقول: توجيه اليطَاب إلى الذکور مع أن الآيّة كلها خطاب للتساء فيه إشارَۃ 
إلى رعاية الرّجل للمَرْأة وأن اكَرَْة لا تستقيم إلا باستقامة الرجلء والواقع شاهد 
ذلك الآن» ما أسباب تفريط النُساء عندنا؟ هن طبعًا مائلات هذا النَّىء؛ فالسبب 
المباشر التساء» لکن عدم رعاية الرّجَال هنَّ هَذّا هو الذي أوجب له هذا التوسع 
الذي لا يقره الشّرع لِذّلك لو كَانَ كل واحد من النَّاس قد جند نفسه لماي امرأته 
لم بحصل هذا الکُرُ والعجيب أن الْإِنْسَان منا تجده مجْنَدَا نفسه لحاية ماله؛ 
الصندوق خزانة حديدية وله مفتاحان والمفاتيح في جيبه دائّاء ولو كَانَ عنْدّه مثا 
واحد في الألف خوف على هذا ا ال قَالَ: أضعه في البنوك؛ حماية له» ويحسب» 
وینظر ماذا نقص اليوم؛ وماذا حصل؟ 

والأهل الّذِينَ هم في ا حقیقّة حياة الْإنْسَان لا يهتم بهم أولاده سارحين. 
وبناته سارحات» ولا ينظرء لو أنّنا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لحصل 
تَيْء كثير» مع العِلّم بنا نعتني بأموالنا لغيرناء لا لنا؛ لآن هذا المال الُكَدُس لن 
يتبعك» سوف يرجع» لکن أهلك إِذَا أصلحهم الله على يديك كنت في ا حقیقة 
تصلحهم لنفسك؛ فإن التي پا يقول: اط مات الإنسَان انْقَطَعَ عَمَله إلا مِن 
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قٌلاثٍ: -وذكر منھا۔ ووَلَدٍ صَالِح يَدْعُولَهُ!". 

من فوائد الآية الكريمة : 
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المَائِدةٌ الأولّ: وُجوب التوبة؛ لقوله: نَا إل أنه 4. ولا حاجة إلى ذكر 
شروط التوبة لاُػہا سبقت عدة مرات وانها خسة شروطء ففى الآيّة دليل على 
جوب التوبة. 

القَائدة الثانية: عحبة الله للتوبة؛ لأنّه أمر بهاء والله عَرَتَجَلَ لا يأمر إلا بكَيْء يحبه. 
وأيضًا من عنايته بها أكدت بِبَذِهِ التأكيدات جیا 4 ايه 4 الوم 4 


9 کے ےر سے کا لو 8ه 8 یں سے موی ےہ ا ےک و َه‎ 5 ٠ 
وقد ثبت عن النبيْ كل آنه قال: الل شد فرحا بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتوبٌ إِلَيهِ مِنْ‎ 


4 رم مسر لس ون ہو 5 . 2 5 OS‏ ار سے وهار کے ںوھ ا وو 27 2 
احَدِکم كان على رَاحِلتِهِ بارض فلاة» فانفلتت منه وعلیها طعامه وَشرابك فایس 
50 


نھاء قأتى شَجَرَة فَاضْطجَعَ في ظِلْهَاء قد یس مِنْ رَاحِلَيِ ْنَا هُوَ کَذَلِكَ إِدَا ہُو 


7 کر نے ہے 0 <k‏ کے سے ےی ۰ ےی e etr‏ سن سج ر 
ببَاء قَائِمَة عِنْدَه فَأحَذْ بخطامهاء : قال مِنْ شدة الفُرّح: اللهَمٌ أنتَ عَبْدِي وَأَنَا ربك 
َه 7 گج (٢۲ Err‏ 1 

أخطا من شدة الفرّح» 5 


ا حقیقة نحن الآن نتخيل هَذَا الفرح لکن هل نحن نتصوره؟ لا نتصوره 
يعني مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الْأمُور الغائبة لا يُمْكِن أن نتصور 
حقيقته» الآن نتخيل أنه فرح عَظِيم لالّه عِبارّة عن فرح با حياة بعد الموت» لکن 
عنْدّما يقع لِلإنْسان مَذَا النَّىء يجد أنه لا نظير له ولا يُمْكِن أن يوجد له نظيرء فالله 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الوصيةء باب ما یلحق الْإِنْسَانَ من الثواب بعد وفاته» حديث رقم 
)۱٦١١(‏ عن أي هريرة 

)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات: باب التوبة» حديث رقم (۸٠1۳)؛‏ ومسلم» كتاب التوبة 
باب في ا حض على التوبة والفرح بہاء حديث رقم »)۲۷٤۷(‏ عن أنس بن مالك. 
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سانا مع کمال غناه عنا وکمال حاجتنا وفقرنا إليْه يفرح بتوبة عبده الُوْمِنْ 
شد من فرح هذا الرّجل براحلته» وهدًا أمر اللہ تَعَالَ بالتّوبة مع العناية بها بتأكيدها 
يذه الوجوه الثلائة. 

القَائِدة الَائّة: كرم الله تَعَالَ وفضلهء نأخذ الكرم والفضل من محبته للتوبة 
يعني كونه يحب أن يتوب التاس حَتّی لا يعاقبهم یل على كرمه وفضله وأن رحمته 
سبقت غضبه» بخلاف من لا رحمة عنْدّه؛ لنفرض مثلًا مدرسًا أو ملگا أمر بِتَيْء أو 
نبى عن تَيْء» قد يون بعض الآمرين أو التاهين يحب من النّاس المخالفة لأجل 
أن يعاقبهم» فيُظهر بِذَلِكُ سيطرته عليهم» من أجل أن یعرفوا أنَّه له أمر وله نبي وله 
سلطة وله سيطرة» والله لوک مع ال هَذَا الْآمْر له كمال السلطان, مع ذلك يحب 
من عباده أن يتوبوا حَتّی لا يعاقبهم, ودا نستدل على كال رحمة اللہ کال 
بعبادہ وفضله وإحسانه. 


<7 


القَائدة الرٌابعَة: أن التوبة من مُقتضيات الإيَان؛ لقَوْلهُ: أيه الْمُؤْمبْوت 4ء 
صحيح أن الإيّان لا بد أن يحمل صاحبه على التّوبة» وهدًا قال الب عَبصَكموالتكم: 
«لَايَرْنِ الرَّانِ جين زی وَهُوَ مُؤْمِنّ)!"» انظر متی ينتفي عنه الإيَان؟ حين يزني» 
لا يُمْكِن لإنسان مُؤْمن حَقِيقَة إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه» 
واعلم أنه إا وقعت منك معْصِيّة فإن َلك من لازم نقص إيانك» وهذًا كَانَ 
مذهب أہْل السَنَة واَاعَة يَعَمعلتۂ أن الإيّان يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية» هَذًَا 
مذهب أهْل السّئّة والجماعة ونحن منهم إِنْ شٌاء الله. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب ا حدودہ باب إثم الزناة» حديث رقم (۹٠1۸)؛‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 

باب بيان نقصان الإيمان با معاصي ونفيه عن المتلبس» حديث رقم (0۷)» عن أبي هريرة. 
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فعل گل حَالٍ أقول: إن التّوبة من مُقتّضيات الإيّان» وأن من فرط فيها فهو 
ليل على نقص إيمانه» وإذا کان المفرط بالتوبة یستدل بعمله هَذَّا على نقص الإِيّان 
فالفاعل للمعصية الَذِي يباشر المحْصِية مِنْ باب اء وهدًا أشرنا إلى ا حدیثٹ الَّذِي 
قال فيه التي ڪيا : «لَايَرْن الرّانی جين يڙ وَهُو مُؤْمِنٌ). 

المائدة الخَامِسَة: أن من لم يتب فهو ناقص الإيَان؛ لأن التُوبة من مُقتّضیات 
الإيّان» وعل مسي کا ی لقس زین 

القائدة السَادِسَّة: أن التوبة سبب للفلاح؛ لَرْله: ولک تہ 
والفلاح هو التجاة من المرهوب وحصول الطلوب. 

القائدة السّابعَة بعة: بات الأشباب حيث جعل الله التّوبة سيا للفلاح» ففيه رد 
على من نکروا الأشبابب وقالوا: إن الأشباب کد غلاقات لا موجبات» واا 
مذهب الأشعریة الیگ يروخ أن الأسْباب عَلامّات لا موجبات» فهم يَقُولُونَ: 
الرّجل إا کسر الزجاجة لم تنکسر بكسره وإنما انکسرت عند كسرهاء والتار إِذَا 
أحرقت لم تحرق يعني لم يحترق السَّىء بسببها وإنما احترق عندها لا بهاء الْإِنْسَان إا 
أكل حَتّی شبع ل يشبع بالأكل شبع عند الأكل لا به» لو وضع عنّْہ كثير من الطّعام 
ولم يأكل هل يشبع أو لا؟ لا يشبع. 

عَلَ كُلّ حال هذا قَوْل باطل لیس له إطلاقًا محل من الصّحة» وحتى العَقَل 
يكرد لکن افر ل كلو الآ وكير من الات كرت الأشباب رتدل غل أن الا نباب 
مؤثرة في مسبباتها. 

ولو قَالَ قَائِلّ: إِذَا جعلتم الأشباب مؤثرة في مسبباتہا ألستم أثبتم مع الله خالة 


وموجدًا؟ 
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ا جواب: لاء لم نثبت موجدًا؛ لأنّنا لا نقول إن الأشباب تستقل بتأثيرهاء بل 
الأشياس إن كات أسبابا بازادۂ الك شا وان و ذا اا پرجد الیب تاا 

ود 26 ۰ 1 ۴ ے ٠‏ ۰ 0 ۶ ف ع تاور ہی 8ے 0 
ولا يؤثر لوجود مانع مغلوم أو غير معلوم؛ فلا يمن أن يقول قائل: إنكم إِذا 
أثبتم الأشباب أثبتم مع الله شریگا في الإ جاد والتكوين نقول: لاء الَّذِي جعل هذا 
السَّبَب سببًا مقتضيًا لمسببه هو الله عَرَتمَلَّ» وهَذًا نری كثيرًا ما تتخلف المسببات مع 
وجوه الأشباب الثّامّةَ نا يذل عل أن قدرة الله عَكَبَلنَ قوق كل كياء وآن هذه 
الأشباب لَيْسَت مستقِلّة» لکن لا يُمْكِن أن ننکر أمرًا أثبته الشّرِع وأثبته الواقع من 
آن الشاب تررق اللسببات. 


٠. و‎ $ © ٠ 
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و الآية(۲٠)‏ و 


سيت ٠‏ © دريب © ° و 








© قال الله عَرَجَل: «#وأنكحوا الأب ینکر وسین بن عبار وم 

يكونوأ فقراء ينهم الهُ من فَضْلِوءُ واه وع علي كليم )4 [النور:۳۲]. 
0 

قَوله: #وأكحُوأ 4 لو قرأنا: (وائگہُوا) هل يختلف الَعٰنی أو لا؟ 

الجواب: يختلف اختلافا عَظِيًا جدّاء وها لو أخطأ أحد نی مَذِهِ الآيّة وقال: 
«وَانْكَحُوا؛ وجب الرد عليه؛ لن ما لحن يحيل الَعْنی ونك 4 بِمَعْنى زوجواء 
لکن (وانْكّحوا) بمَعْنى تزوجواء فرق عَظِيم بينهما. 

َوْلهُ: الأ ىک 4 الخطاب للأحرار بِدَلِيل قَوْلهُ: لوَلصَلِحِينَ بن عبار 
وناڪ 4 . 

وقوله: #الذيس 4 يلول النٹر وَعَالَه: [ ایی 4 جع یم وهي كن لیس 
لَه زوج ب بكرا كانت أو کیا و مَنْ ليس لَه رَوْج وَهَذَا في الأخرّار وَالخَرَائِر] اه. 

فقَوْلهُ: لذبي » الأيّامى: جمع أَيْم وهي أي لیس لها زوج سواء کانّت ٹیا 
مات عنها زوجها أو طلقهاء أو کَانّت بِكْرًا فإنها تُسَمّى ايء وقد أمر الله تَعَالَ 
بإنكاحهنَ وهو دلیل على أن الَرْأَة لا تزوج نفسها؛ لآن قَوْلهُ: لوكا 4 بِمَعْنى 
زوجواء فلو كَانّت الَرأة تزوج نفسها لم نحتج لآن نقول لغيرها: زوجها؛ لگا هي 


۲٢ ) ٠٠: سورة النور(الآية‎ 


A مس‎ 


١ hl‏ لب السا کِلَْ اهن 
فلا مَضلوهُنٌ أن يَكِحْنَ أَرُوجَهِنَّ € [البقرة:۲۳۲]. 

ولَيْسَ هذا موضع البسط في مَسْألة الول وعدم الول إنما هذا الخِطّاب 
توجيه لأولياء أمور النساء أن یزوجھٌ وم يبين الله سُبحَلَُوعَالَ مَنْ بُنكُمء يعني 
ہبشو س دای ہیں سو سی 1 
أن كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخْلَقَه فَرَوَجُوهُ''' فنزوج صاحب الڈین والخلق» صحيحٌ 
أن ا مال مقصود حسًا وواقعًاء و قد بین النبيّ َيال لوآلا أن ار E>‏ 
والرّجل کَذلِكَ ينكح لاله» لکن الأصْل هو الڈین والخلق. 

وقوله: لی منك يعني النُساء غير المتزوجات. لکن الرّجَال غير 
المتزوجين كَيْفتَ نتكحهم؟ هل معناه إا خطب مني أزوجه» أو معناه أعينه على الزواج 
أوالأثرين حيئًا؟ 

الجواب: الْأمْران جيعًا؛ لآن الأيّامى تطلق على الرّجَال والنّساء الّذِينَ لم 
يتزوجوا ولَيْسَ معهم زوجات بِالنْسْبَِ للإناث واضح أنَّنا مأمورون بتزويجهنٌ إنما 
نمنعهن ٤‏ إا خطبهم الگفًار لکن كَذْلِكَ أيضًا الرّجَال نحن مأمورون بتزویجھم 
بمعنى إذا خطب منا الأيم نزوجه» والذي معه زوجة هل نزوجه؟ نزوجه لکن َذَا 


2 


SÎ 


1 


اگل عابة, 

)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب النکاح» باب ما جاء ذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» حديث رقم 
(۱۰۸۰)ء عن أبي حاتم المزني. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء نی الدين» حديث رقم (۹۰٩۰٥)؛‏ ومسلم» كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» حديث رقم »)١577(‏ عن أبي هريرة. 
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يعني لو خطب رجلان امرأة أحَدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما 
في الڈین والخلق سواءء من أقدم؟ 

الجواب: أقدم من لا زوجة له؛ لہ أحوج ولأني أحصن فرجه. والمتزوج قد 
حصن فرجه من قبل. 

فلن قَوْلهُ: لأس سک € بِالنْسْبَةِ للرجال لو كَانَ معهم زوجات مأمورون 
بالتكاح لکن إنما نص على الأيم لاله أحوج» كَذَلِكَ أيضًا يدخل في ذَلِكِ مساعدة 
الأيّامى على الزواج أي: أن الْإنْسَانَ يساعدهم» فإن هَذَّا من الأغمال الي يؤجر 
الْإنْسَان عَلَيْھا؛ لن الزواج مقصود شرعًا وطبعًاء فإذا تزوج الْإِنْسَان فقد فعل ما 
أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضًاء ومع ا ساعدناهم على هذا الأثر 
فنحن متثلون لقَؤله تَعَالَ: ونك الذي ي4 لأنّنا في الحقيقّة زوجناہ 
فمساعدتنا له بالزواج هذا ترويج. 

لو قال َاِل: ما الك إِذَا أَرَادت الَرْأَة زوجًا غير صالح؟ 

الجواب: إا أَبَتْ الرَوْج الصّالح وَأَرَادّت الرّوج غير الصّالح لا يقبل منهاء 
لکن لو طلبت كُفْئَا لکن الولي يرى أن غيره أولى والذي طلبت لَيْسَ فيه قدح في 
دينه يجب أن يتبع ما تريد. 

قَوْلهُ: ولحي 4 قال المَسّر يَمَدُآمَة: «أي المَؤْمِننَ لين عبار ومآ 4 
وَعباد مِنْ جموع عيد) اه. 

يعني: وأنكحوا الصا حین؛ أي: الؤْمِنِينَ من عبادكم وإمائكم وقول الْمَسّر 
َعَۂلَلَ: [وَعِبَاد مِنْ جموع عَبّد] هَذَا بالنسْبّة للمملوكين يعني هَذَّا خطاب للأسياد. 
يعني زوجوا الصّالحين من عبادكم وإمائكم. 


۲۰۰۳ )؟١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


وقول الم يِمَدلَتَة: اصن 4 (امؤْمنينَ) حمل انمسر الصّلاح ہُنا على 
صلاح الدّين وصلاح الین بالإِيّان والعَمّل الصالح» لکن يحتمل أن يَكُون شاملا 
لصلاح الڈین والدَنيّاه يعني دا كَانَ لِلإنْسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه 
ِمَعْنى أنه صالح لآن يزوج لكونه بلغ سن الزواج ولكونه عارقًا بأمور الزواج 
ولكونه عاقلا لايحصل من تزويجه مفسدة وتعطيل لحق امرأته. 

لمهم أله يخي أن يفسر قَوْلهُ: َد 4 بصلاح الین وصلاح اديا يعني 
صا حا لان یزوج ولأن يُزوجء أما أن يَكون عنْدَه مثا معتوه مجنون فهدًا لا نؤمر 
بتزويجه على الإطلاق» بل إننا ننظر إِذًا لزم من عدم تزويجه مفسدة زوجناه وإلا فلا؛ 
لآوهدذًا جنا عل خرہ. 

فالحاصل: أن الصّالح من العباد يزوج مطلقاء وغير الصَّالح إن دعت الحاجة 
إلى تزويجه لكونه يلرم من عدم تزويجه مفسدة» والدّليل لَيْسَ هَذِهِ الآيّة» ولكن من 
القاعِدّة العامّة في الشّريعة وهي درأ المفاسد. 

وقَوْلهُ: يِن عبار 4 عباد: جمع عبد والُراد الأرقاء لناء وسماهم الله عبادًا 
لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم» ذليلون قدرًا وشرعًاء أما شرعًا فواضح أنه 
عبدي أبيعه وأشتريه وآمره وأنَّباه وقدرًا ىا هو معلُوم أن الْعَبيد أو العباد الأرقاء 
يرون أنفسهم في قصور عن أسيادهم وَمَذِهِ من نعمة الله أن الله أذهم لأسيادهم 
وإلا لو أن العَبّد تمرد على سیدہہ كانوا يَقَولُونَ: الجمل إِذَّا هاج والعبد إذَا صاج 
والسیل إِذَّا جادہ مَوْلَاء لَيْسَ لأحد بهم قبل. 

قَوْلهُ: وميم 4 جمع أَمَةٍ وهي الرقيقة المملوكة» وفي هَذَا إشارَۃ إلى أن 
العَبّد لا يزوج نفسه؛ لقَولهُ: #وأتكحوأ 4 أي: زوجواء هَذَا إا كَانَ الخطاب موجهًا 


۲۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


للأسیادہ أما إا كَانَ ا خاب موجهًا لعموم الاس بِمَعْنى أن الْإِنْمَان لا يترفع عن 
تزويج العَبْد والآمة» لکن هَذا بعیدہ الظّاهِر أن الخِطّاب ہُنا للأسياد يعني زوجوا 
الصّالحين للزواج في دينهم ودنياهم» زوجوهم من إماء وعبيد. 

وفي هَذِهِ الآيّة إشكال من جهتين: 

الحهة الأول في قولة: «عباداء والحهة ال في قولة: «إماء» فإن الرَّسُول 
تلالع يقول: ول1 يَقُولَنَ أَحَدكُمْ عَبْدٍ ٠‏ ۴ء وهنا قال: اعبار 
ومام 4. وقال پا «لا منَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد 57 “ليل ون ايت رن 
الآيّة تعارض أو لا؟ 

لمجواب: الحقيقة ظاهرهما التعارض» لکن التّوفيق بينهما واضح؛ فامخلًاب 
في قَوْلهُ: عبار * من الله اسان سمى رقيقه عبدًا له کا يصح أن أقول: هَذَا 
عبد فلانء وأضيفه إلى فلانء مَذِهِ أمته وما أشبه ذَلِكء لکن المحذور والذي وقع 
الي عنه إضافة السيد عَبُودِيّة وإِمَائِيّة هَولاءِ إلى نفسه ب عو اللحذور؟ لاله 
يتضمّن الغرور بِتَفْسِه والتكبر على عبده والترفع عليه عندما ية يُقول: یا عبدې تعال» 
ويا اَی تعالي» لا ك أنه يشعر بعظمة وعلوء والعبد يشعر أمامه بذل وخضوع. 
ولا ينبي أن يَكُون الْأَمْر هكذاء وهٰدًا جاء اني عنه. 
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)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الآداب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والآمة والمولى» 
حديث رقم (۹٢۲۲))ء‏ عن أي هريرة. 

)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» حديث رقم (۹۰۰)؛ ومسلم» كتاب الصلاة» باب رت النساء إلى المساجد إِذَا ل 
يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» حديث رقم »)٤٤١(‏ عن ابن عمر 


سورةالنوررالآية:؟؟) ہ۰۰ 


أما إا كَانَ الأمر بالعَكْسٍ بأن جاءت الإضافة من غير السيّد ذا لا بأس به 
كما أن العَبّد أيضًا منهي أن یقول: ربي لسيّده» وليقل: مولاي» لکن لو أنك قلت: يا 
عبد كلم ربك ادعٌ ربك لی: ذا يجوزء نفس اللَّىء إِذَا حاطب العَبْد سيّده بالربويية 
نقول: هذا منهي عنه؛ لان السیّد یتعاظم والعبد يتواضّعء وهَدًا جاء في الحديث 
حديث جبريل في أمارات الساعة قَالَ: فَأَحْبرْني عَنْ َمَارَاتَِاء فَقَالَ: ١أَنْ‏ تلد الأمة 

راء هكذا ثبت ت بهذا اللْظ الشْرُوف (رَبتَ) لکن في رواية أُخرَى: دن کڈ الک 

7-7 ان 

فالحاصل: آئّه تجب أن نعرف الفَرْق بین الإضافة إلى ضمير المتكلّم والإضافة 
إلى غيره» فالإضافة إلى ضمير المتكلّم منهي عنهاء بالسبَة للسید لا يَقُول: عبدي 
وأمتيء والعبد لا يَقُول: ربي» وأما الإضافة إلى غير ياء المتكلّم فهَذِهِ جائزة» والمَّرْق 
بینھم| من حيث الَعْنی واضح 

قَولهُ: فان گلا قال الْمَسّر ال [أيْ: الأخرّار لر ينهم له 
بالتروج «ين د فص قصلو وله وسم 4 لہ کی 4 بم اس 

قوله: #إن يَكونوأ فقَراءٌ 4 أي المتزوجين. 


وقول الذثر: [أيْ: الأ خُرَار] ماذا خصها بالأحرار مع آنه في الآيّة يَقول: 


الک پر وطس من ا وَِمَبِكُمْ 4 ثم فَال : #إن کونوا مُا 4 ؟ 


)۱( 3 مسلم كتاب الإیمانء باب بيان الإيهان والْإِسْلام والإ(حسانء حديث رقم (۸)» عن عمر 
)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإیان» باب سؤال جبريل لين يده حديث رقم »)٥٩(‏ ومسلم» 
كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإشلام والإحسان» حديث رقم (۹) عن أبي هريرة. 


۰٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الجواب: لأن العَبید والإماء لا یتصور منهم الغنى والفقر؛ لأہم لا يملكون 
والڈٌلیل على آنہم لا يملكون قَوْل الى يِه «وَمَنْ باع عَبْذَا وَلَهُ مال كاله لذي 
َاعَهُ إلا أن يشرط لاع" ماله للذي باعه لم يقل له فالعبد لا يملك» فهو فقير 
لايُمْكِن أن يصير غنیّاء لکن قد يقال: إن الغني يون لسيده. 
جو اعد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» حديث 
رقم (۲۳۷۹))؛ ومسلم» كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» حديث رقم (١٤٥٥۱))؛‏ عن 


۲۰۷ )؟١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


1ج رص kk E‏ 222 اا 
و الآية(٣)‏ و 


یا مع سرع 5ے تت0 


© ال يول نتوی آل لا جَدُونَ یکا حق بيه آله بن میڈ 
ری يو الكتب متا نٹ اک تتش إذ نتم نوم عا دعام تن 
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مال او لدی اکم ولا تکرش ها یع يہ ارد تا لوا عرق اپ وق 


لديا ومن ههن َإِنَ الله من بَعَدٍ ههن ع عفور رجيم م تہ [النور:٣۳].‏ 


Ode. 


قول رت ؟ Pr hr‏ ما يخود به مِنْ 


َھر وَتَفَقَة عن الزنا حى بغنيهم اه € يود شع لهم طون ذو 4 فَيُكِحُونَ] اه. 
كَانّ فقيرًا بأن يستعفف حَتّی يغنيه الله من فضلهء يعنى لا يطلق لنفسه العَتّان بالتظر 
المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أَشْبّهِ ذلك بل يجب علَيّه أن يستعفف 
عن الرّنَا وأسبابه ومقدماتہہ فاُراد بالْعمّة البُْدٌ عن الزَنا وأَسْبَابه ومقدماته. 
قَوَلهُ: حى غنم اق ون فَضْلِوء 4 لأنّه إا أغناهم الله من فضله تزوجوا إِذ ل 

ات 

ولرل طلا نوق 6مک الگ فر بقؤلة: خا برد يفك والگراب 

a 0 2 5‏ کو و عو م و 1 ہے ادع 
أن الآيّة أعم من ذلك وهذا قال: لا عمدو يَكَامًا € فيشمل ما ذکرہ امسر رذآ 
ويشمل ما إِذًا لم يد امرأة يتزوجهاء قد يَكُون الْإِنْسَان غنيا وعنده مَهُرٌ وعنده نفقة 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 





ولكن يِخْطّبٍ ولا يُقبل» فهدًا لم يجد نکاحاء فتَخْصِيص عدم النکاح بما ذكره امسر 
فيه نظر فالآيّة أعم» فقَوله: «لا ييَدُونَ يكام 4 أي: لا يجدون نفقة له» ولا یجدون 
امرأة یتزوجونہا أيضًا فالّه داخل في عمُوم الآية. 

لو قا قَائل: في وقوله: #حق يِعْنيهم أله ون فْضله 4 أَرْسّد الله سْبَحَانَةويَعَالَ إلى 
الْعِمّة لمن لا يجد الٹکا فھل ذا يعارض قول الرشول يكل: 35 مَعْشَّرَ الشّبَابٍ مَن 
استطاع مِنکُمْ الباءة َرَو إن ٠‏ أَعَّض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُْ لج وَمَنْ نْ 1 يسْتَطِعْ 
عليه بلصو ِن غ الصَّوْمَ لَه که وجا هل بین الآيّة وا حدیث تعارض؟ 

الجواب: لاء فالآية أمر الله فيها بالْيقّة والتَبيّ عَآصَكةوَلَكمْ بن الطّريق إلى 
العفة بأن یصوم الْإِنْسَان فإن ذلك يقطع شهوة النكاح» وإذا انقطعت شهوة الناح 
فَهدًا من أفضل اَسْبَاب الْعِمَةء إِذْ الْإنْسَان لا يدوه إلى عدم الْعِمّة إلا الشّهوة» فإذا 
انقطعت زالت أَسْبَابِ وجود عدم الْعِمَة 

وبِيَدّا نعرف أن الحديث لا ینافی الآية؛ لأن الله أمر بالاستعفاف والنَبِيّ 
عَلَتواصَلاةوالسَكمٌ يكن لنا طريقًا من طرق الاستعفاف: ثم إن الّذِي لا يجد نكاحًا قد 
یُگون ذا شَهُوّة قوية رہم تغريه بانتهاك المحرم» فدواء ذَّلِكِ بالصوم. 

أما الْإنْسَان الَّذِي شهوته عادية وبعيد أن تغريه فهَدًا لَيْسَ له أن يصوم؛ لان 
َوْل الي عَتداصَكوالتَ: «وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ بالضَّوْم) لو أخذنا بظاهره لقَلْنا: 
كل مان فقير لا جد لکا کا وله قنور تزه رسو رلکن الأكثر کش کرک لکن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب قول الي يَكِي: «من استطاع...» حديث رقم (٥٥۰٢)؛‏ 


ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد» حديث رقم ))١5٠٠(‏ 
عن ابن مسعود. 


۲۹ )؟١١؟:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


إا لم يجد الْإنْسَان طريقًا إلى الْعِمّة سوى الصّوم فليصم» أما إِذًا كَانَالْإنْسَان معتدلًا 
طبيعيًا ولا بخشی على نفْسِه المحذور فإنَّه لا حاجة إلى الصّوم» وهذًا قَالَ: «فَعَلَيْهِ) 
و(عل) هَذِهِ للإغراء» فدل ذلك على آنه في حالة يحتاج إلى ما يذّلّه على كبح جاح 
الشَّهُوَة وَْلِكِ بالصوم. 

وفي قَوْلهُ: #حَقٌ ينبم لئ ين صلی إشارّة إلى أن الْعِمّة سبب للغنی كما أن 
الزواج ع مو رو سی سے او اد 
سے م و ابس و #ومن يق الله 


7 2 رو 7 ہے جود 


وبرزفه مِنْ حَبّث لا بحتب # [الطلاق HY:‏ 


وقولة: حى 52111111 ؟ 


راد غنى التگاح لاله قَالَّ: للا يجِدُونَ يكلمًا 4 ماذا؟ لأنّه مثل ما أشرنا لَه 
قد کون الْإِنْسَان غَنَيّ المال لکن لا يجد نكاحًا فلا يتزوج» فيشمل ذلك الغنى 
با مال والغنى بالرَوْجة. 

إن كَانَ عدم وجود النّكّاح من أجل الفقر فالغنى يَكُون بالمال» وإن کان عدم 
وجود التّّاح من أجل المنع فالغنى يَكُون بالطّاعة؛ بأن بیسر الله له مَنْ يُطيعه 
ويزوجه. 

ما كر الله ليا أحكام الاح وما تعلق به انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما 
يتَعلّق بالاماء بل بالماليك عُمومًا؛ لأنّه قال: وسلج بن عاو وَإنایسک » 
فاشاز إلى المباليك : ثم انتقل إلى مَسْأَلّة مهمة جدًا وهي قَوْله تَعَالَ: لوال يعون 
الكتبَ 4 قال امسر وَمَدلمَة: [بِمَعْتَى المكَاتبَة يئا ملک أيَمَدَكُمْ > مِنَ الْعييد 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


وَالْإمَاء طفكايَرْمُم إن عَلِمَُمَ فج خر € آي أَمَائة وَقَدْرّة عَلَ الْكَسْب لِأَدَاءِ مال 
الكَتابَة وَصِيعَتُهَا منلا: کَائبنك عَلَ الْمَْنِ في شَهْرَيْنِ كل شَهْر آلف فَإذَا يتا 
ات حر فیقول: قَلت] اه. 
قَوْلهُ: لول يبتَدْوْنَ 4 بمَعْنى يطلبون وفأَلْكِتَبَ € بِمَعْنى المكاتبة» والمكاتبة 
هي أن يبيع السیڈ عبدة على نفسه. وسميت مکاتبة لأا في الغالب تجري بكتاب» 
وو مم کر وید ی ہ ات 
فقد قا قَال الله: کا كوش 4. 
وقولة: #فَكَاتِبُوهُمْ 4 الفاء رابطة للخبر بالمبتدأء وربط الخبر بالمبتدأ لا يحتاج 
ليه تقول: «زيد قائم) «الكتاب جميل» «السّماء رفيعة» لکن إذا کان العدا بے 
الشّرط في العُموم فَإنّه یربط تبره بالفاء وهنا المبتدأ اسم موصول يشبه الشّرط في 
لکوم راشنم سلا أن ارين ن يمثلون بقولهم: الّذِي يأتيني فله درهم» ون 
هذا في القَرْآن كثير منه هَل الآية: #والَدِنَ بون الْكتبٌ یکا ملكت ایمانکم 
توش 4. 
وقَولهُ: ليما مَلَكتْ أَيَمَمْكُمَ 4 (مِنْ) هذه بيان للموصول في قَوْلهُ: «وَآلذِينَ 
نل 4 لآن الموصول حَتّی وإن وجدت صلته فهو مبهم في الواقع» ف(مِن) بَیانیة 
ليان المبهم في الموصول. 
ايو ل 
فإذا قال قَائِلٌ: الس الله بقُول: طط ويله ملك ألسَّموتٍ وَالْاَرْضٍِ © [آل عمران:۱۸۹])ء 
فحصر الملك لنفسه فکَیْفَ يتفق هذا مع إِنّبات الملك للبشر؟ 


۲ )؟١:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


فالجواب: أن الملك المطلّق لله وأن ملك البشر لحا يملكون لَيْسَ مطلقا بل هو 
مقيد بنوع الملك ومقيد بنوع التصرّف ومقيد بكل سَيْء» عنْدَما يَكُون لی مال هل 
أملك مطلق التصرف فيه؟ لاء أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة» لِذّلك 
ليس ملكي تامًا من كل جهة» فلهّذًا نقول: الملك المطلق لله وحده» وملكي أنا يضاف 
إِلّ لكنّه ملك مقيد محدد» فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالكاء وإن ملكت المنفعة 
دون العين سميت مستأجراء ومّگذا كل نوع من الملك له اسم خاص. 

وقولة: ليما ملكت أَيْمَنْكُمَ 4 (الأييان) جمع يمين وهي مقابل الشمالء لکن 
هل معنی ذَلِكِ أن الْإِنْسَان يملك عبدّه بيده اليمنى فقط والَيْسَرى لا تملك؟ 
الجواب: لاء هذا تغليب مثل قوله تَعَالَ: فما كت ایک 4 [انشوری:۳۰ء فلا 
كَانَ الغالب في الأخذ والإعطاء والبيع والشَّراء والْعَمّل باليد اليمنى قَالَ: ليا 
ملكت نكم 4 فأضاف الله سْبْحَاتَوْتَعَالَ الملك إلى اليّمين» وإلا فا حقیقّة أنا مالكه 

وقَوْلهُ: ٭فَكتَْمُمَ 4 هذا أمرء وهل الْأَمْر هنا للؤجوب أو للاستحباب؟ 
اختلف فيه أَهْل العِلْم فالجمهور على أن الأَمْر للاستحباب» وحجتهم في ذلك أن 
العَبْد ملوك لكء ولا يجب عَليّك إخراج ملكك إلا برضًا منك» فا أن الْإِنْسَان لا 
جبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كَذْلِكَ على بيع عبده» فإذا طلب مني المكاتبة 
فنا حر لاله مالي» وهٰدًا سماہ الله تَحَالَ ملكا فلا يجبر على إخراج ملكه من ملكه ١لا‏ يل 
َال امرئ مُسْلِم إلابطيب تفس من" وإذا كَانَكَذلِكَ فإن الْأَمْر هنا للاستحباب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۷۲) (٣۲۰۷۱))؛‏ والبيهقي في الكبرى 01١٠١ /٦(‏ (١۲١٠١)ء»‏ عن عم أبي حرة 
الرقاتى.. 
سی 
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وذهب بعض أمْل اليم ومنهم أهل الظّاهر إلى أنَّ الأئر للوُجوب وأنَّ 
العَبْد إا طلب المكاتبة فإنَّهِ يجب على السيد إجابته» وَذْلِك لان الآضْل في الأمر 
الؤجوب وقوهم: «إن المالك لا بر على إخراج ملكه من ملكه» هذا لَيْسَ على 
إطلاقه؛ فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الْأَمُور الي أوجب اللہ 
لیس يجب على الْإِنْسَانَ أن يخرج الزّكاة وهو إخراج شََيْء من ملكه. أَلَيْسَ تجب 
عليْه الْكُمَارةء لَيْسَ يجب عليْه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغیرهم» 
لیس الْإِنْسَان دا تعلق بماله حق الغرماء وصَارٌ دينه أكثر من ماله يحجر عليیْه ويحجبر 
على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرماء. 

فان عِبارَة: «لا يجب على الْإنْسَان أن يخرج ملكه من ملكه» لَيْسَت على 
إطلاقهاء وما أكثر اكسائل التي يجبر فيها الْإنْسَانَ على إخراج ملكه من ملكه. 

فعَل كُلَّ حال نقول: مَوْو السْأل لَيْسَت على إطلاقها وكم من مسائل صَارّت 
واجبة وهي متضمنة لإخراج الْإِنْسَان ملكه من ملكه» وهَّدًا في ا حقیقَة دافم ما 
بحتج به الجمهورء ثم إنه يقوي أن الْأَمْر للوؤّجوب أنہم قالوا: إن الشارع متطلع إلى 
العتق» والرق وارد في ا حقیقّة على البشر ولَيْسَ أصيلًا فيهم» فإذا أَرَادَ الْإنْسَان أن 
يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصْل فإن الشَّارع يتطلع إلى ذَّلِك. 

وهدًا تجدون أن الشَّارِعَ رغب في العتق كثيرًا حَتّی إنه أخبر أن ١مَنْ‏ عق رَقَبَة 
مُسْلِمَةَ اتی الله بكل غُضو مِنْهُ عُضُوًا مِنْ الَا حَنّى فَرْجَهُ بقزجو»"» وهَذًا 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب كفارات الأيهان» باب قول الله تعالى: #أَوْ مَحَرِيرٌ رَكَبَةٍ 4 وأي 


الرقاب آزکی حدیث رقم (١٥١۷١))؛‏ ومسلم. کتاب العتق» باب فضل العتق» حديث رقم 
(۹٥٥۱)ء‏ عن أبي هريرة. 
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ترغيب عَظيم» كَذْلِكَ أيضًا أوجب الله سبحاة رعا عتق الرقبة في كفارات متعددة 
مثل كفارة الظهار وكفارة الْيّمِين وكفارة القتل» كل هذا ليل على أن الشَّارع له 
5 سف لتحرير الْعبید فكَيْفَ لا نجعل هدا الْأمْر للوؤجوب لا سيا مع طلب العَبد 
فالعبد هو الطالب الآن» ويعرف من نفسه أنه سيستغني عن سيده ويريد أن يخلص 
فإذا قال السيد: هَذَّا عبدي ولا أستطيع أن أتخلص منه فَلنا له: إذا اتقيت الله 
سْبْحَاَهويعَلَ جعل لك من أمرك يسرّاء وإذا حررته تستأجره إِذَا كنت محتاجًا إِلَيّه أو 
بيس ااك سرا 
ل كل عو دام اتا شی وپ شی 
قوله: EOE EE‏ تر جو a‏ 
أي اتائة 


ذلك مشروطًا بعلم ا ر فیهم» ولکن ما هو ا حیر؟ قول الْمَسر وَمَدآمَة: [أ 
وَقَدْرّة عَلَ الكشب لِأَدَاءٍ مَال الْكِتَابَة] اھ 

فسره بعض السّلف بِقَوْلهُ: «صلاحًا في دينهم وكسبًا» ويُمْكِن أن يَكُون 
َوْلهُ: [أمانة] يشير إلى ذَّلِكء لکن إِذَا قلُنا: «صلاحًا في دينهم» صَارٌَ أعم من كلمة 
أمانة» وهل الأمانة هي الصّلاح في الدّين أو من الصّلاح؟ من الصّلاح وهذانقول: 
لزاه ینز اللو و ای رالتكسبء اللي في التو اعرف قم 

للصلاة» مقيم للصوم» تارك للمحرمات» مستقيم» ومن الصّلاح في الڈّین الأمانة. 
فنعرف أيضًا ننا إذّا أعتقناه لن يذهب يسرق من التاس؛ أي: أنه أمين» والكسب 
صلاح الدَّْيا؛ أي: نعرف أن هدا العبْد إِذًا أعتق صَارٌَ قادرًا على الكسب ولَيْس گلا 
على غيره؛ لاله َا کان غير قادر على الكسب وأعتقه سيده فمن أين يأكل؟ يون 
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کا کل الاس وریا كرون کک قرو ایق وی لال لا علا الک ظط 
الصّلاح والکسب. 

وأما قَوْل النمر: [لأداء مال الكتابة] هَذَا فيه نظرہ فلا يكفي أن يَكُون عنْدَه 
كسب لأداء مال الكتايّة بل لأداء مال الكتابّة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. 

إِذّنْ الؤّجوب أو الْأَمْر مشروط بأن نعلم فيهم اير 

إذا لم أعلم فيه خيرًا هل يجب عل مكاتبته إِذّا طلب؟ لا يجب. 

وهل يجوز؟ 

إا قُلنا: يجوز كَيْفَ يجوز وأنا أعرف أنه لَيْسَ فيه خير» أعرف أني إا أعتقته 
ُرید أن يفسد ما أن يلحق بالْكُمًار إا كان كافرًا أصلاء وإلا فإنّه يُفسد في الأَْض 
بالمعاصي» وعندي حفوظء لکن إِذَّا صَارَ حرًا من الَّذِي يسْتَطيع أن يأمره وينهاه. 
ليس لأحد أمر عليه. 

فالصحيح أن نقول: إذا لم نعلم فيه خيرًا لم نؤمر بمكاتبته هَذِهِ واحدة, ثم إِذَا 
لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتبه؟ 

الجواب: إن علمنا أن في إجابته شرا ومفسدة صَارّت إجابته حرامّاء وإن م 
نعلم فيها شرًا ومفسدة فإجابته جائزة» فصّارَ الوم فيه تفصیل: إن علمنا ان فيه 
خيرًا فتجب المكاتبة» وضد ذَلِك أَنْ نعلم أن فيه شرًا فتحرم المكاتبة» وإن لم نعلم فيه 
لا هَذَا ولا هدا فهي محل جَواز. 

بقي الجواب عن هَذًا السؤال: إِذَا قال السّيّد: آنا لا أعلم فيه خيرًا فلا يجب 
عل كتابته ماذا نقول؟ 


سورةالنوررالآية:؟؟) ناف 


تقول: آنت وآعائفكه اف ااال حر الد سيحاسيك وقد وكل الأثر 
إليكء فإذا قلت: أنا لا أعلم فيه خيرًاء بالنسْبَّة لنا نوافق ولا نجبرك على الكتابة. 

فع كُلَّ حال الْأَمْر موكول إلى السَّيّد في علم ا بر وعدمه» بالشسيَة لنا أحكام 
اذیا على الظّاهِر ذا قَالَ: أنا لا أعلم في هذا العيْد خيرًاء وأنا أعرف إن تركته سيقسد 
ومفسدء تقول؛ بالاٹتا للظاعر لا تجرك ولا شرل قب غلك لکن بال لل 
لا ينفعك إِذَا كنت تعلم أن فيه خيرًا وادعيت أنك لا تعلم أن فيه خيرًاء يعني إِذَا 
گان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرًا فإن دعواك مَوْہِ مردودة ولا تقبلء إلا إِدًا كان 
الواقع يكذبه بأن علمنا من هذا العَبْد آنه صالح دات يصلي وأمين بين التاس 
ويعرف الكسب هذا طبعًا لا نقبل دعواه. 

لو قَالَ قَائِلّ: ما احم دا طلبت الآمة المكائبة ولَيْسَ ها كسب؟ 

الجواب: لا يجب على سيّدها أن يُكاتبهاء وهَذًا بخلاف المعق؛ لأنّه إِذّا أعتقها 
ن كَانَ لها أقارب فهم أوْلیاؤھاء وإن لم يكن له أقارب فهو وليّهاء ويزوجها إِذَا 
رادت أن تتزوج» فإن لم يكن أهلًا لِدّلك فوليها القَاضِي. 

و ر 


2 4< مد ات ابيع بده و ب کے 
ږل امسر يَمَدَنَُ: [وصيعتها مَثلّا -يعني الكتابة- كاتبتك على أَلْمَينِ في 


کا 


ء 
١‏ 
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شَهْرَيْنِ كل شهر لف فَإِذَا ينها فلت حر فَیقُول: قَبلْت] ذَلِك. 

قول الْمَسّر: [صيغتها مثلًا] يعني لَيْسَ هَذِهِ هي الصّيغة الوّحُيدة بل كل ما 
دل على ذلك أجزأء لکن قَوْلهُ: [على ألفين في شهرين] هل الُراد الألفان يحلان 
بنجم» واحد في الشهرين أو كل واحد في شهر؟ 

يمول العُلّماء: إنه من باب التیسیر على العَبْد أن يَكُون الال الذي يكاتب عليه 


٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


منجًا بأجلين فأكثر» يعني لا ية يقول: كاتبتك مثا على عشرة آلاف تحل بعد سنةء لا؛ 
لان اليه ضعوية عل العيّد يل صا سنا الع قايس معلة عرد الاق لا 
أن يقول: كل شهرين آلف ريال أو كل شهر آلف ريال» أو فى ستة أشهر خسة 
آلاف. الهم أنه لايد أن يكُون منج بأجلين فأكثر؛ مُراعَاة لحال العَبْد ورفقًا به. 
وظاهر كلام أل العِلْم في هَذِهِ الَسْألَة حَتّی لو فرض أن العَبْد عنْدّه قدرة 
على أن يسلمها في أجل واحد فاته لا بُدَ من الأجلين» يعني لو فرضنا أن العَبّد جاءه 
إِنْسَان وقال له: تَعَالَ اشتر نفسك من سيدك وأنا أنقدك دراهم حالّة فإلَه لا يصح 
ولكن في مَوْو الَسْألة نظرء وقضيّة عَائِشّة عتا مع بريرة حيث كاتبت أهلها 
على تسع أواق فقالت عَائْسَة جَِفَلِِكَ: (إِنْ أَحَبّ أَهْلْتِ أَنْ أَعْدَّهَا َم وَيَكُونَ 
وارك لي فَعَلتٌ؛"'ء یدل على التواز» وإن كَانّت عَائِمَة تريد أن تشريها شراب 
لکن يذل عل أله إذا أزلة آحد أن يسجل ما کاپ عليه الد لسيده والتقا عل 
لکن في مََذِهِ الحال يلْرّم أن يحتاط العَبّد لنفسه لأنّهِ قد يأتيه هذا الرّجل ويقول 
له ذَلِك ثم یتراجع مع أنه لو تراجع لا يضر العَبّْد شيئًاء وآخر أمره أنه إِذّا عجز عن 
أداء مال الكتابة د يَعود إلى سيده رقيقاء وهّدًا في ا حقیقة لا يضر. 
لو قَالَ قَائْلٌ: ذا كاتب العَبْد سيده هل يجب على سيده أن ينفق عليه؟ 
الجواب: إا صَارٌ مكاتبًا لا يجب على السَيّد الإنفاق عليه» بل يملك كسبه 
وكل شََيْءء والعتق يبدأ من بداية الكتاّة لکن لا يتم إلا بأداء مال الكتابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب الشروط: باب الشروط ف الولاء" حديث رقم (۲۷۲۹) ومسلم» 
کتاب العتق» باب إ إنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم )۱٥٥١(‏ عن عَائِشّة. 
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قَوله: لو امم ية يول امسر وِمَدُلنَه: [آمر لِلسَادة ین مال ائ الَذِىَ 
اگ € تا سیون یہ فی أداء ما الْيَرُّوءُ لَكُمْ وَفي تَعتّی الإیتّاء حط غَيْء عا 


الْتَرَمُوة] اھ 

قول رین یڑ اد : اریت ويور أن کن الا تفر الكبادة أو للسادة 

قوله: #وءات ین َال أن 4 إِذَا كَانَ الّأمْر موجهًا للسادة ففي كَيْفِيّة الإتيان 
صورتان: 

الیو الآول: اکا کات اطا الالال أذيكوة أساتا تکس 

والصُورَۃ الثّانية: إِذّا أدى ما علَيْه بحط عنه. 

ولكن هل يحط عنه من التجم الأوّل؛ أي: من القسط الأول أو من التجم 
الآخير؟ بعض السَّلف اختار أن يضع عنه من النّجم الأوّل؛ لآن َلك أيسر له 
وبعض السَّلف اختار أن يضع عنه من النّجم الأَخيرء وقال: إنني إِذّا وضعت عنه 
من التجم الأوّل أو أعطيته من النّجم الأوّل ثم عجز وعاد إل عادت صدقتي إل 
بخلاف ما إا أعطيته من التجم الآخير لأنّه إا أدى النّجم الأخير يعتق» فإذا 
أعطيته من النّجم الأخير لم يعد إلي َىْء من صدقتي» وِهَدًا هو الأرجح أله يعطيه 
من التجم الأخيرء والصّحيح: أن الْأَمْر في قَوْله تَعَالَ: «وَءَاتوهُم ين تال نہ * 
شامل للأسياد ولغيرهم, أي: إِذَا قلّنا. 

قوله: #وءانوهم بن كال مر ٭ وإِذا قلعا إن الكاة : تصرف هم فالرّكاة مال 

اللہ وأنه أمر للسادة بِالكَيفِيّة المذكورة» وأمر لغير السّادة أيضًا أن يعينوا المكاتب في 
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مكاتبته ولِدلك جُعل له سهم من الزّكاة» فیجوز لِاٍنْسان أن يصرف من زكاته شيئًا 
للمكاتبين» وهَذًا هو الصّحيح. 

وقَولهُ: لین بال ام لی َاكَلَكُمَ 4 انظر قَوْلهُ: ین مال اہ لذ اکم 4 
لم يقل: «من مالکم) إشارّة إلى أنكم وإن آتيتموهم 6 ا لان 
المال مال الله سواء قُلْنا: إنه مال شرعي لله وهو الرَّكاة -هَدًَا إِذا قُلْنا بأن الْأَمْر موجه 
لغير الأسياد- أو أن ا ال الَّذِي هو مال لله غير شرعي مال الله قدرّاء وهو مال 
رس و مداه لطا تی رئیو ور 
لآية إشا رة إلى أنه لا فضل لکم» واحمدوا الله سباك مال أن أعطاكم مالا فأعطوا 
مَؤُلَاءِ الکاتبین من مال الله الَّذِي آناكم. 


حُلاصَة الگلام أن في مَوْو الآية مشر وعية المكاتبة هُنا إا طلبها العَبْدء وَالْأَمْر 
فيها للوّجوب على القَوْل الصَّحيح» ولكنه مشروط بعلم ا یر وا یر هو الصّلاح 
في الدّين والكسب» وف الآيّة أيضًا دَليل على وُجوب إتيان المكاتب من ا مال سواء 
كَانَ الطاب موجهًا للسيد أو موجھّا لعموم النّاسء أما إِذَا كان الجطاب موجهًا 
لعموم الاس فإنہم يعطون من الزّكاة» وأما بِالنَسْبَةٍ للسید فيعطيه من الال الَّذِي في 
یدہ؛ لأن الله باق هو الَّڈی مَنّ بدعليه. 

قد ية ع ل 

اراب يقال: لق بن الغريم | إا أعطيته رما يَستفيد وريه ا کت 
وربما أيضًا يتصرف فيه کا یُریدہ لکن ا مکاتب سیَستید مهما گان إما ىیَعود الکاتب 
رقيشا رکعرد انال اھ کا عو ارق ينها 


سورةالنوررالآية:؟؟) ۲۹ 


قولة: ولا ترما یکم قال الم مال [أَيْ: إِمَاءَكُمْ «عل امَك * 
أَيْ ہوک زع E OS O‏ و ول رَادَة محل اللإكراه فلا مَفَهُوم 
لِلشَّدْ ط] اه. 

ل جا ا عل پت 4 الاد کیا قال ام وتاك الاماء: 
ولَيْس الراد بالفتيات هنا الصّغيرات من الساء يعني حَتَّى الحرائر» لاء هَدَّا غير 
واردء إنها راد بالفتيات الإماء. 

والبغاء الزن سم بغاءٌ لاہ يطلب» يعني مطلوبًاء فالبعًاء ee‏ الطلب 
رالارظام فى الطلب فا6 - وا لتا باله- رائزانيات طابر نكا لأر 

وقولة : إن رد لس ا 4 تحصتا عن الزّنَاءِ أي: تعففًا عنه وامتناعًا منه» وهَذْهِ 
الإرادة محل الإكراه» فلا مفهوم للشرط. 

فالآيّة الْكَرِيمَةٍ فيها أن الله تََالَ نہی أن نكره الفتيات على البعَّاء بشرط: أن 
يردن التّحصّنْء فإن لم يردن التّحصّن فظاهر الآيّة أن تُکرهھٌء لکن الْمَسّر یَقُول: 
إن محل النّهْى هو الشَّرطء ولا يتصور الإكُراه إلا إِذَا أردن التحصن» وعلى هذا 
فلا مفهوم للشرطء هذا ما ذهب إِلَيْه امسر رهآ وفيه نظر. 

ظاهر قَوْل الْمَسر يَمَدلنَة: [َوَهَذِهِ الْإرَادَة محل الْإكْرَاه فلا مَمْهُوم لِلشَّرْطِ] 
يعني الإكراه لا يتصور إلا مع وجود مََذِهِ الإرادّة» فلا مفهوم للشرط يعني: إِذَا 
كَانَ الإكراه لا يتصور إلا لِه الإرادّة» فالشّرط لا مفهوم له؛ لأنّه لبّیان الواقع 
الذي هو واقع الإكُراه» هذا ما ذهب إِلَیه ا نتر ةف لکن فيه نظر ظاهر؛ لاله قد 
يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن. 


۲۲٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


إِذّنْ ما هو الرأي في مَوْو الَسْأَلَة يعني: ما هو القَوْل الراجم؟ 

الغواب؛ تقول؛ ذکر العلّاء ثللاثة رجہ غر مادک ١اا‏ + 

الأوّل: أن هَدًَا بناء على الأغلب أنہم یکرهھوٌ وهن يردن التّحصّنْء ومعلُوم 
أن القَيّد إِذّا كان لبّيان الغالب لا مفهوم له» يعني: أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا 
فيه وهو أنهم يكرهون فتیاتہنٌ على الزّنَا وهنٌ يردن التعفف عنه» فیگون هذا ناء 
على الغالب فلا مفهوم له» وهّدًَا ما ذهب إِلَیْه ابن كثير» على أن القَيْد -أي: الگُرط- 
هَذَا ليان الغالِب لا لبّيان الواقع. 

الثاني قَالَ بعض العُلّماء: إن القّرط هَذًا بمَعْنى (إذ) ولا تکرهوا فتياتكم على 
البعَاء (إذ) أردن تحصتاء أي: لان يردن التَحصّنء وِهَذًا القَوْل في الواقع قد يون 
راجمًا إلى القَوْل الذي قبله وهو تنا رج الشّرط بناء على الغالب» يعني أن الله 
ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونبها في الجاهلية» وهدًا لا يجوز تمكينها من الرّنًا 
فضلًا عن الإكراه» لکن الٹهُي وارد على قَضيّة معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية, 
هَذَا على رأي من يرى أن هنذا القَیْد یتنزل على الغالب أو على ا حال التي کات 
E‏ 

الثالث: أن الَقصود من الشّرط المبالغة في تبكيتهم ولومهم وتوبيخهم كَيْفَ 
أن الفتيات وهٌ ماليك يردن التّحصَّن وأنتم تريدون عكسه؟! لکن هذا مقصود 
به المبالغة في تبكيت مَوّلَاءِ الأسياد الّذِينَ يكرهون الفتيات على البعّاءء مع أن 
المفروض أن لو أردن البعَاء لكنتم تريدون التحصن والتعفف. 

والتخريج الذي مشى عليه اهشر حيث زعم أن صُورَة الإكراه لا تتاتی إلا هذه 
الإرادة؛ أي: صُورَۃ الإكراه لا يُمْكِن أن تَكُون إلا إِذًا أردن النَّحصّن. 


TT ) ٠١: سورة النور(الآية‎ 


فيقال: تتأتى بهذ الإرادّة وبإرادة أخرَى؛ لأن صُورَۃ الإكراه تقع في غير مَذِهٍ 
الإرادة» يعني يُمْكِن أن يكرهها وهي لا تريد النّحصّنْء إِذَا أكرهها على شخص 
مین لكح لا قريق کا الال غس بعبعه الذى أكرعيا عله مكل اذ شرل ساك 
تزنين مع هذا الرّجل لکن هي لا تريد هذا الرّجل تريد رجلا آخرء فإذا أكرهها على 
أن تزني بِبَذَّا الرّجل تحقق الإكراه مع أا لا تريد التحصن في الحقيقة» فيُمْكِن 
الإكراه وإنلم ترد التتحصن. 

فقولهم: إن الإرادة هي محل التَهي؛ لاه لا إكراه بدون إرادة التَحصّنء يقال: 
لاء يُمْكِن أن يَكُون إكراه بدون إرادة النّحصّنء مثل أن تَكُون هي في ذَلِكَ الوقت 
لَيْسَ لها رغبة في ا ماعء أو في مكان لا ترغب أن تُجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن 
تجامع فیه» أو لا تريد من أكرهت علَيْه أو ما أشبه ذلك فلَيْسَ الإكراه خاصًا الزن 
حَتّی نقول: إن هذا الشّرط لبّيان الواقع» فلا مفهوم له أو لا تريد أن يقع منها هَذَا 
الْأَمْر في هذا الوقت» أو على ذو الحال» أو في مكان لا ترغب أن يجامع فيه أو ا 
تريد أن تراغم السَيّد ولا توافقه» أو ما أشبه ذَلِكء يعني لَيْسَ امتناع الفتاة من لزنا 
محصورًا في إرادة الَحصٌّن؛ إِذْ إنه قد یَگون له أغراض أَخْرَى. 

ال حاصل أن الإكراه لَيْسَ خاصًا بالزْنَا حَتَى نقول إن هذا الشّرط لبّیان الواقع 
فلا مفهوم له. 

وفي قَوْلهُ: بش عرض لمي لديا إشارّة إلى انحطاط رتبة من أراد ذَلِك؛ 
أي: من اراد عرض الدَنياء وهَدا صحيح. ظ ْ 

و(اللّام) في قَوْله: الغو عض ليو الاپ هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ 
الظّاهِر أها للتعليل» وأن الَّذِينَيُكرهون فتیاتہم على ذَلِك إنا يُريدُونَ عرض ا حیاۃ 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


الدنيا أي: متاعهاء وسمي متاع ادنيا عرضًا لأنّه يزول» وهَدًا أمر واقع» فإن متاع 
اليا كما وصفها الله عَرَجَلّ قليل» فيزول عنك وتزول عنه» إِذّنْ فهو عرض يعني 


و لے - 


وفي قَوَله: ل ية النیا 4 إشار ة إلى أن هنا حياة أ خرّى وهي حياة الْآَخْرَّة 
والڈنیا هل هي من الڈُنو المعنويّ أو من الڈُنو الرّمَِيّ ب" آر مرا خا مت ا یکا 
يي من التو الرس لأا سايقة عل الاجر ومين انأثر ار لاگیا آقل تر 
من الآخرّةق قال تعَائی: بل نیرون الحو الدیا ا وال خر واب (4)0 
[الأعلى: ١‏ -107]» وأخبر التي يَكله: 0 وضع وطح في الجن ٠‏ الدَنَْا وَمَا 
فِيهَاا » موضع السوط يعني ما يقارب مترًا حير من انا وما فيهاء أي دنيا هي؟ 
هل هي دنياك التي تعيشها أنت أو كل الدَّنْيًا؟ كل ادنيا من أوها إلى آخرها مهما 
طاب عيشهاء فموضع سوط أحدنا في ال خير منها وما فيهاء فهي دنية بِالمْسْبَةٍ 

إذْ دنا زممًا ومعنى» أو إن شئت فقل: مرتبة وهي الَعْنی كيف يريد 


س 


الْإِنْسَان مد العررض الزائل من هذه الحياة الد على حساب الحاۃ ای ااك 3 


أن عدا تقس ف اکٹل أ رهص ف الاعات آما رجل كؤمن لا یتک بقل الگا 
عل اة إطلاقاء رلا خطب آي الین عمر بن عبد العزیر مال ذات 


يوم ووعظ الاس وقال :اکا بخ ون ّم مؤميئ الاجر انم نقى» ورن كت 


2 بر > عمو 


مكذبين بها فان كر فلك" 'ء هذا صحيح» يعني المخالف لشريعة الله بین أمرين: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة» حديث رقم 
)۳۲٣٣(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /٥(‏ ۲۹۰). 


سورةالنوررالآية:١١؟)‏ نرف 


إما رجل لا يؤمن بِالْآخرّة فهو هالك» وإما رجل يؤمن بِالْآخْرّة ويخالف فهو 
أحمق ولا بحسن التصرف. 
فعل کل حَالِ لا يليق بالْإِنْسَان أن يبتغي عرض اليا على حساب الْآخْرّة. 
یر جم پت مسابو و ارم رر مھ 
َال الممسر يَمََالمَة: [ وا عرض "روا 
یکره جواریة َل الگ بالرنًا] اه. 


يُمْكِن أن گگون نزلت في عبد الله بن أي أو في غیرہ لکن انمسر لم يذكر له 
سنڈاء وقد ڈکر بعض الفسرین آگہا نزلت في عبد الله بن آي ولكن خی أن تعرف 
أن العيرة ہشموم لظ لا پخصوس الكبي سواء عبد الله ين أن آم غير وآشاز 
بعض العْلَّاء إلى أن العبرة بعُموم اللّفْظ على ا حالة الي نزلت أو الَتِي ورد من 
أجلها العُموم لَيْسَ بمُموم كل الأخوالء عُمُوم اللَفْظ بالنُسْبَةِ لتقييدها بالشخص 
لکن على ا حالة الي ورد من أجلها هَذَا النَصء والقَّرْق مفهوم» يعني: العبرة 
بعُموم اللّفْظ لا في جميع الأخوال بل بعُموم اللّفْظ بِالتَسبَةِ لتقيده بالشخص: فلا 
يختص بالشّشخص الَّذِي ورد من أجله بل يعمه وغيره على ا حالة الي وردت» مثال 
ذلك قَوْل النبِي بيا: «لَيْسَ من الہ الصَّيَام في السَقَر''''. 

لو أخذنا هَدَّا على عمومه في الأشخاص والأخوال لكان الْإنْسَان لا يصوم 
في السَّمَر مطلقّاء ولَيْسَ من البر أن يصوم» ولكدّنا لا نأخذه على عُمُوم الأخوال بل 
على عُمُوم الأشخاص في مثل مَوْو ا حال الي ورد من أجلهاء وقد ورد التديث 


. 
۱ 


یا4 تَرَلَتْ في عبد الله بن أي گان 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الصومء باب قول النَبِيّ يل لمن ظلل...» حديث رقم 
(٦٤۱۹))؛‏ ومسلم کتاب الصوم. باب جواز الصوم والفطر في شھر رمضان للمسافر... 
حدیث رقم (۱۱۱۵))ء عن جابر بن عبد الله. 


¢ تفسبرالقرآن الكريم 


حینیا رأى النَبيّ پل زحامًا ورأى رجلا قد ظَلَّل علَيّه فقال: «مَا هَدًا؟»» قَالُوا: 
صَاِمٌ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّ ال الصَّّام في السَفَرا. 

فإذا وصلت ا حال بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرّجل فنا له: لیس من 
البر» وما عدا ذَّلِك فلا نقول: إنه لَيْسَ من البر؛ لأن اللٍّیْ ول كَانَ يصوم في السَّمَر 
ولا یصنع شيئًا لیس ببر» وكان أيضًا د ير آضحابه على أن يصوموا في السّمْرإِذَا لم 
ا 

فو فا وا ا و شرعية ران رد من ضيغ ی 

لكا يوسي هيو بد بده : أي إِنْسَان 
1 فتاته فن أ له ِن بعد ههن عَفُورٌ َعم 4ء وفي قوله: لين شر ااه 

رة إلى آنه لا بد من تحقق الإكراه» يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يَكُون في 
قلبھا أي ميل إلى ما أكرهها عليه فإن الله من بعد هذا الإغراء عفر € للمكرهة 
لا للمُكره المْكْرِهُ عاص فلَيْسَ أهلًا للمَغْفِرة» وها نقول: إن جملة اقرط ہُنا 
فا اه من بعد ذْتهِهنّ عفد یئ 4 لم تعد إلى ماعود إِلَيْه فعل الٌرط؛ لان فعل 
الشّرط يُعود على المكُره لا المكُرّه. 

لکن جواب الشّرط لم يعد على المكْرِهِ بل على الكْرَه وَْلِك للتلازم بين 
المكْرِه والکُرہ إِذْ لا مُكْره إلا بِمُكْرّه فلِدلك صح أن يَكُون جواب الشَّرط لَيْسَ 
عائدًا إلى ما یَعود علَيْه فعل الشّرطء إنم| هو عائد إلى شََىْء ملابس له وملازم له 
وهو المكْرّه. 

فالقاعِدَة العامّة أن جواب الشُرط یَعود على ما یَعود علَيّه فعل الشَّرط» لکن 
َيْسَ ذَلِك بلازم بل قد یَعود على ملابسه وملازمه ىا في هَذِهِ الآيّقه ولهدًا نقول: 


سورةالنوررالآية:؟؟) ۲۲ 


إن الله من بعد إکراهھنٌ غفور هن لا غفور لهم أي المكرهين» بل هن أي: المكرهات 
جيم بهن. 

وني قَوْلهُ: لعَتُوك 4 إشارة إلى أن هذا الذَّنب لا عُقوبّة فيه. 

وني قَوْلهُ: تيد 4 إشارّة إلى أن الله سيجعل لمن فرتّا؛ لآن الرّحمة بها 
حصول الطلوب وزوال المرهوب. لِذَّلك نقول: إن في مَذِهِ الآية إشارّة إلى المَرّج 
لن أكره على فعل حرمء وأن الله تَحَالَ سيجعل له فرجّاء ويؤيد ذلك قول الي ككللة: 
(وَاعْلَم أ النَصْرَ مَعَ الصَّيْر وَأَنَ المَرَجَ مَعَ الْكَرْب وَأَنَّمَعَ انر يُسْرَا0!". 

فإذا قَالَ قَائِلُ: كثيرًا ما نسمع أن من الاس من أكره على أمر حرم وم حصل 
له الفرج بسرعة. 

فنقول: إن هذا لا نافی الآيّة» إِذْ قد يَكُون من جملة الفرج أن الله يبون الْأَمْر 
علَيْه نی قلبه» ويَكّون التخلص الحسي من هذا الإكراه بعد ذَّلِكِ بسبب من الاَسْبّاب 
قوق ماغل 

من فوائد الآية الكریمة: 

المَائدتان الأول والثّانية: أن امُكْرَه على فعل الكّيء لا يلحقه إِنمُہء ويَكُون في 
هَذَا رد على من فرق من أہمل العِلْم بین الإكراه على القَوْل والإكراه على الفِغل» 
فمن العْلَّماء من فرق بين الإكراه على الفِعْل والإكراه على القَوْلء وقال: إن الإكراه 
على القول لا يترتب علَيّه مقتضاہہ والإكراه على الفِعْل يترتب عليه مقتضاه. 

ولكن الصّحيح أنه لا فرق وأن كل من أكره على قَوْل أو فعل فإنَّه لا حکم لفعله 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ٣()۳۰۷‏ ۲۸۰))ء عن ابن عباس. 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ولا لقوله؛ يدل على َلك مع هَذِهِ الآيّة قله تَعَالَ: « من سحَهر لَه مِنْ بْمْدٍ 
عضب يرت اَل وَلَهُمْ عَدَابك عَظِيمٌ (©)) 1التحل:٦٠٠]ء‏ في هذ الآيّة الْكَرِيمَةٍ 
هل قَوْلهُ: إلا مَْ أحكَرِء4 أي على الكفر بالقَْل أو الكفر بِالفعْل أو با جميعًا؟ 
با جميعًاء ولم تخصص الآيّة القَوْلء ففي مَذِهِ الصورة الإكراه على البعَاء والبعَاء 
فعل. 

ولو سلمتا چدلا آن کول تقال فى سوردالئحل: ا مخ آشسشرا٭ خا 
بالإكراه على القَوْل -لو سلمنا جدلًا مع أنَّنا لا نسلم- فإن َيِه الآيّة لا يُمْكِن فيها 
لتٌاویل ولا التخصيص لن القَضيّة في فعل. 

فإن قَالَ قَاِلُ: فهاذا تصنعون فیما يذكر من حديث صاحب الذباب الَّذِي مر 
على صنم هو وصاحب له وقال أصحاب الصّنم لأحدهما: قَرّبِء قَالَ: ما كنت 
لأقرب لأحد شيئًا دون الله عَََجَلَ فقتلوه» وقالوا للثاني: قرب ولو ذبابّاء فقرب 
ذبابًا فلم یقتلوہ'''؟ 

نقول فی عَدًا: إن هَذِهِ القصّة لا تصح» ثم لو فرض أنَّا صحيحة عن بني 
إسرائيل فإن دیننا ولله ا حمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي گائّت على 
بني إسرائيل ما أوجب أن یگون دين السهولة والَيْسَرءِ هذا كَانَ من صِفات الرّسُول 
ية أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
ّي كائت عليهم» فكثير من الآصار والأغلال اني انت على الأمَم السّابقة رفعت 
عرد كت ارا 


.)۲۰٢ /۱( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


۲۲۷ )؟١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


لو قَالَ قَائْلٌَ: لو أكرهت امأ وهي صائمة على الجماع؛ أي: جامعها زوجها 
وهي صائمة بغير اختيارها وم تتمكّن أن تتتخلّص منه فم الح ؟ 

الجواب: لا ىء عَلَيّهاء لا تفطر ولا تكفرء وكذلك لو أكرهها على لماع 
وهي في إحرامهاء يعني وهي محرمةء كَذلِك أيضًا لَيْسَ عَلَيْها شىء لا سے 
للنسك ولا بِالنَسْبَةٍ للفدية» ومَذِهِ قاعِدّة عامّة مقررة في الدّين الإشلامي» لکن 
يلاحظ أن قَوْلهُ: لين بعد رهه 4 تقدّم أن فيه إشارّة إلى تحقق الإكراه» وأنه لو 
كان في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشّرط» فتتخلف المغْفِرة والرّحمة إِذَا 
ان بعدما اکر مال إلى النَّىءء فهدّا يحصل فيه تخلف الشّرطء ومن كك زعم الفُقّھاء 
رة أن الرّجل لا يُمْكِن أن يُكْرَه على الّنَاء وقالوا: إن الرّجل إِذَا أكره على الا 
وجب علیہ إقامة الحد» وإذا أكره عل الوطء في رمضان وجب عليه كفارة والقضاء: 
وك ق السك وما اشتب؟ 

قالوا: الإكراه في الجاع لا يُمْكِن؛ لأنّهِ لَيْسَ بفاعل إلا عن میلء ما يفعل 
إلا بعد انتشار ذكره» ولا ینتشر ذكره إلا إا مال» وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه» 
والله بارال يقو ل: نا کی تیگ کی عسرک یلا عر قت 
بالُبھّاتء مَذا وإن كَانَ فيه نظرہ لکن عَلَ کل َال الْإنْسَان إِذًا كَانَ شابًا وأكره أن 
يزني بامرأة جميلة شابة قد ينتشر ذکرہہ لکن ا حقیقّة أن الْإِنْسَانَ مع الكراهة 
الشدیة تل :لا ین أن بسر 

. © f ° 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


0 الآبة(:؟) 0 


الجحدده 0° ديرن © ° ا 





کے سرح ساسم ویر و راجن جره جد ع 


© قال الله عجر : © ولمد ْنا إِلکر ءایت ي مبدنات 33 ب ومن من اد ¿ موا من 
قبل وموعظة لِلمتَقَینَ )€ [الئور:٣٤۳].‏ 
0° درج © ٠‏ 


ز عات م بوسنم 


قَوْلهُ: ود اونا اک عابت ميتي ہ يقول المَسّر وَمَدآمَة: [بِمَنْح الیاء 

وَكَسْرهَا ني هَذِِ السُورَة بن فيا ماكر أو بيكة] اھ ۰ 
رل یاج ھل المنس: یت أو نين فبھا ما ذكر؟ المحتى بين فيها ا 

ذکرہ لکن میت 4 أي: ب 

َوْلهُ: 8 ولق أل لَك 4 (اللّام) في قَوْلهُ: مد 4 واقعة في جواب القسم 
وهي للتوكيد و(قد) كَذَلِكَ للتوكيد, وعلَيّه فهَذِهِ جملة مؤكدة بثلائة مؤكدات: 
القسم المقدر واللّام وقدء وإنما أكد الله سْبَحَتَويدَقَ هَذَا ذه المؤكدات الثلاثة 
لاأمیةء وأ تنا إِذًا علمنا أن هَذِهِ آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء مبَذِهِ 
الآيّات. 


سد برج رربم 


وقؤله تَعَالَ: رتا إل ءاي ما اراد بالآيّات هنا الشَّرْعِيّة أم الْكَوِْيّة؟ 
الظّاهر اگہا النّرعِيّة وهي الوّحْي الَّذِي نزل على الرَّسُول اَل لأن الإنزال يتفق 


.)5 حجة القراءات (ص:98‎ )١( 


سورة النور(الآية::؟) ۲۲۹ 


ا يتفق مع الْكَونِيّة» وفي قَوْلهُ : نا 4؛ أي : بالوّخي الشُرعی لأنّه ينزل 
حَقِيقَة من العلو إلى السفل؛ EE E,‏ 
ع حقيقي» وقد حرفه بعضهم إلى أن الراد بالإنزال: الوّخي» فقال: 
رتا € يعني أوحيناء وقال: إذ التزول لا تكرت إلا من أعل ولا يكون إلا ق 
جرم یُقال: نزل الْإِنْسَان من السطح إلى الأَرّض والقرآن لَيْسَ ذلك ولا شك 
أن الَذِي يَقُول هذا الگلام ینکر علو اللہ وها مل السّنَّهَ والجاعَة من جملة ما 
استدلوا به على علو الله: أن الله أنزل القَرْآن على النَبيّ يدالتلالتام وقالوا: يلْرّم 
من الإنزال أن يَكُون امِل عاليّاء لکن الَّذِي يفسره بالوّحْي بحجة أن النَّىء النًازل 
ذو جرم» والقرآن لَيْسَ ذا جرم وإنم| هو قولٌ ينزلء فهَذًا لا شك أنَّهِ حرف لكلام 
الله عرََِجَل. 

ونحن نقول: إن القرآن ینزل کیا قال الله وكا وإن گلمة ينزل غير كليمة 
دوخ ول للا معنى آخر خاصء ثم إنه ما المانِع من آذ بكر الازول فى الگور 
المعنويّة ة ويكُون التّزول إا أضيف إلى ر تق فير لذيرقت الأجرام» وإذا 
أضيف إلى الْأمُور المعنويّة فله معنى آخر لس الله يَقُول: «هو ای اَل نة ف 
وي الْمؤْمِِنَ 4 [الفتح:4]» والسكينة ليست حجرًا يُلقى في الْقَلْبء بل هي أمرٌ 
معنويٌ» فإِدنْ الو يون في الْأمُور المعنويّة. 

كم سا ان أن أكون ال رات ليشا له جرم رکا لا ضرف هذا الخرم؛ 
لن الله قول للرّّسول عد تہ اکا : 3إ لی عك رل کيا )€ [المزمل:ه]» 
وقد ثبت أنه و نزل علیہ لوحي وهو راقد على رجل حذیفة حَتّی كاد يَرُضٌہا""' 


.)۲۸۳۲( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیں رقم‎ )١( 


عرف تفسبر القرآن الكريم 


با ا یوک عليه وی وهو عل ال اق بد ايا انزع فق اك یگرٹ 
ما لكنّه لَيْسَ كالأجرام المعْرُوفة» والله أعلم. 
E >‏ 0 يہ 
والله تَعَال يجعل الأمُور المعنويّة أمورًا حسية» ألم تر إلى الموت يوم القِيامَة 
يُمثل بكبش يشاهده التاس من أهل التار ومن أهل ال جحتة ويُذبح أمامھم''ء کا أن 
الأعّال توضع في الموازين يوم القِيامّة» والأعمال أصلها معانِ لا أجرام, والله 
سْبَحَانَهوتعَالَ على كل َء قدير» وقدرته تَعَالَ فوق عقولنا. 
فهذه الآيّة فيها فيها دلیل صريح على أن الله أنزل القُرّآن من عنْدّه وأن التزول 
یس بِمَعْنى الوّحْي فقطء بل هو معنى خاص أخص من الوّحي. 
ا ر کت رہ & ENS‏ 0 2ےہ کو 2 
وقوله: #َايلتٍ * جمعھاء وحَقيقة الأمر أنَّا كذلِك؛ لأن القرآن ليس حكًا 
واحدًا ولاخبرًا واحدًاء أخبار كَثرَّة وأحكام كَثِيرَة» فهو دَايتٍ € بِمَعْنى عَلامّات 
عَلامَات على عظمة من أَنزهٰا وعلى صدق من جاء ہا عَلِتَواصَكةوَلسَكخ. 
ووجه كونها آيّاتء أنك إِذَّا تأملت الأخكام الي جاءت بها مَذِهِ الآيّات 
وجدتها مطابقة بقة تمامًا فيا هو مراد ودفع المضرة ة فيا لیس بمراد» ووجدت أيضًا أن 
أتيارها ف غا مايكون من السِلٌحتراالعة ووجدت فا ارا بالا ومن خلة 
: ۶ 0 
تأثيرها حفاوة الأمَم الذينَ كانوا يناضلون الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجًا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة على الدابة» حديث رقم (٤١۳٠٥)؛‏ ومسل 
کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة النبيّ كيه سورة الفتح يوم فتح مكة» حديث رقم 
.)۷۹٤(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة» حديث رقم (۰٤۷٦)؛‏ 
ومسلم» كتاب ال جحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون وا جنة یدخلھاء حديث 
رقم »)۲۸٤۹(‏ عن أبي سعيد ال خدري. 


سورة النور( الآية ٠٤:‏ ) ۲۳1 


بمجرد أنهم سمعوا القُرّآن ورأوا آدابه وأخلاقه» ثم إن هذا التأثير - لمن ألقى السمع 
أو کان له قلب- تأثير لا يو جد له نظير. 

فإذا صفي الذهن وأقبل الْإِنْسَان بقَلبه على القَرآن مهما كَانَ حَتّی ولو كَانَ 
غير مسلم لا بُدّ أن یتاثر قَدِمَ جبير بن مطعم المدينة» فسمع النبيّ يك يقرأ في 
اقرب بالظور فا بل آم خُلِقوأ ِن عَبر سىء آم هم الکیثوتے () آم حَلُوأ 
اعت وال قن ل يوقو )4 [الطور:ه-5]» فقال تََلِتِعَنۂ: كاد قلبي أن 

ومن ذَلِك الوقت ألقى الله الإيان في قلبه ثم أسلم بعد" الَّذِي أثار هَذَا 
الرّجل كثيرًا أله سمع القَرآن» فهَدًا دليل على أن القَرْآن آيّات عَظِيمة تذل على 
) د ل تن 
ّي تبهر العقول» ولا يمن لبشر أن يأتي بمثلها 


ومن الأخبار الصّادقة التافعة اضار موجعة للتفس ومر محة ها ونافعة 
للقلب أيضًا ٭ د کات فى فَصّصہع عة تأر اللي N‏ 


وقَوْلهُ: ملس 4 أي: تبين الح من الباطل وتفصل بینھما وتميز بینھماء ثم 
ا و 
بتفیهہ ففي هذا إشارّة إلى أنه لا يوجد في الگُرع أمر مشكل بحسب الواقع؛ لأن 
الإشکال الَذِي يقع في اكسائل الشَّرعِيّة َيْسَ لقُصور في النصوص ولكن لفُصور في 
القَهْم أو قُصور في العِلْم» قد يَكُون الْإنْسَانَ قاصر العِلْم لا يحيط بالنصوص كلهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب تفسیر سورة (والطور)؛ الحديث رقم (٥٤٥۸٦)ء‏ عن 


جبير بن مطعم. 


شف تفسير القرآن الكريم 


وقد يَكُون قار القهُم ومن تٌمٌ حصل الإشكال» أما مع العِلّم والفَهُم التام فإنَّه 
لا يُمْكِن أن يوجد إشکال في الشّريعة» ولِدّلك أحيانًا تعرض لي مَسْأَلّة وأجد فيها 
إشكالاء ثم في زمن آخر تعرض لي نفس الَسألة ولا أجد فيها إشكالا؛ لأن صفاء 
الذهن وأحوال الْإِنْسَان لها تأثير بالغ في فهم النصوص. 

وها آنا أرى أنه يبي لطالب العِلّم أن يقيد السائل الّافعة التي تعرض له 
ويخشى أن ينساها ولا يعتمد على نفْسِهء ويقول: هَذْهِ القَائدة واضحة ولا حاجة 
لتقييدها؛ لاله قد يأتي يوم من الأيّام ما فتح الله عَليّك بالأمس غير موجود الآن. 
إما لتخلف السَّبَب أو لوّجود الماع وَالْإِنْسَان بشر تتقلب به الأخوال فيَمْكِن أن 
تعرض له مشكلة في بيته فيخرج إلى النّاس غضبان ولا يتحمّل أي گلمة من 
الثّاس» ويمْكِن أن يرضى في بيته ويخرج إلى التاس ويتحمّل كل كلام منھم؛ 
فَالْإنْسَان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير 

نات لاق حرف اس تق رگ يا رک لاہ الذي فصل 
لِلإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلّة وَذلِك لأحد أمرين كا تقدّم» فمن 
أجل أحد هين الْأَمْرين يحصل الخفاء في الأخكام التَّرْعِيّة أما الآيّات التي أنزهها 
الله فهي آيات مبينة مُبيّنة لَیْس فيها إشكال. 

ولا كر شيخ ارح بل ازدق (المقيد: الواسطية) قال: (وَمَنْ تدبر 
ال لق الا کی متف ہیں لَه طريق الحَقّ70", هذه في الحقیقة عِبارَة تكتب بماء 
الاسے وان كان الكٌمب لا يستعمل مدادًا لکن قصدي مَذْہ عِبارَّة متازۃ من تدبر 


سے ھی 


القَرْآن طالبًا ادى منه تبین له طريق الح فلابدٌ من مَدَیْن ارين 


.)7 5 العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:‎ )١( 


۲۰۳۲۲۰۳۲ )؟١::ةيآلاررونلاةروس‎ 


ر 


قولهُ: وقد ارتا لک ايت مت 4 و«ومْبَيّنَاتٍ» قراءتان سبعيتان'". 


ملع ص لقو روه ل 


َوْلهُ: #ومئلا4: قال الممَسْر فاه [حَبرا عجيبا وهو حبر عَائشة من الین 
حَلََْ ِن َلك 4 أيْ: مِنْ جنس أَمْتَاهُمْ أَيْ: أَحْبَارهمْ الْعَجِيبَة» كَخَبرَ يُوسشف 
وَمَرِيَم ] اه. 

يعني أنزل الله أيضًا مثلا من الَّذِينَ خلقوا من قبلكم الراد بالكل والله أعلم 
هّنا ما هو أعم من الواقع» يعني أمثالا من الّذِينَ خلواء ولَيْسَ هذا خاصًا بخبر 
اة عتا ومريم ويوسف بل هو أعم من ذَلِكء لکن الممَسّر ذكره» كعادته 
َا آنه يذكر الآيّات عامّة على الَعُنى حسب السَيّاق» صحيح أن السّيّاق قد يقيد 
المطلّق وقد يخصّص العامٌ لکن بِدَلِيلء أما إِذَا م يكن دَليل على أن هَذَا خاص 
فالأولى العموم. 

وما ذكره في فَوْلهُ: وما نَأل حاون َلك 4 في الحَقيقة قد يَكُون أعم ما 
ذکرہ اکر ا 

ِن نزول القَرْآن أحكام شرعيّة عبر عنها بالآيّات ا مبینات وأخبار صادقة 


رص رک ہے 7 


فيها العبرة عبر عنها بول : ٭إومثلا من لن حَلوأ ن بلک 4 فالله انعا ضرب 
لنا أمثالا عن خلا من قبلنا فيا تعلق بِالْعِمّة والصيانة وفيا يَتَعلّق بالْأَمْر بالڈین 
والإيان والقدوة الحسنة قال تَعَالَ: «# انکر يسِيروأ فى الْأرْضٍ صنظروا يِف کن علقبَةُ 
الین ین لهم دمر أله کیم وَلْكفِنَ متها )€ (عمد:٠٠]ء‏ ولا ذکر الله سْبِحَائويالَ 
قضة لوط قال: رتا هن مخ الدلميرت معد € زمرہ ۸۳]. 


عي ر کن 


(١)حجة‏ القراءات (ص:۹۸ 3 


۲٤٣‏ تفسير القرآن الكريم 


فالْإِنْسَان العاقل يفيق؛ لآن سَنَة الله واحدة والله جلو البشر بالتْسْبَة إِلَيْه 
سواء إلا بالتقوی. 

فإذا هلك الله أ ة من الام السّابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يبلك موا - 
أيضًا؟ 


لا يمتنع إلا أنه يُستثنى من ذلك الإهلاك العامٌء الإهلاك العام رفع عن مہ 
الأئة(©. 

وإلا فأصل العقوبّة واردة في مَذِہِ الأكة كغيرهاء بل قال بعض العْلماء: إنه 
لم يوجد من بعد إهلاك فرعون» واستدلوا على ذلك بقولة: « وقد َاسَا موی 
السب من يسن تا انلكا کرک الأوق4 اتس قالوا: فد ما رلت 
التوراة على موسى عََداصَہہَكاع ما كان ذاك في الأمَم السّابقة يعني إهلاكاء مَذَا 
هو الواقع في ا حقیقّة سواء الآيّة تذل علَيّه أم لم تذُلء إنما هذا هو الواقع. 

وه وملا ينين كوأ ين َل 4 مثل قصة يوسف عَلاضَكةولتَكمُ رمى 
بها رمي به وانجاه الله ِن امرأة العزيز الَّتِي رمته بالْمَاحسّةء والغريب أن امرأة العزيز 
هي التي راودته عن نفسه» وغلقت الأبواب وهيأت كل َي ولكنه عَدصَولتَْ 
بعد أن هم مع توفر الْأَسْبَاب وانقطاع الْمُوانع ووجود الطلب والهمة بعد ذلك 
امتنع» قال تَعالَ: ٭ وَلْفَد ھعت بوء وهم ما و أن را برهن ری € [یوسف:٤۲]»‏ 
وهَدًَا أعلى ما يَكُون في ال خلاقًا لمن ذهب يحاول في كلمة #وَمَمَ 4 ويقول: إن 
اراد بَوْلهُ: هَت يو بالزنا وهم یا4 ليبطش بها. 


.)١778( أخرجه النسائي» كتاب قیام اللیل وتطوع النهارء باب إحياء الليل» حدیث رقم‎ )١( 


سورةالنور(الآية:4؟) ۲ 


تكن يقال: كمال الوم أن تحصل مع وجود الطّلب؛ ولهَدًا قال النِيٌ 
مب و مكبر اق او إلا ظلّه قَالَ: «وَرَجُلٌ دَعَنْهُ 
ت نب وَحمَالٍ فَقَالَ :ل تحاف ال9۵" 

کو کارا کور ورد 
ومعنى العزيمة الهم» لکن منعه خوف الله عَزَجَلء ا حاصل أن يو سف اكالم 
بعد أن ہمت به وهم بها وججد الآن الطلب والسبب وانتفى المانع حینثل را برهن 
ريم € فتح الله علَيّه فانصرف ثم تبين أن الحخائن أخيرًا امرأة العزيز. 

ظهر ذلك علنًا حَتّی من يوسف ارسآ فمن قوة صبره ومن حكمته 
ما دعي أن يخرج من السجن قَال: رع إل یلک مَسَعَلَهُ ما بَالالِيْسَوََ ل عَطْعَنَ 
یی € آبرسف+٤٥)ء‏ ٠ل‏ يخرج حَتّی بان أمره» وعدا يعتبر من الصّبر العَظیمء وإلا فإن 
طبيعة الإإنْسَان إِذَا كَانَ مسجوبًا وقالوا له: اخرج. فإنّه لا يتردد فی الخروج لکن هو 
ااام أبى حَتّی کون بريئًا وفعلا مَذَا الّذِي حصل. 

النْسْبَةٍ لمريم ينعا حصل نفس الشَّء» اليهود اتہموھا لکن هل قالوا إنها 
1ا27 a‏ داع سیت ماکان مو نا سے وا کات ای کا 
(4)5 [مريم:۲۸]ء يعني» أبوك لَيْسَ امرأ سوء وأمك لَیْمت بغیّا فمن أين جاءك 
البعَاء؟ هذا كلامهم. 


وها اختلف العُلاء هل ثحد بالقڈف إِذَا عرض أو لا يجد؟ 
والصّحيح أله إا كان التَعريض واضحًا يمد بل بعض المُلماء یَقٌول: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب ا حدود: باب فضل من ترك الفواحش» حديث رقم (5857)؛ ومسلم؛ 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة حديث رقم (۱۰۳۱)ء عن أبي هريرة. 


۲۲٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 





التعریض بالنًا أعظم من التصريح به لأنه يتضمّن قذفا ولومّاء مثل لو جاءك خصم 
وقال لك أنا الحمد لله لي أب» فهدًا أعظم من التصريح. 


ال حر کر سم 


َوْلهُ: «ومرْوكةً نین 4 قال امسر اه: في قَؤْله تعَالی: ولا اعدد يا 


رج ديو 3 E‏ گے رج اس کے یم ہے سكا وو شر اخ الى سمي ات وو 
راڈ في دين ال 4 [النور:٢]ء‏ لول إِذْ يشمو ن الْمؤْمسُونَ وَلمُومِنَث يأنفسهم حا وقالواً 


ر سر ع ہر 


هذا إفك میں لی ہ4 [النور:؟1]» إلى آخرہ و سيعت فا یپ [التور:*1-/11]» 
إلى آخره وَتَخْصِيصها اين اعم لفون بہا] اھ 

لسر َا ذكر مَذِهِ الآيّات بنا على عادته وهو تَخْصِيص العام بالسّيّاق 
لان عادته کم تقدّم أنه بخصّص العُموم بالسّيّاق. 

والصّحيح أن العموم لا يخصّص بالسَيّاق وأنه يشمل ما تضمنه السّيّاق وغيره 
وعل عَذٌا فهو مَوْعِظّة للمتقين في مَذِهِ الآيّات الى عدها وفي غيرهاء فالقرآن 
الگریم مَوْعِظة لکن لایع به إلا المتقون الَِّينَ اتخذوا وقاية من عَذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

٠. © ($ ہ٠‎ 


YY )٠٠:ةيآلا(رونلا سورة‎ 


| ا ي ن ہر ہہ چ چچچ ڪڪ ج يز ن ۾ 
و الآية(١١)‏ و 
- ڪڪ 0° CD‏ ه. مس تا 
< و حر 7 م رھ کے ے۔ہ۔ ٠‏ سرد 
© کال الله عَبَلی: « ٭ الله دور السّمنوات والارض مکل نوروء کیشکوز فِا 
e‏ مس و ع اهن کک رع بس ص ہے یو وہ و و ور 2 
مِصَبَاحُ لصاح في نياج الجاجة کچ 2-3 دری بت من کج ترسكو زيوت ك 


وو فک و ہم 


شرو ولا عرو د كاد یپا سی ولو لر تمس تمسسة نار پور عل پور ہی الله ورو من 
6 وتضریت ال الس لاس واه بکل شی و عَلِيمٌ © [النور:0]. 


° © Ç3 © - 


قَوْلهُ: الله و سنوت وَالْارّضِ 4 قال امسر يَمَدلمَه: [أَيْ مُتوْرهمَا بِالسّمْسِ 
وَالْقَمَر لمل ورو 4 أي صفته في قَلب الُوْمن] اھ. 

هَذْو الآية تضمنت عدة أشیاء: 

أولا: قوله: انه ور لسوت وَألْمَّضِ 4 هَذِهِ الله مل هي على ظاهِرها 
وحقيقتها؟ أم هي تحتاج إلى تأويل؟ 

اختلف فيها أهل المُنَةَ وغيرهم كالعادة في بقية آيّات الصَّفاتء فذهب أهل 
التَأويل إلى أن الآيّة ها تأويل وجعلوا التأويل: إما أن ر4 بمَعْنى منور کا ذهب 
آل الث ر أو أن 20ک بمشى ذى نر رکا تقول: رجل عدل أ : ذو عدلء قمعت 
نوسموت أي: ذو نور السّموات والأزض أي: صاحب نورهما أي: الخالق 
للتور قيا وعليّه درد هذا انی إلى الَعْنى الأوّل لکن الاختلاف في التقديرء 
ودا مذهب آهل التحريف الذي بده يُسمّون أهل التأويل والأصح في تسميتهم أهل 


۲۴۸ تفسير القرآن الكريم 


التحريف؛ لان التّأويل في ا حقیقّة منه صحيح ومنه غير صحيح» والأليق بالتّأويل 
غير الصحيح أن يسمى تحريمًا؛ لاله صرف للفظ عن مدلوله بدون دليل وهَذٌا هو 
التّحريف حَقِيقَة» أما أٹمل السّنَّهَ وا ےَاعَة فقالوا: إن الآيّة على حقيقتها وعلى 
ظاهرهاء أذ ال سبڪانه وتعال نور ارات اا هی تن الٹرر خان نوز هو 
ذات الباري جَزَّوََا وصفاته وآياته وأحكامه وكلامه لما يحصل به من الحداية» أي أن 
أصل الو هو الذي یہتدي به كقول ا خنساء''': 

1 1 1 2325000 المي رَأسِونارٌ 

وهَدًا غير خلوق» ونور آخر حسي خلوقء منفصل بائن عن اللہ فالثور الذي 
نراه في الشمس» وني القمر؛ وني النجوم» وفي السرج هذا من النور الحسي المخَلُوق 
ثم الور اشرق منه أيضًا: سی ومعتوی» فاناسی الي مثلنا به وللعنوي ما 
ذكره الله تَحَالَ بقوله: #مكل ورو کیشگوز 4 إلى آخره. 

فالطّريق السّلِيم أن نقول: نور الله مُْعَالاوَكَاق لیس خلوقاء ليس كتور القمر 
الذي جسله الله قال نیہ كال کال کل ا تہ( مہہ+: ولب کور 
المصباح» ولَيْس كالنور الَّذِي يَكُون في قلب الُؤْمِن من الِلْم واغدایة والإيان 
ولكن الثور حقيقي لله سْبِحَلَهوَتعَالَ فهو نورٌ وصفاته نور وکذلك آياته نور سماها الله 
تقال نرڑا لأ الله تقال رصف تسه دا الئٌی٭ ولكن لبس #الثور اللي تتصوره 
أو نتخيّله فان الي الالام ُول: ١حجَابڈ‏ انور لَوَْسَفَهلََخْرَقَتْ سْبْحَاتُ 


وَجُھو ما انتَهَى إِلَيّْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِها'"'ء يعني لأحرقت سُبّْحات وجهه كل تَيْء 


(١)ديوان‏ الخنساء (ص:۱٦۳۸).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: گتابے الإيهان» باب فی قوله عَلِيِالمَلم: «إن الله لا ينام)» رقم (۹). 


سورةالنوررالآية:0؟) ۲۲۹ 


لأيصره يحمي إلى کل قي 

ِن أل السّنّة وا اعة يَقولُونَ: إن الله تَعَالَ نور السّموات والاأَرّض» فهو 
نورٌ بذاته» وكَذلِك أيضًا صفاته» وكذلك آياته سماها الله تَعَالَ نورّاء قَالَ تَعَالّ: 
طرآرَل اک ا بيا € [الساء:4]174 فهو سْبِحَلَُوْيعاقَ نور لکن آهل التٌحریف 
لا ظترا أن الثور مو مائ الصا أو الضرع ت لر ها ر يرول وا 
باتعا منزه عن العرض أو هذا جسمٌ يعني قابا للإضاءة والله تَعَالَ منزہ عن 
الجسم على حد تعبيرهم وقواعدهم. 

لکنا نقول ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآيّة عن ظاهِرها ولا نقول الله نور 
الكموات والااض ؟ 

وقد قَالَ الي كيد أء ذ بور وَجْهِكَ الّذِي 
لوجهه نورًا. 

ِن کلام لسر رحا [أيْ: مُتَوْرهمَا] مَذَا لَيْسَ بصحيح. هَدَا تحريف وإن) 
معناه نور في السّموات والأَرْض نورٌ بذاته وصفاته وآياته َال 

لو قَالَ كَائِلٌ: الّذينَ يحرفون تُصٌوص الاب َاْسُنَةِ هل يعذرون؟ 

مَسْألَة العذر ََىْء آخرہ نحن نبطل القّوْل ونعذر القائل» ونقول للرَّجُل إِذَا 
اعطااعطاتہ رلک مع لِك لا تلومه زکاعلمتا م جين الت بل تیه شا 
نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء من سلكوا هذا المسلك مسلك التّحريف في 
أسْماء الله وصفاته» ومع ذلك تشهد اللہ على محبتهم؛ لأنّنا نعرف أنهم لم يسلكوا ذلك 
إلا عن اجتهاد وحسن نية» لما لهم من قدم الصدق في الإشلام والنصح للإسْلام 


ہم 
اذ 


رقت ل الظَات٠‏ فآلبت 2 


۲٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


والمكانة» مثل التّووي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى» وغيرهما کثیں هَولاء 
لکن لا مانع من أن نقول إِذَا أخطتوا: قولهم خطأء ونقول: قوم باطل» لکن 


مر 


0 


لا یلم من ذلك أن نلوم هَدًا السّخص إِذَا علمنا منه حسن النّية وأن هذا هو الّذِي 
أداه إِلَيّه اجتهاده» وهَذِهِ طريقة أَهْل السُّنْة والجاعة» ولِذَّلك لا تجد بينهم عداوة 
ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم؛ لآن کل واحد منهم يعرف أن صاحبه معذورء 
لکن أهل الأهواء والعیّاذ بالله هم الّذِينَ لا يعذرون أحدًا یخالقَهُم وإن کانوا هم 
على باطل و لِذّلك تجدهم يُكنون العداوة والبغضاء لمن خالمهم. 

َوْلهُ: مل ور كيش كۆ 4 قال امسر وِمَدُلَة: [أيْ صفتہ نی قَلْب المؤْمِن] اھ 
مَل ورو 4 أي مثل نور الله كمشكاةت ار مداه قَالَ: [نی قَلَب المؤْمِن 
كِشَكَورَ € إلى آخره]ء لماذا لا نجعل مكل ورو 4 الَّذِي هو نور ذاته وصفته؟ 
يعني من الَّذِي أوجب لنا أن نؤول؟ 

لن الله لا مثل له. لايُمْكِن أن نمثل نوره الذي هو صفته بِكَيْء من المخَلُوقات 
فان الله سبحانه وَتَعَال ال: فلس کل سء # [الشورى:١١]»‏ إن لا بد من 
التأويل. 

وني الحقيقة إِذَا َال قال: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا تکر التاويل 
مطلقاء بل ننكر التّأويل الَّذِي لا دليل عليه؛ أما ما يَقْتضيه العمل فإله أمر معْلُوم 
لآن عقلك هل يُمْكِن أن يصدق أن نور الله ذا الحجم #کیشكوز فا با ِصّبَامٌ #؟ 
نس الي كي اا سر 
عل في ريح عاد: اتُدَي رل سىء بآتر ريا 4 علا لم تدمر السّموات ولم تدمر 


5:١ )؟١١0:ةيآلاررونلاةروس‎ 





الأزض ونا دمرت کل شَيْء يعون به بدَليل قو َوْلهُ: سیوا لا مرج إلا سكت € 
[الأحقاف:70]. 

فعَل كُنَّ َال إننا نقول: مثل نورہہ أي: مثل نوره الذي يضعه في قلب 
اومن وبعضهم يَقَُول: مثل نوره الَّذِي مهدي بەہ ويرى أن هَذّا من باب التقريب 
المعنويٌ للحسيٌ ويقول مثلا: إن لقن نور مَل َا الور مهف ال ارب 
لكن الأسلم ما ذهب اليه اانگری مداد أن اراد بالنور ہُتا: الثور الذي يضعه الله 
َا في قلب الُوْمِن. 

قوله: #مكل ورو کیشگوز فها مِصَبَّاحُ 4 ما هي المشكاة؟ المشكاة: الكوة #فبا 
مِصَبَاحُ 4 سراج الصاح في مَُاجٍَ 4 قال امسر د َعَۂلنة: [هي الْقَنْدِيل» و ليصا * 
السَرَاجء أيْ: اليك الَؤْقُودهُ وَالشكاة: الطَاقة َر الَافِدَة أيْ: الْأنبوّة في 
الْقَنِْيل] أه. 

المشكاة كا قَالَ المَسّر يَع‌ۂلق: الطَاقَة غَبْر الَاِدّة تي يسميها اناس عندنا 
الرُورَنَة هَذِهِإِذَا كان فيها مصباح» وعَدًا المصباح في زجاجة -وسيأتي أيضًا وصف 
َو الزجاجة- يَكُون نوره أقوى لان النور ينعكس ولا یتبددہ وِهَذًا في ا حقیقَة 
أصل العَمّلية اأتي یسمونا الیٔس التي تعکس الثور فهي مأخوذة من الرآن؛ لان 
هذه ا نظرية الكَبْس. 

َوْلُ: الام کا € قال امسر يَمَدَامَة: [أي: والنور فِيهَا کرک درئً) 

أَيْ: مُضِيء :یگنر الال وَضمَهَا بن الذزء ِمَعْنَى الدّفع لِدَفِْهَا الظلام, وَبِضَمّهًا 
ويد الا تقوب لق الڈگ: اللوْلُو] اه. 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


فالآيّة فيها قراءات ثلاث: 
ي4 بضم الدال وتشديد الياء بدون همزة منسوب إلى الدر وهو اللؤلؤ 

لصفائه. 

و«دِرّئٌء»! بكسر الدالء فِمٌیل على وزن سكين مبالغة من الدّرء بِمَعْنى الدفع. 

و«دُرّىء»" بضم الدالء فُعيل» أيضًا من الدرء بِمَعْنى الدفع» والكُوگب 
الدّري معناہ العَظِيم التور والتوقد يعني: توقده ونوره عيب وَذلِك لان وصفه 
ا الغو يذل عل قدة ٹورہ ونقوذه وكل) كان لَكَبدٌ اتا كان اكبيد مرق 
ف(دّري2) مشتق من الدرءء درأ يدرأ فهو داريء» ف(داريء) اسم الفاعل» لکن 
جاءت الَسْألَة على باب المبالغة؛ لآن وزن فيل وفُعّيل كلاهما من صيغ المبالغة؛ 
لآن كل مشتق بِمَعْنى اسم الفاعل إِدًا عدل به عنه» فهو يدل على أحد أمرين: إما 
المبالغة» وإما الصّفة المشبهة» فهنا يدل على المبالغة يعني بسبب قوۃ توقده وقوة 
ضوته تگرق دِرّيئًا أي: يدرأ الظلام بقوة نفوذه» ولا يدرأ الظلام بقوة نفوذه 
إلا وهو عَظيم التوقد وعَظيم النور؛ لأنك لو أتيت مثلا بسراج أو لمبة صغيرة هل 
تدرأ الظلام؟ لا تدرأ إلا درءًا بسيطًا فيا حوهاء لکن لو أتيت بلمبة كَبيرَة وعَظيمة 
درآ الظلابیٹرة ولِدّلك يشر ما خرفا مزا جڈا ولك ایشا أرسع وآبعد. 

القراءة الأخرى: «درَئٌ» منسوب إلى الدر کا تقدم وهو اللؤلؤ لصفائه. 
يعني لا يوجد مثلا قَتَم يحول بيننا وبين هَذٌا الكَوْكَبٍ بل هو صافِ جدًا مثل الدرء 
هاتان القراءتان قد سبق الإشَارّة إلى أن القراءين يَكُون مِنْ فَوَائْدِهما أحيانًا سعة 


(١)تحبير‏ التيسير في القراءات العشر (ص:۸۱]) وحجة القراءات (ص:5194). 
()المصدر السابق. 


سورةالنوررالآية:5؟) ۲۴ 


الَعْنى» يعني اختلاف القراءتين قد يون له مصلّحة وفَائِدَة عَظِيمة منها مثلا 
التفسير کفَوْلَهُ: «فتثبتوا»» (افتبینوام''' ومنها توسيع يع العُنی فمثلا #درى » 
أو (ڍريء) و(ذري) والذي وسع الَعْنى أَّها بنفسها صافية بناءً على الدري وقوية 
الإضاءة بناءً على (دِرّيءٌ) فهَذِهِ مِنْ قرائ د اختلاف القراءات أنه یظھر في كل قِراءَة 
معنى غير الَذِي ظهر في القراءة الأُخْرَى فيَكُون ذلك أ أوسع وأشمل. 
قولهُ: يويد € قال الف ناکد بت بالاضِي» و وني قراءة بمُضَارع اوقد 
ميا لْمَفْعُولِ بالتّحْتَازيّة: وفي أَخْرَى «ثُوة قَدُ»! "' بِالمَوثَانِيَة أَيْ: : الرّجَاجَة) اه. 
ِذَنْ في الآيّة ثلاث قراءات هُنا كأئََّا كؤكب (د زی قن ذا عل اله شل 
ماضي» أي: استمد الوقود من شّجرّة مُباركة إلى آرہہ وفيها أيضًا (يُوَْدُ) أي: 
يوضع فيه الوقود» وفيه أيضًا (تُوْقَدُ). 
على قراءة «تَوَفَدَ» وعلى قراءة (يُوقَدٌ) الصوير يَعود على المصباح» ولا يصح 
أن يَعود على الكَوْكَبٍ لن الكَوْكَب ب لا يوقد من هذا السَّىِء أي: أن الكَؤْكّب لا يوقد 
مي اگ الذي رتدرالسامن 
يُقول امسر ہمان [وفی أَخْرّی «تُرْقدُ» بالفوقانية أي : الزجاجة] اه. 
الضَِّير يَعؤد على الزجاجة لا على المصباح وهنا لا يقال مثلًا: إن الضَُمیر 
يَعود إلى أقرب مذكور؛ لن القاعِدّة الصمير يَعود على أقرب مذكور ما م يوجد 
داق لی سر لزنا دج تار کی او ر 
الضُویر فيه يَعود على مؤنث والمصباح مذکرہ هُنا وجد مانع لفظي يمنع من عود 


)١(‏ تحبير التيسير في القراءات العشر (ص:7 5 7): وحجة القراءات (ص:۲۰۹). 
)٢(‏ حجة القراءات (ص:٠٠6).‏ 


۲٤٤‏ تفسير القرآن الكريم 


الضُمبر إلى آخر مذكورء وربا یوجد مانع معنوي مثل قَوْله تَعَالَ: #مَجَنهِدُوا في 
لل حَقَّ جهادو. هو سکم 4 قَوْلهُ: هو » أي: الله سکم وما جعل مک 
في لين من حرج مَل يكم نھب ہُو سكم الْمْسْلِمِينَ ين َل 4 الي:۷۸)ء 
الور يَعود على (الله) لأنّه قَالَ: َي یکم اسر هو » أي: الله سکم 


لملِمينَ ین بل فی هذا 4 فإبراھیم عَيهاصَلثَلكَا لم يسمنا في هَذَاه يعني لو فرض 
أن قوله: «هو سكم اللي ین َل * يصح أن يُعود على إبراهيم لکن قَوْلَهُ: 


وصالح أن يرجع إلى إبراهيم عَلدآصَلاهوالتَهَمْ لکن المغنى يمنع منه. 


4 


أما على قراءتنا فنقول: (تَوَقَدَ) و(يُوْقَدُ) كلاهما الضَمِير يَعود على الكو گب» 
وأما (توَقد) فالضَّمِير يَعود على الزجاجة التي فيها المصباح ©َاليُبَاجَةُ کا ہیک 


کے ھا 


رى 


مو2 2 وو 92ے ف و 
هھ 


1 کی ےو کو ۰ خض یں اه 23 ف نيك 

قال المفسّر وَعَالنَه: [ من 4 زیت #شجرؤ مبلرحكة زبتونے لا شرفیة ولا عربيّة 4 
بل بَيْنههًا فلا يَتَہَ سكن منهًا حر وا برد مض ان] اھ. 

ر گے سر ھے م رر ے‫ سا 2 

يقول المفسر رمَدَاللَه: لابن كَمَرر کا من زیت جرا کف یکو ق عن زیت 
شَجرّة؟ لآن الشجرة نفسهالَیْمت هي الوقود وإنا الوقود زيتها. 

وقولة: «مُبرِكَةٍ 4 أي: ذات بَرَكة» والبركّة هى ابر الكثير الثابت» مأخوذ 
من بركة الماء لكثرة مائها وثبوته. 

یھو ا ھے و کے ےن ے 2 ا ہی 2 کی نے 

وقوله: یتو 4 وهناك شَجرّة غير الزيتون یُوقد منھاء لکن زیت الزيتون 
هو أعلاها راگ دعا صقا وآقواها ئودًا. 


سورةالنورر(الآية:0؟) و 


و 


وهل «لا رویز وكا عرو یت کون لا روو رلا َب ما معنى 
هَذًا؟ يَقَول يَمَدَآمَة: [بل ينها فلا يَتَمَكّن مِنْهَا عَر وَل برد مُضِرّينَ] هكذا في 
النسخة التي عنديء والظَّاهِر أن الصّواب (مضران) ومعنی: لسريو ولا عي 4 
أي: أگہا في ربوة أو جبل لاگہا ذا كانت في منخفضء فهي لا بُذَّ أن تَكُون شرقية 
أو غربية. 

فإن كات في النخفض من جهة القٌرق فهي شرقية» شمس آخر الٹھار 
لا تصيبهاء وإذا كَانَت من جهة الغرب فهي غربية شمس أول التهار لا تصيبهاء 
فهي إما في ربوة وَذلِك أكمل وأبين وأعلى وأطيب زیتاء وإما في مكان مستوء 
صحراوية» وفي هذا ليل وإرشاد إلى أنه ينبي للإنْسان إِذَّا وضع الشّجر ألا يضعه 
في مكان يحتجب عن الشّمس شرقًا أو غريًا بل ينبي أن يوضع الشّجر في مكان 
یبرز للشمس شرقًا وغربًا. 

نریڈ و 3 ار کک ك2 رل وکا الله زک اس 
كاد 4 بمَعْنى يقرب € أي: زيت هذه الشُجرۃ يض 4 أي: بحدث إضاءةً 
لوو لز تَنْسَسَهُ ا كيف يضيء ولم تمسسه نار؟ يول الْمَسّر وَمَدلئَه: [لِصَفَائِهِ] 
فإذا أصابته التار مع أن أصله صافيٍ يكاد يضيء ماذا يحدث ؟ ور عل ثور ». 


الآن يمن أن نعرف ما نوع هَذَا التّمئِيل وهل هذا التمثيل مركب أو مفرد؟ 
الظاهِر أله مركب يعني مركبًا من مَوْو الأَشْيَاء ولا یتحقق ولا یتم التّمثِيل إلا بتصور 
ذو الأّشیّاء جتمعة» لو قَلْنا: آنه مفرد کان معنى ذلك أن كل قثيل لا یتصل با 
بعده» ننظر قَوْله: مكل نوروء كيشكوة ‏ المشبه نور الله» والمشبه به المشكاة, ثم قوله: 


وس ر عط م دس رھ 


لہا مِصَبَاحٌ الصاح في زاج الرْجَاجَة کات كوك در 4. 


۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


وهل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو فی ضمن ما قبله؟ 

الذي آری وهو أبلغ - أن يَكُون في ضمن ما قبله؛ لأجل أن يون التشبيه 
مركيًاً من الصورة کاملة #الزجاجة تجا کرک دی وف ين سجر ماركق ون 4 
إِذّنْ هذا تشبيه تمثيل بِمَعْنى أن الله شبه الثور الَّذِي في قلب اومن بهذو القَضيّة كلها 
(مشكاة فيها مصباح) والَّذِي يقابل المشكاة هو الْقَأْبء والثور الّذِي يقذفه الله في 
قلبه مع نور الإيّان هو المصباح» لکن هذا الصباح مركب في زجاجة والزجاجة 
صافية لامعة 6ا کرک در ووقود هذا النور إين سجر مكركو ريو 4 
زيتها صافٍ وجید؛ فصارّت مادة انثیر جيدة» وكذلك عله جيدء وكذاك وقايته 
جيدة؛ لأن الزجاجة تقي الثور وتصفيه. 

فالثور إا م يكن في زجاجة -کما هو معْلُوم- يَكُون مضطربًا ويَكُون غير 
ملف جد أن هذا الو رهد عدت يشناب العتفاء من سيف الرقره ركان 
وكذلك أَسْبّاب الشّمول والقوة من حيث كونه في مشكاة الور الذي في قلب 
من مثل هذاه ولكن الُراد امن كامل الإيّان في التقيقّة. 

فأما المُؤْمِن ناقص الان فإنّه ینقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه 
يعني لا تظن أن هذا التشبيه لكل قلب مُؤْمنء بل ا راد المُوْمِنَ الكامل الإيّان» فإن 
لله تَعَالَ يجعل في قلبه مدا الثور العَظِيمء وَذلِك أمر معْلُوم» كلما قوي إیمان العَبْد 
رکا قرق طليہ الیک اھ کال بيديه رودا ٹیہ ر گلا صعف زان اكد 
N a‏ کا : 


شَكَوْتٌ إِلَ وَكيع شوء جِفظِي تَأرْشَّدَنلَكَرْك الَمَاصِي 


سورة النور(الآية:٠٠)‏ ۲۷ 


رایبآ ینک وڑ ولوت اع امي 
فکلما نقص الان أو نقص طلب الح فإنّه ینقص هذا الثور» وکلما ازداد 
الْإِنْسَان نی طلب الح وَذلِك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره» ولِذّلك تجد أن أمُل 
العلْم تقوى معرفتهم بالگریعة بحسب ما أوثر عنهم من الان والتقوى. 
قوله: انور عل ور ما هو الور الْنِي عل نور؟ الور نور هذا المصباح على 
نور ما في الزيت. فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة يعني #يكاد رَبتها بی ولو لو 
کس اذه فَكَيِفَ إِذَا أصابته التّار؟ كَذْلِكَ نور الإيّان في الْقَأَبء فل تور 
الزيت» ونور العِلّم والهداية مثل التار لی تصيب مَذا الزيت وهَذًَا مثل تقريبو 
وإلا فنور الإيّان والعلم في قلب امن أَشَدَ وأبلغ لکن لضرب الأَشْياء للش 
ال تام اس س حا ل ا 
َوْله: لور € يقول الْممَسّر تعللہ: [بهِ لعل ور بالتار 
لِلْمُؤْمِنِ نور على تُور الإيّان] اه. 
إن فالإيَان بمنزلة الزيت والهداية بمنزلة الًار الي جُعل الزيت وقودًا ھا. 
قوله: دی الہ لنورى 4۴ء ول انف ماد [أَيْ: : وين وس امن د نَا 
وضرب 4 بین انه آلا لاس 4 قربا لِأَْهَامِهمْ ليتوا فيُؤْمُِوا واه يكل 
شي علب € ونه عد ب الْأمثّال] اھ 
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قَوْلهُ: #مَبَدى أله ُورو* هَذَا النور الذي بدي الله هل هو النور الذي يقذفه 
٥ ۰‏ ع 2 ك ك 1 و 
ف قلب المؤْمِن أو النور الذي ينزله للثاس؟ الذي ينزله للئاس؛ يمدي الله المأمن 
لَه فالذي ينزله الله سْبَحَائَةويدَالَ إلى الاس من الوّخى هو نور بلا شك ويبدي إِلَيْه 


من يشاء. 


۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


م35 ر ررس #8 ELF‏ - 23 د 8 ٠‏ 
وقوله: لمن ينَآهُ 4 تقدم أن أي شَىْء علق بالمشيئة فإنّه مقرون بالجکمة فالله 
حال هدي من يشاء لکن دا اقتضت الَْكْمَةَ هدايته» وَذلِك لكونه مستعدًا وقابلا 
للهداية» وقد علمنا أن كل من طلب ا لق بنية صادقة فإن الله سُْبِحَانَهوَيعَالَ مهديه. 


وکل من زاغ عن ان وتولى عنه فإن الله تَعَالَ يضله قَالَ الله تعالى: قن مولا ملم 


7- ے‫ 


لتاس لَفَيقُونَ € [امائدۃ:٤٤].‏ 


و ےر ہے ےر ؟> 


نما بريد آله ت مو فک کیم وا کی ینآ 

وقول وضرب آنه لأر جمع مل وهو الشَّبَه أو مل وهو الشّبْ اَيضّاء 
ود4 كل مَيْء يُشابه غیرہ أي: الأشباه والّظائر ولا ك أنَّ ضرب الأمثال 
من نعمة الله سْبِحَاَةُوتدَالَ على عِبّادہ؛ لأن هدا لا ك أنَّهِ من تام التّعلِيمء وإلا فلو 
شاء الله سْتِحَلهوْتَعالَ لم يضرب الأمثال للناس ولَتَرَكَهُمْ حى يضلواء ولكن من تام 
رحمته أن كَانَ تعليمه على وجه الکمال والنَّام؛ ولِّلك یرٹ الہ الَا 4ء لأآجْلِ 
آذ بستدل الس باعل ما بريد اله كق إلا غي 

فالله تَعَالَ يضرب الأمثالٌ للتّاس» إما أن يضرب حسيًا بحميٌ» أو معنویًا 
بمعنويٌ» أو معنويًًا بحسيٌ» وأحيانًا يضربٌ الغائب با حاضرء والغالِبٌ أن الله 
يضرب الأمثال بأمر حسيّ دا كان الأمر معنويّاء وإذا كان لامر الحسييٌ أمرًا مستبعدًا 
أو منکرا فإنّه يضربه بحسي معْلُوم وَذلِك لتقریب الْأَمْر إلى أذهان التاس» مثلا 
نجد أن الله تَعَالَ ضرب مثلا للذينَ يعبدون غير الله بالعنکبوت: قال تَعَالَ:« كُمَثَلٍ 
لْمَنكَبُوتٍ دت بَا هَذَا ضرب أمر معنويٌ بأمر حسيٌ» فهم يلوذون 
بيَذِهِ الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتهاء لکن هل بيتها يقيها؟ لاء ولهَِذًا قَالَ: 


سے e22‏ خر 


ول اوه الوت لیت الم بوت € [العنكبوت:41]. 


۲۹ )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ونجد أن الله تحال يضرب مفلا ما ينكره الكافرونٌ من إحیاء الموتى بإحیاء 
اض بعد موتہا؛ فإن اض تَكُون مَيْتَهَ هامدةٌ فإذا أنزل الله عَلَيْها الماء اهتزت 


کی ا ہے ےپ 


ورّیّت قَالَ ومن ايله أن > ترق i‏ ا فإِدا آ رما عليها 22 اهئزت 


RE‏ 5 ت 5 ورت ری صتا ر رم 
وریت إن الى حیاھا می الموقة [ تم کل کل ت سیو در کہ [لفصلت؟۱۷۲۹ء 
e 5‏ بر 
و نجد أنه 


نه متا الأثر العتری الل عو نور الله تقال ق قلب الزن وثور 
له ا الذي ينزله فيهتدي به الُوْمِن» نجد أن الله تَعَالَ ضرب به مثا ًا 


المصباح الذي في المشْكَاةٍ إلى آخره. 

قولھ: واه بکل دی و علب 4 مناسبتها للآية آنه سُبحَارَكَلَ أعلم العالمينَ با 
يطابق المثلّ مَْرَبًا ومَوْرِدًا؛ لان اَل له مَضْرِبٌ وله مورد فاللہ سْبَحَلَةوَيكَالَ هو 
أعلم الع مین بهذا الِب والَوْرِدِء ومطابقة أحَدهما للآخر؛ لاله قد يشبه الْإِنْسَان 
شيئًا بی وعندما تحص الْأَمْر وححَقّقَه لا تجد مشايهة» لکن الله سْبِحَالةوَيعَالَ إِذَا 
ضرب مثلا بگیء فاه بكل َيْءِ عليمٌ» ؛ لا يخفى عليه أوجه ا مشاہة الي یتضکّنھا 
14 اد لاله حليم رکآ لي لق الال رفي يدقع يسول زو ا از بل 
تصريح ع إلى شور على لق رفاک رات علوم بقل قي 'ء فيا يَتعلّقٌ بأفعاله» 
وفيا تعلق بأفعال العباد. 

والّذِينَ أنكروا العِلم بأفعال العبادِ من القَدَريّة يستدلونَ بآيات من متشابه 
القرآن» والله سْبَحَلَويدَالَ حكيجٌ؛ ومن حكمته أن يجعل في وحيه متشايبًاء فیستدلونَ 
بمثل قوله تَعَالَ: #وَلنَبَلَوَتَكَ حي تر اهدي مک ولص 4 [عمد:٣٣)؛‏ قالوا: 
و( للغایف ارس اک سْبحَانه وبعال لا يعلم المجاهد والصابرٌ إلا بعد أن 


۲٥۵٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ولكن سبق ا جواب عن مثل هذا الإشكال» وأن الُراد بالعلم العِلّم الَذِي 
يترتب علَيّه الجزاء؛ لآن عِلْمَ الله تَعَالَ بالشٌیء قبل وقوعه لا يترتب عليْه الجزاء» 
يعني کون الله يعلم بأن هَذَّا سيجاهد وهَذًا لن يجاهد, هَذَا لا يترتب عليه جزاءٌ 
فيَكُون الَعْنى: (حتی نعلمَ العم الَذِي يترتبٌ علیہ الجزاء)ء وَذلِك لا يَكُون إلا بعد 
الامتحانِ والابتلاء. 

وأيضًا فرق آخر: عِلّْمُ الله بالقٌيءِ قبل وقوعهِ علمٌ بأنه سيقع فلا يُتعلّق به 
قٌیْء: وعلمه بعد وقوعه علمٌ بأنه وَقَمَ وفرقٌ بين مَذْرَكِ العِلْمَين؛ 

الأوّل: علمٌ بأنه سیقعء ولا يترتب عليْه قٌیْء بالتسبَّةِ للمکلف. 


والثاني: علم بأنه وقع وهو الَّذِي يترتب عليه ما رتبه الله تَعَالَ بالسبة 


س 
۰ 


للمكلف. هذا هو ما أجاب به أهل السنَة عن مثل مَذٰو الاَیة. 
©٠‏ © و ° 


۲٥۱ )۲۷ ء۲٦ سورةالنورر(الاآيتان:‎ 





8 تح وہ چا 
و الأیتان( )١۷ ٠٦‏ 0 
الس ٠‏ وين ه. لا 
کک سے روہ سے 1ک ہرم سے رھت لی سر رو ہے ے‫ 
© قال | ٹو-ے و سو أذ ن آله أن ترفع وبٹکر فما امه ييح لم ف 
مه ہے رو ان شا مه 6 ص سخا ہہ fe‏ 2 1 وی یی ا 2 ہس کے 2 
يالو وَالآصَالِ (5) رال لا تلهم نار ولا بیع عن ذکر الہ وإقار الصلوۃ وال الكو 
7 سے ی 2l‏ 1 مجوڑ رص و 
افون روما نقلب فيه الْقلومت وَالَاَبَص نر € [النور:٣۳۷-۳].‏ 


07 
قوله: 9 فى سود وت € قال المفشر ES‏ [متعلّق سبح 4 الآني]. اه. 

وما معنی الع في النحو؟ الفِعْلٌ يتعدّى إلى المفعول بِنَفْسِهء وأحيانًا یتعدڈی 
إلى الفعول بحرف جر إِذَا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يُقال: هذا متَعَلّق بہ وإلا 
فان الماڑ والمجروو هو المتخلىء وكذلك الظرف وإن كان هو المقعول ق اة 
لكنّه لا يتعدى إلا تفه ف شبح 4 تعلق بها قَوْلهُ: ط فی بت 4 يعني أن العایل 
في الجارٌ والمجرور هو قوله: سي ۹. 

قوله: اون الہ أن نرقم قال اتر مات عَم وَيُرْحكَرٌَ فہا أَسَمُدُ 4 
بتو جيدوء لی آخره] اھ 

َوْلهُ: أن € المرادُ هّنا الإذنُ الُرعیُء فمعنى (أذن) أي: شَرَعَ أنْ تُعظم 
وهٰذًا قالت عَائْسّة تَََلكِه: «أمَرَ الى لا بَاءٍ الَمَاجد في الڈُورِاء يعني في 
ا ارات (وَأَنْ تَيب وهَدًا دليلٌ على أن الإذن هنا بمَعْنى الشّرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدوں حديث رقم(٥٥٤)»‏ والترمذي» 


Yo‏ تفسير القرآن الكريم 





وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى يِسْمَيْن: إذن كو وإذن شرعيٌ» 
فمثال الإذن اون قَوْله تَعَائی: س دا ای َتْقَم عند إلا بِإِذْنوِء 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ 
ومثال الإذن الشُرعي قَوْله تَعَالَ: کنیٹ لَهُم يِنَ أل ما لم يان يه أ4 
[الشوری:١٢]ء‏ هَذِهِ الآيّة لا تصح أن تَكُون إِذنّا كونيًا قدريًا؟ لآن الإذنَ القدريّ 
الوم يَنتف؛ لأنہم شرعواء لکن ما شرعوا إلا بإذن الله كَوْنَا وقَدَوًا. 

فإذن قَوْلهُ: ما لم يَأَدَنْ یہ ال 4 أي: شرعا ولابدٌ. 


وقد يأتي الإذن بِمَعْنى الاستماع؛ كقوله يَكل: ما أَدْنَ الله لِنَيْءِ إِذْنَهُ لبي 
حَسَنٍ الصَّوْتِ يَتَعَنى بالْٹزآنِ؛"؛ معنی: (مَا أوْنَ الله لِسَْءِ) أي: ما استمع لكَيْء 
لاست ا اَن ای بی بال رن وهر به 
إذن قَوْلهُ: َون ه4 في الآية التي معنا من الإذن الشّرعيء وهل يتعين أن 
کون للشّرعي؟ 
الجواب: نعم» لأنّه لو أذن ذلك قدرًا لكانت الْسَاجِد تُعَظّم ولاب وتُرفع 
ولابدّ؛ِ لآن الإذن الكَوْني أو القدري -والَعْنى واحد- لا بد فيه من وقوع المأذون. 
فكل ما تعلق بِالْأمُور الْكَوْنِيّة لا بذ من وقوعهاء فلو كَانَ الُراد بالإذن هُنا الكَوْيَ 
لكان رفع لاد أمرًا حتمیّاء مع اننا نجد أن اَسَاجِدَ أحيانًا لا تُرفع ولا عظم بل 
= كتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجدء حديث رقم (٤۵۹)ء‏ وابن ماجه کتاب 


المساجد والجماعات» باب تطهير المساجد وتطییبھاء حديث رقم (۹٥۷))ء‏ وأحمد )۲۷۹/٦(‏ 
(۹ ٢١٢٦۲))عن‏ عَائِمّة. 

)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب التوحیدء باب قول الَبِيّ پل: «ا ماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة» 
وازینوا القرآن بأصواتکماء حديث رقم (٢٤٢٥۷))ء‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
حديث رقم (۷۹۲))؛ عن أبي هريرة. 


سورة النسور ( الآيتان: Yor )77 ٠١‏ 


نم »قال تَكَال : وَمَنْ اَظلَمْ من غ مع مس ی الث آن لہ ا # [البقرة:٤١١].‏ 
ملم سس ضس سے 
قال التي يكِ: «ما اجْتَمَمَ َو مني بَيْتِ مِن بُیُوتِ الله يَنْلُونَ كِتَابَ الله و اسوه 


ن و‌ ۱ 
وسو 7 


قوله: لاون الہ أي: شَرَعَ أن ترفح وَتُكَظمَ وفي ا حقیقَة أن رفعها أعمٌ من 
التعظيم» فاكَسَاجِد تُرفع بالّعظیم وبغيره» لکن أظهر ما يَكُون الرّفع بالتعظيم. 
قوله: : وَیبڈکر فما اسم € أي: اسم اللہ والمراد أن الله یدک بانتافہ:؛ لالہ 
ا ذز الاش ذكر المسمى» لکن با گیء يُذكر؟ بالقراةة والتسبیح کیا سيآقي 
يشا 6 وااتیحد وهَذَا يشمل الصّلاة وغير الصّلاة. 
له: شبح م ل وهَدًا التنزيه» فیگون في الآيّة إشارّة إلى أمرين: 
رد كيين قَوله: «وَيْدْكَرَ فبا سمه € وإلى نفي التقص في قَوْلهُ: 
وسح e‏ 4 إلى آخره. 
له: سیخ لم فبا 4 قال ار ھٹا یسب -بمَنْح الع وَکُسْرھا۔ 
سا 
مخ 4 فيها قراءتان سبعيتان"؛ الفتح والكسرء وسيأتي إن شَاء الله تخريج 
2 
كل منهم) فے| بعد. 


ا 
| 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» حديث رقم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) حجة القراءات (ص:١ ١‏ 6). 


۲٥٤٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله راد [أَيْ يُصَل ]؛ هَذّا فيه نظرٌ إن قَصِدَ لِك حصر التّسبيح 
بالصَّلاة وإن قَصِدَ ذلك التّمثيل فَھَدَا صحيحٌ؛ فان قوله: شيخ له لَه فا » أعم 
من کونہم يصلون بل هم يسبحون الله بالصّلاة وغيرها ما يَكُون به تنزية الله 
اا 

قَوْلُ: يادو 4 قال الْمَسّر وَمَدَانَة: مَصْدَرٌ بِمَعْتَى الْعَدَوَات: أَيْ البكر 
#والْآصَالٍ > : الْعَسَايَا مر يَعْد الزَّوَال] اھ 

قوله: يادو 4 الو الول ار مان [إنہا مصدر] غدا يغدو غدوًا 
لكنّه بِمَعْنى الجمع؛ أي: بمَعْنى الخدوات» يعني: أول التّهار» وإنا لجأ امسر إلى 
جعل الغدو بِمَعْنى الغدوات لمطابقة لوَالآسَالٍ 4؛ لان الآصال جمع أصيل؛ وهو 
آخر التهار» وقوله رثآه: [هي العشايا]؛ العشايا: مع عَنِِيَ أيضّاء وهو ما كَانَ 
بعد الزوال» وفي حديث أبي هريرة رنه في قصة ذي اس أن رَسول الله کےا 
صل إِحْدَى صَلات الْعَثِيَ"» يون بالغدو: صلاة الفجرء والعشی: صلاة الظهر 
والعصرء ويبقى المغرب والعشاء؛ وهما مايُصلى في الليل. 

وأن الصُواب في ذَلِك أن التسبيح أعم من الصّلواتء ثم إنه يحتمل أن يُقصد 
المد وَالْآصَالٍِ 4 جميع الوقت كا في قَوْله تَعَالَ في أهل الَنّة: وهم رهم فيا 
بُکرة وعيشيًا © [مريم 7 اررق لال ا حالم ونيس فى الس رخر التهار فقط» 


ر 


فهو دائ » لکن يُقال: بكرة وعشيًا والُراد الدوام» فإما أن تحمل المد وَالْآصَالٍ 4 


»)٤۸۲( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» حديث رقم‎ )١( 
و » كتاب المساجد و أذ الصلاۃ باب ا فى الصلاة وا > د له» حديث رة‎ 
مواضع : : قم‎ 
عن أبي هريرة.‎ (oV) 


سورةالنوررالآيتان: ٦۲ء‏ ۲۷) ۲۰۵ 


على معنى الدوام؛ أي: يسبحون دائًاء أو على معنی أول التهار وآخره» ويَكُون هذا 
إشارّة للتسبيحات الي تُذكر في أول الٹھار وفي آخره؛ ومنها صلاة الفجر وصلاة 
العصر؛ فإن الصلاتين هاتين أفضل الصلوات» کم جاء في ا حُدیث الصحيح: ١مَنْ‏ 
06 دين َل اء وقال يَكل: (إنَكُمْ سرون رَبَكُمْ عَرّوَجَلء لَاتُضَامُونَ 
في رُؤْيتهِ کیا تَنْظرُونَ إِلَ الْقَمَر ليه اَذ فَمَنِ اسْتَطَاع منْكُمْ أن لا بُْلَبَ عَلَ صَلَاةٍ 


“o‏ رو 4 : ا و 5 عقرة ير ة 
قَبْلَ طلوع الشمْس ولا غر وما فليفعل»"؛ يعني: الفجر والعصر. 


7 ور ےط 


عل كل حال لدو امال € إن أريد ا هة وعو أول التهار 
وآخره؛ كان في َلك إشارَۃ إلى ما يقال من التسبيح والتّعظيم لله والتهليل في أول 
اهار وره وكذلك أيضا إل صلاہ القير رصلاہ العصر» وإ فلناة لرا 
ب اشد وَلاَسَالِ 4 كل الدهرء وأن هذا من باب ذكر الطرفين الّذِي يشمل 
الجميع؛ کا في قَوْلهُ: وم رقم فيا کر وعشيًا4 [مريم:17]؛ فإنّه يشمل كل ما 
سبح لله تَعَالَ في المسَاجد في أول التهار وآخره وف الليل أوله وآنخرہ ووسطه. 


سے 
ر o‏ 


َوْلهُ: ارال قَالَ امسر كمئلتة: [فاعل يُسَبّح بكشر الباء وَعَلَ قَنْحهًا 
كيب القاعل تك روو قاعل قشل انکر جواب وال گٹر كآنه ئیل: قث 


کک 


ء)٥۷٤( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء‎ 
حديث رقم (٦٦٥)؛ عن أبي موسى الأشعري.‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاق باب فضل صلاة العصر» حديث رقم(054)) 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي العصر والمحافظة علیھم|ء حدیث 
رقم (1۳۳)؛ عن جرير بن عبد الله. 


٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


ننظر الآن توجيه القراءتین: يح 4 و«ايُسَبّحُ». 

إذا كان الل مبنيًا للفاعل يَكُون قَوْلهُ: ال4 فاعل سخ 4. وعلى 
قراءة «يُسَبّح» يون الفِعْل مبنيًا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعلء ولا يصح أن 
کرت رکال تاد تاعل؛ تكله كر كا تا فاعل لكان اللي رة اتال 
ومَذَا نََْء غير ممكنء إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ا جار والمجرور في قَوْلَهُ: 
«يُسَبّحْ لہ وإذا لم يوجد المفعول في الفِعْل المبني للمجهول ناب عنه الظرف 
والجارٌ والمجْرور؛ مثلما لو قلت: ضرب الضربُ؛ وما أشبه ذَلِك؛ فإِنَّ المصدر 
ينوب عن المفعول به. قَالَ ابن مالك رما : 

وَتَابلُ ِنْ ظَرَفٍ أَؤْمِنْ مَضْدَرٍ ١‏ أوْحَرْفِجَرٌبتَابَةٍحَرِى 

في الآية بے َهُ» إذا قلنا: ل4 کون حرف الجر هو نائب الفاعل. 

يبقى الإشكال في رال على قراءة «يُسَبّحُ». نقول: رال فاعل لفعل 
حذوف: هذا الفعغل المحذوف أوجبه كلمة «يُسَبّحْ» كأنه قیل: من يسبّح لە؟ 
فقیل: ©رِجَالٌ4 وعلى هَذَا فتكون #رِجَالٌُ4 فاعلًا لفعل محذوف دل عليه الفِغل 
ا 

إذن سبح 4 فيها قراءتان سبْعيّان؛ فتح الباء وكسرهاء وتبین الآن توجيه 
كل من القراءتين, 

قَوْلهُ: طرعال ل لهم تحر € قال امسر يَمَدلنَهُ: [شٍراء #ولا بیع عن در َه 
واو ألصَكَزِة4؟ ذف مَاء إقَامَة نحفِيمًا لوي الک حاون يما لَب 4 تضطرب 


)١(‏ البيت رقم )۲٥٥(‏ من الألفیة. 
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مء ور مر 


يه الثار وَالأَبْصَد 4 سن الحوؤف؛ «القلوت € بین النجاة وَالهَلدكَ 
«والأًبصدرٌ 4 بین ناجيت الین وَالشمال ایا وخ 


قَوْلهُ: ارال ل ڈیا كَلِمة لال4 تذل على المدح والثناء 


OT‏ له اتصف بصفة الرجولةء ولِدّلك لا تُطلق إلا على البالغ 
العاقلء وَقَوْلهُ: #رجال ھی یر کا ب ل يقل: لا یمرن ولا بشترون: لأ 
الذي لا يبع ولا يشتري قد يأني إلى السجد لَيْسّد الفراغ لکن الَّذِي يبيع ويشتري 
له عمل وتجارة» بخلاف الْذِي لا عمل له ولا شغلء وهَذًا أبلغ في الثناء؛ فكونهم 
یبیعون ويشترون وهَّذًا البيع والشّراء لا يلهيهم عن ذكر الله. 

وقوله: #تجارة ولا بیع الم هة فر التجارة بالشّراء؛ لماذا؟ في مقابلة 

له: #ب € ولكنه تفسير غير صحيح؛ لان الشُراء مفهوم من قَوْلهُ: فی 4؛ إِذْ لا 
٠-٦‏ ریم الا بتر ان لان بار ایی سن الود کد لي اللا ی عبار 
بتصنیفھا وتبويبها وحفظها وصیانتھا وما أشبه ذَلِك. 

ربا لا يلهو وهو يبيع ويشتري لکن يلهو بطريق آخر مِبذِهِ التجارة؛ للك 
نقول: الُراد بالتجارۃ في الآيّة ما يتّجر به الْإِنْسَانء وهوه به لَيْسَ بالشراء بل بها هو 
أعم» أما الشراء فمفهوم من البيع؛ لأنہم إِذَا اشتروا فقد باع عليهم غيرهم» وإذا 
باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. 

وقَوْلهُ: لعن گر أ4 يعني التجارة لا تلهيهم عن ذكر الله» يقدّمون ذكر الله 
على تجارتهم: لکن النّاس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مَسْأَلَة التتجارة والذكر: 


١‏ و 


الق الأوّل :من يقدّم التجارة على الذكرء وهَدًا خاسر؛ لقوله تَعَالَ لّ: یناج 
الع ء نا 373 ول اڈ عن وستر الو زین بنصل کک ناک 
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رو 


هم ألْحَسِرُونَ € [ْنافقُونَ:4]» ولو ربحوافي الأموال والأولاد فهم خاسرون. 

القسم الثاني: مَن لا تلهيه التجارة ولا الأموال ولا الأولاد عن ذکر اللہ لکن 
يعمل في حله» فهّذًا رابح» لم يفته ماله وولده وم يفته ذكر اللہ أتى هذا بنصيبه وهدًا 

القسم الثالث: من هو أعلى من هَدَّاء يجعل تجارته وولده من ذكر اللہ بحيث 
يقصد بِبَذِهِ التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فا يرضي رب 
وكذلك بِالنْسْبَةِ للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم والتأمل في نعمة الله عليه بهم 
وما أشبه ذَّلِك؛ مَذِهِ هي المرتبة العلياء وعلى هذا يَكُون هذا الرّجل رابحًا في 
الطرفين فی آن واحدء والقسم الثاني: رابح في الطرفين لکن على التناوب» يربح في 
هَذَّا ويعطيه ما یستحق ويربح في هذا ويعطيه ما يستحقء أما الثالث والأخير -وهو 
من جعل التعقاله مجارت ڈلڑا للف خا شاه کس ولكن قل مين پوجد ذه 
الصّفة وهو نادر جدَّاء وأكثر النّاس اليوم من القِسْم الأول الَذِي هو في ا حقیقَة 
أخيرًا في المرتبة» فهو أول في الذكر وآخر في المرتبة. 

َوْلهُ: #عن ددر لَه وا إقام بمَعْنى إقامة» لکن حُذفت التاء تخفيمًا. 
«اصّلوة4 لَيْسَ جرد فعلها بل هو أمر فوق الفْعْلء فمعنى إقام القٌیء جعله قينا 
مستقيًا؛ وذلِك بفعل شروطها وأركانها وواجباتهاء فلَيْسَ کل مُصَل مقيًا للصلاة» 
وِهٰذًا نجد أن الثناء الَّذِي يذكره اللہ في القَرْآن بل والأوامر الي يأمر الله بها في 
القَرآن غالبًا في الإقامة؛ لأن ذلك هو الأصْل لَيْسَ جرد فعل الصّلاة. 

وها نجد أن الصل رجلان: أفعالمما مع الإمَام واحدة ودخولم) في الصَّلاة 
واحد وخروجھ| منها واحدہ ولكن بين صلاتیھم| كما بين السَّماء والأَرْض! لان 
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أحَدہما أقام الصّلاة والآخر صل فقط» لکن الأوّل أقامها خاشعًا مستبصرًا مخلضًا 
یرجوا ثواب الله ويخاف عقاب الله. 
4 0 ۰ 2ظ ور f a‏ ہے + * م 

#الصَّلَوةِ» المذكورة في القزآن كثيرًا بينت بالسنة» توجد أشيّاء مبينة في القرآن 
لکن غالب ذَلِك بينته سنة الوسُول ية وَِدَا نعرف أن السنة ضرورية في الشُرع 
وأن من أنكرها فقد هدم جانبًا كبيرًا من الشَّرعْء وقد وُجد بعض التّاس أنكر السنة 
والعیّاذ وبالله. 

وَسَمِعْنًا أن بعض الزعماء من العرب صاروا یصادرون كتب السنةء قيل 
لي آم يصادرون البخاري ومسلا من المكتبات خَتّی لا ٹننشر شنة الرشول 
َدالسَکڈوَککخ بين أمته -والعيّاذ بالله-» وِهَذا لا شك أنه كفر؛ لان الَّذِي يُبيح 

5 0 گر 3 
لنفسه أن يصادر كتب ا حدیث التي تلقتها الأمّة بالقبول» لو صادروا كتبًا مضلة 
ضعيفة موضوعة لکنا نحمدھم على هَذَا الأمْره لکن يصادرون کتبًا صحيحة 

ر 5 7 2 س رڈ کے 7 7٦‏ 0 
تلقتها الأمّة بالقبول وعلمها امُسْلِمُونَ واعتبروها سندًا؛ هَوّلاءِ لا شك أنهم کفار؛ 

شی r‏ عو ا و رش او 12 اه کپ ہہ 4 
لانہم كفروا بشنة الرّسُول عَلَتَواصَكاهوَالتَكمْ بل بالقرآن نفسه؛ لان الله يقول: ٭ لَقَدَ 
کن لم ف ول ا نے لی ا سو ا الوم الك [الأحزاب:١7]»‏ 
ويقول: لمن يطع أَلرَسُولَ كمد أَطَاعَ الله 4 [الساء:۸۰]ء ويقول: # قل إن كنت نون 


جو عو ےی 9۳ ع Û‏ وو سقو او متو من کے مو 
الله قاتبعون کیک اه 4 [آل عمران:۳۱]ء ویقول:٭وما اکم ازيل فلو و 


تیک عند هوا 4 (امدر:۷اء ویقول: #ومن یع آله ورَسُولهُ َد صل ضلا ًا 4 


[الأحزاب:75]. 


والآيّات في هَذًَا كثيرَة وبينة واضحق فإقامة الصّلاة ما بيّنها بَيانا كافيًا إلا سنة 


الرّسول عَلتوااضَكوالتَكخ. 
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وقولة: ¥ کا ي الکو أي : إعطائهاء والزّكاة محْرُوفة لناء وهي الجزء الي 
أوجبه الله تَعَالَ نی أ موالناء وم يبين المُؤْتَى له لكنّه من في القرُآن في سورة التّوبة في 
قوله تَعَالَ: إإِنّما الضَدَكَٹ لِلَشفَراء والسسكن وَالْمَِمِِينَ علا وَالمولَة و ہم وف 


او سی 


الیقاپ وَالَْدرِمِينَ وف سیل الو أبن لکل 4 [التوبة: ٦‏ کَوْلاء الذي تؤتى 


َوْلهُ: ياهو يوا ملب فيه الوب والْأبصدر 4. قَوله: اون 4 صفة 
لرجال لا تلهيهم» وهم أيضًا في مَذِوٍ الأخوال : #يحافونَ يوا € يخافون حال تسبيحهم 
بالغدو والآصالء وفي حال إقامتهم الصّلاة وإيتائهم الزّكاة» وفي حال عدم هوهم 
في التجارة والبيع؛ كل هَذِهِ الأعّال مبنية على مَذْو العقيدة والأساس. 

وقولة: ات يما لَب فيه لقأو وَالْأَبْصَدرْ 4 خوفهم من هذا اليوم 
يدل على إیم|نہم به إِذْ لا يخاف الْإِنْسَانَ من شَّىْء لا یؤمن به. فهو يدل على أن عندهم 
هلم الات واليقين باليوج الآخر ولالك ,يدافت هذا لیو هذا البوع وعيفه الله 
ِقَوْلهُ: َمل € قال الممَسّر مان [تضطرب «فيو الثاث ولاسر 4]اه. 

قَوْلهُ: لَب 4 التقلب معْرُوف؛ هو تغيّر الميئة من حال إلى حالء وَهَذِهٍ 
القلوب تتقلب وتضطرب وتنتقل من حال إلى حال؛ لکن كَيْفَ تتقلب؟ يول 
انكر وِسَئئكة: [ من اقرف القلوب بين التّجاة والهلةك] اھ 

لايذزي ا اذمل يعمو ار يلك لی لب مقرب أعيانا بلب 
عليه الرجاء وأحيانًا علیہ القؤف» كذلكٌ الأبصار تقلب: تقول الفُگر ناد 
[من ناحیتی الْيّمِين والشّمال]. اه؛ لآن النّاس كثيرون وكأنهم لَيْسّوا بعقلاء؛ وهدًا 
قال الله عتَقَعل: #وترىق انا مک کن ری وا وَمَا هم يسكدرئ ولا عذابے الله و شید # 
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[الحج:؟]» وقال تَعالی:٭ ولا تخس الله غللا عَمَا يعمل ليست ا 
رشم لوم فحص فيد الأبصر © مُهلويت مقن روسيم لا يرد إن طني 
واد هو [إبراهيم ]٢۳-٤٤‏ الواحد تا رأيته كأنه مجنون أو كأنه سكران من 
ضلة الهرله وما للك بالقلب یکلا لا کت أنه في اخ سرف قلي 
ويضطرب ولا يدري ا آلء مَذَا الَّذِي يحصل يوم القِيامَة. 


٠و‎ #9 © ٠ 





و الآية(م١)‏ و 


ب ٠‏ ورب ه. للا 


> >7 2 ر چ خر سے ھا و و مو و مھ ج ب کہ كذ 0 عو ہے 
© قال الله عرجل: ##ليجزيهم آله أَحسنَ ما عملوا وبزيدهم من فضلوء والله رز من 


اء بغار حِسَابٍ # [النور:۳۸]. 


تد 


۰وی" 


ہے مرو 


َولهُ: فلِجَرِیہُمُ اللہ لمسَيَ ما يلوا 4 يقول المسر تَعۂلہ: [أيْ تابه وَأَحْسَن 
بمعتى حَُسَن ] اه. 

(اللام) في قَوْله: ليريم هل هي للعاقبة وأن عاقبتھم هَدَا؟ أو هي للتعليل؛ 
يعني أنهم يسبّحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله خسن ما عملوا؟ 

مل قوٹتا: التعليل سيكرتوة جعوا بين الف والرجاف أو نقول: كلعاقية 
راہم يعملوة تلك الأشياء حرفا من اله عَرْجَلُ فتكون عاقبتهم الأمْن التام مع 
الثواب الجزيل؛ فيه احتمالان. 

ثم هنا نناقش الْمَسّر ذاه قَالَ المَسّر: [أي: ثوابه]؛ لأنہم في الحَقيقّة لا يجزون 
بنفس العَمّل وإنما يجزون بثوابہہ الجزاء: الثواب» لِذَّلك احتاج الْمَسّر أن يدر العمل 
بثواب العَمل؛ لأنّه هو الذي به الجزاء؛ كلو واحدة. 
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الثانية: يقول جَِمَۂللَ: [أخسّن بمَعُنی حسن]؛ لأن المفسّر توهم أو ربا يتوهم 
المتوهُم أن الجزاء إنم| يقع على أَحْسّن ما يعمل الْإنْسَانَء وا حقیقّة أن الجزاء يقع على 
الین وا لسن عنتما يعمل الَالمّان حستافإن الجواء يون عل اسن والأخشن 


۲۲٦۳ )؟١2:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ولكن هذا التوهم لا یرد على تقدير الْمَسّر؛ِ وهو أن اراد ليجزيهم اللہ ثوابه» فيَكُون 
الَعْنى ليجزيهم الله اخسن ثواب ما عملواء وعلَيّه فلا إشكال إطلاقًا ولا نؤول 
أحْسَن بِمَعْنى حسن؛ لن تأول أحْسَن بِمَعْنى حسن تحريف. 

أا أكمل؟ َس 4. فلدّلك نقول: الآيّة على ظاهرهاء واسم التفضیل 
على بابه» والَعْنى: أنہم يجزون أحْسَن ثواب لعملهم؛ لآن الحسنة بعشرة أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كَثِيرَة» وَالْإِنْسَان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك 
مرتين يَكُون هَدَّا اخسن ثواب» أي: متازء لکن ثواب الله عَرَِيَلٌ أَحْسَن وأحْسّن؛ 
لن الله يُضاعف لمن يشاءء فالأؤْلٌ» بل الواجبء أن تبقى مسن 4 على ما هي 
عليه من التفضيل» ونقول أَحْسّن: أي أحْسّن ثواب لعملهم» ويكُون هُنا الأحْسّن 
َيْسَ للعمل؛ بل للثواب. 

بقي علَيّنا التّقدير الأوّل: ليزم لئ َحَْنّ ما عَِلُوأ 4 لماذا جعل الله تَعَالَ 
الحُسْنَ للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ إشارّة إلى أن الجزاء بقدر العَمّل 
ولِدّلك عُبر به عنه» العَمّل كما تدین تدان والْإِنْسَان الْذِي لايُصل مثلّا؛ هل يُئاب 
ثواب المصل ؟ 

الجواب: لاء والذي لا يُزكّي لا يُئاب ثواب المزكي وهَگذاء فالجزاء على 
العَمّلء ولِدّلك عبّر به أي بالعَمّل عن جزائه إشارّة إلى أن الجزاء من جنس العَمَل 
لكت جواء اشن ماوكرة. 

َوْلهُ: وريدم 4 يمول لسر يَجَدلمَة: [الله تَعَالَ «إيّن ملو وله بر من 
َك يعبر ساب 4؛ يُقَال فلان ينق بغر حِسَاب: أَيْ 


ينفقه] اٰھ. 
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ری جس 


تولك ورن بے تک 54نا زادد مل ثواب اللہ لكا یسل من 
زيادة الأعّال الصّالحة وزيادة الرق ف التب وزيادة ما يخر لهم عند الله في اجنَة؛ 
کالنظر إلى وجه الله سْبِحَائَُوتَدَلَ؛ کا جاء في الحديث الصّحيح في قَوْله تَعَالَ: لل 
اکا تلتق ورا € زیرئی:٦۷ء‏ أن المراد بالرّيادة التظر إل وجه الله يل 


وقوله: #والله يَررْقُ من اء بعر حِسَابٍ 4 الَعْنی أنه سْبِحَلَهوَتدلَ يعطي بغير 
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تقدير» لکن ما معنى بغير تقدیر؟ كَيْفتَ نقول: بغير تقدير مع أن الله سْبَحَاَُوَدَ يول : 
او ڪل سىء عند بِيقَدَار 14الرعد:۸]؟ 

الجواب: أن هَذْهِ كناية عن كثرة العطاء وهدًا يقال كا قال الْمَسّر رثال: 
فلان يُنفق بغير حساب» يعني يعطي عطاءً كثيرًا لا حد لہ وإلا فن الله تَعَالَ قد 
قذَّر بعلمه وحكمته كل تََىْء حَتّی نقطة المطرإِذًا نزلت في الأَرْض فإنها بمقدار. 


15 ع 


5 


إذن يَكُون معنى قَوْلهُ: َير حِسَابٍ 4 أي: بغیر مقدار» وهو كناية عن كثرة 
ما ینفق» لا عن كونه ينفق بدون أن يشعر ہما ينفق» بل هو سْبَحَانَةُودَالَ يعلم ما يرزق 
وكَيِفَ يرزق وأين یرزق» ولكنه تَعَالَ لكثرة عطائه كالذي لا تحسب. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

7 گر سے 7 

القائِدة الأولّ: فضيلة وشرف الَسَاجد؛ لأگہا حل ذکر الله عَرَجَلّ وتعظيمه 
فيه لقَوْلهُ: اون الہ أن عوکر فا أَسْمُهُ 4؟؛ فان قَوْلهُ: اون ا أن َع 
رر فبا اُسْمُد 4 يدل على شرفها؛ لأن المكان یشرف بشرف العَمّل فيهء كما أن 
الزمان أيضًا یشرف بشرف العَمّل فيه. 

لماذا كَانَ رمضان شريفًا؟ 


لمشروعية الصّيام فيه وإنزال المْآن. 


٥ )١2:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


ماذا كَانَ الحج شريقًا؟ 

لن فيه المناسك وذكر اسم الله على ما رزقنا من مهيمة الأنعام. 

القائدة الثانية: مشروعية تعظيم شان السَاجدء ومن ذَلِك؟ أي من تعظيمها: 
أن تطبه ومن ذلك يفا أن قلف من الاگی رالاکداں 

هل نقول: ومن ذَلِك أن تُرخرف؟ 

الجواب: لاء وهَدًا في الحديث: فما أ ت ييل السَاجدِا''' وعن ابن عباس 
رت : الَرَخرِفُتھا کا تخرف اهود وَالنَصَارَى)”". فالزخرفة مََْء لا يليق 
بالَسَاجِد؛ لأن الَسَاجد لَيْسَت بيوت دنياء وإنما هي بيوت عمل للآخرة لکن تنظف 
عون الأدٌی والأقذاں وفرق بين التنظيف عن الآدَى وبين إعدات الزخرفة؛ فإن 
التنظيف عن الأَذّى تنقية» لکن الزخرفة إيجاد أشْیّاء لا تتناسب مع الَسَاجِد. 

لو كال قَاؤلُ: بعض النّاس يدخلون المسجد بالتعلين؛ هل هذا حرام؟ 

الجواب: تعظیم الَسَاجد ألا تُدخل بالتعلين إلا وقد نظفتھما؛ فالسنة أن تُصل في 
التعلين؛ لأن الي يلتام أمر بِذّلِك وفعله بتفسه!". 

القَائِدة الثَالئّة: فضيلة ذکر الله سْبَحَائَةُوَتدكَ في الْسَاجِد؛ لقَوْلهُ: وذ ڪر فيا 
اس 

القائدة الرَابعة: فضيلة تنظيف الَّساجد وحمايتها من الأدّى؛ لقَوْلهُ: أن تْرقَم4؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» حديث رقم (/4 4)؛ عن ابن عباس. 
() أخرجه أبو داود» کتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» حديث رقم .)٦٤۸(‏ 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين» حديث رقم 
(٥٥۵))؛‏ عن أنس بن مالك. 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


أن علا من شیا ولا يجام في اديت عن الي 45 1 قَالَ: «عُرصٽ عَلَّ 
مرا ایی ء تى الْقَدَاة تخْرَجْهَا الرّجل مِنَ الَشجي». 

القائدة اكَايِسّة: أن الذكر الأفضل أن يَكُون بِالْقَلْب واللَّسَان؛ لقَوْلهُ: «أن 
ُرْقَم4؛ لالہ لا يُمْكِن أن يُذكر فيها اسمه إلا باللّسَان. 

القائدة السَّادِسَة سَة: فضيلة التسبيح؛ لقوله: یح 4. 

القائدة السّابعَة: الجمع بين إثبات الكمال لله ونفي التقص عنه؛ لقَوْله: 
کر وقؤلة: سيخ 4؛ فقوله: «وَيْذْكرٌَ فما أَسْمُف 4 هَذَا فيه إثبات 
صفة الكمالء وَقَوْلُ: ّح فيه نفي صفة التقص» وسبقت قاعِدّة مهمة في باب 
التوحید في الأَسْماء والصفات على أن التفي لا یُراد به مجرّد النَّي» وإنم يُراد مع 
التفي | إثبات كيال ضده» فإذا نفى الله سُبِحَلةوتعَالَ نه یظلم لَيْسَ معنی ذلك جرد 

نفي الظَّلْم ولكن من أجل بات کال الذل» : فمن أجل كمال عدله لا يظلم؛ لآن 
قي الالّڈم قد قر من السجر مل اقلم وقد رة لدم فابايةخةا السل ترق 
ظاًا فإنه يقال مثلا: الجدار لا يظلم لأنّه لَيْسَ قابا للظلم» القابلية معدومة» ولو 
قیل لرجل ضعيف مهين: هو لا يظلم لعجزہہ فلا بِگون مدححاء لکن دا قي مَذَا 
لقادر قابل أن يكُون ظاًا من حيث هو ذاته؛ هذا لیل على كمال عدله» وهدًا نفى 
الله الم عن نفسه متمدحا به َك ولو كَانَ غير قابل للظلم کیا قالت ا جبرية 
ما صح التفي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد»ء حدیث رقم (٤1٦)ء‏ والترمذي» كتاب 


فضائل القرآن» باب حديث رقم (٦۲۹۱)ء‏ وأحمد (۳/ )1١740‏ (۱۲۲۸۰)؛ عن أنس بن 
مالك. 


سورة النورر الأیة: ۲۸) ۲۷ 


القَائْدة التَامئّة: فضيلة التَُّسبيح في الصّباح والمساء إِذَا قُلْنا إن الُراد بالغدو 
والآصال هَدَيْنِ الوقتين» فإذا قُلْنا الراد بالغدو والآصال معناه: الاستمرار دات 
وإنما ذكر مدان لأنما طرفا الثهار لم يكن في هذا ليل على تيص هين الوقتين» 
ولکن الذاهر من الاد أن لهذين ن الوقتين مزية؛ لآن الله دا يأمر بالتسبيح في 
هَذّيْنِ الوقتين. 

القَائدة التّاسِعَة: أنه كلما قوي الصَّارف ولم ينصرف الْإنْسَان فهو أكمل من 
لا صارف له. فَهَؤُلَاءٍ الرّجَال لو كانوا لا يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة 
ُلنا: إن لجوءهم إلى بيوت الله من باب الشَّرورة يعني لأجل أن يقضوا الوقت عن 
أنفسهم ويتسلوا بَّلِكء لكنهم قومٌ لهم تجارة» فالصّارف عن ذكر الله في المسَاجد 
موجود وهو التجارة» لكنهم مع ذلك لا تلهيهم. 

المَائِدتان العاشرة والحَادِيّة عشرة: جُواز الاتجار؛ وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون 
في مقام المدح» ولو كَانَ الاتجار حرامًا أو مذمومًا ما صح أن يُؤتى به في سيّاق المدح 
فالتجارة لا باس بہاء فلا قال للإنسان لا تتجر ولا تعمل» ولكن على كل حال 
الاس أغراض في تجارتهم» بعضهم يريد بالتجارة أن تَكون وسيلة له إلى الْآخْرَة 
وبعضهم يُريدود بالتجارة الذي فقط. 

واختلاف التاس في هذا بابٌ واسع» فمن ائجر ليكسب مالا يُعين به حتاجًا 
ویتقرب به إلى الله ويفعل به مشاريع ا بر هَذَا يمد عليه» هدا جعله الي يله 
قرینًا للعلم النّافع؛ حيث قَالَ: ١لا‏ حَسَدَ إلا في الکن رَجُل اط اله مالا قلط 
عَلَ هاه في حَقَهِ وَرَجْل آتاه الله حِكْمَةَ َو يَعْمَل بها و ويقد َقَضيِ ا“ '"» ويتفرع على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة. حديث رقم (۷۳)ء ومسلمء 


۲۰۸ تفسير القرآن الكريم 


سے 


المائدة السّابقة فضيلة ا ال إِذَا كَانَ عونًا على طاعة الله. 
القائدتان الثانية عشرة والَلِلَة عشرة: فضيلة إقامة الصّلاة وأن ها مزية على 
غيرهاء فالصّلاة هي من ذکر اللہ فخصّها بالذكر من بین الذكر, والٌَخصیص بعد 
السرم يذل عل قشيلة الس رم قال تال لا رل المليكة وار فيب » 
[القدر:٤]»‏ الروح: جبریل؛ خصّه بالذكر مع آنه من الملائكة لشرفه وفضلهء 
فتتخصِيص إقامة الصّلاة بعد ذكر ما هو أعمٌ ليل على مزيتهاء وكذلك أيضًا فضيلة 
إيتاء الرّكاة؛ وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة» فإقامة 
الصّلاة الركن الثَاني» وإيتاء الرّكاة الركن الثالث» ودائًا يقرن الله سْبَحَاةوتاكَ بينهما 
في القزآن. 
المَائْدة الرَابعَة عشرة: أن من تعبد لله خوفا فهو محمود؛ لَقَوْلهُ: افون 
وما ۹ء وقد أثنى الله على من تعبّد خوفا منه من الْعَذَّاب؛ قَالَ تَعَال: #نوفونَ در 
1 اکا شر تیلیا € [الإنسان:7]» وهنا قَالَ: اف بوا ملب فيه انقوف 
نر 4ء وأثنى الله تَعَالَ على من تعبّد طلبًا؛ قال تعالی: رهم كا سجدا يبون 
7 مْنَ الله وَرِضوانًا € [الفتح:۲۹]. 
وني هذا رد على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد 
ألا يقصد الْإنْسَان حظًا لنفسه وإنما يعبد الله لذاته فقد. يعني أنك إِدًا عبدت الله 
لا تقصد فضل الله أو تحذر عقابه» يَقولُونَ : أعبد الله لله» فيقال لهم: لستم أكمل حالًا 
من التي و وأضحابه» وقد ذكر الله عنهم أخهم کانوا يعون فصّلا مْنَ أله وَرِضوَتا ۹ء 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من 
فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء حديث رقم (7١8)؛‏ عن ابن مسعود. 


۲۹۹ )١2:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ولستم أكمل حالا من أثنى الله عليهم من الأبرار» قَالَ تَعَالَ: ارام شروت 
م نای کات مھا اقرا € إلى أن قَالَ: اوت بار وات يَومَاكَانَ رم متيلا © 
[الْإنْسَان:ه-7]. 

ولا ىك أن الْإنْسَان الّذِي يعبد الله -سبحانه- لينال فضله وینجو من عقابه 
هو يريد الوصول إلى رضوان اللہ وإلى رؤية الله عَيلَِ لان من جملة التعيم في الجن 
رؤية الله سبحاته وتعال . 

الفائدة الخامسَة عشرة: عِظّم يوم القيامة وأهواله الشديدة؛ لقوله: تَقَلبُ 
فيه لفوت والْأَبصدرُ €» والقلوب مَذْ لَیْمت خاصة» بل (ال) فيها للعموم» 
يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تنقلب» حى الأنبياء -عليهم الصّلاۃ 
والسّلام- يخافون ويخشون. فالرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- يعبرون الصّراط 
کر لوڈ اللهم سل 

فالأهوال عنْما تحدث. حَتّی لو بُشّر الْإِنْسَانَء فإما أن ينسى ما بُشّر به من 
شدة اقولہ وإما آن يخاف عن آمريضييبه قبل آن پیل إل ما بشر به فلما ول 
الك مثلا - ولله المثل الأعلى -: أنت آمن» وترى أمامك الجلد في النّاس والأخذ 
والأسر لا بُدٌ أن بحصل عندك خوف, مع أن هذا نقوله على سبيل التقريب وإلا 
فأهوال يوم القيامَة لا يتصوّرها الْإنْسَان. 

ولكن مع ذلك آهل ا بر يُوّئنون مع خوفهم» ومخْلُوم أن الَذِينَ ونون 
ون عليهم هذا اليوم ولا شك» وهَدًَا قَالَ الله تَعَالَ في يوم القِيامّة: لعل الْكَفتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جھنم؛ حديث رقم (€ 10۷(« ومسلم» 
کتاب الإيمان» باب معرفة طرق الرؤية» حديث رقم (۱۸۲)؛ عن أبي هريرة. 


۲۷۰ تفسير القرآن الكريم 


2 دو تو 


عير ر ر [المدثر:٤٤]ء‏ رقال تَعَالَ: #وكان ہما ل الْكَفرنَ عم € [الفرقان:7؟]؟ 
فيفهم منه أن هذا اليوم مع عظمته وأهواله وشدّته يَكُون على الُؤْمِنینَ يسيرًا وإلا فهو 
في ذاته عَظِيم جذًا؛ قَال تَعَالَ: لها الاس انهو ركم لک رة التساعة 
کی٤‏ لیے © کم تزتها اتل سكل یو هذا تت رم ےل 
ات حل حملها وی الئاس شکلریٰ وما هم يسكدرئ ولایکن عذاب الو سید 4 
[الحج:١-1].‏ 


القائدة السَّادِسَة اث ة: أن 0 اء من جنس العَمّل بل هو في الطاعات أَحَسّن 
من العمل لمَزْلڈ: ب لله لح کا یا ويم ين َوه 4 شیا فوق ما 
عملوه. 
القائدة السَّابعَة عشرة: إِنْبات علم اللهعَزَجَلَ وجه َلك لأنهم إِذَّا كانوا يجزون 
بِأَحْسَن ما عملوا فلا مجازاة إلا بعد علم المجازي ما عملوا ثم يجازيهم عليه. 
القَائِدة التَامنّ عشرة: إنبات القدرة؛ وجه ذلك من إِنّبات الجزاء» فإنَّهِ لا يخزي 
لان گان قادزاء ولو أنك صمت لان مو ہم 
ليك كُمْ مروا فَكَافِيُوه فَإِنْ 1 دوا ما تُكافئُوئه فَادعُوا لَه تی کروا أَنكُمْ كَدْ 
كَاكَامُو آمو ؛ فاللہ سْبِحَلويدَالَ لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العایلین من واہہم 
واج 
المَائدة التاسعة عشرة: إثبات المشيئة للہ؛ لقوله: #ولله يرز من كا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» حديث رقم (17177)» والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب من سأل بالله -عز وجل -» حدیث رقم (/7571).؛ وأحمد )٥۱۸/۲(‏ (0770)؛ عن 
اين ظمر 


۲۷۷۱ )؟١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


وإنْبات المشيئة لله في حقه» أي: فيا یتعلق بفعله أمرٌ متفق علَيْه فيا أعلم؛ لم يخالف 
فيه المبتدعة ولا غيرهم ومشيئة الله بِالنْسْبَةِ لما يتعلّق بأفعال الخلق خالفت فيها 
اة تسى القندووةة حیث زعمرا أن الْقَيّد مستقل يعمله راہ لذ تعلق عة الله 
به حَتّی إن بعض غلاتهم أنكروا علم الله» وقالوا: إن الله سْبَحَاَدودالَ لا يعلم 
بأعمال العَبّد إلا بعد أن يفعلهاء أما قبل ذَلِك فإنَّه لا يعلم سُبْعَالكوَكَلَ وأنكروا 
النصوص الصّحيحة الصّريحة في إِنْبات علم الله كارتا في كل َيْء حَنَّى في 
أعمال الْإنْسَان. 

القَائْدة العشرون: كثرة رزق الله عَرَبجَلّ؛ لقوله: یفر حِسَابٍ 4ء وأنه 
سْبِحَلَةويداقَ يعطي بلا حساب» ولَيْسَ معنى بلا حساب أي: بلا تقدیر؛ لن الله 
ول كل شىء عِنده يِمِقَدَارٍ 4 [الرعد:۸]» حَتّی القطرة ّي تقزل من الشياء انی 
الأزض هي مقدّرة عند الله ةا فمعتى قو غير حساب €« أي: أنه 
لا یکافئ الْإِنْسَان بحساب بل بكثرة كثيرَة. 
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۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(؟١)‏ و 
ہے 


‘ene’‏ سےا 





کو وم و Ka‏ ےو کے د ہہ نے ری مع ون وض ماعو کو 
© قال الله عمجل : ۾ والذن كفروا أعمتلهم أب بقيعَة يحسبه الظمعان ماء 
سرک 7 ےل مر رھ سے ا پر ۳ ll‏ ۶ راع ہے پچ 07 
حو إذا ا 2 يجده شع ووجد الله دد فوفله بتار الله سرع ا لساب 4 
[النور:۳۹]. 


° © Ç3 © ٠ 
َولهُ: ط ولزن ڪفروا اه مکی بقِيعَةٍ4 لا ذكر الله سْبَحَةوَتاقَ أعمال‎ 
ولك ال جال ولك الأغتال الناضلہ ٹر أغال الذية گرا ما فا رشل‎ 
يقة الله تَعَالَ في كتابه؛ إِذّا ذكر وصف الُوْمِن ذكره بعدہ وصف الكافر أو‎ 
بالگکس» وإذا ذکر وصف ا ےه ذکرہ بعده وصف النًار أو بالعکس؛ لن الم آن‎ 
مثاني تثنى فيه ا معاني ويقابل بعضها ببعض هَذْهِ واحدة» ولأن الْإِنْسَانَ إا ذكرت‎ 
له أوصاف أهل ابر وأوصاف الله قد يغلب علَيْه جانب الرجاء فيهلك» وإذا‎ 
ذكرت له صفات الثّار وصفات أهل الدَّدٌ يغلب عليه ا وف فيهلك.‎ 
وهَدّا اختلف آممل العِلْم: هل الأولى أن يُعلّبِ الْإِنْسَان جانب الرجاء أو‎ 
جانب الف أو يجعلهم| سواء؟‎ 
فقال الْإِمَامِ أحمد: ينبي أن يَكُون خوفه ورجاؤه واحدًا فأهما غلب هلك‎ 
صاحبه؛ لأنّه إن غلب ا لوف وقع في القنوط من رحمة الله» وإن غلب الرجاء وقع‎ 


۲۰۳ )١9:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


وقال بعض العلاء: ينبي للمريض أن يغلب جانب الرجاء؛ لقول التي يكلة: 
«لَايَمُوةَ ت أَحَدٌكُمْ !أ لاوَهُوَ خسن الظنٌ بر رَيّهِ)”"» وينبغي للصحيح أن يغلب جانب 
بسي 

وقال آخرون: ينغي عند فعل المعْصِيّة أن يغلب جانب الحَوؤف؛ لأجل أن 
يرتدع؛ لأنَّه لو غلب جانب الرجاء وقال: إن الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر لي 
لأمن المخصيّة» وعند فعل الطّاعة يغلب جانب الرجاء وأن الله تحال يقبل منه ويثيبه 
خُتی لا ییاس, ویڈّل على ذَلِك قول لی كد : «ادْعُوا لله اَم مُوقِنُونَ بالإجاية»”", 
كَذْلِكٌ اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك. 

وعلى كل حال مَذَا الَوْلَ في ظتي أنه أرجح الأقوال أنه عنْدَما يَكُون الْإِنْسَان 
في جانب التعبّد وفعل العبادّة يغلّبِ الرجاء» ولَيْسَ الَعْنی أن يجزم بالرجاء چَدّا؛ 
لگن الله يقول: طول یوون ما ءاتوا وقلُويجم وَج 4 [المؤينون:70]؛ يعني : خائفة ألا يقبل 
منھاء لکن الَعْنی أن یغلب هَذَا مع ا خوّفء وأما فی جانب فعل المعْصِيّة فيغلب 
جانب الكؤف؛ لأجل ألا يُقدم عَلَيْها معتمدًا على الرجاء» وقصدنا مما ذُكر أن 
رر یس ل 

فَوْلهُ: « وين مروا انلم کر بقِيعَةٍ 4ء قال امسر ؾِعالنہ: [جمع 
لامجاي ا يي ارسي ar rhe‏ 
الجاري] اه. 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر ب يحسن الظن يان قال عقد آلرٹ 
حدیث رقم (۲۸۷۷)؛ عن جابر بن عبد الله. 


(۲) أخرجه الترمذي؛ واللفظ له كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن الى ا 
حديث رقم »)۳٤۷۹(‏ وأحمد (۲/ 117 )عن عبد الله بن عمرو. 


۲۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


هَذَّا تفسير للسرابء والقيعة: هي الفلاة» والسراب بالقیعة معْرُوف؛ یَگون 
عند شدة الحر عنْدّما تَكُون في فلاة من الأَرْض؛ وقيعة» يعني: قاعًا -بخلاف 
الرملية لا يَكُون فيها مَذًا النّىء- لکن القيعان ترى من بُعد كأنَّ في دٌلِك الجانب 
ماء فتظته ماء» ولَيْسَ بماء لکن کَيْفَ ذَلِك؟ لأخهم يَقَولُونَ: “ما نعبدھم ہم إِلا لِفَرِبويآ 
١‏ لہ لوح € [الزمر:٣]ء‏ فوَيَمُولورے ولا سْفَعوَْاعِندَ ال 4 [یونس:۱۸]؛ فيظنون 
ن هذا الشّرك الَّذِي يبعدهم عن الله حَقِيقَة يظنونه یقربہم إلى الله عل يظنون 
مَوٌلاءِ الشفعاء الّذينٌ سيتبرؤون منهم شفعاء: قال تَعَالَ: 3ذ تَبرَاً الَیْنَ اَتبمُوا » 
[البقرۃ:٦٦٥]ء‏ ومن المعْرُوف أن التفس إِذّا تعلقت بالشٌیء على أنه شفيعٌ أو على أنه 
مقرب ها إلى الله تتبعه بلا مك مَوّلَاءٍ مثل السراب في القيعة. 


کا 


قَوْلهُ: «حسَبْهُ لكان 4 قال امسر صَمَدلتَهة: [ سب 4 د 
أيْ: الْعَطْسَان مء ] اه. 


يظنه الان 4 


هذا تشبيه بليغ» ووجه الشَّبهِ بين أعمال الْكُمّار وبين السراب: أن مَوٌلاءِ 
اكمار یعملون الأعمّال ويظنون أا تنفعهم وكذلك العطشانء يعني أنه يقصد الماء 
بشدة ولهف معتقدًا أله ینقذہ لن العطشان محتاج للماء» إِذا رأى ما يشبه الماء قصده 
بدت ریف لاكببل آن یدنم ضر ورک بها لا بظد ید وارلا یمرن لم 
يذهب إِلَيّه لکن التّتيجة حم إدَا اء كر يذه مَیکا4ە؛ قال الممَسّر وِمَدآمَة: ى 
4 حيسبة] اه. 

قوله: ادا امہ لر دہ سيا ماذا تتصور حاله حينئذ؟ خيبة أمل عَظِيمة 
-والعِيّاذ بالله- لا يتصوّرها أحدہ إِنْسَان عطشان جاء إلى هذا السراب من بعيد يريد 
أن يشرب فتكون التتيجة أنه ويجد شيًا نما حسبه. ولاجظ أن السراب لا يتراءى في 


سورةالنوررالآية:9؟) ۲۵ 


0 


الأماكن القريبة» بل في البعيدة» قول الممَسّر رة آلنَة: [كَذَلِكَ الگا 6 گگی أل 


سے وا پش 


عَمَلَه كَصَدَفَةِ يَْقَعهُ حَتّی إِذَا مَاتَ وَقَدِمَ عَلَ رَبّهِ تد عَمَلهء أَيْ E‏ 

قَوْلهُ: وقد آله عِنْدَمْ4 قال الْمَسّر تِعالل: [أيْ: عند عَمَله؛ وھ 
کاڈ 4ء أَيْ جَارَاه عَلَيْه في الڈنیاء واه سرد سَریخ الاپ » أَيْ: الْمجَارَاة] اھ 

هذا الكافر يظن أن عمله ينفعه» وتمثيل الْمَسّر للك بالصدقة فيه نظر إلا إا 
قصد بِدَّلِك ضرب الثل؛ فهّدّا صحيح» فهي من جملة الأغمّال الي يفعلها الْكُمار 
يظنون أا تنفعهم وهي لا تنفعهم» ولكن يَنْبَغِي أن يقال: هي أعم من ذلك لَيْسَ 
ار اد فقط الصّدقة» بل حَتّی عبادة الأصنام يظنونها تنفعهم؛ قَالَ تَعَالَ: ما 
تیشم إلا یکنا اک اکر رل € «وَيَمُوت کلت سْتَكرُا عند أ 4ء ومع 
كيك نا كله لا رضہے ول درن قناع يظيونة وعسيوةه. 

وقوله: #وَوَجَدَ أله عند € عند هذا السراب؛ لأنّه الآن وصل إلى الموت» فإذا 
مات فقد لاقى الله عَيَيَمَرَّه وهٰدًا قال: #فوفّله حسابه, 4؛ هَذَا ظاهر السّيّاقء أما 
قزر أي الْمَسّر رما فيجعل #وَوَجَدٌ أله عند 4ء أي: عند عمله» فیگون الصّمِير 
عل رآی اتر عافد عل الي دوت المشبه به وسل آله عائد عل اتشيه پت 
وقول الْمَّسر: أي: عند عمله؛ تفريعًا على قَوْلهُ: « وَلَْنَ كفروأ 4؛ لان « وَل 

کیو 4 عام فكأنه قَال: ٭ و النَ مروا ۹ء أي : الکافر عمله كذا وكذاء ٭ وَالَدِنَ 

كفروًاً 4 ولکن ظاهر الآيّة أن الضائر تعود على أقرب مذكور وهو هَذًَا 
العطشان الذي وصل إلى الماء عطشان فلم يجد شيئًا فسيهلك. 

قوله: کا سابل ۹ء يعني : جزاء عمله» وقوله رَمَدَاللَه: #سَرِيعٌ ليساب 4. أي : 
المجازاة. 


یں ا 


۲۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ها المراد بالگ رعة هنا هل المراد قرب وقت المجازاة قتكون الگرعة زمنية أو 
المراد إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية أو كلاهما؟ هل الْعْنى أنه في محاسبته 
سريع أو المعنى حسابه للعباد قرب أو کلاہما؟ 
الراب كلاهناة ناخ اب قريب خی رات طالت الذكا بالانعات نال 
قریب؟ قال تقال ال ملع 10 الد ا [النساء:۷۷]ء رم نا بحاسب اللہ 
het TEE‏ یہ دس 0 
ولكن اليوم الَّذِي أشار الله إِلَيْه مقداره سين ألف سنة» ومهما يكن من كَيْء 
فالله قادرٌ على ما هو أبلغ من ذَلِكء لکن مع هَذَاء هَذِهِ سرعة عَظيمة وقدرة بالغة 
حَتََى لو كات المدة حمس وعشرين ألف سنة» الخلائق من أوهم إلى آخرهم ما بين 
شخصًا يعامله لمدة سنة كم تون المدة إا كَانَ الحساب دقيقًا وكثيرًا؟ يبقى مدة 
وقد يكون الحساب مضبوطًا وقد لا يون مضبوطًا؛ أما حساب الله عَرَيجَلَ فهو مع 
سرعته #لا ادر صغیرة ولا کرد إل حصا € [الكهيف:44]. 
٠‏ © $ و ° 


)۱۹۳/٤( أخرجه أبو داود كتاب الملاحمء باب قيام الساعة» حديث رقم (5759).: وأحمد‎ )١( 
عن أب ثعلبة الخشنی.‎ )۱۷۷۹( 
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و الآية(0:) و 


ل 8° دين ه. س 








r E‏ ا ات کے لے کے س سے سے و د 
وی تا ظلملت بعصا فوق بَعْضٍ إِذا كي 9 6 7 ۴ 2 سو 
كما لین فور [النور: .٠‏ 


° OCD 0° 


بعدما ضرب الله مثا لكافر عمل يريد التقرب إلى الله عَرَجَلَ؛ ضرب ملا 
آخر وهو قَْله تَحَالَ: أ وَگطلمَّت في بر لَبِيَ 4. 

قوله: #أَو مَظلْمتٍ فی ؛ بر لجن . 

از »؛ هنا لَيْست للشك بلا ريب؛ لان الله سبحانه وتال منرّهٌ عن الشَّك؛ لأن 
السك إنما يَكُون لقصور علم الْإِنْسَانَ أو لقصور علم الشاك أما الله رج فعلمه 
واسع» يعني لا يكن أن يقول الله سُبِحَلةويعالَ : « وَالَدِنَ كفروأ أعنلهَمْ )؛ إما مثل 
هَذَّا أو مثل ہَذَا على سبيل السشّكٌ؛ كما 7 تقول مثلا: أنا رأيتٌ هذا القٌٌیء وهو يشبه 
وی سی وہ سی نت 
لاو كَظلْمنتٍ 4ء يعنى: أو ار .. إِلّ آخره. 

6 وا نَ ڪا َعَْلهُح4؛ يقول الْمَسّر يَمَدَآمَة: [السّيكَة «كَظلُمتٍ 

فی بحر لہ لی 4 عوبق يفص موچ د من فَوْقِِء 4ء أَيْ: r j‏ 


سے 


لو الاق صا 4 أي: عَيْمٌ مَذو طلست بعصا فى بق 4 ظَلْمَة ابر 


۲۷۸ تفسيرالقرآن الكريم 


وَظُلْمَة الج الأول وَظُلْمَة الثاني وَظَلْمَة المّحَاب تآ َي 4ء أَيْ: النَّاظِرِ 
ویک في مذو الات طلز گت با 4 أيْ: رب من رُؤْيْتهَا ون لجل أله 
له ورا فما ین فوْرٍ4» أَيْ: مَنْ ده الله 1 مبتّد] اھ 

هذا قسم ثان من الْكُّمَار وهَدًا التقسیم للتنویع كا تقدّمء فالأول والله أعلم: 
في حال الكافر المجتهد الَّذِي عنْدّہ فهم واجتهاد الذي يظن أن عمله ينفعه والثاني: 
في حال المقلد الّذِي لا يدري وعنده جهل وضلال؛ فهو في ظلمة يسير مع الٰگفًار 
e‏ 

لهُ: كَظلمَتٍ فی في بحر ا جِيَ ٭ البحر: معْرُوف» واللجي: العميق» وکلم كان 

ل 

فو #يغشله مو وح 4 بمَعْنى يغطي هَذَا الكافر #موح ين فَوَقیہ مج € أيضًا 
أمواج عالية لکن ما حد الموج الثاني من الأوّل؟ يعني ما الذي يميز الموج الاي عن 
الموج الأوّل؟ 

الجواب: إما أن يقال بالاتجاہ يعني الأمواج تتلاقى» موج يأتي من ہُنا والثّاني 
أعلى منه أتى من جهة ثانية من أجل أن يتبّن علو هَذَا على ذاكء أو اتا أمواج 
متلاحقة مثلّا موج مقبل كارتفاع الجبل ووراءه موجٌ آخر أعلى منه» فإذا لحقه صار 
موجّا من فوقه موج» وأما أنه موج واحد فلا يمْكِن أن يفصل بعضه عن بعض» 
ومن شاهد البحر وجد الْأَمْر كَذْلِكَ؛ تجد أمواجًا متلاحقة» أحيانًا إِذّا انعكس 
الهواء تتقابل وأحيانًا تتلاحق» لکن مَذِهِ الأمواج المتلاحقة أيضًا تجري» سبحان الله 
العَظِيم» مثل الدرج» يعني: بعضها فوق بعض» هذا هو ما ضربه الله كارتا في 


هذا المخل. 


سورة الضوررالايِىہ٤٠٠)‏ ۹ 





قولهُ: ين فوقي. سحَابٌ 4 السّحاب في ا حقیقة مراتب في ا جو ولَيْسَ كا يغلب 
على ظننا أنه في طبقة واحدة» لاء بل في طبقات متباعدة جدّاء وها يعرفه الْإِنْسَان 
إا ركب الطّائرة يجد أحيانًا سحابًا بينه وبين الطّائرة من أسفل مثل ما بین السّحاب 
والألاشي وساب فرت رید ا ما ن ا اوی وی وهر یت رَكذًا 
گج معْرُوف ومشاهد. فالظًاهر والله أعلم أن قَوْلهُ: ين فوقو نَحَابُ4 مثل كَوْلهُ: 
لين فوقو مَوْجّ 4 بِمَعْنى أن السّحاب يكاد يَكُون ملاصقًا وو الأمواج» ويُمْكِن 
آیگا أذ راد بالكحاب ما یشمل اقياب لأن خقيقة الأثر آن الصباب سحاب 
الله بسحب عل انض اغا رحد كلك کارت الط واضيحة جل ولا اك 
سو سس م 0 


کے سی 


لزنت e EÊ‏ کر لمت ای کت E‏ 
ت َحَابٌ 4ء لکن لأجل تهويله في التفس ویّیان عظمته. قَالّ: 
9 0۱ و بعصا فو مھ" 

سومان لإا آخرج کد لر یکد برها . 

ما أقرب مٌَيْء لك؟ اليد مِنْ أقرب مايَكُون إليك» بل هي أقرب تَِيْء لك من 
الأعضاء المتحركة التي يُمْكِن أن تُری يمن أن تخرج ويُمْكِن ألا تخرج. 

َوْلهُ: إا اَخِج کہ کر يكذ با 4 هل معنى لر یکذ برها 4 أنه يراها بصعوبة 
أو لايراها؟ 

يمول النّحويون: إن (كاد) إنْباتها نفي ونفيها إثبات» فإذا قلت: ١م‏ أكد أفعل) 
فمعناه: فعلت لکن بعد بعد فقوله: لر یکد بها € على هذه القاعِدَة؟ رآها لکن 


۲۸۰ تفسير القرآن الكريم 





مع بُعْد الرؤية وصعوبتهاء لکن الظّاهِر كا قَالَ: آخرون من النّحویین: إن (کاد) 
مثل غيرها نفيها نفي وإِثّباتها إِثْبات» لکن هي بمَعْنى قارب» فإذا قلت: كدت 
أفعل؛ أي: قاربت أن أفعل» لکن فأنت لم تفعل لکن قاربت: وهٰدًا هي عَدَّت عند 
التحويين من أفعال المقاربة» فمن نفى أن يقارب النَىء فإِلّه قطعًا لم يفعله» ومن 
أثبت أنه مقاربٌ له فهو أيضًا قطعًا لم يفعله؛ وعَذًا معنى قولك: قاربتٌ الفِعْل؛ أي: 
ولم أفعل» فإذا قِيلّ: لم يكد يفعل كذا. 

وم يسبق ما يذل على فعله فإنّه م يفعله؛ أي: إن وجدت قرينة تذل على فعله 
هذه القرينة هي الي تذل على الفِعْلء فلو قلت: وصلت إلى البلد وم أكد أصلء 
دل ذلك عل وصولك» والقرینڈ قولك: وصلت» وأما قولك: ما كدت فلا يدل 
على الوصولء لکن إِذَّا قلت: سرت إلى البلد ولم أكد أصلء لا يكّون واصلًا 
ولا مقاربًا للوصول مالم يوجد دَلیل. 

فإذا ل ؛ يسبق قَِيْء يدل على الفِعْل فاه يقين لم یفعلء مثل قول عمر وَعَإيهََنَه: 
ھا یِنٹ أَصَل الْمَصْرٌ حَبَّى گادث الشْمْسٌ تَفْربُ؛"ء یعنی: ما قاربت صلاة 
اس a aa‏ پت وت 


هو تق م يصل إلا بعد الغروب مع الي ج12:61: 1 
يتهيأ له أن يقرب من الصّلاة فضا عن أن يصليهاء الَعغنى أنهم شغلهم الکفار عن 
قرب غروب الشّمس فا قارب أن يصلي» ومقاربة الصّلاة بالتهيؤ ها أي: ما هيات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» حديث رقم (7١511)؛‏ عن جابر بن 
عبدالله. 


سورةالنوررالآية:0+) ۲۸ 


للصلاة عش قاريت الشمس أن تب و یا عي مع لبي مويه 
العصر بعد غروب الشُمس فالحاصل: أن في قَوْلهُ: «لر یکذ بَا * أثبتت المقاربة» 
لکن علمنا انتفاء الفِعْل من المقاربة؛ فقولة: لر یکد برا . أي: جو 
كا قال الممَسّر. 

إذن إِذًا كَانَ م يقرب أن يراها فانتفاء الرؤية مِنْ باب اول 

وأما قوله تَعَالَ: ٭إفَد بوھا وما كدو یَمُعلورے 4 [البقرة:۷۱]) لولا قوله: 
(ذبحوها) لم تذل الآيّة على أنهم ذبحوهاء لکن الَعْنى أنهم ذبحوها بعد أن کانوا 
بعيدين عن الذبح لم يقصدوه ولا نووا أن يمتثلواء بل قالوا لنبيهم: أتتخذنا هزوًاء 
بعد هَذَا البعد عن الفِعْل وبعد أن أجيبوا بطلباتہم ذبحوهاء فهم كانوا بعيدين عن 
الات لہ أله معط گے ردا ا یبن أن 4ء وبين كما طلبوا بعد ذلك 
أجيب» ومَذا مَل في الحقيقة يبي سو خی نوا چو 


ہے“ 


نالآ لابه قُول: لماذا کذا ولاذا كذا؛ لن هذا خطير فقد قَالَ لله عا وق 
قدت رُم كما ل يمنأ يوه أ مرو وَتَديْهُمْ في نهم يمهود 
مسرا وي ا 
فيا يقرو عل فی أله فطلء لا باس لیا بعد أن سال عن اة لأن سوال 
الجكُمة لا ينافي الانقیادہ لکن الهم أن يستسلم أولّا ولا يورد إيرادات وشبھات 
ماذاء ولماذا كذا وكذاء ثم بعد ذلك يفعل إِذَّا شاء. 


م اہ و سس اج2 


قَوْله: ومن لر مل ال لہ نوا هَمَا َه ِن ر يعني الذي لم يجعل الله له نورًا ل 
یکن لەلوں بول امقر فا [أَيْ : من ليلد الله 1 يبتد] اھ 
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جعل الس هّنا النور نورًا معنويا؛ أي: من لم ينوّر الله قلبه بالعلم والإيان 
فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. 

لو قال قَاْلُ: ما الغرض من مثل هَذِهِ الآيّات الي يذكرها الله سُبْحَلْوكقَ: 
كقوله تَعَای: ومن يُصَللٍ اله قا لَه من ماو (الرعد:٣٣]ء‏ وكقولة: # من صلل الَهُ کد 
هَادى لی 4 [الأعراف:187]» وكقولة: «مَنْ بد الله َلَامْضِلّ لا وعاأشيه کلک عل 
الغرض منها تقرير مذهب ا حبریة کا استلوا بها أو الغرض شَِيْء آخر؟ 

الجواف: قطمًا آي الغرض عن ذلك تظریر ملحب الجبريةة لان اة 
مذهبهم باطل يبطله الحس والگٌرع والعقل والفطرة» لکن الغرض من ذلك ألا يعتمد 
الإنسَان على نفيه وأن يلجأ دات إلى الله مل نی طلب الهداية وطلب الثور وطلب 
النّوفيق وغیر ذَلِكء وإلا فمن المعُلُوم أن الله لا يقرر أمرًا باطلًا يبطله بالعقل 
راا 

فعل كل حال يَقول الله عَرلّ: َا يجعل الله اسان نورا بېتدي به فیا له 
من نورء وقد أتى باكُمْلَة الاشمية الدالة على البْوتِ والاستمرار #فما لین فور 
وأكد انتفاء الثور عنه بالین4 الزائدة في قَوْلهُ: ین ر4؛ لن «إين» زائدة ور 
مُبْعَدَا مؤخر؛ أي: فليس له نوڑ. 

فإذن نعلم بہَذًا أن الله سبِحَلَُويدقَ هو الَّذِي يتصرف في ملكه کا يشاء» وأن 
من أعطاه الله الثور فهو على نور من ربه» ومن لم يعطه الله نورًا فا له من نور» ومن 
أبن با الٹور وقد جب الله الور جت 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر قم‎ )١( 


سورة النوررالآية:40) ۲۸۳ 





ولكن اعلم أيضًا أن حجب الله الثور عن العَبْد لَيْسَ منعًا لفضله ارال 
فاته سْبَحَائَدُويعَالَ ذو المَضْل العَظِيم والعطاء أحب إِلَيْه من المنع» والمداية أحب إِلَيْه 
من الإاضلالء لکن لان المرء نفسه هو الَّذِي منع عن نفسه هَدًا الثور» واق رأ قول الله 
تعالى: فما رَاعُوا أزاع اقم 4 [الصف:0]» واقرأ قول الله تعالى: إن تولڑا » 
يعني عن الى وأعرضوا عنه فاعم آنا بريد الله أن بصب عض ذَنْويهِمَ © [المائدة:9 4]» 
یتین لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب نفسه فهو الَّذِي ل يبتد. 

فعلى كل حال هَذِهِ الآيّة تذل على أنه ينبي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله 
دا بأنه يسأله أن ينور قلبه؛ لان وین لَّ عل الہ له نووا هما لَه ين وْرٍ» هذا منطوق 
الایة مفهوم الآيّة من جعل الله له نورًا فلا أحد يحجب عنه نور الله عَرَيجلّ. 

49 ه. 
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و الآية(40) 0 


ل ات .هونه.ء ہہ ا 


1 1 ٍ2 لت 0 1 کل کے 2 3 2 2 کے ر2 2 . 02 عد 
© قال الله عتابل: اوت آن الله سح له: من فى الماوت والارض والطیر صقت 
وان سو جوز دعام برقا سی ل وم ر سح سر 


ده 
ا تيس وألله عل يما يفُعلُوت # [النور:١‏ 4]. 


° © ديرج‎ © ٠ 


قَوْلهُ: «أَلَرَمَرَ4 ال همزة للاستفهام الداخل على التَّفَيء وإذا دخل الاستفهام 
على التي أفاد التقرير» أي: إِنْبات ما ذكرء قال الله لب يكِ: ا تح لَكَ سَنرَ 4 
[الشرح:١]ء‏ يعني: قد شر حنا لك صدرك یقرر الله تَعَالَ أنه قد شرح صدر الي وا 

قوله: «أَلَرْمَرَ أن اه سبح 4 يعني: قد رأيت» لکن ہل الخطاب للرّّسول گلا 
أو لكل من يتأتى خطابه؟ الظاهِر العُموم أل تَر أيها المخاطب لا أا الَْيْ؛ 
لآن ذَّلِكِ أشمل وأعم. 

وقوله: «ألَرْمَمَ أن لَه سبح 4 هل هَذِهِ الرؤية بصرية أو علمية؟ إِذَا جعلتها 
بصرية صَارّت هَذِِ الرؤية خاصة ہما يُفعل لا بها يُقال ولا بها يعلم بالعقل» وإذا 
جعلتھم| علمية شملت ما يعلم بالقَوٴل وبالبصر وبالذهن» وحيئئظٍ أيهما أولى؟ 

الأول أن تَكُون علمية» يعني ألم تعلم سواء كان علمك عن طريق المشاهدة 
بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفکیں مَذْہِ 
الثّلائة هي طرق الیم کیا قا الله :إ1 اکن ا لواد کل وليك كان 


کے 7و۶ 
عه 


مشولا € [الإسراء:٣۳].‏ 


سورة النور(الآية:٠١))‏ ۲۸۰۵ 


عب "مب "رر 
اشح ااه ٠‏ 

26 اس 0 موب یس لگن التسبيح يي 
سبحان اللہ درو الو ان اٹ الله 
تَعَالَ منزه عن العبث وعن التقائص» يسمى هذا التٌسبیح با حال. 

إذا قلّنا: إن التسبيح بالمقال فمن المعْلُوم أن الکافر لا يسبح الله بمقاله» يعني 
® یقول: سبحان الله لاله يصف اللہ بالعيب ويجعل مع الله شریگا لكنّه مسبح لله 
بحاله فان حاله وما جبل عليه وانصرافه عن الح مع وضوحه وما أشبه ذَّلِك كل 
ذلك مما يدل على تنزيه الله سْبْحَائَةوَتَدَلَ وعلى حكمته. 

وقوله: #من فى الوب لاض )>4 يشمل الملائكة» وتسبيح الملائكة نحن لم 
نعلمه عن طريق الرؤية ولكن عن طريق الوّحْي الذي هو السمع» سَوِعْنَا من نبينا 
لاء أن ا لملائكة تسبح اللہ وسَمِعْمًا قول الله عَرََجَل أن الملائكة تسبح... إلى آخره. 

َوْله: لر 4 قال امسر رجانه [جمْع طاژر بین السَّماء وَالْأَرَض صمت 4 
حال بَاسطّات أَجْیْحَتھنٌ] اھ 


رك > 


وَألطير # معطوفة على من 4 يعني وتسبح له الطير ولإصَلقّتٍ # حال من 
الطير» يعني هي أيضًا تسبح الله سْبِحَانَهوَتَكَالَ في حال صفوفهاء أي: صف أجنحتهاء 
أي: بسطهاء فإن صفوفها فی الهواء بين السَّماء والأزرضء وعدم سقوطهاء واتجاهها 
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يمينا وشمالاء ولا تحجبها الرياح مع عصوفها عما ترید هذا ما يدل على كال قدرة 
الله عيب فالريح الي تقلقل ا جبال والسيارات لا تحجب الطائر عن اتجاهه فيتجه 
معاكسًا للرياح ولا يبالي» وهَدًَا شََيْء مشاهد وهَدًَا من تمام قدرة الله عَيَيَجَزَّ فهَذًا 
الطير الضعيف الصّغير الّذِي يمن أن تقتله الرياح يتجه معاكسًا لها ولا ترد 
وهَدًَا من تمام قدرة الله مء ومن تمام القدرة أيضًا أنك تجده في أيام الشّتاء الباردة 
القازبية تنه بطی من ا واا فی گند السرعة وطرق اکا ولا جار 0 
البردء کل ذلك دليل على كال قدرة اللہ لکن هذا التسبيح حالي أو مقالي؟ 

نحن نعلمه حالیّاء ولكن رہم يَكُون أيضًا مقالياء ربا أہا نی حال مد أجنحتها 
وبسطها تسبح الله؛ لان الطير لها نطق قال الله تعالی: علَمْا می لمر 4 [النمل:۱۷]؛ 
فكل مَّيْء ينطق حَتّی الحصى ينطق وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرَّسُول 
بي" فكل عَيْء يسبح بل قال الله في آية أُخرَى: طخ لہ ا البح ویش ومن 
فين ان كن کے ال اک جو ول لا تفْفَهُونَ حه 4 [الإسراء:٤٤]»‏ وهنا قَالَ: 
شیع کہ من فى التو رض لبر صلقّتٍ 4 ول يذكر السّموات ول يعمم كا في 
قَوْلهُ: #وإن مّن سىء * بل هناك تھال: #ولكن لا تففَهونَ تَسْبِيِحَهُمَ 4 [الإسراء:٤٤]ء‏ وهنا 
قَالَ: ار َر ا الہ سبح :4 فأثبت علمنا ذا التّسبیح وهو لَيْسَ شاملا ى) في 
الآيّة الغانية وك لا َفْفَهُونَ بيهم 4 أما تسبيح وَألطَيْرٌ صمت 4 بلسان المقال 
فَهَدًا لا نعلمه. ولكن بلسان ا حال کا تقدّم. 

ثم أعظم من ہمذ قَالَ:ط كل َد عَم صل ويه َم فعل ماض» فيه 


)١(‏ أخرجه الخلال نی كتابه السنة (۱٥۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/5١)؛‏ عن سويد 
ابن زيد. 


YAY )4١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ضمير مستتر یَعود -على كلام المَسّر- على الله فمعنى قَوْلهُ: «ألَرَصَرَ أنه شبح له 
من فى التَموَاتِ والارض وَالظيْرٌ ماش قد علم صلائدہ حه 4 أي : قد علم الله 
سلائد وتسبحةء ملا ما ذهب إل الک وا 

والقول الثاني: أن فاعل «عَلم€ يَعود على من 4 وما عطف عَلَيْھاء يعني: 
ييح له: من فی الَموتِ وَالْارْضِ وَالطَيْرٌ صمت ؛ كل من هَؤْلَاءٍ المسبحين قد عم 
صلا وبح ۹ء يعني : أن الله تَعَالَ ألهم مَوْو الأَشْيّاء حَتَّى عرفت كَيِففَ تسبح الله 
عَيجَلّ وكَيْفتَ تصلي له» وأما علم الله بذَلِك فمفهوم من قوله: لوه عَم يما 
کے 4 شيل رای امم بكرن فى الآئة طبه تکار كل کا سی ما وا 
واه لم يما بقلو 4؛ وهدًا الصّحيح أن قَوله: كل قد عَم أي: كل من مَولاِ 
المسبحين قد عم هو نفسه لصَكَائَمُ وََنسَهُ4 لکن بأي فَيْء علم؟ أما باب 
للبشر وگذلِك الجن فقد علموا عن طريق الرُسلء فالرّسل أرسلهم الله ليُعَلّموا 
الس كي يسلوة وکت يسكس ون الله توء راما الها راخیرالات الأھزی 
فإنها علمت صلاتها وتسبيحها با أهمها الله عَرَتبَلّه ولکل منها صلاة وتسبيح 
خاصء قال الله سْبِحَلَةوَتدََ على لسان موسى ردا على فرعون في قَوْلَهُ: فمن ریا 
موی فقال: #إربنا لی أغطن کل سىء حلم شه حدَئ 4 [طه:ه؛-50]» ثم إن هَذْهٍ 
الهداية كما تشمل الهداية في الأو ر التي تحفظ أجسادها كَذَلِكَ تشمل الهداية في 
الأو 5 لی أهمها الله باتعا من التسبيح والصّلاة. 

وقَوْله: #وَآَه عل يما قوت 4 قال المَسّر تَعلل: [فيه تَغْلِيب الْعَاقِل] اھ 
لأن الواو ني: يوت 4 للعاقل وعلوم أن قَوْلُ: من فى الكت 4 يشمل العاقل 
وغيره» لکن الآيّة غلب فيها العاقل في الموضع الأوّل وفي الثاني» والسبب في ذلك 
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والله أعلم أن التسبيح والصّلاة في العاقل أظهر منھا في غير العاقِلء فّلك غلب 
وإلا فغبر العقلاء في الأرْض أكثر من العقلاءء فا حیوانات وا حشرات أكثر. 
فالصّلاة من أهم الأعَال» وسبحان اللہ العَظِیم انظر حَتّی ا حیوانات تصلي. 
عبر ابس روس ور ےی سارہ ہچ 
أو 2 ختلف, المّهِمّ أن لا صلاة وما تسبيحًا ولكنه خاص بها قد عَلَّمها الله سبحا 2 
كيف تصلي و كيف نسبح» وعلمت صلاتها وتسبيحها. 
e.‏ . 


سورة النور(الآية:١٤)‏ ۲۸۹ 


و الآية(؟4) و 


ا OS © ٠‏ ° س 
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قولة: « وو ملك التمرت وَاَلْكّض € قال امسر يدانه لَحَرَاژن امطر وَالزق 
وَالتبّات] اھ 

وقؤلة: « ويل شاف اتن وال 4 کزلڈ: ‏ وا هي خبر مقدم و« رر 
مدا مؤخر» والقاعِدّة عند أَهْل العلّم أنه ذا قدم َيْء من حقّه أن يؤخر دل ذلك 
على الحصر الحصر في هدا المقدم يعني حصر المؤخر في المقدم؛ فقولة: يك مت" > 
مَعناها أئ: لا نعبد إلا إِيّاكء وقوله: ويك عي € [الفاحة:٥]؛‏ مَعناها 
لا نستعين إلا إياك» فإذا قدم ما حقه التأخير كَانَ دَلِك دليلا على حصر الشٌیء فيه 
فبياة عل ها التاعتف يكوة ملك الشموات والاڑغی لله و دهوش مع غر 
يتليل شمر ف ارخ تر 7ف اي 

وقوله: #ملك السَموتٍ وَالْدَرْضِ 4 هذا شامل لملك الأعيان والتصريف» فلمك 
المرب € أعيانها لله والتصريف والتدبير أيضًا لله. وتخصيص ذَلِك بخزائن الرزق 
والتبات والمطر لا وجه إطلاقَاء فالله تَعَالَ له ملك السّموات والْأَرْض خلقًا وتدبيراء 
فالأعيان والتصريف لله وحده ویڈُلّ على ذَلِك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب 


سے 


وعدم التناقض» و هذا استدل الله تَعَالَ على وحدانيته بقَوْله: # ما خد ال ين وکر وما 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


رر 


كات مع نإ 4 لو کان معه إله لذا ذهب کل لم يسَاحَلقَ 4 صحیح ما دام أله 
له لا بد أن کون مملكته له وحده» والتتیجة وكا بَحَضَهُم عل بیس 4 [المؤمِنون:41]» 
فإذا علا يحضهم عل پعض قلمن کگرن الألرهية؟ لمال بلا اكه وتن ثري 
بعين اليقين أله م يتميز ا خلق بعضه على بعض وأن العالم العلوي والسفل كله كتلة 
واحدة مسخر بعضه لبعض ويتمم بعضه ببعض ولا يتناقضء وِهٰذًا كَانَ العقل 
والمشاهدة دلیلین على وحدانية الله عَرَججَلَّ. 

: ری أيكا EET‏ ادال ااي MEAL‏ يعور 
كل واحد منهم| عن الآخر صَارَ كلاهما غير مستحق للألوهية مادام كل واحد منھما 
يعجز» والرب لا يَكُون عاجرّاء فلا يصلح كل منھما أن يَكُون ربّا؛ لان الرب لا بر 
أن يَكُون قادرّاء وهَذًا دَلیل عقلي معْرُوفء وإن غلب أحَدهما الآخر صَارَ وحده 
الرب والإله فتكون الألوهية له» فإذا لا ُد أن يون الإله واحدّاء وهَذًا من أبین 
الأدلة رارضا 

إذا قال قائل: اليس الله تحال بتھول: ٭ ]لا عل رونيو آو ما ملک ہس 
[المعارج: ۰ء ویقول: «والْذِينَ يسن الكتبٌ یکا ملكت اکر توش 
[النور ٣:‏ فأثبت لِلاِنْسان ملكا وأنتم تقولون: ہو ہے ريدم 
الله یلیل الحصر فكیْتَ الجمع؟ 

الجواب: اللك هذا مقيد كيين ملگا مطلفًا ومن الزی ملككف؟ اھ ال هو 
الذي ملكك هذا القٌیء بقدر محدودہ أيضًا أنت إِذَّا كنت تملك هذا المسجل مثلا 
تملك أن تبيعه وتشتريه وتنتفع به هَذَّا واضح» لکن هل تملك أن تکسرہ؟ بِالنسبَةٍ 
للمخلوقين قلك: لکن بالنشية لله لا قللك؛ لاہ لا جوز لك أن تكسرءة لأناك 
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ممنوع من قبل الله سْبِحَاَهوتََالَ» لکن هل الله عَيََجَلّ يملك أن یتلف من على البسيطة؟ 

الجواب: نعمء قال تَعَالَ: ولو تاد آله الاس يما کسبوا ما تر( 
لی هرا من دم 4 [فاطر:ه4]» فتبين بهذا أن ملكي للمَّىْء من الله هو الَّذِي 
ملكني» والكّيء الثَّاني: أن هذا ملك محدود مقیدہ وعلى عَذٌا فلا منافاة بين ما أثبت 
الله تحال ثلانّسات مح الملك وما أثبت لغسه من الاغتصاسی باللك: وهذًا قال 
بعض أَمهْل العِلْم كل شََىْء أضيف ملكه لِلإنْسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل 
ا حتقیقّة؛ لان ا مالك حَقِيقَة هو الله سْبِحَاَهوَيَدَلَ وأنا مالك مجارًا لأني لا أتصرف في 
هذا النَّىء إلا بها أمرت أو كا أذنلي» لا أتصرف تصرفا مطلقًا. 

قَوْلهُ: ولل آنه ألمي 4 قال امسر يِمَدآمَة: [المَرَجع] اھ 


هذا فيه تنبيه على أنه سبََاَةوََاقَ مالك للأول والآخر ف« وبر ملف الات 


ہے 


رھ e‏ ا 


وَالْأْرَضٍ 4 ابتداء وی أل المَصِيِرٌ 4 انتهاء؛ ففيه -و الله أعلم- إشارَۃ إلى آنه إِذَا كان 
الملك لله والمرجع إِلَیْه فإّه لا يحل لنا أن نتصرف إلا حسب ما شرع لنا ما دمنا ملكا 
لله عََيَل نحن الآن لگا لله ومصيرنا إلى الله» فا دمت تعلم أنك مِلك له وهو 
الذي يدبرك: افعل كذاء ولا تفعل كذاء وما دمت تعلمك أيضًا أن مصيرك إِلَيْه 
فاا آن تد ا الصا لال سرف اسك عليه 

وقولة: لول الو الْمَصِيرٌ 4 

إعراب فوَاِی او“ محلها من الإعراب خبر مقدم و الصا 4 مُبْتَدَأْ مؤخرء 
وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصرء فكل سَىْء من حقه أن يتأخر إِذَا قدمته معناه 
آلك فريك آن كرت ما بعد خصو افيه فذق الصر ال الله ميا طار الالتان وخھا 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


حلّق في ا حیال وفي التفکیر ومھما بقي فی اذیا فان مصیرہ إلى الله عَزَجَلَ كم قَالَ الله 
تعال: #واثقيا أله واخلما نكم مُلنَفُوَه € [البقرة:0]77 وَقَالَ تَعَال: تَا 
لمن إن اوح إلى ربك کدعا فَملّقِيهِ)4 [الانشقاق]. 
فملاقاة الله عَزيَمَلَ والمصير إِلَيْه أمر لا بُدّ منه حتمي» کم أن وجودنا من الله 
فَكَدَلِكَ ایشا انتهاؤنا إل الله یل رغصل ان قول الس € ليس المراد مضير 
لاس في الجر #قط بل مصير الائور كلها يعني .مرجع إل الله في کل قي كل 
َء صائر إلى الله» فهو سُبَحَاَهُوتعَللَ يدبر ويفعل ما شاء. 
f e‏ 0 . 
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ا و م ۔* م 
من يشاء یکاد سنا برقب یذھب یالابصدر € [النور:١٤]‏ 


رد 


َوْلهُ: طآلر ران أنه زیی تابا قال المَسَّر تَۂلکۂ: [يَسُوقَهُ برفق] اھ 
قَوْلهُ: ار ر4 ا لطاب لكل خاطب أل تک أيها المخاطب و(تری) هُنا 
بصرية أو علمية؟ إِذا قَلَنا: إنہا بصرية معنى ذّلِك أن الأعمى لا يدري عن ضَیْء 
ومعناہ أله لم يعتبر بدا السّحابٍ لألّه لا یراہ فهي علمیة؛ لن العلمیة تتضمن 
البصرية» فالرؤية في قَوْلهُ: انز تَر بِمَعْنى العلم؛ وتفسيرنا ها بالعلم أعم من 
تفسرغا بالرقية البصيرية لأجل أن يشمل رؤية الْإِنْسَان ببصره؛ أي: عن طريق 
المشاهدة؛ لگہا تؤدي إلى العِلّم ورؤية الْإِنْسَانَ بسمعه بها خبر به؛ لأگہا تؤدي أيضًا 
إلى العِلّم» ورؤية الْإِنْسَانَ بقراءته عن هدا الْآَمْر لأنّهِ يؤدي إلى العلّمء والمهم أنه ما 
دامت الرؤية محتملة لأن تَكُون بمَعْنى العِلّم فتفسيرها بالعلم أولى؛ لاہ أشمل 
وأعم من السماع. 

َوْلهُ: ن َه مُرْجى سناب ) يسوقه برفق ومن المفسّرين من یَقُول: يسوقه ولم 
يقيده برفق» ولعل ذلك أولى» أي: أن نفسر الإزجاء بالسّوق سواء كان برفق أو بغير 


۲۹٤‏ تفسير القرآن الكريم 


رفق؛ لأا نشاهد أن السّحاب يسير أحيانًا پرفق» أي: يُكُون مشيه رويدًا رويدًاء 
وأحيانًا يسير بسرعة وهو سحاب يول -أظن- المتنبي: 
ومِنَاخَبرِبطْءْسَيِْكَعَني ‏ أَسْرَعٌالسُحْبٍفيالَسيرِاجَهامُ 

الذي لَيْسَ فيه ماء. 

والاستفهام في قَوْلهُ: «أَلَرَئرَ4 للتقرير مثل قول تَعَالّ: أ تح لَك صَدْرَةَ 4 
[الشرح:١]»‏ فهو للتقرير أيضًاء يعني قد شرحنا لك. ومّكذا كلما دخلت أداة 
الاستفهام على التّفي صَارّت للتقرير» لتقریر ذَلِك المّيء يمول الله َال مقررًا هَذَا 
الْأْر المرئي: أ ترَان لله يى کا 4. 

ا لجاب في قَوْلهُ: أل تپ هل هو للنبي ية أو لكل من يصح خطابه؟ 
الظاهر آنه لكل من يصح خطابه؛ يعني: آ2 تر أيها المخاطب ٤٣‏ أله يبيج 
حاب 4... إلى آخره؛ لأآن ذلك أشمل: 

قَوْلهُ: م بف به يقول الم َال [يِضُمّ بَعْضّه إل بض فََجْعَل 
اطع المممَرَقَة قِطْعَة وَاحِدَة] اه. 

وهَذًّا أيضًا مشاهد؛ فإن الله ناتال يؤلّف بین هذا السّحاب ويجمع 
بعضه ال وض ختى بگرت قطرة کیم وكحيانًا لا و لف بيعت بل ٹنس القنطعة 
المشيرة تتوسع وذكون قطعة گر ة لکن التأليف أبلغ؛ لان الم أحيانًا يون من 
غير جنس الْقَسّر به فدات] تُگُون سحابة بيضاء وحمراء وسوداء ثم تجتمع وتكون 
بلون واحد» وهَدًا أبلغ» مَذًا التالیف يفول الله لم ہم مجع كما 4 فيقول 
مقر يَمَدَامَه: [يَعْضَه فوق بَعْض] اه. 
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َوْلهُ: راما 4 يعني متراكًا بعضه فوق بعض» وِعَذًا أيضًا مشاهد برؤية 
العين» فإن السّحاب تجد بعضه فوق بعض» وإذا كنت في الطائرة مرتفعًا فإلّه يبدو 
لك ذلك ظاهرّاء تجد من السّحابٍ ما هو تحتّك ومن السّحابٍ ما هو فوقك» وإذا 
كنت في الأَرْض یتین لك أن المُحاب بعضّه على بعضِ وَذلِك بكون بعضه يغطي 
بعضًاء لکن كَيْفَ يغطي بعضه بعضًا؟ تنظر مثلّا قطعة تمر تحت قطعة أَخْرَى 
تتجاوزها وتتعداهاء مما يدل على أن بعضه فوق بعض هدا الركام له منظر عجيب 
إِذَا كَانَ الْإنْسَان ينظر إِلَيّه من أعلى» منظر يبهج ويسرء ولِذَّلك جعله الله تَعَالَ من 
الآیّات الدالة على كال قدرته. 

قول فی القت قال المدشر ناک [الَطَر طض بن چللہ 4 
مخارجه] اه. 

َولهُ: ری 4 ترى هُنابکطنی تبصرء لآن المطريُرى بالعين. 

قوله : يتريح من خلب #» أي: من خلال هَذَا السَّحابء لکن هَذِو الرؤية هل 

الْإِنْسَان يدركها اس ا دون بعض؟ حقيقة فة لا يدر کیا الا إِنْمَان قوي 
گا لکن تس تمد أل اخطر يرل من الشحاب ربكال 

َال بعض العْلَباء: إنه يَكُون مغل الغربال الذي يغربل به القمح وما أشبه 
ذلك ينزل هذا المطر من خلاله» لکن من أين يأتي المطر إذَا گان ينزل من خلاله؟ 
من السّحاب نفسه ينعصر -بإذن الله- ثم يتخلل منه» قَالَ تَعَالَ: وارلا یِنَ 
ارت مآ تناك [النبأ:4 ١]؛‏ فإنَّه -بإذن الله- ينعصر وينزل هدا المطر. 

وغل كل سال الأشْيّاب الطبيعيّة لا تعرف عنها شيا لكن هذا ما نعرفه بالرؤية 
اس 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


قال امسر مات [ ورل یج اماي ين4 زَائدَة جال ها ) نی السّماء بَدّل 
بَا ا لجاز ین بر 04 أَيْ: بَخْضّه مریب بد من یکا 4] اھ 

الغريب أن الم مدا مرتبك في هذا قال في الأوّل: #من بال 4 (من) 
زائدة يعني زائدة إِعرابًاء فعلى كلامة يَكُون التقدير (ويترّل من السّماء جبالا)» ثم 
بعد ذلك قَالَ: بدل ين صلی 4 بإعادة الجارء البدل قولة: ہین جبال 4 (في السّماء) 
e‏ من الت 4؟ 


الجواب: لَيْسَت زائدة؛ لابا لابتداء الْعَایَة؛ ر يعني إلى الأَرُ شی وای الاضر 
الذي ذكره عر الث الصٌحیح وهو أن قَوْلهُ: لين حِبَّالِ4 بدل ين الما 4 كأنه 
قَالَ: (منَزّل من جبال في السّماء) فهي بدل من السّماء بإعادة ا جار الذي هو يعني 
لين امہ 4» يعني: (من السّماء إلى الأزض)» من أين فی اَم 4؟ قَالَ لتر 
داب [ ین بال فا 4ء أي : : في السماء من بر » أَيْ بَعْضه] اه. 

لو قال قَائِل: ما القَرق بین (من) الزائدة والصلة؟ 


وه 


قلنا: صلة أو زائدة المَعْنى واحد. 


بقي أن نقول: فما مِنْ بربر 4 فما 4 الضمیر یَعود إلى السّماء؛ يعني من جبال 

رم ہے و ٤‏ و 
في السّماء وقولة: لين بر لسر رثآ بريد أن تَكُون (من) للتبعیض؛ يعني : 
(يتَرْل بعض برد من هذه الجبال) ویجتمل أن تكون زائدة؛ مل بر أي: بردّاء 
ينزل من السّهاء من جبال بردّاء فتكون (من) زائدة» ويحتمل أن تكون (مِن) لبّیان 


بلس کت تر ن تاق ی ای مو جال ہی الہ ککرخ اال تسا 
من البرد. 
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وعلى هذا يَكُون الَْنى: وينزل من السّماء من جبال من البرد؛ فيَكُون مفعول 
التنزيل حذوفًا يعني ينزل بردًا. 

إا كَانَ من ال جبال التي من البرد فإذا ئزَّل من ا حبال التي من البرد ماذا ينزل؟ 
ینزل ہر کا یکرت افع ر ل عدوا تقديرء برک عل كل حال ل6 عل راع ار 
راه مفعوها لمن بر 4؛ لأنّه قَال: أي بعضه. على أساس أن (من) للتبعیض: 
فهي بمَعْنى بعض» وعلیْه فيَكُون هَدَا هو مفعول يرل وأما الرّل منه فهي ا لجبال 
ابی نی السّماء؟ لانا فنا ين ِبَالٍ4 بدل لين انتمل 4 فإعادة الجارء فيَكُون اَل 
مته لو ا بال وَالمرّل البرة. 

زعل الاحمال بات امن زاكدة يكو ارشا امازل ارہ لکن لنت ا 

وعل الاحتال الثالث قَلْنا: إن (من) لبّيان الجنس» أى: جنس الجبال من 
لبرہ لکن ماذا يدول عن الا يتل برل قله بكرن للتزل الذى خر الفعول 
یذ وقا تقديرة بردّاء ودل عليه الشيّاق. 

على كل حال معنی الآيّة الْكَرِيمَةٍ أن في السّماء جبالا من البرد یل الله تَعَالَ 
منهاء أي: من هذه الجبالء هَدَا المنزّل أحيانًا يَكُون كبيرًا وأحيانًا ون صغيرًاء لکن 
من نعمة الله أنه لا کون كبيرًا بحيث بہدم البناءہ هدا مَيْء نادر جدًا إنما کون 
كبيرًا بحيث يقتل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب جكمة الله عَرَبمَلَّه أما أن 
یہدم ا منازل ويقتل الآدمیین فِهَدًا قليل وإن كَانَ قد يوجد لكنّه قليل» وفي هذا ليل 
على قدرة الله سْبَحَاَهوتَالَ أن هَذِهِ السّماء تَكُون فيها هَذِهِ الجبال من البرد» وينزل 
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منها ما ينزل بمشيئة الله سْبْحَانَهوَيِعَالَ وحكمته على هذه الأزض؛ وهٰذا قَالَ: فصب 


عن من داك 4. 


سر سرصم و 
ہے سو دده 1 


مذو ابقئلة: هل هى ليان الاضان أو لان الثقرية آر غصل؛ لان قر 
(يصرف) قد يتبادر لِلإنْسان أن الراد بالإصابة في أول الآيّة إصابة العُقوبّة کیا 
يُّقال: صرف الله عنك السوء وكا جاء في ا حدیث: «وَاضْرف عَنّى سب الأخلاق 
وًالاغال»'؛ فلا يعبر بالصرف إلا عن شىء مكروه» وعلى هذا فتكون حملة 
ليب بد من يشا يضرف عن من جَمَآه 4 مسوقة لبّيان العقوبة التي تحدث بدا 
البرد. 

ويحتمل أن تگون من باب الامتنان؛ فإن البرد قد يُكُونَ خيرًا وقد يحصل به 
ری الأَرْضٍ ونبات الأشجار وغير ذلك یون عدا من باب سياق الامتنان 
يصيب بدا البرد من يشاء فينتفع به #ويصرفهء عن من يسَآهُ 4 فيفوته الانتفاع» ولا مانع 
من أن يُستعمل الصُرف في صرف الّيء النّافع» وإن كَانَ الأكثر أن يَكُون في صرف 
الأَشْيَّاء الضارّة» لکن قد يُستعمل أيضًا في صرف الأَشّْاء الي تنفع» وهَدّا من 
بلاظة لق آت آن تک نگل اکنل سال للرجيين: رص انگل ووه ال جت 
فالإصابة بالبرد أحيانًا تَكُون عُقوبَة بلك بها الزروع وتموت بها المواشي» وأحيانًا 
بالعکس. 

وڈ یکا 4 قال امسر :یقرب سا برقي 4 اانه يذهب اضر 
التّاظِرَة له أَيْ: يحخْطَفهًا] اه. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» حديث رقم 
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من قوة هذا البرق يكاد سناه» يعني: لمعانه يذهب بالأبصار» وفي هدا إشارّة 
إلى أن السّحاب التي فيها برد يَكُون برقها أَشَّدَ لمعانًا من غیرہہ فَهَذًا البرق يكاد 
لقوته يذهب بالأبصار» ولا ك أن هذا البرق عَظيم جدَّاء وقد ذكروا أن فيه طاقة 
كُبيرَة من الكهرباء وأئہا تساوي كذا وكذا من الكيلوات» وهَدًا الْأَمْر واقع الآن 
تجد مثلا الطّائرات قد تَكُون دون هذا السّحاب ومع ما فيها من الإضاءة لا تكاد 
قيس غا آم اليرق فان کا اناو رکاد کف اآبصر رما الارن شياءة بجا يدل 
على كثرة الطّاقة الكهربائية الي في هَذَا البرق مع أله -بإذن اللہ- يحدث في لحظة 
كأنه انفجار كهربائي» وهَذًا هو الظّاهِر أنه من باب الاحتكاك» کا ذكر أنه يَكُون 
سالبًا وموجبًا فيتولد من بينهما هذا البرق» ولا مانع إن صح ا حُدیث أن يَكُون أيضًا 
کلاس اچاب غير ب اللك الى رسوق اماب 

فإذا صح التديث فإنّه لا يُنافي ما ثبت من حیث العِلْمء الَّذِي يتصل بدا 
لمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعانہ إِذْ أن اجتماع 
السالب والموجب قد یَگُون بِأَسْبَّابٍ ضرب الملك. 

إذن هذا من آيات الله سُبْعَاتەرتِعَالَ الدالة على كال قدرته» فسوق هذا السَّحاب 
بين السّماء والأَرْض وكونه جبالا من البرد وإصابة الله تَعَالَ به من يشاء وصرفه 
عمّن يشاء» كل ذلك من آيَات الله» وها جعلها الله سُبَحَالەُوتعَلَ بصیغة الاستفهام 
الدال على التقدير. 


فيخي للإنسان أن ينظر في آيات الله الْكَوْنِيّة ليعتبر بهاء إِذْ أن الاعتبار بها 
یستلزم عبادة الله عَرََجَل. 
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َوْلهُ: تر تَرآ اک بی ابا إل آخروء إنما قرر الله تَعَالَ لِك لا لأجل أن 
ينظر الْإِنْسَان إلى مدا النَّىء بل لأجل أن يعتبر بهذا النَّىء الَّذِي ينظر إِلَيْه ويعلمه 
َيْسَتدل به على قدرة الفاعل» ومن كَمّ على عبادته؛ لآن القادر مستحق للعبادة؛ 
وها قَالَ تَعَالَ: يلاما أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ ربک € [البقرة:١؟].‏ 
٠‏ 49 0 . 
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© قال الله عَرََمَل: يقب أنه الل وَلتَھار إن فی ذلك لیب ذولي الأبصر » 
[النور:٤٤].‏ 
٠‏ © چو 
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قوله: يقب آله الل وَالنَھار 4 قال انمسر الہ ا 
و ؛ ل في كلك 4 التقليب ليب 4 دلالة «تَأول لأر 4 لِآَضحًا ب الْبَصَائِر 
ل رة الله تاق ]اه 

قَوْلهُ: یق مه الل وَلنھَارَ € التقليب معناه: تغيير القٌٌیء من جهة إلى جهةء 
وهَذًا التقليب؛ هل الُراد به التقلیب الحمّي الَّذِي أشار لَه الم ةا بمَعْنى أنه 
يأي بهذا بدل هذا ومَدًا بدل مَذَاء أو اراد ماهو أشمل؛ يعني ني: التقليب الحسي والمعنوي؟ 

یاب ردام رام من ابی اشیء و التب اش ل ال راب 
الأزْض بدلا من أن كَانَت ضیاء ونبارًا إلى ليل ثم إلى نهار ومَگذاء ومن التقليب 
أيضًا تقليب الفصول؛ حیث یَگُون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في وقت 
الصّيفء كل مدا من التقليب. 

والتّقليب المعنوي: ما حصل في هَذِهِ الام من الحوادث والتغيرات والعز 
والتصر والإذلال والخذلان؛ كما قال الله تعالى: ولك لاام کاو لھا بين الاس 4 


.]١5 ٠ [آلعمران:‎ 
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الهم آنه تجب أن نعرف أن هَذًا التقليب عام لكل ما حصل من تغییر في اللیل 
اهار من الاگور نلسية وافاگرر ال ووجه العبرة آذ ق كلك انقب 
ليب ذولي الاسر > أي: فصاحب البصيرة فالُراد بالأبصار هنا البصائر ولَيْسَ 
افراد بالا بار ضر الوت ل فى بصیرۂۃ يحرف ماق تظلیب الليل واتار من 
قدرة اله يتل کال تحال: طٹل نر إن صل آنه جم ال سر لل يذ نة 


کے مر ہے ت 


من له عير اک پیم بِضِيَءِ 4 [القصص:۷۱]. 

لو اجتمع ا خلق كلهم على أن ُرجوا الشمس في نصف الليل مثلا 
لا يستطيعون» ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في نصف الٹھار ما استطاعوا 
إلى ذَلِك سبيلاء ولو أن الله تَعَالَ جعل الوقت دات ليلا أو نهارًا ما استطاع الخلق 
كلهم أن يبروا هذا الوضع؛ وهدًا بن الله تَعَالَ مِْتهُ عل عِبَادِه فقَالَ تَعَالَ: «أَمّهُ 
زی جل کم ايل لِتَسَكُوا فی واتار مُبَصِرًا 4 [غافر:١1].‏ 

ذلك ما حصل قف الثيل والتهار من ا حوادث وتقلبات الأمُور؛ فهدًا أيضًا 
فيه عبرة» تجد مثلا هذا الك هدا الرّجل مُلك تام واف ونعم وافرة» ثم ینقلب 
َلك الك إلى ذل وأسرء وتجد مَؤُلَاءٍ القوم في عز ونصر وتمكين وإذا الْأَمْر 
بالَكس. كل هذا ما يستدل به الْإِنْسَانَ العاقل ذو البصيرة على ما لله تَعَالَ من قدرة 
في تقليب الْأمُور ومن حکمَة في تدبيرها. 


قوله: لن في دَلِكَ لبه لوب آلْأبْصرِ 4 إِذَا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة ول تجد 
0 7 7 سے کے 0 
في نفسك حركة هذا التقلب وهَّذًا التغيّر فاعلم أنك لست من ذوي البصائر؛ لأن 
کلام الله سْبْعَالوَعَال محكم لا يتغير» وقد أخبر أن في ذلك التقليب عبرة لأولي 


الأبصار؛ فإذا لم يكن لك في ذلك عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. 
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إذن لا بد أن تُعالج نفسك حَتّی تتأمل ما في هذا التقليب من العبر وتعتير به 
لا تظن أن قَوْلُ: لن في كلك لیئر يولي الأتمكر» جرد كلمة أطلقت» وتقول: 
الْإِنْسَان صاحب البصيرة يعرف ما لله تَعَالَ في ذَّلِكِ من القدرة والجكمة» ولكن 
يجب أن تعتبر» فإذا م تعتبر فإنك لست من ذوي البصائر. 


° e ف‎ © ٠ 
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ل ہی ه. سا 
ر رص rey‏ ا 
© قال الله عَبَوجَلٌ : وواه حخلق ل داب من ماع فمِنهم من يَمْشِى عل بطیندہ ومهم من 
کے د مم ھھ مکی ےر ہے و کے f‏ کی ع ھا کا 
يمى عل رجلين ومهم من نشی علع آرم علق الله ما يِسَّاءُ ن الله عل ڪل شىء مدير 4 
[النور: 2 5]. 
٠‏ وب ه. 


قوله: واه خلق ہی ز4 بعدما ذکر آیات الله سْبِحَانَهوَتعَلَ في العالم العلويّ 
47۶ ۷" م 7 


قَوْلهُ: راک لی کل اتوہ قال المسر وَمَدُلنَُ: [أَيْ: حَیوَان ين ماو أيْ: 


و ہہ 


نطفة ] اھ. 


فَْلهُ: € بمَعْنى أوجد و مب 4؛ الدابّة: كل ما يدت على الأَرض وإن 
لاقت ند التاق على ارت کے ا علي لني التي على الاپ اي 
العادة والعرف: وهذًا لا يُسمَّى الْإنْسَان دابة في العُرف» فلو قال لك إنسان: 7 
دا قن آت حاص سہ لکن ا4 ق اللقة: كل ساد عل الأزهى فيو 
دابّة؛ قال الله عَيَهِجَلّ : وما من داب في الْأَرَضٍ إلا عل أله رقا [مود:٦].‏ 

قَوْلهُ: ين ار هدا أصل خلقة الدَّوابٌ من الماء وقول المتَجّر يَمَدَنَة: من 
نطفة لَيْسَ بصحيح؛ لأنّه لَيْسَ كل دابة من نطفة» بل كل دابة من ماءٍ نطفة وغير 
نطفة؛ فأما يتوالد فماؤه نطفة» وأما ما يتولّد فماؤه رُطوبة» يعني النَّىء الّذِي يتولد 
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من العَفونات والرٌطوبات ماؤه رطوبةء وأما الّذِي يتوالد.من نطفة فنعم له نطفة 
يخلقه الله منها؛ فكلمة طإیّن بَا أعم من كلمة نطفة» والواجب إبقاء الآيّة عَلى 
عمومها. 

ومَذِهِ الآيّة بعض من قَوْله تَعَالی: لوَحَعَلنَاونَ الما کل می حَيَ € [الأنبياء:»*]؛ 
لکن أا أعم؟ مَوْو الآية أعم؛ لأن كل ََىْء حي يشمل الدوابٌ وغیر الدواب» 
خی الأشجار وشبهها أصلها من الأ 

قولة: فو حعلصاین الماو گل شىء حي 4 الات يستشهدون بهذو الآيّة على غير 
ا آوّاة الله ہا ستشهدوة ہا عل آن الماء ضروری لبقا الخياةة ولش الأثر 
كُذَنِكَءبل الآيّة تذل عل أن اصل مَڑو الأشياء ية أصلها من الام ول و كان المراد 
مايستشهديه الناس من آجله لقال: «وجعانا من الماء کل شَیْءِ حيًا»» أي: صبرناہ 
ا بالات ولكن معن الآ سبلا قلف أن اص كُذو الآشيّاء آخیة أصلها امام 
ومن جهة ثانية نقول: إِذَا كَانَ أصلها الماء فهي مفتقرة إِلَيّه. 

ْلهُ: واک کل ميو ین مل نم من نی عق تلییہ 4 قال لسر وعَذلله: 
[كَاَيّاتِ وَاهْوَام] اه. 

َوْلهُ: ليم )؛ هذا التقسيم يدل على أن الراد بالدّابة العقلاء؛ لقَوْلهُ: 
مينم 4 وإلا لقال: (فمٹھا)ء أي: من هَذِهٍ الدواب إلا أن العْلَّماء قالوا: إن في ذلك 
تغليبًا للعقلاء وهَذًَا قَالَ: لقنم ۹ء أي: من هَذِهِ الدواب 'ائن يمى عل بطري 4 
لکن الَّذِي یمشی على بطنه؛ هل يمشي أو يزحف؟ يزحف فمشيه الزحف مثل 
ا حیات والهوام؛ ا حیات ممْرُوفة وا هوام ما هي؟ المَسّر راه يظهر لی أن في كلامه 
نظر؛ لان الهوام منها ما یمشی على بطنه» ومنها ما یمشی على رجلینء ومنها ما 
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يمشي على أربعء فالتمثيل بها فيه نظرء أما ا حیات فنعم تمشي على بطنهاء وكذلك 
الدود والسَرْوٌ'"» وغيرهم یمشی أيضًا على بطنه. 

قوله: لومم کن ينی عل لین € قال ےھ يرنه : كَالْإنْسَان وَالطَيْر] أه. 

انان يمشي على رجلين اثنتين» والطير يمشي على رجلین اثنتين» لکن هل 
توجد طيور تمشی على أكثر من رجلين؟ لا نعلم قد توجد ولا ندري» لکن نحن 
نعرف أن الطيور لَیْس هما إلا رجلان اثنتان. 

قوله: ونم من يمى عل اریم 4ء قال امسر وَمَلمَه: كَالْبَهَائْم وَالأنْعَام] اھ 

لکن هل مَذَا التقسيم من باب الحضر أو من باب القصر؟ 

من باب القصرء يعني الاقتصار على بعض الأَشَيَاء؛ لآن من ا حیوانات 
أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع» يوجد قٌیْء يسمّونه (أبو أربع وأربعين 
رجل)؛ موجودہ وتوجد أشْيّاء لها دون ذَلِكء منها ما له ستة أرجل أو أكثر من 
لك إنا هَذَا التقسيم لَيْسَ للحصر ولكنه للقصر؛ أي: من باب الاقتصار على 
بعض الأنواع فقطء ويدّلٌّ على ذلك قَوْلهُ: يلق ال ما اء إن َه عل ڪل يو 
قير 

قوله: لق َه مَا يَكَاء4 يعني من هَذَا الّذِي ذكر من كونه یمشی على بطنه 
وعلى رجلين وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذَلِك الله باتعا لا أحد 
محجره فهو خالق لمايشاء حسب ما تقتضيه حكمعه با 

قَولهُ: E REN‏ قي لسعب سی 


( دود يقع في النبات. انظر: القاموس المحيط (ص:7945١).‏ 
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يفعل ما يُريد بدون عجز» بخلاف القوة؛ فإِلّه يفعل بها ما يريد بدون ضعف؛ 
فالقوة تقابل بالضعف: والقدرة تُقابل بالعجزء انظر إلى قَوْله تَعَالَ: َه ای 
[الروم:٥٤٥]ء‏ وانظر إلى قَوْله تَعَالَ: #وما کات اله ليعيحره: من سی في اَلسَّموتٍ ولا فى 
لأر ض تَر كات عَلِيمًا قَرمِرَا € [فاطر:٤٤]؛‏ فجعل القدرة في مقابل العجزء فلقدرته 
لا یعجز. 

على كل حال؛ القدرة صفة بها ينّصف القادر بحيث يفعل ما يُريد بدون 
عجزء مثلّا رجل يصلي قائًا لکن مع تعبء ما نقول في هَذًا: قادر أو قوي؟ قادرء 
ويوجد إِنْسَان يصلي قاتا وهو لا يهمه؛ هَذَا نسميه قویّا وقادرّاء وأيضًا يوجد إِنْسَان 

هَذِهِ الصّخرة کم يحمل الريشة لا يهمه» وإنسان آخر يحمل هَذِهِ الصّخرة مع 
تعب ومشفّة فالأول قوي والتاني قادر؛ لالّہ يحملها لکن مع التعب والمشقّة 
وأيضًا ثالث: لما جاء پحملھا عجز؛ هَذَا ليس قويًا ولا قادرًا. 

وقَوله: «إنَّ آنه مك كل مٌؾو قير 4 توجد گلمة بین النّاس يَقُولُونَ: «إنه 
على ما يشاء قدير»» مَوْہ الكَلِمة لا يبعي أن تُقال؛ لأنّه إِذَا فيّدت القدرة بالمشيئة 
حصل بلك فُصور» فتكون قدرته على ما يشاء دون الَّذِي لا یشاءء مع أن الله قادر 
على ما يشاء وعلى ما لا یشاء» لکن ما شاء كان وما م يشألم يكن. 

فعض الاس رل قد عل سايق لديرة وجب أل تھی دہ وان قل اد 
على كل ىء قدیر لا على الّذِي يشاؤه فقط» لا سيا وأنك إِذَا قلت: إنه على ما يشاء 
قدير وقدمت المعمول فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء وأنك حصرت القدرة ہما 
شاء فقط؛ وهَدًَا لَيْسَ بصحيح. فالذي يجب على الْإِنْسَانَ أن يُطلق صفة القدرة لله 
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کما أطلقها الله سُبَْعَاتَءُوتعَال لنفسه» ويقول: إنه على كل ىْء قدير؛ كما وصف الله 
نفسه. لا يقيّدها بها شاء. 

أمًا قوله تَعَا: وهو عل جم | إا يََآءُ قَيِيِرٌ # [الشوری:۹٤۲])؛‏ فالمشيئة هنا 
لَيْسَت قيدًا في القدرة ولكنها قيد في ال جمعء بعني أنه إا شاء هذا الفعْل فليس 
بعاجز عنه» ودا قاله الله تَعَالَ ردا على من أنكروا البعث: قالوا: إنه لا يُمْكِن أن 
يجمع الله الاس بعد أن تفرّقو ا ی الأَرّض کانوا رميّاء ومثل ذلك أيضًا ورد به 
الحديث في مسلم في الرّجل الَّذِي أمره الله تَعَالَ أن يدخل اي بعد ما سبق عليه» 
فقال له الله تعالی: (إنٌّ عل ما أَشَاءُ قَاورا''؛ فإنّه هنا يخاطبه لفعل مَيْء وقعء فكأنه 
قَالَ: إني على ذلك قادر إِذَا شئته» وها عبر بقادر دون قديرء فإن القدير أبلغ في 
الصفةء بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل تَِىْء معين. 

على كل حال الذي ينهي للإنسان بل الَّذِي يتجب علَيّْه أن يطلق صفة القدرة 
إِدَا وصف الله بها فيقول: إنه على كل سىء قدير فقط ولا يُقيّدها بمشيئة. 

ہے ریت 

القَائدةٌ الأول: أن الله تَعَالَ له التصرٌ ف المطلق في خلقه؛ لقوله: ٭عَلی اله ما 
اء #. 

القَائدة الثّانية : إثبات القدرة وعموم قَوْلهُ: لن أللَّهَ عل ڪل سىء در 4. 

وأشرنا في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الئاس من تقيبد القد ره یا یشاء 
غلط» وأن الواجب إطلاق صفة القدرة» وأجبنا عن مثل فَوْله تَعَالَ: #وَهُوّ عل 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار حروجّاء حديث رقم (۱۸۷)؛ عن ابن مسعود. 
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جمیہع إا اء می 4 (الشوری:۲۹]ء وا حدیث الَذِي فيه: ١إِئی‏ عَلَ ما أَشَاءُ قَاورٌ). 
وقُلنا: هَذْهِ المشيئة متعلّقة بالفل لا بالصّفَّة فالصفة مُطلقة» والفِعْل هو المقيد 
بالمشيئة إِذَا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. 

٠. ققه‎ ه٠‎ 
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0 الآية(5:) و 
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© قال الله عَرَعَلی: ٭ قد ألما ءاي ي میت واه دی من مَمَاءُ إل صل 
قير € [التور:*6]. 


‘ode’ 


َوْلهُ: « قد ارلا ءات ميتي قال الممَسّر تَعتلہ: [أيْ: بيات هي الْقَرآنء 
اول دی مَن ياء ل عمل 4 طريق طمُسَتَقِيوٍ 4ء أَيْ دين الإشلام] اھ 
َوْلهُ:# لقد أَرَلَْ4 سبق الگلام على مثلها عدة مرات» ولا إن له الجُمْلَة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللّام وقد؛ لآن لالَقَدَ4 أصلها (والله لقد) 
وتكون الجُمْلَة هنا مؤكّدّة ذه المؤكّدات العّلاث. 
وقولة: ليست أي: بينات» لا شك أن هذ التفسير لا يُطابق المفسَّر؛ لن 
ميتو أبلغ من بینات؛ لأن المبيّن: البائن في نف امن لغيره فهو ظاهر في نفْسِه 
مظهر لغيره» والبين ظاهر في نفسِه فقطء والأول أبلغ؛ هذا تفسير اسر يعتبر 


والصّواب: أن المبيّنات بِمَعْنى الب فی نفْسِها المبينة لغيرهاء فالآيّات التي 
أنزها الله مبینات؛ ت ين كل ما يتعلّق بمصالح العبادہ تبین ا یر من ار والحق من 
الباطلء والمتقي من الفاسق. وصفات الخالق من صفات المخلُوق» وكل ما يحتاج 
الاس إِلَيْه ويتعلّق بمصالحهم في دينهم ودنياهم؛ فإن هَذِهِ الآيات بينات» لکن 
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التبيين له طرق: تارة یَگُون تبيينًا بالتفصيل» وتارة يَكُون بالإجمال» فمثلا إِذَا تدبرت 
آیات الفرائض وقسمة المواريث تجد أن الآيّات فيها بينة بالتفصيل. 


وإذا تدبرت بعض الآيّات الْأُخْرَى مثل أقيموا الصّلاة وآتوا الركاة تجد انا 
مجملة لکن الْإنْسَان يعرف ذلك من أدلة أَخْری؛ وهدًا قَالَ الله تعاق: ورتا 
یلک التب بيا لکل ہین € [النحل:44]» ما من كَئْء إلا بيه هَذَا القزآن. 

وقد تقدَّم ما ذُكر عن السٌٌیخ محمد عبدہ راه أنه كَانَ في مطعم في أحد بلاد 
أوروبا وكان عْہ رجل من النّصَارَى فقال له: أنتم تقولون إن القرُآن تيان لكل 
نَْء؛ فهل بين كَيْفَ يُصنع هذا الطعام؟ طبعًا نحن لا نری في القَرآن مَذَاء أي: أنك 
إا أردت أن تصنع الطّعام ضع بصلا وضع ملحًا وضع لا وما أشبه ذَلِك لَيْسَ 
هذا موجوداء فقال: نعم هَدًا القزآن بین لها كيف نصنع هذا الطّعام» تعجب هَذًَا 
الكافر التصراني» قَالَ: كَيْففَ؟ فدعا صاحب المطعم» وقال له: كَيْففَ صنعت هذا 
الطّعامء فقال له: صنعته بكذا وکذا ون له تراكيبه» فقال: هكذا في القَرْآن فان الله 


سے ےر رھ ےھ ر رو 


بقول: فوا اَهَل الیْکر إن کش لا تَلمُورے 4 [الأنبیاء:۷]. 


القُرآن لم يبين ذلك تفصیلًا لکن أرشدنا كي نهتدي إلى معرفة الْأمُور في 
قَوْلهُ: فتلا اَل الك رٍ ِن كت لا تَلمُور 4ء وطبعًا لا یراد بأهل الذكر في هَذِهِ 
الآيّة أهل الطبخ» لکن إما أن نقول الُراد بأهل الذكر أَهْل العِلّم وعلم كل كَيْء 
بحسبه» وإما أن نقول أَهْل العِلْم بالشَّرِع ونقيس ما عدا العلوم الشّرْعِيّة على العلوم 
الدَّرْعِيّة؛ فیگُون من باب العُموم المعنوي في الآيّةه لآن الآيّة إن لم تشمل هذا 
بعمومها اللفظي فهي شاملة له بعمومها المعنوي. 
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والمُموم اللفظي: هو الَذِي دخل في الگلام لفظاء ودل علَيْه الگلام دَلالَة 
مطابقة» والعُموم المعنوي: هو الْذِي دل عليه الگلام بالقياس» يعني لم يدخل في 
اللّفْظ. لكنه يقاس عليه؛ لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه فى. 
عله التي من أجلها ثبت الک فَهَذَا عمُوم معنوي. 

ولِدّلك نجد في كلام العُلّاء يَقَولُونَ: هَذِهِ الَسْألَة يشملها النّص بعُمومِه 
اللفظيء بِمَعْنى أئّها فرد من أفراد هذا المُمومء وأحيانًا يَقُولُونَ: بعُمومه المعنوي» 
عن اا ناس عل مادل عليه 

ثم قَالَ الله تعالى: اي سی يكن حال الآيّات وأا ابات 
مبينات» لکن هل كل أحد يستفيد من مَذْو الآیّات المبينات؟ 

الجواب: لاء قَال: 0 
مبينات واضحة مبينة» على الرغم من ذَلِك فليس كل أحد یہتدي بهاء وإنما الله تَعَالَ 
دی من ياء إل صِرَطٍ مُستَقیم &. 

وهَذِه الآيّة كغيرها من كثير من الآيّات؛ مثل قوله تَعَالَ: ٭ وده يَدَعْوَأ إلى دار 

لسر ثم قال: و ہی من َه إل صرطٍ مسقم 4 [يونس:0؟]؟ فعمم بالدعوة» لکن 
الهداية قَالَ: #وَبَبْدى من يَمَآهُ إل رط سق 4؛ فَهَذِهِ مثلهاء فالآیّات مبينات 
موضحة للأمور» لکن لَيْسَ كل أحد یہتدي بہاء والل تَعَالَ #يَبدى من ياء إل 
صمل م مُستَقیم #. 

قوله: #من يَمَاءُ اء 4 تقدّم أيضًا الكّلام على أن كل مٌيء قيّده الله بمشيئته فهو 

مقرون بالجكمة: والله تَعَالَ یہدی من اقتضت الَكْمَةٌ هدايته. 


سورةالنوررالآية:45) ۱ 1۴ 


منْقَائدِالاة اْكَريمة: 

الفَائدةً الأو گی: تيان أن الآیات التي أنزها الله سْبْحَائَهُوتَالَ مبينة موضحة لكل 
شَيْء مبينة الح من الباطل» وأهل ا یر من أهل الگُر والَحْکام التي بين النّاسء 
وغیر ذَلِك. 

ومع کون الآيات مبیتة هل اهتدّى بها كل النّاس؟ 

لاء وإنما یہتدی بها من شاء الله هدايته. قَالَ تَعَالَ: « قد رلا ءإينتٍ مت » 
لکن لَيْسَ كل أحد يدي بہا؛ قال تَعَالَ: وق ری من اء إل ول تُسَتَقِوٍ 4. 

القائدة الثّانية: : أله لا يخي للإنْسان أن يعتمد على نفسه في الهداية» بل يسأل 
الله دائً) أن بديه ثم يثبته ما داء أن الله هو الَذِي يبديء فإذن لا تستقل أنت بهداية 
نفسك فاسأل الله دائّ) الهداية ثم الثبات عَلَيْهاء ولا تغتر بها معك من الإيَان؛ فإن 
إعجاب الْإِنْسَان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. 

القائدة العَالعّة: أن الشّرع كله الذي هو دين الإسلام۔ مستقیم لس فيه 
اعوجاج؛ لقَوْلهُ: 9يَبَدى مَن ياء لل صر تُسْتَقِيِرٍ )؛ ودا قَالَ الله تعالى: وان 
هذا طن مت ويم عاو و کڈ يعوا بد4 الي تذهب يمينا وشمالا َر 
یکم عن سیل © [الأنعام:67١].‏ 

لو قال كَائلٌ: إِذَا فلنا: إن ا حدایة من الله عل وأگہا مُعلّقة با مشیئة یہدي من 
یشاء؛ فهل هو الهداية من سبب؟ 

الجواب: طلب الْإِنْسَان الحق؛ مَذَا من أَسْبَاب الهداية» الدّليل على َلك قَوْله 
َعَالَ: مقلم اعرا ارام آله ممم 4 [الصف:ه]» والدّليل ما سیاتی في الآيّات التي 


2 تفسير القرآن الكريم 





بعدها؟ فإنبا ترشد إل ماذكرنا أن سیب افدایة هو إرادة الَالْمَان اَل وطليه لف 
فإذا أراده وطلبه فإن الله تَعَالَ یہدیه إِلَيّه أما إذًا أعرض وتولى فإن الله تَحَالَ لا یہدیە 


ِلَيّه. 


00 
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© ول اللُعَََل: ط ویقولورے امنا أله ویالرسول وَأطعتا شر ستول ریت منم من 

بعد هك وما ويك بالْمؤْمنِينَ4 [النور:41]. 
مج سو 

َوْلهُ: # وَبمُولُوب 4 قال الممَسّر مال [أیٰ: المتافقونٌ ءامنا 4 صَدَّقنَا فبا 4 
تو جیدہ وَياليَسُول 4 محمد ی وَأَطَعنًاهما فا کا به ٭نْۃٌ بول 4 عرض ون 
منم يَنْ بد لك 4 عَنْهُ وم أو 4 الْْرصُونَ ©بالْمَؤْمِنِينَ4 الحْهُودِينَ رافق 
فلوم لِأَلْسِنتِهِنْ] اه. 

قَوْلهُ: ظ ورک 4 مذو حكاية عن جماعة سواء كانوا من الْمنافِقِينَ؛ کا قَال 
امسر رهآ أم من غيرهم. 

بوت ءامنا اه واليَول 4 فسّر امقس يِمَلََه الإيّان بالتصديق» وقد 
سبق أن هذا التفسير قاصرء وأن الإِيّان هو التصديق مضافا إِلَيْه القبول والإذعان» 
وَذْلِك بأن يقبل الْإِنْسَان ما جاء به الرّسُول كلل وأن يعن لهء أما مد د التصديق 
فلس بإيهان» وها نحن نعلم أن أبا طالب كان مُصدَقًا للنبي کل وهو بتفیه قر 
على نفيه بِذَلِك بقوْله: 
نك عن ا راشا قدت ياء ولايُعْنى بِقَوْلٍ الأباطل" 


(١)سيرة‏ ابن هشام (۱/ ۲۹۹-۲۹۱). 
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ویقول: 
وَلَقَدْعَلِمْتُبِأَنَهِِنَنْحَمَدٍ ‏ مِرْحَررَِدْبَانِالبرِمَةِدِيَا" 

لكنه لَيْسَ بمؤمن مع التصدیق؛ لأنّهِ م یُذعن ولم ينقد م يُذعن للرّسول كل 
ولا انقاد له» کَذلِكَ أيضًا الْكُمًار الَّذِينَ حكى الله عنهم: ٭ وین سَآلتهُم تُنْ حه 
لکن أ (الرخرف:۹]؛ هم مُصِدَّقون بالله» لکن لما م يقبلوا ما جاء به الرّسول يلل 
ولم يُدعنوا له لم يكُونوا مُؤْمِنِينَ؛ فتفسير الإيّان شرعًا بمجرد التصديق تفسير 
ناقص» بل نقول: الإِيّان هو التصديق مع القبول والإذعان؛ ولاب من ذَلِك. 

َوْلهُ: ءامنا ياه وَيآَلیُول 4 أعاد حرف الجر في فَوْلهُ: #وَياليّسُولٍ 4؛ لن 
الإيّان بالرّسول إیمان مستقلء يعني: لا بد للإنْسان أن يؤمن بالله إِیمانًا كاملا 
#وَياَليَسُولِ € إيانًا كاملا کما أن الطّاعة لله طاعة كاملة وللرّسول کَذلِكَ مثل قَوْله 
تَعَالّ: یا الین امنا يحوأ الہ الیم سول وأو اك متك 4 [النساء:9ه]» قَالّ : 
لايعو لَه وأِيعُوأ ارسود € ثم قَالَ: ٭وأزل الأ وك 4 عطفها على طاعة الله 
والرّسُول بدون إعادة العامل إشارَة إلى أن طاعة ولاة الأو ر تبع لطاعة الله 
ورسوله» أما طاعة الوسُول فهي مستقلة؛ قال تَعَالَ: طئن بطع ليسول كَمَدَ أا 
شه 4 (الناء:۸۰]ء وطاعة الله كذلِك؛ مثله أيضًا الان بالله وبالرّسُول إا جاء 
حرف ادر ماه أن هلا إیران مستفل؛ کان هز لاء یور آمنا إيانا کال بال 
ےق وآمدا زیا عامل بال ر شون أله تشر لاف 

وقول الْمَسّر َعَئللد آمنا باللہ [أي: بتوحيده]؛ هذا ایشا فيه قُصور بل 
الإيان بالله يشمل التوحيد وغيره» فيشمل التوحید والتصرٗف والتدبیر والتّشریع 


.)57 /۳( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۲۷٦ سورةالنوررالآية:47)‎ 


وغير ذَلِكء يشمل كل هَذَا وكَذلِك يشمل ما له من الصّفات؛ يعني لا يتم الان 
بالله إلا بالإيان بصفاته؛ لا بد من ذَلِك. 

وقَوْلهُ: #وَأَطَعمَا 4 هذا الانقياد يعني أنّنا مُؤْمِئُونَ وأيضًا مطيعون» لکن ما 
معنى الطَّاعة؟ 

الطّاعة؛ قالوا: مَعْناها موافقة الْأَمْر بمَعْنى: ألا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه. 
بل توافق أمره؛ إن كَانَ إيجابيًا فبالفعْلء وإن كَانَ سلبيًا فبالترك هَذِهِ هي الطاعة 
وهذًا كَلِمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النّواهي؛ لان مَعْناها موافقة الام 
فمعنی فإوَألَعنَا 4 أي: ّنا وافقنا أمر الله ورسوله فلا نخرج عنه» وبعد هَدًا القَوْل: 

تول ريق نّم يِن بَمّد دَلِكَ 4 أي: بعد إقرارهم بالإيان بالله ورسوله يعرض 

فريق منهم. 

قَوْلهُ: «ومآ أوْلَيِكَ يِالْمُؤْمِِينَ4 يعني: ما أولئك المعرضون بِالُؤْمِننَ حقّاء 
ولكن هَدَا لني هل هو نفي لِلَإِيَانٍ أصلہہ أو نفي لِلَإيَانٍ کمال؟ 

فيه تفصيل؛ إِذَا گان التولی تولَيًا مطلقًا فهو نفي لِلْإِيَانِ كله؛ لأي: لأصله. 
وإذا كَانَ التولي توليًا غير مطلقء بل في بعض اور فإنها تختلف» فبعض الْأمُور 
إِذّا تركها الْإِنْسَانَ وأعرض عنها قد کون كافرّاء وقد يَكُون مؤمًا ناقص الإيّان. 
لمهم أن توليهم يناي ما اذَّعَوه من الإيّان. 

وني هذا ليل واضح على أن الْإِنْسَان إِذَا قَالَ إنه مُؤْمن وهو متولٍ ومُعرض؛ 
فهو كاذب في دعواه» وهو إما أن يُكُون لَِيْسَ مؤمئًا أصلاء وإما أن یگون مؤمثًا لکن 
ناقص الإيّان. 


)۰۸ تفسير القرآن الكريم 


قَوْلهُ: ثم بول فرق یَنہُم تنا بد دَلِكَ 4 لمق 4 بِمَعْنى: جماعة م 4 
أي: من مَؤٌلَاءِ القائلين وفريق آخر باقون على الإيّان والطّاعة لايُعرضون. فیگُون 
ما ادّعوه من الإِيّان حَقِيقة. 

انظر المحترزات في القَرْآن الگریم في أول الآيّة قَالَ: لثم بول فر 4 لائ 


یس كل من قَالَ: آمنا بالله وأَطَعْنا لَيْسَ كلهم يتولون بل منهم من هو مُؤْمن حَقِیقَة 
ولا يتولى» كَذْلِكٌ إِذا دعوا إلى الله ورسوله» هل كلهم يتولون؟ لا؛ منهم من ينقاد 
لحكم الله ورسوله ويتخاصم إلى ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله؛ فقولة: ثُمٌ 
ول وق مِنْهُمْ وَهُم مُعَرِصُونَ € [آل عمران:۲۴]ء أي: عن المجيء إِلَيْهِ أو عن حكمهء 
انظر قَوْلهُ: لول 4 وهم معو 4 التولی بالجسم والإعراض بِالْقَلْبِ؛ لان 
المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع» لکن إِذَا تولى وهو معرض -والعیّاذ بالله-؛ 
فالمعرض كاره لِم دُعي إِلَيْه؛ِ لاه لم يُعرض عنه إلا وهو يكرهه وهَدًا أَشَدَ في 
التولي» فالتولي بالجسم والإعراض بالْقَلْبِء يعني أنهم يتولون ولَيْسَ من نيتهم 
الرّجوع. 

وني الآيّة ليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهْل العِلم 
إِذا دعي إلى الله ورسوله وقِيل: هذا كتاب الله ومَذِهِ سنة رَسُول ياي فالواجب 
التحاكم إِلَيّهما والرجوع إِلَيْهما. 

بعض النّاس يُقول: الھب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذَلِكء مَذَا 
فيه شبه من مَؤوٌكَاءِ اَافِقِينَ الَذِينَإذَا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تجده متولیا 
ومعرضًاء وبعض النّاس - والعِيّاذ بالله- لا يتأنى أبدًا بسرعة يغضب ويقول: أبدّاء 
لا نريد هَذَاء نريد أن نتبع فلانًا. 


۹۹ )٦٤ سورةالنوررالآية:‎ 


وهل فلان هو الرّسُول؟ 

الجواب: لاء فلان بشر يأخذ من قول الرَّسُول عاص تارة يتخطئ 
ؤثارة یصسیب: فإذا فيل وآنت ایشا خط وتصيب؟ أقول: صحيح أنا ا 
وأضيبء لکن هدا كناب الله وسنة رسوله 6ل تأمله آنت. أنا لا ألرمك أن ناخڈ با 
فهمثٌ من كتاب الله وسنة رسوله إلا لكني ألزمك أن تنظر إلى کتاب الله وسنة 
رسوله اة ثم تنظر في قُوْل من قلدتء هل یَگُون موافقًا أو خالفًاء أما أن تُعرض 
عن كتاب الله وسنة رسوله كَل وتقول: أبدًا لا أنظر فيهما لأني أتبع فلانًا وفلانًاء 
هذا لا أوافقك عليه. 

فنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسُنّة رسوله لتنظر فیھما وتتبعھماء وبين 
أن أقول: هذا كلام الله وسنة رسوله يكل ولكن ألزمك ما أفهمه أناء آنا لا ألزمك 
به لأني إِذَا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما نهيتك عنه. دعوتك إلى تقليدي. 

ولكتنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل الهم ألا تتحجر وتقول: أنا 
لا أتبع إلا فلاناء بل يجب عَليْك أن تتبع ما يدل علَيْه الكتاب والسنة سواء وافق 
رأي مُقلّدك أم خالفه» لکن البلية كل البلية هي مَسْأَة التقلید للحض إلا ّنا ولله 
الحمد نبشر النّاس بأن هذا بدأ يضعف في النّاسء أعني التقليد المحض الَّذِي يَكُون 
حَتّی مع ظهور احق وبّيانه هَذّا بدأ -ولله الحمد- يضعف في الاس وصَار الاس 
يتطلّبون الأقوال التي تَكُون راجحة حسب َلالّة الكتاب والسنة بقطع النظر عن 
کون فلان أخذ بها أو لم يأخذ بها. 

َوْلهُ: «ومَآ أولَيكَ يلمي إِغراب هَذِهِ اجْمْلَة: (ما) نافية لكنها تعمل 
عمل لَيْسَ عند الحجازيين وعند جميع التحويين» لکن لغة بني تمیم لا يُعملونها 


كفن تفسير القرآن الكريم 


عمل لَيْسَء وني القزآن ما هنذا بكرا © (یوسف:۳۱)؛ فأعملها عمل (لَيْسَ)؛ ولم 
يقل في الآيّة: «ما هَذَا بشُڑاء لو لم تعمل لكانت الآيّة: «ما هذا بشڑا؛ يمول 
الشاعر: 
وفيض الأقغطاف قنك له الكت فأجابَ: ماقَثْلَ اجب حرام 

هذا الشّاعر تميمي؛ لاله قَالَ له: اتتسبء لم يقل: أنا تميمي» بل أجاب: «ما 
قتل المحب حرام)؛ فعُرف أنه تميمي؛ لأنّه لو كَانَ حجازيًا لقال: «ما قتل المحب 
حرامًا»؛ فالحجازيون يُعملون (ما)» وا راد بالحجازيين والتميميّن وغيرهم: 
العرب الأولون الّذينَ لم تتغير ألسنتهم؛ أما الآن فالألسنة متغيرة في عصرناء 
فالحجازیون والتميميون سواءء وليعلم أن قولنا: الكوفيون أو التحويون أيضًا 
ليس وصفًّا للعرب التاطقين باللّمّة العري» بل وصف للعلیاء الَّذِينَ تولُوا العناية 
بالشحو, 

الحاصل أن (ما) ا حجازیةہ ترفع الاشم وتنصب الخبر (أولاء) اسمها لكته 
ایی تض وکا؛ لأنّه میٹیء وآشیاء الاشَارّة كلها مبية هو لاو واولا وما أشبه ذلك 

وقوله: #بِالْمَوْمِِينَ 4 (الباء) حرف جار زائد» وھو زائد من حیث الإعراب» 
أمّا من حيث الَعُنى ففيه تأكيد التّفى في قَوْلهُ: وما أَوْلتِكَ 4. 

وقَولهُ: «آلْمُؤْيِينَ4 خبر (ما) والتّحويون يَقُولُونَ: إنه خبرها لكنّه غير 
لصوب اة لن الباء الزائدۂ بكرن العمل اء لأن عملها قید ظاهر باكرا إياه: 


IT /۱۲( روح المعاني‎ )١( 


سورةالنوررالآية:47) فض 





فيكُون الباء حرف جر زائد و (اُؤْمنينَ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكّسْرة؛ لأنَّه جمع مذكر سام وبعضهم یَقُول: (المؤْمِننَّ) خبر (ما) مَصُوب 
با2 وعلامة تصيه ياء رة خی الياء الاو رة لآق الباء الظافوڈ لخناسية الباء 
وهَْو الياء المقدرة منه من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

على كل حال هذا تعمّق شديد لیس له داع إنها يجب أن نعرف أن (ما) نافية 
من حيث الَعْنىء و(الباء) حرف جر زائد» والغرض منه تأكيد التي؛ أي: الإيّان 
عن مَوْلَاءِ الّذِينَ قالوا: آمنا وأَطَعْاء ثم تولوا ولَيْسَوا بِمُؤْمنِينَ» وتقدَّم أن نفي 
الإيّان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لکمالە. 

5500 


و الآيسة(۸٤)‏ و 


ل :وچب ہا 





10 ہے رہ سی خر وہ 27 جج ھی سے شه سے وم 2 0 شر ےم ث۶ کے سس 
© قال اللہ عل  :‏ وإذا دعو إلى اللہ ورسوله- لیحکم بيهم إذا فر مَنہُم معرضودَ 4 
[النور:۸٤].‏ 


C3 0°‏ €6 ‘۰ 
َولهُ: ودا دعا الصّمِير يَعود على مَؤَُاءٍ القائلين الّذينَ يَقُولُونَ: اما 
ياه وياَلرَسُولٍ وأطعتا ثم 4 يتولون. 
َوْلهُ: #وإذا موا إلى أ ورسولو4 يقول المسر وَمَمَه: [أَيْ: الْبلّعْ عَنهُ 
يکم بم دا ريق تم مغرو عَنِ الَجيء إَِيْهِ] اھ. 
قولة: #وإذا دعُوأ4 أي: دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم 
بينهم» أعرضوا. 
َوْلهُ: ودا دما ى أ 4؛ هل ا راد أن يُدعَوا إلى الله سْبَحَاَهوَيعَالَ ليصلوا إِلَيه 
فوق عرشه؟ 
2 1 3 0 
الجواب: لاء وإنا يَكُون الدعاء إلى الله بالدَّعوة إلى كتابه؛ لآن كتاب الله كلام 
و ہس وت 2 1 2 
الله عَرََيَلَ فالدعاء إلى الله هو الدّعاء إلى کتاب الله. 
کی مھ ا صے مر ۶ .۰ 32 تاا ٤‏ 5 
وقوله: #ورسُولِه* هل ا مراد أن يصلوا إلى النبيّ ا في بيته أو في مسجده 


أو في سوقه؟ 


سورةالنور(الآية:م4) يفف 


نقول: في حياته يصلون إِلَيْه شخصيًا في المسجد أو في البَيْت أو في السوق» 
وبعد وقاته إل شه لان تع اها هى: وله وقعلہ وإفرارت فإننا 
نشاهده عندّما ندعوا إلى قولة أو إلى فعله أو إلى إقراره. 


وقول التَسّر تنٹاکٹ: [المبلغ عنه] أي: عن اللہ وإنما قال لسر رثا 
لأجل أن يبين أن حكم الرَّسُول ية هو حکم اللہ وحتى لا يقع إشكال في قو 
ویک مع أنهم مدعو ون إلى الله ورسوله. 

ثم قَالَ امسر : [الْبلّغ عَنْهُ أو در الله لِتَعْظِيِهِ]. وقَوْلهُ: [أو ذكر الله لمَعْظيره] 
غير موجود في الخ الأ زىء فهذه الحاشية ان صخت فکرڻ م ماده أن 
ذكر الله لیس مقصودًا ولكن للتعظیمء أي لتعظيم حكم الرّسُول عَناَؤوالسَكة؛ 
لأن الذي سيحكم هو البِيّ عَتواصَكاوْوَلتَكم لکن هذا لا وجه له. 

وقَؤلهُ: يك ّم 4 (اللام) للتّعلیلء يعني دُعوا لهذا الغرض طِحَکم 
يم 4 المیر في قَوْلهُ: ليحك يتم 4 هل يعود على الله أو على الرّسُول كله 
أو عليها؟ لا يصح أن يَعود عليهاء إِذْ لو كَانَ عائدًا عليهها لوجب أن يَكّون 
الضَّمِير بصيعّة التثنية» أي: إِذَا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم| بينهم» لكنها تعود إلى 
واحد منھماء إلى الرَّسُول پل لاله أقرب مذکورہ لکن بِالنْسْبَة لله ناوعا إما أن 
يقل جلت شل کلم اقل يع مثل رل اڑل لل لحم وٹھم ورسوله لیحکم 
بینھم)ء مثل ما قَلنا في قوله تَعَا: #والله وَرَسول: اف أن يرَصُوهُ € [التّوبة:7]» ولم 
يقل: أن يُرضوهما بل قَالَ: لب أن یْرَصُوُ € فقالوا: إن التقدير: «والله أحق أن 
برضو ورسوله أسق آ۵ رض وإماات پال: إن سكم لوگ اَل امھ 
هو حكم الله ويشير إلى هذا قول الْمَّر رفا [أي إلى رَسُول الله المبلغ عنه]؛ 


٠ ٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فإذا كان التي ية هو المبلغ عن الله صَارَ حكمه حكم الله. 

وني الحقيقة أن الحاكم المباشر هو الرَّسُول بيا فعند التزاع في حياته نر جع إِلَيْه 
مباشرة لِدلك نقول: ليحك 4 الضُمبر یَعود على الرّسول ية ولماذا؟ لأنّه أقرب 
مذكورء ثم نقول: إن حكم الرَّسُول ية هو حكم الله؛ لأنّه مبلغ عنه» لا يحكم 
إلا ہما حكم الله به. 

هَولاءِ إِذّا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» #إإِذا فرق یَنہُم مُعَرضُونَ 4 دا 4 
يسميها التحويون فجائية» يعني المفاجئة» ففي هَذِهِ الآية إا 4 الأولى في قَوْلهُ: 
لدا موا إِلی أ شرطیة جوابها فلا ق ينبم 4 لكنّه صدّر ب#إدًا» الفجائية؛ 
لگ جا اسميقه و إذا كان اخراب جدلة ارک فا أن يصدر بالقاء آر اة 
الفجائية. 

إن (إذا) فجائية» يعني تذل على مفاجئة ما بعدها لما قبلها فهَؤٌلَاءِ إِذا دُعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا یقبلون؟ 

الجواب: لاء يردون مباشرة -والعبّاذ بالله- لا يتأنون في الْأَمْر ويفكرون: بل 
لإا َنم مُْضُونَ 4 بسرعة يعني بدون تروء فكأنهم من الأصْل مستعدون لرد 
حكم الله ورسوله» ومَدًا -والعِيّاذ بالله- اشد في الاشتكبار وفي العتو من رجل 
يَقُول: يتروى ثم يعرضء وإن كَانَ ا ُکُم واحدًا؛ إِذْ الواجب قبول ما حكم به الله 
ورسوله» لکن کون الْإِنْسَان يُقَاجِئ بالإعراض دلیل على آنه مستكبر ولا يُريد أبدًا 
أن يخضع للحق وهذا قال: #إِذا مربي مَنہُم مُعَرضونَ . 


9 


سورة انسور( الآية : )٤۸‏ ۲ 
من فوائد الآية الكريمة : 


القَائدة الأول: أن الثم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله؛ قد أقسم الله 
حا قا مکَدًا بأهم لن يؤمنوا حَتَى ُکُموا الى ولا لیا ہر ضر قَالَ 
عالَ: « کل ورك کا يوت عق يكوك یکا کر به 4 سا:١‏ 
شو سات ابلاغ الاي لم صا ف آنڈ شيج حا یکا عدت » 
[النساء:٦٦]ء‏ هاتان مرحلتانء يعني لا يكون في نفسك ضيق أو كراهة لما حكم به 
الرّسول عَداسَلَثَالكاخ المرحلة التَالئّة سلما سلما 4 [الساء:ه*]» يعني: 
ينقادوا انقيادًا تامًا. 

والثاس غتلقون قا يلترموق من هَل المراحل» فمن الاس من لا ئُكُم 
الرسول عَلَتَوااضَكاةوالسَكظ وهَدًَا من الأصْل لم یدخل في المراحل الثلاث» ومن الئاس 
من يحكم الرَسول عَِصَكولتَ لکن يجد في نفینه حرجًا من حكم الله ورسوله؛ 
لاله خالف هواه فتجده متحرّجّاء يعني يحكم الله ورسوله لکن مع ضيق وحرج» 
هَذّا أيضًا لَيْسَ بمؤمن» ومن الاس من يحكم الرَّسُول عداصَتشَلمَاع ولا کون في 
صدره حرج من حکمه» لکن لا يستسلم. يَكُون مثلّا عنْدّه تأن وعندہ باون أو 
تقصير في بعض التنفيذ» هذا أيضًا لیس بمؤمن. 

إِذَنْ لاد من الْأمُور المّلاثة: التحكيم وانتفاء حرج والتسليمء وتأمل قَوْلهُ 
نموأ َيِْيمًا 4 إشارَۃ إلى الدقمايم تن رتا يسمي النّحويون هذا الَصْدّر 
مصدرًا مؤكدًاء یعنی: اہم مرا فليا کا لت فيه أن ارد أو اعراق 
مَذْو الایَة مثلها. 

. ۰+ 


۲۲ تفسيرالقرآن الكريم 


و رذ كك لل E‏ 
و الایے )٦۹(‏ و 
تسسے و .ا 
© قال الله عَرَجَلَ: « وین کن همم لى ياواه مدْعِنِينَ 4 [النور:49]. 
٠‏ © درب © ٠‏ 
قوله : وین یکی کم لىيا توا ال مدعني 4ء قال امسر و مه اد [يَعْيي مسر عِينَ 


طَائِعينٌ ] أه. 


إذا کان ا تی لهم في حكم الله ورسوله لا يتولون وإنما يُسرعون وينقادون 
فدل ذلك على أنهم لا يُرِيدُونَ ا تی وإنا يُرِيدُوئّه ما يوافق أهواءهم. إن كَانَ ا تی 
لهم قبلوا وانقادواء وإذا كَانَ اتی عليهم تولوا وأعرضواء بل إن ظاهر الآيّة 
الْكَرِيمَةٍ اہم يُعرضون في حالين: إِذَا كَانَ الح عليهم وإذا م يكن عليهم ولا لهم؛ 
لأنہم لا يذعنون إلا إِذَا كان احق هم. 

وني الحقيقة أن طاعتهم وإذعانهم هو هوى أنفسهم لا للحق» وِهَدًا أيضًا 
حال بعض التاس» تجدہ إِذَا دل الكتاب والسنة على ما یہوی ويريد ينشرح صدرہ 
ويذعن ويقبل» وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يُريد تجده يون في نفسه 
حرج ورب يزيد على ذلك الإعراض والتولی هذا في ا حقیقّة لَيْسَ بمؤمن وإنم| يتبع 
من ا تی ما وافق هواه فقطء أما نله حال ری نان سإِنشاء الله-. 

٠و9‎ e٠ 
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و الآية(0.0) و 


1 ڪڪ 0° جرب 6‘ ا 
© قال الله عَرَيَجَلّ : # آی لوهم مره زی ار ريا ابو َم اوت أن یک الہ عل 


کو الا و 


وسوا سوھ بل ویک هم الیو [النور: ٠‏ 0]. 
0° ثريب © ° 
قال المَسّر صَمَدلَة: [« ل کہم مرش 4 كُفْرٌ ار أرتابا 4 أي : 
ام اقوت أن يحي الله علیہ ورب سود في الحُكم أَيْ: فَيَظْلمُوا فيه. لا #بل أ 
هم ألطَِمُو 4 بِالْإِعْرَاض عَنْهُ] اھ 
قول اللہ لله عل مبيًا حال ملا الَينَيَرذُون ما حكم الله به ورسوله بأنہم 
لا بخلون من هَوْو الأخوال الثلاثة: 
الأوّل: « أن فلوبيم ترس والمرض هو عِلَة تصيب الصُحیح فيخرج عن 
الاعتدال» وِهَذٌا التعريف للمريض يشمل المرضى الجسمي والمرض الْقَلْبِي؛ فا مرض 
لجسي في ا لا عله صي فرع عن الأسدال كرك للرض الي مأ 
تصیب لقي فر جه عن الاعتدال ع يحرف ولا يقبل انقق؛ والرض الشار 
إلیْه هُناء لمت فسّره بالکفرہ والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الُراد به الشَّهْوّة في 
الإرادة السيئة بدَلِيل التقسيم سواء كَانَ كفرًا أو نفاقًا أو غير ذَّلِكء الهم أن الرض 
هو الإرادّة السيئة اي تصرفهم عن قبول ا حَنٌّ. 


1 227 چ 3و0 س ۾ 2 
الثاق: ار ارتابوا # هذا الشك» وهو مرض الشبهة؛ وقد تقدم كثيرًا أن اساب 


۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


الانحراف عن احق إما شبهة وإما سَهُوَةَ يعتى إما أن الْإِنْسَانَ يشتهى أمرًا غَالفًا 
للشَّرع فيتبعه» وإما أن یگون عنْدّه شبهة في هذا ا فيمتنع منه» فنقول ہُنا: يَْبَضي 
أن يفسر المرض بالإرادة السيئة الي هي السَهْرَةء أي: اشتهاء ما يُخالف الشُرع 
فمَولهُ: لأر ربا € أي: شكواء هَذَا مرض الشبهة الَّذِي يعرض لِلإنْسان حَتّی لا یتین 
له الحق. 
4ہ ر7 ع ع 40 ع 3 
ونضرب لِذلك مثلا برجل أَمِرَ بأمر من الأمُور؛ أمر أن يصلي ولكنه قدم أمرًا 
8 ي۶ کے 5 5 ى نے ع 

دنيويًا على صلاته. ما الذي في قلبه من الأمُراض؟ في قلبه مرض الشهوة» وآخر أمر 
أن يصلى لكته شك في فَائدّۃ الصّلاة أو شك في وجويها أو ما أشبه ذَّلِكِء هَذَا في قلبه 
مرض الشبهة» فقوله: ممَرَضُ 4 أي : إرادة سيئة» لل راا هذا السك ۔والعباذ 
بالله-. 

71 کے مس کو ہے جر کی خی ہر و 41 

الثالث: آم بخافورے أن یف الله لنم ورسولة,) یعني: ليس عندهم إرادة سيئة 
ولاعندهم شك في حكم الله ورسوله فقط» لکن عندهم شك آخرء شك في عدالة 
الله ورسوله» وَهَدًا هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» فيخشون من الميل 
وا حور وفي الحقيقة أن الیل والجور عندهم هم لَيْسَ في حكم الله ورسولہہ بل إن 
حكم الله ورسوله على الح والعَذّل» ولک ا حور في میزانہم هم؛ لأنہم هم الذينَ 
حادواعما يجب أن يكُونوا علَيّه من الامتثال والطاعة. 

َوْلهُ: بل ولك هم المت 4 بل هَذِهِ للإضراب. هذا الإضراب؛ هل 
عو إضراب إبطال أو إضراب انتطال؟ گر ون اذا ورا 

موجب کلام الم أن الإضراب ہُنا للإبطال ولِدّلك قدَّرء لاء بعد الاحتمالات 
الثلاثة السّابقة» وعندي أن الإضراب ہُنا لَيْسَ للإبطال» وإنما هو للانتقال؛ لأآن 


سورة النور( الآية:٠٠)‏ ۲۲۹ 


حَقيقة الْآمْر أن الَّذِي لا يقبل حکم الله ورسوله لا خرج عن هَذِهِ الْأمُور اللَلائة: 
إما أن عندّه إرادة سیئة أو عندّه شك أو خوف: لا نتصور أمرًا رابعًا يرد على هذه 
الاحتمالات الثلائة. 


ثم إن وصفهم بالظّلْم لا يخرج عن مَذِهِ الاحتمالات الثلاثة أيضَاء فمن في 
قلبه مرض فهو ظا مء ومن في قلبه شبهة فهو ظالم» ومن خاف أن يجيف الله ورسوله 
عليه فهو ظا مء إِذَنْ فالسألّة من باب الإضراب الانتقالي ولَيْسَ من باب الإضراب 
الإبطالي. 


وكؤلة: «لى توم ی کے كبا يتات د کیک اه عتم وشو 4 طثر» 
في هَذِهِ المواضع هل هي للتسوية اي بِمَعْنى (أو) أو للإضراب الَّذِي بِمَعْنى 
(بل)؟ تقدّم فيا سبق أن (أم) التي بمَعْنى (أو) هي التي تأتي بعد همزة التسویة مثل 
قوله تَحَالَ: سىء عليه ءَأَنَدَرَتَهُمْ آم لم ترم لا يُؤْمِبُونَ #* [البقرة:1]» وقوله: 
«سَوَآءُ يه اسْتَغْمَرَتَ لَهُرْ آم لم سَنْتَغْفْرَ هج 4 [افِئُونَ::]؛ هَذِهِ هي التي 
بِمَعْنى (أو) ويسمونها متصلةء وأما التي تأي بِمَعْنى (بل) فهي الي لا يسبقها *مزة 
تسوية وتسمى منقطعة» وعلى هَذَا فاي4 في قوله: ار آرتابوا آَم بخافورے * هذه 
منقطعة بمَعْنى (بل)» وقد وردت كثيرًا في آخر سورة الطور؛ قال تَعَالَ: « ود ڪڪَرَ 
فما نت پنعمتِ رَيك بكاهن ولا يحنون ۹ ثم قال: #أم بعُولونَ شاعر تربص پو ريب المئون 

ل ترفصوا إن مک قر اریت م کار امم ڌا آم هم فو طَاغُونَ 
ڑکا أ يعولون وا يل لا ومون € [الطور :۹-٣۳]؛‏ فهمزة الاستفهام هنا منقطعة 
بمَعْنى (بل) ولَیْسّت متصلة؛ لآن المتصلة هي اي تأتي بعد همزة التسوية وتكون 
بِمَعْنى (أو) وأما للنقطعة فهي الي لا تأي بعد همزة التسوية وتكون بِمَعْنى (بل). 


+ تفسیر القرآن الكريم 


ھم عرو 


وول: تل ولك هم المت 4 مُنا سجل عليهم الظَلْم وأكده بنوعين من 
التأكيدء أكده بضمير الفصل وبكون الُِمْلَةَ اسمية مُعرّفة الطرفين؛ لأن اجْمْلَة إِذَا 
كَانَت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصرء هنا (أولاء) مُبْتَدَأْ وهي معرفة؛ لان 
اسم إشارّة لالظَلِمُت» خبر وهو معرفة لأنَّه محلى ب(ال) وعلى هذا أكد الله 
ظلمهم بنوعين من التأكيد وقد تقدّمت فوائد ضمير الفصل الَّذِي يرد كثيرًا في 
القَزآن وفي غير القَرْآن. 
TTT‏ 


سورةالنوررالآية:١0)‏ ٴ۲ 


و الآية )١١(‏ و 


ل ‘oP.‏ اا 





ع و 


- وك ہے ع دس ر - عو ع ص سرمػ ےج ور عرس سے مر سوه 
© کال الله عل : نما کان قول الْمَؤْمِنِينَ إا دعو إل اللہ ورسولو- ليحك بينم أن 
ھا ای ر سے رتا ہے سر معوه 
یفولوا سیعتا وأطعنا وأو لتک هم الْمَفْلحُونَ © [النور:١0].‏ 
‘ee.‏ 


لا بين الله عل حال الَنافِقینَ وأنہم إِذَا گان الح هم في حكم الله ورسوله 
أتوا إِلَيْه مذعنين» يعني: منقادين مطيعين فصاروا إنما يتبعون أهواءهم فقط بين 
حال الْوْمنِنَ» فقال: کا کان کو لقن پک موأ کی لہ وسو لَك ینت أن 
و سیت و4 . 
أولا: إغراب قَوْلهُ: تمان قول المومِننَ 4. 


o2 


#قوْلٌ 4 مَنصٌوبء والمعْرُوف أن (كان) ترفع الاشم وتنصب الخبر» وهنا 
الذي يليها مَنْصوب وجوابه أن هَذّا هو خبرها مقدکّاء أعني فقو المْؤْمِنِينَ 4 
خيرها مشدگاء واسمها لتر النسبك من (آن والفغل) ق قولة فان وقول سينا 
وأطَعَتا) يعني: ما کَانَ قوم إلا هذا القَؤْل: #سيعتا وأطَعنً 4 . 

وقَولهُ: لذا دعو ای له أي: إلى كتابه وإلى #وَرَسُولو * إِلَيّه شخصيًا في 
حياته وإلى سنته بعد وفاته؛ لیک بت يقال فيه ما سبق في الآيّة نظيرها ْنَم 4 
الضَّمِير يَعود على الرَّسُول ب وإنما أسند اکم إِلَيْهِ لآن حكمه تبليغ عن الله 
عمجل يون حكمه منتظ] حکم الله أيضًاء إِذْ هو المبلغ عن الله سْبَحَاَهوَيَا 


۲۲٦۲‏ تفسير القرآن الكريم 


زا 2 ل يعمل دا کازمرا بن شرت ریا رفي 
من الأخكام» فان الحاكم ہو الرَّسُول عَلِهاصَكَْتَكهْ في الخصومات التي تحدث 
بين المتشاجرين وني الأخكام الي يختلف فيها التّاس؛ قَالَ اللهعَرََلٌ: « وما آلف 
فی ین سیو مَحَكْمُهه إِلَ الو 4 (الشوری:۰٤]ء‏ وقَالَ الله تعالی: لقان كَتَرَعممٌ في َىْءٍ 


إلى الله والرّسُول ليحكم بينهم فقوهم: أن يقولّوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء أن یقولوا: 
سَمِعْنًا بآذاننا وأَطَعْنًا بجوارحناء فهم يسمعون وينقادون. 

والطّاعة شاملة لفعل الأوامر وترك النّواهِيء فهي شاملة للأمرين جميعًاء 
عكس الّذينَ يَقَولُونَ: سَوِعْنَا وهم لا یسمعونء أو يَقَولُونَ: سَوِعْنَا وعصيناء 
فبقَولُونَ: سَمِعْنَا وهم لا يسمعونء أو يَقُولُونَ: سَمِعْنَا وعَصَینَاء فيعُولُونَ: سَوِْنَا 
ولأ پنقادرت آر اب حر بالعسبات رلو شيقنا ركص الؤسرة کر ر۵ 
a‏ 

لہ تما کان قول ال إدا دعو ل الہ رولو لیک بینم قال امسر 
يَمَدلمَة: [قالقَول اللائق هم #أن یٹولوا سيعت عتا بِالإجَابَة] اھ 

يعني: أنه ما كَانَ قولهم اللائق» فظاهر كلام الْمَسر راه أن الَسْألة على 
سبيل التّقدیر والفرض؛ أي: لا يفترض إلا أن يقولّوا هَذَّاء ولكن ا حقیقَة أن هَذًَا 
هو الواقع لَيْسَ هو بالقَؤْل اللائق فقط بل هو القَوْل اللائق الواقع» فَالؤْمُِونَ إِذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فقوهم أن يقولوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء مثل ما َال 
الله عنهم: واوا سما وَأعَتَا 4 [ابقرۃ:ہ۲۸]ء وكوننا نجعل هَذًا قولًا لائقاء أي: 


ا 


ہے 


مقدرًا ومفروضًا خلاف ظاهر القَرْآن؛ فإن قَوْل المؤْمِنِنَ إِذّا دعوا إلى الله ورسوله 


سورة النور( الآية: 01( 4 





يَقَولُونَ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاه سمعًا وطاعة وعلى الرحب والسعة: فهَدَا قولهم اللائق 
الواقع منهم» إِذا دعوا إلى الله ورسوله لا يَقُولُونَ: رأي فلان خلاف ذَلِكء ورأي 
فلان خلاف ذَلِكء والنّاس على خلاف ذلك وما أشبه ذَلِكء لا يَقَولُونَ هَذَاء بل 
وو سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء ودا الواجب على المؤمن» فمن لم يقل هذا فلَيْسَ بمؤمن» 
إما نه قد انتفى عنه الإِيّان بالکلیة أو هو ناقص الإِيَّان. 


قا امسر وَمَذامَة: [ وک 4 جيذ هم الْمُفْلِحنَ 4 النَاجُونَ] اه. 


ميق 


َوْلهُ: اتیک هم الْمُفْلِمْنَ 4 «هُم» ضمير فصل» وقد تقدَّمت فوائده 
الثلاثة: الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصفة #وأؤلتيك 4 أ 7 : الْذِينَ يَقَولُونَ: 
سَمِعْنَا وأَطَعْنا إا دعوا إلى الله ورسوله هم المفلحون. 

5 قول النٹر ماد هم الْمَمَلِحونَ * (آي التاجون)ء باج أن الفلاح 
کی ن نجاة فقطء بل نجاة من المردهوب وحصولّ للمطلوب. فلح هو ِي نجا 
عا يكره وأدرك ما يحب. 

إن مَؤُلَاءٍ هم الّذينَ نجوا من المرهوب لانتفاء العصيان منهم» وأدركوا 
الطلوب لحصول تمام ااطاعة مھم فبالطاعات حصول الَطُلرب واجتناب 
لمحاصِي النجاة من المرهوب» وحصر الفلاح في مَوّلَاءِ يذل على أن من سواهم غير 
مفلح» لکن إن انتفی عنه الان كله انتفى عنه الفلاح كله» وإن انتفی عنه بعض 
الإيّان انتفی عنه بعض الفلاح. 

إن وظيفة الُوْمِن في) إا دعي إلى حكم الله ورسوله أو فيا إِذَا اطُلم هو 
فيه على حكم الله ورسوله وظيفته أن يقولٌ: سَوِعْتا وأطَعْتاء يلتفت يميتا أو شالا 


أو يؤول أو حرف لاء بل يقول: سَمِعْمَا وأَطَعْمَا انقیادا تاا وسمعًا تامًا؛ لأأن دَّلِك 
يتحقق الإيّآن» والْإِنْسَّان الذي ينقاد لحكم الله سْبَحَلهويْعَلَ بيذ السهولة وهه 
المطابقة هو الّذِي يستريح ولا حصل عندّہ قلق؛ لان من عوّد نفسه التردد في قبول 
الأنشكام انر ولو في حکم واحذا فإن الس تور عل أت بد في کر من 
الأكرر ا عة قول الله عجر : «9 وَنقِے فد وا هم كما پر يووا ہوء أَوَل 
و وَنَدَرَهمٌ في طَعْينهم يَعْمَهُو نَ € [الأنعام:١٠1].‏ 

فالْإِنْسَان ذا عرد نفسه قبول الح من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في 
تنفيذه فإنَّه يسهل علَيْه بعد ذَلِك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد 
ولكنة إا فعلء ولو عرة وقردد في آمر من الٛأگور من الأنشكام الدع ية بعد أن 
يغبت عنْدّه الحَكُم وأن هَذَّا حكم الله ورسوله» فان تردده في قبوله خطر عليْه جدًا؛ 
لأنّه يؤدي إلى التردد في الأخكام الى المستقبلة دعنا من التردد في ابوت 
التردد في الشبوتٍ شَىْء آخرء فالمكلف له أن يتردد في الثبوتِ إا كَانَ التديث 
قق الیک مغلة أو ما به ولك 

ونظير ذلك في اکم القدري أيضّاء الْإنْسَان الَّذِي لا يمرن نفسه على الصّبر 
على أحكام الله وعلى قضائه وقدرہ يبقى قلقًا دات متعبًا من الأخكام القدرية التي 
لا تلائمه» فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصّارٌ إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه 
شر صبر عليه ورضي بالقضاء والقدر؛ فإنَه ذلك يستريح ولا يقلق أبدّاء تجد 
الْإنْسَان الّذِي يُريد من الله عَرَتِجَلَ أن يون قضاؤه وقدره فیما يلائمه تجدہ داق في 
قلق؛ لآن القضاء والقدّر لَيْسَا على ما تریدہ کم أن الشُرع أيضًا لَيْسَ على ما تريد 
الشرع ليس عل هاتريد الناس. 


سورة النور(الآية: ١ه)‏ ۲۲۵ 


والقضاء والقدّر لَيْسّ على ما يُريد التاس» فمن تمشی مع هَدَيْنِ ا مين فإنَّه 
سوف يجد الفلاح والطّمأنينة وا حیاۃ الطیبةء ومن قلق منھما أو من أحَدهما فإنّه 
سییٹی في قلق إن كاد من الأقر القدري کی في قلق وسرت لأ الأخور لا نان 
على ما ينبي وإن كان من الْأَمُور الدّرعِيّة كَذلِكَ أيضًا ینفتح عليه باب التردد في 
قبول أحكام الله وتنفيذها. 

من فوائد الآية الكَريمة : 

الْعَائِدةٌ الأولّ: يان صفة الانقياد للمُوّمِينَ وجه ذلك أنهم #إذا دعواً ِلآ لَه 
ورسُولو لیک بیت 4 ية ر متا واا لا لوو نولا ندرگ 

القائدة الثانية: ما يترتب على هذا السمع والطّاعة من الفلاح الذي هو الفوز 
بالَطلوب والتجاة من المرهوب. 

. e e. 
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1ےجووچچ چ رو يي ور رو جج س0چ | رش ہر 
الآية(٠٠)‏ و 


الح 0° درب ه. ا 


© قال الله عَرَيجَلّ: « ومن يِطِع الله ورسولة. وش ) لَه وَيَتَنَهِ ويک هه 

الاوك € (النور:٥٥].‏ 
) 

وکن بلع الہ وشوه وت له . 

اک ار وصدلة: ایال یکن عون الهاء وكشركاء بن بليئة 
دولك هم لماو € باجنّة] اھ 

هذه الآيّة من أجمع الآيّات وأخصرها ## وَس بطع الله ورَسُولَة 4 بانقياده 
لأحكام الله ورسوله» وسبق أن الطاعة موافقة الْأَمْر نهيًا كَانَ أو أمرّاء يعني طلب 
إيجاد أو طلب ترك. 


لات بر 2 


َوْلهُ: « ومن بح الله وَرَسُولهُ و أله وَيَنَّدّو 4 الطاعة لله ورسوله» واحَذْیَة 
غبادة والتقوی عبادة؛ لاتكون إلا لله وحده وخذَا قال : وش الله 2 تق ک. 


قوله: #وَيَبَّفَهِ 4 -بسکون الھاء وكسرها- «وَيَتَّقِةُ» و<«اوَيَتّقه»7". 


2 


وقولة: لوش أله 4 يقول امسر بََضَاللَہ: [يخافه]» ولكن هذا التفسير قاصر؛ 
ا کڈ الاف رارق نىا 


.)٥١۳:ص( حجة القراءات‎ )١( 


سورةالنور( الآسة: 0۲( ۲۷ 


أولا: أن اَي لا تون إلا عن علم؛ قله تعَالَ: تم تی اله ِن باه 
الْعلموا € [فاطر:۲۸]؛ فالعالم هو الَّذِي يخشى اللہ؛ لأنّه يخافه عن علم بِحَقِيقَة بحَقِیقّة المخوف 
وحال الخائف» فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال ا خائف. 

انيًا: أن ا حَذْيَة إن ون لعظم المخثي» وإن كَانَ الخاشي عَظِيَاء وا حف 
رہ تی ضوف اقاف؛ راق ی ااه 

ثالنًا: ية خوف بہیبة وتعظيم وإجلال» وهي متفرعة عن القَّرْق الثاني 
وا وف لا يَكُون کَذلِكَء أي: لا يون عن رهبة وتعظيم وإجلالء ولِدّلك يُقال: 
8 سص0آصٗ‌""(۳"+*" 

فهذه الفروق الثلاثة وجب آلا ذكون ای وكشي اروف عل وت 
المطابقة» نعم على وجه التقريب» لا بأس أن الْإنْسَان يُقول: إن الحشية بمَعْنى 
ا لوف ليقريها إلى أفهام السامعين لا على أن ا لوف هو الْمعْنى المطابق للخشية. 

َوْلهُ: ويس اله يف4 نتكلّم عن القراءات الي فيها: 

وَيَتَفَهِ4» وفيها: «وَيَتَّقَة». وفيها قراءة ثالثة لحفص لم يذكرها الممَسّر 
يمَهُلَنَه وهي :لوقه و4 -بسکون القاف وكسر ااء -. 

أما قراءة یڈ تق بالکسر؛ سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبعهاء وهما قراءتان 
أيضًا: «وَيَتّقِيك فَأَرْكِيكَ» و«وَيتَّقِهِ َأَؤْلَيكَ»؛ ففيها قراءتان: الإشباع» وعدمه. 
هَذِْهِ القراةة واضحة ولَيْس فيها إشكال؛ لأا متمشية على ما نعرف من القواعد 
العربيّة (يتقه) مثل (يرمه): معطوفة على فعل الشَّر ط يطح 4 وهو مجزوم والمعْطُوف 
على المجزوم مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة» يعني: حذف الياء» والکشرۃ 
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قبلها دليل عَلَيْھاء واٰاء في قوله: <وَمَتَقْهِ یتَقْه> مفعول (يتق)» وهي: ضمیر میلي غل 
گر لکن على قراءة «وَيثَّقِة» -سكون الماء- على خلاف الَنِي نعرف من 
للكَة العرييّة» فنقول: سكنت للتخثیف؛ لان «وَيَتّقِةُ» أخف من «وَيَتَقَهِ» فهي 
على قراءَة حفص «وَيَقَهِ یتقو سكنت مع أگہا مجزومة بحذف حرف العِلَة؛ لان 
(یتّقي) لا ك أَنَّهِ فاعل ناقص آخره حر ف يَلََ فالإشکال الآن في تسكين القاف 
مع أن الفِعْل معتل آخره لَيْسَ حرفا صحيحًاء والمعتل يجزم بحذف حرف العلَّة؛ 
فلماذا سکن؟ 

يُقال: إما أنّه سكن تخفيفًا «ويْبَقَهِ 4 أو سكن على تناسي حرف العلّة كأن 
حرف العلّة نسي وصَار فعلا صحيحًاء والفِعْل الصٌحیح يجزم بالسكون. 

والتقوى: تقدّم كثيرًا في تفسير التّقوى بأگہا اتخاذ وقاية من عَذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» فما الرّبط بينها وبين الْحَشيّة؟ 

يقال: النَّهُوى في الحقيمّة نتيجة الدَمْيّة؛؟ لن من خشي الله انّقاهء الذي يخافه 
بہیبة وتعظيم وإجلال لا يد أن يتقيه» فالرّبط بينها وبين اكحشْيَة اتہا فرع عنها ونتيجة 
منها؛ فمن خشي الله انّقاه بلا ك؛ لان نفس اَدْيَة عبادة فتحصل التَّقُوىء فكون 
الْإنْسَانَ في قلبه خوف من الله وتعظيم له مَذِهِ عبادة من أعظم الیبادات: والطّاعة 
في الغالب لا تَكون إلا عن محبّة» فحينئذ تگون ا حَشْیَة؛ لأنّه لا يُمْكِن للإنسان أن 
يطيع أحدًا في ََىْء إلا عن ممبّة للآمر أو للمأمور أو خوفا منه» ما إِذَا كان يبغض 
الأمر فلا يُمِْن أن يطيعه وهو يسْتّطيع أن یتخلص منه؛ لان من لم يحب شخصًا 
فلن يطيعه إلا خوفا منه. 


سورةالنوررالآية:؟0) ۲۳۲۹ 


لو قال قَائِلٌ: إذا قَلنا: إن الى اتخاذ وقاية من عَذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب تر اسه الٌّھت مز الطاعة؟ 

الجواب: هى في ا حقیقَة الطّاعة» ولكن لیکن عندنا قاعِدّة لا بد أن نفهمهاء 
وهى: أن بعض الگلمات تفسّر بمَعْنى عند الانفراد وبمَعنی آخر عند الاقتران» فقد 
تَكُون عند الانفراد شاملة هذا الَعْنى» وقد تَكُون عند الاجتماع بعضًا منه» وأمثال 
ذلك كثير؛ مثلا: القَقِير واليشكين» عند الانفراد المَّقِير يشمل المشكينء والِسْكين 
يشمل القَّقِيه لکن عند الاجتماع يَكُون الفقیر بعضًا من المشكينء والمسشكين بعضًا 
من الق بى آنا تقول: الققبر كذ والمشكين كذاء لجز آلآ صل الترادّف 
بين الکلمتین؛ فتضيع فَائِدّة القطف. 

لو قال كَائِلّ: الكَلمات الى إذَّا اجتمعت افترقت» هل بَگُون بينها صلة حال 
الافتراق؟ 

الجواب: ما دام أن الكَلِمة إِذًا انفردت تَكُون بِمَعْنى الثّائية لا بُذٌ أن يَكُون 
بينها صلة؛ فالمَّقِير والمْكين بينهما صلة» وهي الحاجة» وكَذلِك التّقَوى: ترك 
التواهي والطاعة فعل الأوامر بينهما صلة» وهي الامتثال. 

لو قال قَائِلٌ: هل النَّرَادُف المطلّق يوجد في اللْعَة العربيّة؟ 

الجواب: النَّرَادُف المطلّق لا يُمْكِن أن يوجد في اللّعّة العربيّة؛ لأنّه تكرار 
بلا قَإئِدّة لا سا مع وجود العَطفء أما مع عدم وجود العَطّف فقد یَگون من باب 
التّوكيد؛ لان العَطف يقْتَضِي المُغايرَة» فالاتفاق في الحم والتغاير في الَعْنى» أي: أن 
الكلمة المعُطُوفة غير الكلمة المحْطوف عَلَيْها لکن الحم واحدء مثلا: قام زيد وعمرو 
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وبکر وخالدء فالحكم على الجميع واحد» لکن عمرو وبكر وخالد غير زيد. 
فالمخايدة تكُون في الَمّنی. 

1 و و ۰ گے 

أما موافقة اکم فيا بین المغطوفات بعضها مع بعض فهو ضروري» فأصل 
الَطف معناہ أن مَذَا انعطف على ذاك فأصبح له حكمه. لکن هذا غير هَذَاء فلا 
تأي وتقول: قام زيد وزید ويكون زيد الثاني هو الأوّلء لکن يجوز أن تقول: قام 
زيد وزیدہ ویون زيد الثاني هو الأوّل من باب التّوكيد. 

کی رم ہےر ے۔سے جو سساح سس م لم > ہے ہے et YE‏ 

قوله: # ومن يطع الله ورسولة. وخ الله ويه فَأوَلَيَكَ هم الْفَابِرُوْنَ» (الفاء) 
4 کچھ و ھت سے 5 0 0 - م ار 7 
فی قوله: ٭فأَوَلَتِكَ € واقعة فی جواب الشَّرط؛ لن الِٛمْلَةَ اسمية» وإذا كانت الجُمْلَة 
اسمیة في جواب الشَّرط وجب قرنها بالفاء» ولا تسقط الفاء إلا عند الصرورة» مثل 
قول الگاء ©: 


مَنْ يَفْعَل الحسنات الله يَشْكرُها o‏ 


ول يقل: فالله يشكرها. 

وقوله: #هم انار فيها ما سبق في ضمير الفصلء والذي سبق أن مِنْ 
قَوَاقدَ ضمبر الفصل والحصر والاختصاص والعمييز بين الخبر والصفة والٹ کید 
وقوله: #القابزوة) قَال الْمَسر وِمَدلمَة: [بالجنّة]. اه. يعني مَوّلَاءٍ الفائزون بالنَة 
والنجاة من الثار أيضًاء کا قال الله عَرَِجَلّ: «هَمَن وح عَن الگار وَأد'نلَ اجك 
مد قَادَ 14اک عمران:٥۱۸]ء‏ واقتصار الْمَسَّر على اة فقط؛ لان من دخل ال نة فقد 
نچا من الثار. 


.)۲٥۸ /۲( القرطبي‎ ریسفت)١(‎ 


سورةالنورر(الآية:01) ۳۱ 





فهَذِهِ الآيّة من أجمع الآيّات؛ لگا جعت إجمالا اباب الفوزء وهي مَذِه الْأمُور 
لاف طاعة اش وعشيته ورا فق حضلت گل الأكور فسن فال گرڈ 
من الفائزين. 
ويُستّفاد من هذه الآيّة أنَّ الطاعة والَيّيّة والتَّقُوى هَذْه النّلاث فَائِدَّتها الفوز 
با والشجاة من الثار, 
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و الآية(؟0) و 





ج C3 ٠۰‏ €‘ پت ا 
کی کی ِ2 ور م2 ہم كر عت و وھ 0 2 
© فَالَ الله عَرَجَلَّ: 'واقسموا بأل جھد امم کین مرج یخرن فل لا موا 


کے 54 عع مرد 


کر د ره 0 
طاعة مَعْرُوفَة إن الله حَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ 4 [النور:٥٥].‏ 
٠‏ © دب © ° 


ءءء س2 


قوله: طسوا بألل ه جحهد دَ ين4 قال افش 7 ا : عَايْنَهَا لن اتپ 
با جهاد لیر فل € کم : ل فمو طَاَة تَتروفَۂ 4 لبي حبر من قَسَوكُمْ الَذِي 
ا تَصدُقَونَ فيه» إإنَّ الله حَبِير با تَحْمَلُونَ 4 ] اه. 


ہے ےم کے 


قوله: #وأفسمو بات جَهَدَ نِم 4 حلفوا به للين امتهم يخر مذو الآية 
استوعبت كل أركان القَسَم؛ لآن القسم دائً) يحذف منه بعض أقسامه» لکن هَذِهٍ 
الآية استوعبت ہا الْفْسَمُ به» وحرف القسمء وفعل القسم والكْسَم 
عليه. فعل القسم : وآ قَسَمُوأ4» حرف القسم: (الباء) في باي المقسم به: : (الله)ء 
المقسم عليه: لين مرت تہم لخر 4؛ هذه و الجمْلَة هي جواب القسم؛ وهي المقسم 
عليه. 


أقسم مَوْلَاء: لعن أمرهم لني و يعني: بالجهاد. والڈّلیل أن المْراد الجهاد 
كَوْلهُ: ایخ 4؛ لگن الخروح المراد به الجهاد؛ ذ فهم أقسموا هدا القسم: أن 


ال ارم خرورا اكلا القسم تشم تذرة لے اھ و من 
الْإنْسَان لله صَارَ جامعًا بین القسم والتذر. 
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وعلى هَذًا لو قَالَ قَائْلُ: والله لأصلَینٌ ركعتيّن وقصده بذّلِك الالتزام» ماذا 


يكون عذا؟ 
الجواب: يكُون قسًا ونذرّاء مثل: علّ أن أصلي ركعتين» لکن أبلغ من ذلك 


سے پر سس یح gl‏ 


قَولهُ: ومهم مُنْ عَھَد ال ليت ءَاتَنْنَا ین قصلي لنَصَّدَّهنَ 4 [التّوبة:76]. وأما إِذَا 
قصد الْإِنْسَانَ بالقسم تحقيق النَّىء دون التزامه؛ فإنّهِ َيْسَ بنذرہ ففرق بين الْإِنْسَان 
ِي يلتزم ويرى أن نقسه ملزمة بدا الَّىء وبين الْإِنْسَان الذي يُريد تحقيق التّىء 
لكو درن أذ یری لئے ملومة ٹلا لو قال وال لآفعلن کذا آر لآخرجن إلى السرق 
أو لألبسن العَوْبَ وما أشبه ذَلِك ولَيْسَ قصده أن یُلزم نفسه» بل قصدہ أن يحقق» 
وآن يقعل من غير أن يرن ملزگاء قصذه أن یٹوگ: آنا سأقعل: وقق آنه سيقعله 
هَذًاليْسَ بقسم» فالقسم إن تضمّن إلزامًا صَارٌ قسمًا ونذرًا أو نذرًا مقسمّ] عليه. 

رٹ قل ی ل جاجة لان تفسمو ا وتقولوا: واه لاح امتا لخر چ 
ونا إذًا امرك قاخرجوا بدوق فس 

قَوْلهُ: #طاعَةٌ مَعْرُوقَةٌ 4 قال الم يَمَدلَه: [حَيد مِنْ فَسَمِكُم] اه. 

مسر مثا جعل حسب سیاقہ #طَاعَة4 مُبْتَدَأْ وسمَّعْرُوقَةٌ 4 صفة له 
وها حذوف تقديره (خير من قسمکم)؛ ولكن دیس بظاهرء بل الاير أن 
ططَاعَة مُبْعَدَا والخبر حذوف تقديره: (عليكم)» أي: عليكم طاعة ممْرُوفة أو 
طاطاعة 4 خبر والمبتدأ حذوف» أي: طاعتكم مغرُوفة» فمعنى ذَلِكَ أن الْإِنْسَان 
عليه أن يطيع طاعة معْرُوفة. 


والطاعة المتدوفة من الْؤْهوين ٹگرن ہدوت حلن؛ لگن الذى ملف عل أن 
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يفعل كأنه لا يريد أن يفعل» يفعل لكته يلرم نفسه» فالطاعة المْرُوفة الانقياد بدون 
قسم وهَدًا أولى من تقرير الْمَسرء وهو أن نقول: عليكم طاعة ممْرُوفة أو طاعتكم 
طاعة معْرُوفةء يعني: الطاعة المعرُوفة للمُؤْمِِنَه وهي التزام أحكام الشَّرع بدون 
سم 

َوْلهُ: ن اک حي ما تسَمَنُونَ 4 قَالَ الممَسّر يَمَدآمَهُ: [مِنْ طَاعَتكُمْ بالْقَوْلٍ 
ki‏ 

مَدَا لیس بصحیح: فقوله: ن اه حير بِمَا تمَمَلُونَ 4 أي: بكل ما تعملون 
سواء أقسمتم عليه أم لم تقسمو ا عليه» فَوْلهُ: یما تَعْمَنُونَ 4 (ما) اسم موصول 
يفيد العموم» أي: جميع الأعّال. 

حير 4 بِمَعْنى عليم» إلا أن القَرْق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم 
ببواطن الأمُور» یون أدق من الِلْم المطلّق» فهو خبرة بالبواطن. 

إن قَوْلهُ: هن سے اس وود 
أو لسانه أو جوارحه» لا يخفى على الله سُبَعَاَەوتكَاقَ من ذَلِك گی 

القَائِدةٌ الأول: كراهة النّذر؛ لقَوْلهُ: «قل لا »ودا نمي 

وقد اختلف أھُل العِلّم في التذر؛ هل هو مكروه أو حرام؟ على قولين: 

: فمن أهْل العلم من یری أن اللّذر مکروه» ومنهم من یری أنه عرم» وكأن 

شيخ الإشلام يميل إلى التخريم وهو انربك قاقر باریم اتب من اقول 
بالكراهة؛ لان الله تَعَالَ بى عنه بقَوْله: قل لا د س4 والأضل في النّهْي التَخریم 


سسورة النوررالآية: ؟0) 40 


الي انی عند وقال: ل اب بحب سرج بهن ابل والمننى 
يَقتّضيه أيضًاء لہ كَانَ في عافية فكونه يُلزم نفسه بأمر ل يلرم الله به؛ هذا من باب 
تكليف النّمْس بها م کلف به. 

ثم أيضًا الَعْنى يَقْئَضِيه؛ٍ فإن كثيرًا من النّاس التاذرين يندمون على نذرهي 
لا سيا إا كان النّذر فيه نوع من المشقّة» مثل رجل حلف إن فى الله مريضه أن 
يصوم من كل شهر عشرة أيام» وشفى الله مريضه؛ الآن يجب أن يصوم عشرة أيام 
من كل شهر لقول الي يكللة: «مَنْ تَذَرَأَنْ بْطِيعَ الله فَليطِعْةُ)7". 

وكثير من الاس الثّاذرين لايُوفون بنذرهم من أجل أنهم يرون أن فيه مشق 
ويقول: الحمد لله حصل لي الَطلوب وشفى الله مريضي أو نجحت» فلا يوق لله با 
وي الله له به» الله يوق له بها اشترط على ربه» وهو -والعيّاذ بالله- لا يوق له» ولكن 
ما هي التَّتيجة والعاقبة؟ العاقبة عظيمة جدا؛ قال تَعَالَ: «وَمِتهُم من علد الہ 
لوا پد € ولم يتصدقوا وولا وهم مُعرِسُوت4» ول ونوا من صا حین, والذ 
حصل 7 مَأَمَفَہُم نا في لوي إل وو وة يىا أي بسبب ما لأَحْلموا لد 
وَعَدُوهُ وَيعَا حكَانوأ يَذِہ وت 4 [القّوبة:ہ۷۷-۷) وهَذِهِ نتيجة -والعِيَّاذ بالله- سيئة 
عَظيمة جدًا أن يجعل الله نفاقًا في قلب هَدًا النَّاذر الَّذِي لم يف بما عاهد الله تَعَالَ 
عليه؛ لأنّه عاهد الله على هذا الكٌیء. 


ي 
7 


ء)۱٦٦۹( أخرجه مسلم بلفظه. كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شيئًّاء حديث رقم‎ )١( 
وأصله في البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر.‎ 
أخرجه البخاري» كتاب الأیمان والنذورہ باب النذر في الطاعة» حديث رقم (٦۹٦٥)؛ عن‎ )۲( 


عَائْشَة 
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وأما من نذر معْصیّة فلا يجوز الوفاء بها؛ لٰلّہ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فلا تطعھاء كا أنك لا تطيع أمريك إِذَا ألزمك 
بأمر فيه معْصِيّة الل؛ كَذْلِكَ أيضًا لا تطع نفسك إِذَا ألزمتك بأمر فيه معْصِية الله. 
وقد ثبت عن الب لا أله قَالَ: «وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِيَ الله قلا يَمْضِهه!", ومع ذلك 
فعلى النّاذر كَقارة يمين» حَتَّى لو قَالَ مثلا: لله علي نذر فقطء وم يقل شيئّاء مال 
الى جب مسا قيب هليه کار ومنو پا اتف عطورة الثدن. 

وآما ما يتوه بعض الئاس من أن التذر يحصل به الَطُلوب؟ فإن الدسول 
الالام نفى هذا الوهم بِقَوْلُ: إن لا بن بحُب)'''؛ فمريضك قد قُدُر له أن 
يشفى قبل أن تنذرء ولَيْس نذرك سببّا للشفاء بالتأكيد؛ فالله عَيَتِجَلّ أكرم الأكرمين 
لَيْسَ يتوقف كرمه على َىْء يخرجه الْإِنْسَانء إِذَا أنعم الله عَليِكَ بالنعمة فاشكره 
عَلَْھا با جاءت به الشّريعة. 

وأما أن تقول: نذرت لله من أجل أن يشفيه» كأنك تقول: إن الله لا يشفي ها 
المريض إلا ذا نذرت له» ثم تأي البلوى» فيحصل الْأَمْر عنْدہ لا به» وهَدّا من 
الابتلاء؛ لِذلك يَنْبَغي لناء بل تجب علَيّناء أن نحذر من التذر» وأن نبين للنّاس أن 
النَّْر لايأتي بخير» والبَّيّعضَكَواتت» وهو لا ينطق عن اغوی في َو الْأمُور- 
أخبر بأنه لايأتي بخير. 

وكم من طالب نَذَرَ أنه إا وفقه الله للنجاح آنه يصوم ثلاثة أيام ونجح ولم 
يفي بنذرہ ولم يصم» وهي ثلائة أيام فقط؛ لان التفس في ا حقیقّة ضعيفة الإيّان 


)١(‏ تقدّم وهو جزء من حديث عَائِمّة السابق. 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شيئاء رقم .)۱٦٦۹(‏ 
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لا یہمھا أن ثخالف: يَقَول: حصل الَقٌصود ولا يهمني» على كل حال هَدًا التذر يستدل 
على ريمه بقوله: #لَانْقْسِمُوأ4. 

القَائْدة الثانية: وُجوب تقیید الطاعة با معْرُوف» يعني أن تَكُون طاعة بالمعْرُوف. 
وهل الُراد بالمعرُوف ہُنا المعرُوف بین التاس أو من الشَّرع؟ طاعة معْرُوفة من الشُرع 
َيْسَت الي بین النّاس؛ لأن النّاس قد يعرفون شینًا يظنونه طاعة ولَيْسَ بطاعة. 

القَائْدة الثَالَة: أنه لا تجوز الزيادة على الگُرع في الطّاعة ولا التقص؛ لقَوْلهُ: 
#طَاعَةٌ مَعْرُوفَةُ 4 بدون غلو ولا تقصير. 

القَائِدة الرَابعة: إحاطة علم الله بكل تَّيْء؛ لقَوله: ن الد حير بَا تَصْمَلُويَ 4 
أي: بكل ما تعملونه حاضرًا ومستقبلاء والمّائِدة من ذكر علم الله بم| نعلم لیس 
جرد أن يخبرنا بأنه سْبَحََهُوتَدَلَ يعلم» لکن القَادة من ذلك هي الترغيب أو التخويف 
إلا ذا اقتضى السّيّاق أن الراد أحَدهما فقطء وإلا فكونك تعلم أن الله يعلم كل ما 
تعمل؛ فإن ذلك ينشطك على عبادتك. 

a بع‎ 
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ا aE‏ 
و الآية(04) و 
سے سے 0° وب 06 ° ا 


ا 4 ب2 


کے ایت واا فاا می ما حل 


ولت 


7 إلا الب )أ ْمك € [النور:54]. 


© قا الل عجلّ: مل ليغ اله رأيليغر ا 


وڪ ما ياد وإن ا E‏ 


قَوْلهُ: طقُلْ أيليموأ آله وألِيمُوأ اڑول کات برا4 قال انمسر ناکد عن 
طَاعته بِحَذْفٍ إِخْدَى التَاءيْنِ خطاب هم نما علیہ ما جل 4 من القَِلِيغ وڪم 


ا ع مر جو 


حامر 4 مِنْ طاعته #إوإن تطِيعْوه تَهِمَدُوا وما على الول إل الم الي > أي: 
شع يناه 
يقول الله تَعَالَ للنبي اكلام آمرًا له أن یقول للّاس: ایم الله 
يرا ايل 4 وقد سبق أن الطاعة موافقة لمر بفعل الأوامر واجتناب الواهي. 
وقول اما ال اليما السو * إعادة العامل تذل على أن طاعة الرَّسُول 
كلذ طاعة سات وآن ما جاء بد ال شرل 6ه کک جاء يه عه الف وکا ال 
العُلّماء: إن ما وجب في نه رَسُول الله ي كالذي وجب في القزآن من أمر ونہي؛ 
رکا مانت کب سور ری اه ایشا اہ 
4 ارول 4 (ال) للعهد وهو عهد ذهني يعني الرّسُول ا معھود بينكم 
وهو محمد كك الذي تعرفونه» و(ال) مَوْو لَيْسَت كالتي في قول الله تعالى: می 
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فوت اليُّولَ € [المزمل:11]؛ لأن (ال) في قولة: تی موث اس4 للعهد 
الذكري» رسلا إل رَو رسو 4 [المزمل:15]؟ فعصى فرعون رسوله. 

قوله ما #فاتف ولا 4 : عَنْ طاعته ب ف اند الاين خطاب كُمْ. 
معنی: تو4 تُعرضواء فالتولي الإعُراض لکن من حيث اللّفْظ أصلها تولو 
فان تتولواء خطاب للتّاس؛ فان تتولوا -أيها النّاس- تما عو ما € إلى آخرى 
لکن حذفت منه إخدّی التاءين» ہہ ہت 
أو المحذوف تاء الفعْل؟ منهم من قَالَ: المحذوف تاء الفِعْل؛ لان تاء المضارّعة 
جيء بها لمعنى فلا يبي حذفهاء ومنهم من قَالَ المحذوف تاء المضارّعة؛ لآن تاء 
الفغل أصليّة وأما تاء المضارّعة فهي زائدة» فهي أولى بالحذف من ا حرف الأَصْل 
وعلى كل حال الخلاف في هَدَّا لفظي لا يترتب علّيّه أمر معنوي» لکن الُراد بقول: 
لوَا تتولواء نظير دلك؛ حذف إإخدی التَاءَيْنء في قله تعالی: اندر نا 
تن > الیل ۱ جتن 4 بمَعْنى: تتلظی» وَلَيْسَ تلظى فعلا ماضیّاء لو كَانَ ماضيًا 
لقال: تلظت: لكنّه فعل مُضارع حذف منه إِحْدَى التاءين. 

قوله: ہکات ولوا ما كيه ما جل وڪم ا حشر 4 عليه 4 أي: على 
الرسُول ية ما جل من التبلیغ والبّيان والدعوة؛ 09 بلغ بلاغًا 
سا رفغا الاس أيضًا قَالَ تَعَالَ: قل مذو سیل ادعو إل الو 4 [یوسف:۱۰۸]؛ 
فالواجب على التي ل أمرانء والفشر قفا اقتصر عل آخدهاء ال راجب عليه 
التبليغ والدعوة» وقد بلّْ ودعا بء بلغ الاس ودعاهم وقام ہما يجب عليه. 

َوْلهُ: فیک تَا حير 4 ما الذي حُمّلنا؟ حُملنا طاعته واتّباعه. وعلى هدا 
فان أخل هو بما يجب علَيّه صَارَ مستحمًا ما يترتب على ذَلِك. وإن أخللتم أنت با 
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جب عليكم صرتم مستحقين لجحزاء ذَلِكء والتبيّ عَيَہاصَلَثَلكَاع بلغ البلاغ المبین؛ 
فقام بها مّل» لکن الَّذِينَ أعرضوا لم يقوموا با حمُلواء وني هَذَا ليل على أن الرَّسُول 
لیس ملزمًا بہدایتھم, وهَذًَا كثير في القَرْآنء قال تَعَالَ: «لَّْتَ عَلتھم يمُصَيْطِ رٍ 4 
[الغاشية:؟1]» وقوله: #ولو سا ريك لام من فی الْأرضٍ كله ييا آفاتِ کر 
الاس حى يکونا مومت € 1یونس:۹۹]ء وقَوْلهُ: إا عك الع ويا مساب 4 
[الرعد:٠٤].‏ 

فالرّسُول لَيْسَ ملزمًا بل إن الله نہاہ أن یون فی صدره حرج وضيق وحزن؛ 
قال تَعَالَ: « وَأصِيرْ وما صر إلا نه ولا رن عليه ولا نَل في صَيْق یکا 
يرود 4 [النحل:0]177 وقال تَعَالَ: « ملك بحم سك آلا يكرا مین 4 
[الشعراء:۳]؛ يعني مهلك نفسك لعدم إما ہم وھّکذا أيضًا من ورٹ اين علد 
-وهم العلّماء- إنما عليهم البلاغ والدعوة» أما هداية الخلق فهو إلى خالقهم 
ارك وال ولیس عليّك هداهم. 

قال الله تعَائی مرغبًا في طاعته: #وإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا» أي: إن تُطیعوا 
اسول هللَا نمو 4» وفي هَذَا إشارّة إلى ما سبق من أن ما جاءت به 
اسن فهو حكم مستقل يجب أن يُطاع ويتبع كا جاء في القرآنء وهدًا قَالَ: تَمْتَدُواً4 
فالهداية مطلوبة؛ فإذا أمر التي يكل بأمر فلا يجوز لنا أن نقول: هل هذا أصل في 
القَرآن أو لا؟ إن كَانَ له أصل قبلناه وإن لم يكن له أصل لم نقبله؛ لآن ها حرا» 
وهو كفر بالقرآن نفسه؛ لن اللہ يقول: علق ایشا اک وأطِيعوا السو > ثم قَالَ: 
#وإن تَطِيعُوه تَهَْدُوأ 4 فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية. لَيْسَ فيه 
باطل وضلال. 


"0١ سورةالنوررالآية:04)‎ 


ر ر معو 


قوله: #وما عل الول إلا الب الي 4 هَذَا الحصر حقيقيٌ أو إِضاقٌء وإذا 
َلنا: حقيقي كيف يَكُون حقيقيًا وهو الاه يجب علَيْه أن يُصلي وأن يزكي 
وأن يصوم؟ فالحصر الحقيقي معناه أن ما سواه منته» فهل يِمْكِن أن نقول: إن 
الرّسُول پل َيْسَ علَيّه إلا أن يبلغ التاس» وأما أنه يفعل الطاعات هو بِتَفْسِه فلَيسَ 
عليه منها تَْء؟ 

الجواب: هذا الحصر إضافی؛ يعني بِالنْسْبَةِ ما يجب عليْه نحوكم؛ لأنه قَالَ: 
لفل ایشا اله موأ سول کات تولو اما ی ما ل وڪم ما مشر وإد 
يمو هسدوا وما عل اٹل 4 بالشْسبَة إليكم هال الح الوب € أما أن يهديكم 
ويرغمكم على الحق فهَذًا لَيْسَ علَيّه کا قال الله تعالى: س علیلک هدر 
وک اله بی من ما 4 [البقرة:۲۷۲]؛ فیگون هذا الحصر باللا قب 
علَيّه نحو أمته؛ فإنَّه لا يجب علَيْه إلا البلاغ المبين» وهو حصر حقيقي بِالنْسْبَةِ ما 
جب علَيّه لا بِالنْسْبَةٍ للعموم. 

لکن ا حصر الحقيقيّ هو الَذِي يَكُونْ بِالْسْبَةِ إلى العُموم» لا مَيْء عليه سوى 
مَذَاء ومعنى قولنا: إضانی أي: بالإضافة إلى كذاء كا لو قلت: لا جواد إلا فلانء 
هذا حصر أي: أنه لا یوجد جواد سواه» مع أن الأجواد سواه كثيرون» لکن معنى 
لا جواد إلا فلان بِالنْسْبَةِ إلى قبيلته مثا أو بالإضافة إلى بلده أو ما أشبه ذلك فإذَنْ 
الحصر یَگُون إضافيًا إا كَانَ بِمَعْنى الإضافة إلى كذاء وإذا صَار الحصر بالإضافة إلى 
الكل فهو حقيقي. 

قؤله: ابح 4 بمَعْنى التبليغ» وأصل البلاغ: الوصول إلى العَايّة» یقال: بلغ 


- 


كذا بمَعٰنی وصلء فالْلُْ موصل إلى غايّة؛ وهي: الهداية التي أَرَادَ اللہ اوتا 


۴ تفسبرالقرآن الكريم 


من عبادہ أن يَكُونوا عَلَيْهاء وقول المَسر: ئک 4 اش ابن نيه ئل لاہ 
سبق أن المت € تصح بِمَعْنى البيّن» وتصح بِمَعْنى الیین؛ يعني: الَّذِي أظهر 
ا كي لع مع مشا الا ولتت نی الین یاک ار 
1( 
وأا أبلغ لت بتک طهر أو این کی ال٥‏ بعشی اا لآن این 
بمَعْٰنی المظھرہ أي: بین بتفسِه مبيّن لغیرہہ والبيّن بین بتفيه فقط» قد يبين غيره وقد 


‘e f? © ٠ 
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مرب 937772 
و الآية(00) و 
ل ٠ه ‘OD‏ ا 


© قال الله عَيَويجَرٌ: و وعد الد الییت اموا ن وسلو الصَدِلِحَدتِ لِسَنَعْلمَنیر 
في الْأَرضٍ كما استخلف آلزيت ين قلهم ولبمكتن م و وی الف اک ق 
نتم نا تند زوم اا يتنوك لايس ب عباوت کت مد له 
ایک اڈ 04د ۶ط 

50500 

قَوْلهُ: « وعد آله الین ءامثرأ من وسيل الخدت تهر في الْكضِ 4 
قال المَسّر وجاك [بدلا عر الگفار كما خلت 4 بالہنَاءِ لِلْمَاعِل وَالَفْعُول 
زيت ين كلهم من بَني إِسرائیل بدلا عَنْ ابارت ل ولیم تن طم ديتهم ع2 یب 
بب مھ وھ ہوا بأَنْ ؛ يور عل و الْآَدْيَان ا طش ! البلاد 

یہ 


ہا 

قوله: # وید الد الہ 1 بن اموأ منک ولوأ الضلِحّتِ € الوعد معناہ: أن يمني 
شخصًا بها يحب. وأما الوعيد: فأن يحذره ما يكره» ففرق بين الوعد والوعید 
الوعد لما يُرجى من المحبوب» والوعيد ما يحْشى من المكروه. 


۵۰ تفسبر القرآن الكريم 
5 قال السا (). 
وفل عر : 


ھن ەك کو و 


و 0 کن 
إن أوْعَدذته او وَعَدْتَه لمخلف إيعادى ومنحز موعدى 


١ 


1١ 
١ 


قَؤله تَعَالَ: « وعد ا 4 أي: آنه سُبَعَاتدتعَالَ التزم لهم ہما يحبون. 

قوله: ان مامتا ینکر وکیاوا لصحت 4 أي: جمعوا بین الان والعَمّل 
الصّالحء الإيّان محله الب والعَمّل الالح عله ا لجوارح» والإيان وحدہ لايكفي. 
والعَمّل وحده لا يكفي, ولا يَكُون صالحا إلا بالإیَان ولو كَانَ ظاهره الصَّلاح؛ 
فإذا لم يكن مبيئًا على إیمان فإنّهِ لیس بصالح» فالَّذِينَ يجمعون بین الْأمْرين: الإيّان 
العمل الصّالحء هم هَذَا الوعد؛ الَسَتَخْلفئَهُمٌ في یں کا خلت آل 
سََخْلقَتَهُرٌ 4 أي: يجعلهم خلفاء لغيرهم يخلفون غيرهم في 
الأزضء وكلمة فالْكََضِ 4 اراد بها ا جنس: لَیْست أرضًا واحدة معینة بل أرض 
عامّة» أي: الأَرْض كلها. 


مِن هة بلي م €+ ومعنى : لے 


ان را 


َم ب 0 4 
وَذلِك لگن الک بل پورٹھسا من یکاہ من عادو وَالْعَيبَةٌ لے » 


5 


[الأعراف:۱۲۸]؛ و قو له: #من ياء من عبسادو 4 ية يشاء الله أن يورثهم؛ قال تَعَالَ: 
ولد كينا ف الزیور مِنْ بعل لدد ا ات الائش برٹھا عِبادِی الصو حورت 4 
[الأنبياء: 01٠٠‏ وعل هَدَا؛ فمثلا أرض العرب لَيْمّت للعرب وأرض لفرس لَيْسَتَ 
للفرس وأرض الروم لَیْمت لاروم الأزض لله یورٹھا من يشاء من عباده؛ فیورٹھا 
العہاد الاين الذي آٹرا وعملو] الا حات: قمن تقر بالك وغ خن طاغقة 
فلا حق له ق الأؤشضس: فا ى لغيره يورثها الله من یشاء من عیادہ الصضّاشین. 


.)٥٦٦٤ /۳۰( المفردات للأصفھانی (ص:٦۸۲) و لسان العرب‎ )١( 
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وعلى مدا فإذا قَالَ بنو إسرائيل: أرض السام لنا؛ لن موسى عَدسَهَہرَكَآت 
قَالَ: ط يوم أَدَحْلُواْ الرس الَمْقَدَسَة ای کیب الہ لَكُمْ 4 [لمائدة:11]» إِذَا قالوا هَذَا؛ 
نقول: إن موسى قَالَ هَدَا لأنكم في ذلك الوقت أنتم أهل الصّلاح وأنتم عباد الله 
الصّالحونء والأَرْض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين» فهي في مدا الوقت 
کم 

لکن لما جاء اللإشلام وكفرتم به صرتم لستم أهلا هاء وصّارٌ أهلها الصالحون؛ 
وهم المؤْمِنُونَ بمحمد پا المتبعون له. ثم احتلها من بعد اليهود النْصَارّی الروم؛ 
لأنهم كانوا هم الصَّالحون بعد الیھودہ ثم احتلها من بعد الروم الُْسْلِمُونَ؛ لأنہم هم 
عباد الله الصا حون؛ فأرض السام كتبت للصالحین: قَالَ تَعَالَ: «وَلَقَدَ كينا نی 
لور من بعد لذ أت الْارْصَ برشا عباوی ألصّديخُورت 4ء ورثها بنو إسرائيل من 
الجبارين؛ لأنہم كانوا أهل احق ثم ورثها النَصَارَى من اليهود؛ لأنهم أهل احق ثم 
ورثها الْممَلِمُونَ من التصَارَى؛ لأنہم أهل ا حُیی. 

وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض اللہ لَيْسَ 
لهم حق في الْأَرْض أبدًاء لا هم ولا أي كافر؛ لآن الأَرْض إنما يستحقها عبادٌ الله 
الصاطون: لعن إن سل انلود ورسعوا إلى عينهم القن الذي يورقهم الله 
به أرضه فإننا نجزم جزمًا بأنهم سوف يسترجعون الأَرّضء قال تَعَالَ: « وعد أله 
نموأ مک وسیل لحت افر في الْأَرضٍ کا أسَدَخْلتَ اليرت من 

فنحن نجزم بأن المْسْلِمِينَ الآن لو رجعوا حَقِیقّة إلى دين الله بالإيّان والْعَمَل 
الالح فسوف يطردون اليهود من الْأَرْض» بل سوف يطردون الأمریکان من 


٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


أماكتهم والروس من أماكتهمء تجزم لا جزمًاء لکن ما دام شود عل عدا 
الوصف قال حسي القواعد الق ب والتصوص لا پستعقوت الٹُی؛ ليع 1 
يقوموا بجھاد أنفسهم فَكَيْفَ يقومون بجھاد غيرهم ليدخلوه في الإسُلام, الآن 
أقيموا الإِسُلام فیم| بینکم؛ أقيموا دين الله فيم بينكم ثم بعد ذلك سوف ينصر الله 
دينه إِذَا قمتم به؛ لآن الله لا ينصر فلانًا لألّه فلان أو ينصر مَذِهِ الطائفة؛ لأنہم عرب 
أو ينصر هذه الطائفة؛ لأنہم فرس» بل ينصر من قام بهذا الذڈین. 

صلاح الدّين الأيوبي أصله غير عربي» ومع ذلك نصره الله على التصَارَى؛ 
لاله قام بدين اللہ فالڈین نفسه هو الذي ینصرہ هو الذي سيشق عن نفسه» إن 
كمل فهو سلاح» وإن لم يكمل فلا يقوى لِلإنسان سلاح ولا يشتطيع أن يحكم 
التصر با في يده من صلاح أبدًاء إِذَا كان سلاح الدين بيد الْإنْسَانَ يبقى مُناكَ 
السلاح المادي. لکن أيهها أقوى مادة؟ 

موم أن اللي اصعف الأکم مات في الوقت اطاضرة لچم أمم متفرقة 
ومتناحرة والعداوات بينهم کَثيرَۃ والبغضاء بينهم كثيرَة» هَذَا يدعو إلى کذاء وهَدًا 
يدعو إلى كذاء وعدا له منهج خاص, كلهم متفرقون وقد فال الله تعالی :ن٢‏ لن 
رفوا یم وکانوا شيعا لسك في کیو 4 [الأنعام:169]» وهَّذًا الْأَمّر هنطيق اتا 
على الُسْلِِينَ في الوقت ا حاضر فلا اجتماع على الإشلام» ولا دين قيم مقام 
للمُسْلِمِينَء قد يوجد في شرذمة قليلة لكنها لا تمثل السلِمِینَ يوجد فيها شَّيْء من 
الصّلاح ومن الإيّان والعَمّل الصّالح لکن على ضعف أيضًا. 

فالحاصل: أن كا الوعد الي وعده الله حق لكنَّه للذين آمنوا وعملوا 


o22 ےر‎ 


الصالحات وَوَلَاءٍ هم عباد اللہ الصالحون الذي قال فيهم: #ولقد ڪا فى 
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لور بن بعد اذو اک اليس برا اوی الصديخررت 4ء فإذا قال الَذينَ 
يجاهدون اليهود: نحن سنطرد اليهود ونقيم على مَوْوِ البلاد المقدسة التي احتلوها 
برجسهم دولة إسلامية تقود الئاس بكتاب الله وسنة رسوله بي ثم مثلوا ذلك 
بأنفسهم قبل أن يفتحوا هَذِهِ البلاد حينئذٍ نتیقن لهم التصر» وفیم| عدا ذَلِك فالتصر 
غير مضمونء بل قد يَكُون بِالعَكْس المزيمة هي المضمونة؛ لأن من قام بنَيْء 
وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عَيِلّ ومن يخادع الله 
خدعه. 


سے سا جه FA‏ م ےے 


قولة: وعد اَم الین ماما وك ويروا ااصَيِحَت لِسَتَخْلتَتھَ فى الس > 
تقدّم أن الأزض الراد مها ا جنس يعني لَیْمت أرضًا معينة كأرض مكة يستخلف 
ا کٹ 
لهُ: كما سحلت 4 هَذَا في الحقيقة مثل قولة: لیکن مہم كَلى 4 
[البقرة:٠٠۲]»ء‏ يعني: ذكر من باب التو كيد ا الموعود بها وعد به» يعني كأنه 
َالَ: انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق فيمن قبلكم. 


سپ رر ضر 


قوله: وڪ ما اس خاف ليح من لهم 4 يقو ل امسر ما : [من بني 
إسرائيل بدلا عن الجبابرة] اھ 


هدا صحيح وأيضًا من بني إسرائيل بدلا عن الفراعنة؛ فإن الله لله تَعَالَ یقتول: 


كتك ,اوها ب لس بل 4 (الشعراء:٥٥]ء‏ ویقول أيقّما: اھ هم الیک 


اسر 


1 


ومر لی مدر رگا فيا 4" [الأعراف:۷١۱]»‏ قال 2 :و کردا امن 5 ۳ 
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© ورروع وَمَقَا و کریم 4 [الدخان:٥۲»‏ ٢۲]؟‏ هله الحنات والعيون والزروع وا مقام 
الكريم التي هي جنة الدنيّا تركوها وأورثها الله تَعَالَ لبني إسرائيلء كَذْلِكَ 
الاو 
وقَالَ الله تَعَالَ في اليهود الْذينَ قضى عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي 
: 5 کر رھ کے سای كع بطاح ر اس برخت ھ کے شرك یں کے سخ ع 
فتح خيبرء قال تعالى: # واورکم اسم ودیٹرهم وَأمَوهُم وَأَرْضما لم تطعوها # 
[الأحزاب:۲۷]ء يعني: ما وطتتم عَلَيّها أبدَا أورئكم الله إياهاء وهَذَا وعد حق» وقد 
علمنا في التاريخ أن الّسْلِمِينَ حینما كَانَ يمثلون الإشلام حَقِيقَةَ ملكوا مشارق 
۹ 5 ۰ 5 :5 ہہ ٦‏ 5 یں اکس ا ۲ 
الارض ومغارممباء ودانت شم الامَم إدانة کاملف ول الحقيقة اہم فتحوا تلك 
البلدان قبل كل سىء بالڈین والأخلاق. 
و و قل جر 5 9 ٠‏ 0 7 
فإن من سَبّرَ أحوال الْمسْلِمِينَ دخل في الإسُلام بدون أي قتالء ولكن مع 
ذلك استعانوا بالسلاح لئلا يقف أحد في وجه دعوتہم؛ واستعمال السلاح في 
الإشلام ما هو إلا مدافعة عن الإشلام فقط لا إرغامًا للناس أن يدخلوا بالسیف؛ 
کے ہے اف ہی سے م ل ہے هد وود ا 
لأن الله يقول: # ل ادا الین قد تن الشدعة لم # [البقرة:٢٥٥]ء‏ ویقول: 
و وکو عَق ل تكرت وة يعسي صدا عن سبيل الله وقيامًا ضذ 
الدعوة الأشلامية #ويحكون ارين ڪا یل € [الأنفال:۴۹]ء وشو الظافر وهو 
الغالب. 
فعلی كل حالء نقول: إن من سَبَرَ أحوال التاريخ فيم قبل مَذِهِ الأمّة وني هَذِهٍ 
5 ر2 ء 5 ء 
الآمّة عرف تصديق هذا الوعد» وأنه وعد تحقق» ونزل وأنه إنها تخلف فيا تخلف 
3 : فر اا 3 لے ہے 
النقص؛ إما في الان وإما في العَمّل الصالح؛ فتخلف النصر في أحد لترك العَمّل 
الصَّالح؛ وهو الامتثال؛ حيث قال الرّسُول عَلِْواصَلةوَاتَخ: الَامَبَخُوامِنْ مَكَانَكُمْ 


سورةالنوررالآية:00) ۹ 


إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنًا عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَأَيْثْمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَ فلا تُعِينُون'"»ولكنهم 
برحوا. 

وتخلّف النّصر في غزوة حُنَّينَ لنقص الإيَان؛ وهو الاعتماد على الله عل بل 
اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم» وقالوا: لن تُغلب اليُوم من قلة؛ فغلبوا من قلة» فهّذًا 
ليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين: الإيّان أو الْعَمَل الصّالح فإنّهِ یتخلف من 
ها الوعد بقدر ما تخلف من هَذَيْن الوصفين. 

الأمر الثاني: ثما وعد له به الي ليحن وہ یں ہم الیک اريم ےی 
وهَدا هو قرة أعينهم قرة أعين الُؤْمِننَ أن لله يُمْكين هم دينهم الذي ارتضى هم 
وأن يكُون الإشلام هو المتمكٌن وهو الظاهِر وهو الغالب كذ قرة عيون اسمن 
وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منهاء بِالنْسْبَةٍ للمُؤْمن حمًا الذي يُرِيد الإيّان 
والْإِسْلَام» فلو سُئل الُون: ماذا تتمنّى؟ لم يقل: أتمنى أن يَكُون لي سيارة فخمة 
وقصر مشيد وما أشبه دَلك» قال أتمنى أن أجد الإسلام هو العالي وهو المتمكن في 
الأضء هَذْه أمنيته» وهَذْهِ أمنية عليا لكل مُؤمن 

وفي قَوْلهُ: ديهم 4 الإضاقة لبهم فيها نوع من التخصيص نوع من الفخر 
والإعزاز» يعني: الڈّین الذي اختاروه لأنفسهم وصَارَ خاصًا مهم. 

ثم في قوله: #الييف ارستی كم » في هَذّا أيضًا ميزة أَخْرَّى بأن هذا الڈین 
لذي اختاروه هو الڈین الَّذِي ارتضاه الله لهم أيضّاء فصَّارَ هَذَا الدّين ميزة وغبطة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في ا حرب؛ حديث 

رقم (۳۰۳۹)؛ عن البراء بن عازب» ولفظه: بعل اليك عل الجا يوم اف وکانوا سین 


رجلا عبد الله بن جبيرء فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حَتَّى أرسل 
إليكم» وإن رأيتمونا مَزْمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حَتى أرسل إليكم» . 


٣۰‏ تفسير القرآن الكريم 


لمن من ثاحيتين» أولا: آله هو الذي سلكوه واختاروه لأنفسهم: والٹیء 
الثاني: أن الله اتضاء لحم أيضًا ليدينوا لله بهء فیگون فيه مزيتان: مزية من جهة 
السالك نی قَوْلهُ: لويم ۹ء ومزية من جهة الشارع في قَوْلهُ: «الّي أزيْصَئ حم 4؛ 
فهم رضوا هذا الڈڈین وربهم رضيه لهم فكان هَذَّا الڈین الَّذِي ارتضوه لأنفسهم 
ورضيه الله هم» فأعز سَيْء عليهم أن يُمْكِن الله لهم هَذَا الدذين» وهَذِهِ نتيجة ثانية 
لوان والعَمّل الضالح: الأوّل: الاستخلاف في الأزض» والثَّاني: أن يُمْكِن الله 
لهم الڈین ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. 

قَوْلهُ: ولمم تا بد حَوْفِهحَ آمنَا4 بَقُول المَسّر رثا (فيها قراءتان: 
التخفيف (وَلَیْبْدِ رک این ری کلت لم 4ء وهما بِمَعْنى واحد أو مع اختلاف 
سے 

َوْلهُ: من بعد حَوْفِهِمَ أمتا) آتی بقَوله: يِن بد4 ولم يقل: بخوفهم أَمنًا 
لتحقق قوف الأوّل» : ثم يأتي من بعده الاّمُن وظهور نعمة الأَمْنْء ومَائِدَتهِ بعد 
الف أبلغ من ظهور أمن على أمن؛ لاله لا تعرف قيمة الأَشْياء إلا بضدهاء فإذا 
قدر أن هَذًا الْإِنْسَان في خوف ثم أبدل بعد الحَوّف أمتا ظهر هذا الأمْن من الأثر في 
نفسِه ما هو أبلغ مما لو كَانَ أمنّا على أمنء ولِدّلك الآن هَؤُلَاءٍ الشّباب من بنينا 
الّذِينَ عاشوا في هذا الظل الوارف والّعیم الوافر من الإطعام من الجوع والائن 
من ا لحؤف؛ هل يقدّرون نعمة الله هَذّا الآمْن؟ أبدًا لا يقدرون نعمة الشّبع بالتَسْبَة 
الهم کان أمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل؛ لکن من ذاق آل ابرع ورهية ارف 
من سبقونا ثم أدركوا هذا النّعیم يعرفون قدر هذا اللّعیم؛ الّذِينَ كانوا يبيتون ليالي 


()البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (ص:٢٢٢۲).‏ 


سورةالنور( الآية: 00( ٦٦‏ 


لا یقتاتون إلا من ورق الجر إن تير هم» ولا يأكلون اللّحم إلا من جفاف الإبل 
المشويّة إن تيگرت» هَوَلّاءِ هم الَّذِينَ عرفوا قدر هَذِهِ الّعمة والآن أصبحت 
اللحوم تلقى على المزابل من عدم أكلها. 

فمل کل حال: الأفن بعد انقوف كد ظھوڑا مته من الآئن عل الأ لالہ 
لا يظهر في ا حقیقة استمرار الأَمْن بین قوم لم يذوقوا رهبة ا لوف مَذَا قد لا يشعر 
به اللي يشعر بظهور تعب اگنن إن کر ذاتھا من بعد ارف ولا كرك أن 
الّذِينَ خوطبوا ذه الآية أ ولا قد ذاقوا رهبة الحَوف؛ لأنهم كانوا خائفین من أعدائهم 
الکْفار لما لاقوه من الأَدّى الشّديد القولي والفغْلي» حَّى الي وی لم یخرج من 
مكة إلا خائفًا متخفيًا غَبِہاكَکہوَاكتء حَتّی أظهره الله عَزََجَل فاا منصورًا مؤزرًا 
فإذا تصور الْإِنْسَان إبدال ا وف بِالأَمْن يجد أن للخوف أنرًا كبيرًا في نفسِه. 

قَوْلهُ: لت بد حَوْفِهحَ 4 قال المَسّر تمالقہ: مِنْ الْكُمَار «أننا 4 وَقَد أنْجَرَ 
الله وغدہ م با ور وَأنْتَى عَلَيْهِمْ بقَوْلهُ: یسوی لا شركورت ف شيعا 4] اھ 

ا لحمد لله نعم أنجز الله وعده وقد قَالَ التي عَلَصَكَهوَاتَكمْ وهو على باب 
مكة عام الفتح معلنًا للتوحيد الذي كان ارب في مثل ذلك اللکان؛ قَالَ: لا إل 
إل الله وَختك آل وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرَّمَ الات وك" وقد ققق 
-ولله الحمد- فكانت الأصنام في جوف الكَعْبة وحول الكَعْبة» وهّذًا يُنافي تمامًا 
شهادة أن لا إله إلا الله» وقد كَانَ الممْلِمُونَ منهم من لا يُمَكّن من البَيْت أو من 
الصّلاة حوله» وإذا صلى حوله شخر منه وأوذيء حَتّی إن إمامهم محمد بل كَانَ 
ساجدًا وكان حوله أبو جهل ومَنْ معه من شرار قريش فقالوا: ألا رجل يأتي بسلا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ال حج؛ باب حجة اليكل حديث رقم (۱۲۱۸)؛ عن جابر بن عبد الله. 


٣۲٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


جُزور بني فلان» فيلقيه على محمد و وهو ساجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به 
7 مس صلا ۰ 2 ر .اه 8 ر 
ووضعه على النبيّ َة وهو ساجد» فجعلوا يضحكون وہہزؤون به» حَتی إن 
بعضّهم يسقط من الصحك والسّخرية» إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة 
لايجرؤون عل أن يمنعوهاء فأخذت هَدًَا من على ظهره كل" . 
فأقول: هَدًا البَيْت الَّذِي كَانَ حال الُْسْلِمِينَ فيه على هذا الوضع بعد مدة 
وجيزة -ولله الحمد- وقف النْبِيّ عَاصَكَاةوَسَكَمُْ على عتبة الباب حك في قريش 
گا ہے ' : 35 7 و سر کے ہے پر و ہو ۶ 
الّذِينَ هم فعلوا به ما فعلوا وقال لهم: اما تَرَوْنَ أن صَانِعٌ بَكُمْ؟ قالوا: أخ کریم 
وابن أخ کریمء وني ذا امقام الذذي يشتطيع أن ينتفم کیا بريد علئنسكةاهكق» قال 


هم: ١‏ َقُول کیا ا يُوسَفُ: لا تیب عَلَيكُم الوم يعفر الله لَكُمْ وَهُوَ رم 
الدَاحِينَ» اذْهَيُوا نتم م ل۹۷2 فى کین آثری من کڈا التمكين وأي عز أعل 


من هَذَا العز» فصدق الله وعده بعال في مدة وجيزة -ولله ا حمدت وإلا فمن 
کان یفکر أنه في خلال ثمان سنوات من خروج الي عَلنآصَلاموَلتََمْ إلى عام الوفود. 

ىا هو سيت ثم يرجع فاتحا منصورًا مؤزرًا. 
يمول امسر اتد [وَقَد أَنْجَرٌ الله وَعْده هم ا پا ذکر وی عَلَيْهِمْ بقَوْلهُ: 

یعبدوتق لا شرفت بی شیا 4 ]. 

امم يرى أن هَذِهِ الجٌمْلّة استئنافية للثناء عليهم» ويحتمل أن تَكُون هَذِهِ 
اُِمْلَةَ استثنافیة لیس الغرض منھا ثناء بل الغرض منھا استمرار الصّفة من الإِيّان 
712 يعاري کاب ایلوا الس راپ السا ول ا کن از وارارلة حفیٹ رکم 
(٤۲۹۳)ء‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النْبِيّ كل يِه من أذى المشركين والمنافقين» 


حديث رقم (۱۷۹۰))؛ عن عبد الله بن مسعود. 
(0 رواہ ابن إسحاق في السيرة ( 4 / ۱- ۳۲) وعنه الطبري في التاريخ (۳/ °{ 
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والعَمّل الصّالحء ب يعنى: أن هَذَا التمكين وعَذًا الاستخلاف وهَذًا التبديل بالاشن 
بعد الف کون دا استمروا على عبادة الله ارال من غير إشراك بەہ فتكون 
اليُمْلَة مَذِهِ حالية أو استئنافية» والغرض منها بيان أن هذا الوضع الحاصل أو خَدَا 
الوعد الَّذِي وعد الله به حاصل ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به» ونضيف 
َل الت ره علا التوحيد له والیفاء يهل حو شرط الدمكين مع كوه 
تَعَالَ: واج شریک اک من بضر بے آله کقوی عرد © الین إن تک ف 
لْدَرْضٍ اقام الصَلوة وياتو ركو وأمروا بالْمَعروفٍ وهو عن المتكر » 
انن: 14-٠‏ ْو أربع قات مع ع الشفة وهي العباة يدون إشراك: فتكرن 
أَسْبّابٍ التّصر الي وعد الله به خمسة: عبادة الله بدون إشراك الي أعلاها التوحید 
ثم إقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» والْأَمْر بالمعروفء والنّهُى عن المذكر. 

فهَذِهِ هي أَسْبَاب التّصر ا حقيقية الي بها ينصر الله عباده» وما عدا َلك فلَيْسَ 
بسبب من أَسْبَابٍ النّصرء ويلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هَوٰو الأَشْيَاء؛ 
لأئّہ من جملة عبادة الله حيث أمر الله به» وكل ما أمر الله به فهو من العبادات» أما 
رجل يَقول: أتمنى النّصر لکن لا يقيم الصّلاة من أين يأتيه النّصر؟ ويقول: إنه يتمتى 
النصر لكنّه لا يأمر بالمْژوف ولا ينهى عن المُكرء فمن أين يأتيه النّصر؟ لا بد من 
یی یہو خی 
بالمعروف والنهُي عن المُكر؛ لا نهم إن لم يأمروا بالمعْرُوف وينهوا عن المذكر لزم 
ولابْدّ التفرق بينهم» أنا أقول: إِذَا م يأمر النّاس بالمعْرُوف وينهوا عن المُكر؛ فَإنَّه 
يلرم لزومًا حتميًا مؤكّدًا أن يتفرقوا؛ لان مشرب الّاس لَيْسَ واحدًا وهدفهم لَيْسَ 
واحدّاء هذا أمر بالمّرورة؛ فمثلًا الَّذِي ارتد عن الإسُلام إِذًا لم نردہ إلى الإشلام 


٣٤٣‏ تفسیر القرآن الكريم 


صَارٌ مفارقا لنا يسلك غير ما نسلك: وهدًا قال الله تعالی: ولت ینک آمه یدغوںَ 
ال مقر تامرو بلعو تهون عن الشنگر وَأوَْهكَ هم حوب 14 عمران:؟ »]٠١‏ 
ثم قَالَ: «ولا مکنا كَالدِينَ قروا وَاخحتلثوا مِنْ بعر ما جام الت وَأوْلَيِكَ کم 
داب عَظِيَتٌ 4اک عمران:٠٠٠]؛‏ فدَلّ هذا على أنه بترك الْأَمْر با مروف والنَّهْي عن 
انكر يون التفرق» وهو أمر واقع طبيعي. 

قول : لا رق ں شیا 4 لسَيعًا4 نكرة في سسيّاق التفي؛ فتعم أي َء 
ما يُشرك به ولَيْسَ الشّرك خاصًا بعبادة الوثن بأن يركع الْإِنْسَانَ ویسجد لشجر أو 
حجر أو قبر أو شمس أو قمرء لاء الدّرك أعم من ذلك كله؛ حَتَّى إنه إذَا أطيع 
لْإنْسَانَ في مغْصِيّة اللہ يكُون ذلك شركًاء قَالَ تَعَالَ: « اذو أحبسارهم 


وَرَهبِكتَهُمٌ رابا من ذو لله # [التّوبة:١"].‏ 


50 ا 1 سے کے 
قال عدي بن حاتم صَدَيَدْعَنَهُ: يا رَسُول اشء؛ إنا لسنا نعبدهم! قال: (الیْس 


-_ 


772 و ۔ ک2 3 سوا ہل گے ر سر جد ال کو رگ 1 2 کا 2 پا 
گانوا تحلونَ لكم ا حرامَ فتَسْتَحِلونه وَيحَرمُونَ : ۾ الحلال فَتحَرمُونة؟۱ء قال: 
نعم قَالَ: «قَتِلك عِبَادَتجُمْ؛'''. 


الرّجل يفضل الدَنْيًا ويقدمها على الْآخْرّة؛ هل هو مشرك أو لا؟ نعم مشرك؛ 
لقول التي اة اتَعِسَ عَبدُ الدّينَا تعس عَبْدُ الدَّرْهَم)!"؛ لان أصل العبادَۃ مأخوذ 


۰ 2 


من الذلّء ومنه قولهم: طريق مُعبّد يعني مذللًا لسالكيه يمشون عليه» فكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» حديث رقم (40١7)؛‏ عن عدي 
ابن حاتم» واللفظ للطبراني في الکبیر (۱۷/ ۹۲) (۲۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يمى من فتنة ا مال حدیث رقم (١١٤٠)؛‏ عن أبي 
هريرة. 


سورة النوررالآية:00) ۵ 


سان يذل للدرهم والدّينار حَتَّى يقدمه على طاعة الله عَرَهجَزَ هَذّا نوع من 
الشرك وها سه ا لیو الصلاةوالس ام عابدًا له. 

كلمة: لا د شکور فى شَيْعًا چ لَيْسَّت بالگلمة الهيّنة» إِذَا كنا نتصور مَعْناها 
کا جاء في الكتاب والسنةء أما إا ضيقنا مَعْناها وفَلّنا لا يشركون به شيئّاء أي: 
لا يعبدون شجرًا ولااحجرًاء صَارّت ضيقة» ولا معنی للعموم فيها. 

فإِذَّنْ عبادة الله حقا لا تَكُون إلا بانتفاء الشّرك مطلقَا؛ بحيث لا يشرك بالله 
می اتدل ابيا الوا ياو ہس اينات وغير اس فإذا 
ما اسه و اسا عق الس وحَذا حَقِيقَة؛ فالاخلاص: أن 

: يشرك الْإنْسَان بالله شیئًا لا في الوبادة ابي لله وحدہ ولا في الإراة وِعَذًا أمر 

يصعب جذا على الْإِنْسَان ان حققه» ولکن بعون اللہ سْبَحَانَهُوَتَعَالَ والاستعانة به 
مصل الطلوب. 

َوْلهُ: ییوت لا راو ف شیا“ یقُول امسر َال لِہُو مُشتائف في 
حُكْم التَعْلِيل] اھ 

هذا غریب من الم یٹاک جعله في الأول ثناء عليه عليه ثم جعله تعلیلاء وني 
الخقيقة لا شك آله تعليل کیا قررناہء لكنّه منضمن للثناء؟ لان من عبد الله استحق 
الثناء. 

من قوائد الآية الكريمة : 

القائدة الأوئی: الحث والترغيب عل الاؾان والعَمّل الصالح. 


۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 


اة الثانية: الرعد ان اتصفوا دين وو رود یں وی 
الآزض كما استخلف الَّذِينَ من قبلھم؛ ) يعنى: : يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها 
بعدهم. 

القائدة الثالة: حسن التّعلیل؛ حيث إن الله اترتا ذكر السّواهد على 
رعد: بالأكُور الواقعة؛ نگرلک و1ک ى الس سک سکاف ارک ين 
لهم € فان الله سبحان وتال أَرَادَ دا المثال» وهو قَوْلهُ: کا استَخلتَ اليرت 
ين لهم 4 طمأنة هَوَلاءِ الموعودين بذكر الْأَمْر واقعًا فيمن قبلهم» فیگُون في َلك 
زيادة تشجيع هم على ذَلِكِ. 

القائدة الرابعة بق آن الأَرّض لله يورثها من یشاء من عیادہہ وهو الذي يستقلف 
فيها التاس بدل غيرهم» ولَيْسَ لتاس في هَذِهِ الآزض ملك الملك في الأَرْض لله 
يؤتية من يشاء قول تعالق) ٭ وجد ا الزن قثا رن واا الع اہنت س ا 
في لاض . 

القائدة الخامسّة والسَّاوِسَّة: أن الإيّان والعَمّل الصّالح سبب لتمكين الڈین 
ف ارقي وأن المخالفة سبب لنزع الدّين من الأزض؛ لقَوْلهُ: ومن مم 
ديهم € فيفهم منه أنهم لو فسقوا وم يؤمنوا وم يعلموا صا حا ما مُکُن هم الدّين 
الذي هو هم والذي ارتضاہ الله تَعَالَ هم» ويتفرع على القّائدة السّابقة التحذِير 
البالغ من المخالفة والفُسوق» وأن ذَّلِك سبب لنزع الدّين منهم» وهَدًا هو المطّرد في 
سنن الله سْبِحَاتَهوَتَدالَ؛ فإن التعم إِذَا لم تُشكر زالت» وأكبر نعمة أنعم الله بها علّ 
عِبّاده هي نعمة الڈین؛ فإذا م تُشكر فإنها تزول كغيرها من التعم. 


0s 


سورةالنوررالآية:00) ۲۹۷ 


القَائِدة السّابعَة: كمال الڈین الإشلامي حيث قَالَ: ارف تى لثم 4 فهو 
الدين الَنِي ارتضاہ لعباده» وهو أكمل الأديان ولِدّلك ختمت به الرسالاات. 

القَائْدة التَّامئّة: أن الإيّان والعَمَل الصَّالح سبب لاستمرار الأَمْن ولزوال 
ا خف إِذَا كان هناك أمن سابق فهو يستمر ولزوال الحَوّفء فإذا كان هناك خوف 
فان یزول؛ لقَوْلهُ: وبترم من بعد حوفِهم آنا ). 

القَائْدة النّاسِعَة: أن الامو ر ا هامة ينبي تأكيدها بأنواع المؤكدات» فإن هذا 
الوعد سن الأكور الهامة لما يترئّب علَيْه من الَصالِح والمنافع فى الا رالاخرة 
وهذًا أكّده الله تَعَالَ بالقسم واللّام والثون» كا في قَوْلهُ: «إِسْتَمَِْتّمْرَ4» وقؤله: 
موَلعبَولهَم ين بد حَوْفِجَ أمنًا 4ء وأكده أيضًا بمؤكّد معنوي لَیْس بأداة لفظية» وهو 
قَوْلهُ: کا شخت الیک ين ْله 4 فان اراد بَذَا التّشبيه كا أسلفنا تأكيد 
هذا الوعد بذكر شواهده. فيَكُون ذَلِك أيضًا تأكيد معنوي على تأكيد لفظي؛ 
فالأول كا تقدَّم المؤكّد اللّام والنون والقسمء هَذِهِ مؤگدات لفظية» لکن قَوْلَهُ: 
«حكما اَسْتَخْلكَ ایی من لهم 4 فيه مؤكّد معنوي؛ حيث إنه يذكر ما يقرّي 
لقَلْب ويثبته. 

المَائِدة العاشرة: أن الإِيّان والعَمّل الصَّالح هو عبادة الله؛ لقوله: ليع دوت 
لا شرکویے ف شیا 4ء وعلِیه يَكُون تحقيق التوحيد من اباب هذا الوعد الْنِي 
وعد الله به. 

القائدة الحاديّة صر التَهدِيد للکافرین؛ لقوله: #ومن كفر معد ديلت 


2 


7 هم الْفَسِعُونَ 4 فان هَذَا تہدید لمن كفر بعد مََذَا الوعد أو بعد هَذًا الواقع» 


۳1۸ تفسبر القرآن الكريم 





فمن كفر سواء كَانَ وقع له ما ذكر من الاستخلاف في الأَرْض والأَمْن أو م يقع له 
ولكنه وعد به؛ فان کفرہ بعد َلك جعله فاسقا. 
القَائدة الثّانية عشرة: عظم عَذًا الفسق الَّذِي يحصل بعد هَدًا الوعد أو بعد 
هذا الواقع» ووجه عظمه حصر الفسق في هَؤُلَاءِ اتوك هم مود 4 مع أنه 
يُوجّد أناس فاسقون غيرهم» لکن لِعِظّم فسقهم حصر الفسق فيهم. 
Be.‏ . 
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و الآية05) و 
ہچ ا 


ل ٭٭ین ه. 








مر سے ر 


© قَالَ الله عل : طوائیٹرآ الصاو وماثوا الك وایلیٹرا الول لمڪم 
حون € [النور:٢٥].‏ 
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ھی كو مج 


َوْلهُ: لوَلقِيِمُوأ سَ4 أي: افعلوها قيمة على الوجه الّذِي شرع الله تَعَالَ 
ورسوله» هَدَّا معنى إقامة الصّلاة وإقامة القٌیء يعني: تعديله وجعله قویّاء وضد 
َلك تعويجه بالإفساد والتقص. فإِذَّنْ معنى: #وَأقِيمُوا ألصَّلْة 4 افعلوها كاملة. 

وقَوْلهُ: «ألصَّلَوة 4 يعم الفرض والتفل؛ ولِدّلك إا دخل الِْنْسَان في نفل 
وجب علَيّه أن یأتی به کا شرع . 

فلو أَرَادَ الْإنْسَانَ أن يتنفل بنافلة كصلاة نفل مثلاء ويترك التسبيح أو يترك 
التكبير أو يترك التشهد ويقول: ما دام الْأَمْر نفلا فلا بأس نقول له: هو نفل قبل أن 
تدخل فيه» فإذا دخلت صَار الإتيان به على الوجه المشروع أمرًا مفروضٌاء لو قَالَ: 
سأصلي نفلا لکن سأسجد قبل الركوع؛ لأنّه نفل أو سأصلي وأسجد مرة واحد 
ألَيْسَ ذَلِك نفلا؟ نقول له: هَذَا لا يجوز؛ لأنّه إِذَا كَانَ نفلا فإن إقامتہ على الوجه 
المشروع واجبة. 

وقوله: #وءانوا کہ 4 أي: أعطوها لمستحقهاء وقد بين الله سحاد وتال 
الستحقین للزكاة بقَوْلهُ تما الصدکت الففراء والمستكين وَالممِلین عا لولف 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


ہے سو 


اوو و کے رم سی مہ ہے 3 
لوبهم وف آلرقاب وال رمي وف سيل ألم وا اسيل 4 (اَربة:٠٠].‏ 

َوْلهُ: #وأطيعوا ارول 4 الطّاعة سبق أّها موافقة الْأَمْر فعلّا للمأمور وتركًا 
للمحذور. 

وقولهُ: وَأطِيعُوأ ليسول 4 هَذَا من باب عطف العام على الخاص؛ فإن إقامة 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة من طاعة الرَّسُولء لکن هَّذَّا من باب التنويه بفضل إقامة 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة. 

وقولة: ارول 4 (ال) للعهد الذهني؛ يعني: الژّسُول الذي هو معْرّوف 
لديكم» وهو محمد وا 

فَوْلهُ: نلم تمو 4 يقول امسر وِمَدلَة: [أيْ رَجَاء الرّحمّة] اھ 

وهَذَا يذل على أن الْمَسّر جعل (لعل) للرجاء لکن باعتبار الفاعل لا باعتبار 
المتكلّم» يعني: أنكم تفعلون ذلك لأجل أن تر موا راجين بِذَّلِك الرّحمة» فتكون ہُنا 
(لعل) للترجّيء لکن باعتبار الفاعل الَذِي هو المخاطب لا باعتبار المتكلّمء فإن 
المتكلّم» وهو الله عَرَجَلَ؛ لآن الله عمل لا یعجزہ َء حَتّی يترجاه. 

ويجوز أن نجعل (لعل) للتّعلیل وتكون باعتبار المتكلّم» يعني: وما 
لصّلوة واوا ركه وليلِيعُوأ ارول 4؛ لأن ذلك سبب ل رحمتكمء وهَدًا أقرب؛ فإن 

. 2 
(لعل) في كلام الله بل في کلام كل مخاطب تحمل على ما يُريد المتكلّم لاعلى ما يريده 
المخاطب» وعلى ها فنقول: (لعل) للتّعلیلء ویَگُون فيه دليل على أن إقامة الصّلاۃ 
وإيتاء الزّكاة وطاعة الرَّسُول سبب لرحمة اللہ وقَوْلهُ: لغم مون 4 أي: من 


سورةالنوررالآية:05) فض 
من فوائد الآية الکریمة: 
2 ع 2 3 

المَائْدةٌ الأولّ: وجوب إقامة الصّلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة الرّسُولء ونأخذ 
الؤّجوب من الّأئر؛ لآن الأضل ف الأمر الوجوب. 

القائدة الثائية: فضيلة الرّكاة؛ حيث إا قرنت بالصّلا وهى مقرونة 
بالصَّلاة في مواضع كَثيرّة من القَرْآن؛ وسبب ذلك -والله أعلم- أن الرّكاة عبادة 
مالية حضةة والصّلاة عبادة بدنية حضةة وكلاهما من جنس: ولِدّلك حث الله 

القَائِدة الثالة: أن الذي ثبت في السنة كالّذي ثبت في القَرآن؛ لقَْلهُ: «وَأَطِيعُوأ 
ارول ۹ء ودا شامل ما قاله الت لولم ابتداء» ولا قاله تفسيرًا للقرآن؛ 
فیگون فيه دليل على وُجوب العَمّل بالسنة كبا تجب العَمّل بالقرآنء والأدلة في 
ذلك كَثيرَة جدّاء ولكن ينبي التركيز عَلَيْها؛ لأنّه ظهر في وقتنا من الزّتَادقة من 
قول ر5 إنه لاتب العمل با فى الت بل وُجد من صادروا کپ السنةه ضادووا 
صحيح البخاري ومسلم وحجبوهما عن الأسواق؛ لأنہم يرون أن السنة لا يجب 
العَمّل بهاء بل على مقتضى عمله هذا أن السنة ضلال؛ لأنّه لا تُصادر الكتب 

القائدة الرّابعَة: إثبات الأَسْبَابٍ وأن الْأَسْبَّاب موجبة بذاتہا؛ لقَوْلهُ: «لعَلَكُمْ 
ون 4؛ حيث جعل مََذِو الأشياء الثلاثة: إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وطاعة الرّسُول 
سببًا لل رمة. 


والصٌحیح: کا أشرنا إِلَيْه سابقاء أن السَّبّب موجب بذاته» لکن هل هو مستقل 


يفن تفسبر القرآن الكريم 


عن الله أو بإذن الله؟ بإذن اللہ وأما من قَالَ: إن السّبّب غير موجب وإنما هو أمارة 
وعلامة فقط فقوله يرده الشّرع والواقع. 

القائدة الخامسَة: فضيلة هَذه الور العّلاثة؛ حيث کانّت سبيًا ل رمة الله 
والتي هي: إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة وطاعة الرَّسُول. 

الفَائدة السّادِسَة: أن الصّلاة أفضل من الرّكاة» وَذلِك لتقديمها عَلَیْھا في كل 
موضع» اللهم إلا أن يَكُون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق» فقد يُقدَّم الإنفاق 
على الصّلاة» لکن عنْدما تُذكر الصّلاة والرّكاة معًا فإنها تُقدّم. 

o e 
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و الآية(۷٥)‏ و 


رجش 0° ونب و٠‏ ت 


© یل الله عوجَل: <2 سی اذ كدو شنج زیت ف الازسْ رَاوَهُمْ آلا 

وَلَيکس امير € [النور:01]. 
000 

قَوْلهُ: لا خسن الین كرأ متجزست ف الْأرضٍ» يَقُول الْمّسر ثا 
بِالْمَوْكَاييّة وَالتَحْتَييه وَالْمَاعِلُ الرّسُولٌ بل] اھ 

أما قَوْلهُ: لا ًَ4 فهو خطاب على كلام المْم للرّسول بي ولكن 
يوجد احتمال ثانٍ؛ وهو أن يَكُون الخِطّاب لكل مَن یصح خطابه بمثل ذلك فیگون 
هذا أعم أي: لا حَسَينَّ4 أيها المخاطب؛ الَبِيّ اكالم وغيره» وأما على 
قراةة لا خم فيقول امسر أيضًا: إن الصَمِير يَعود على الرّسُول؛ يعني: 
لا يحسبن الرّسُول الّذِينَ كَمَرُوا معجزين في الأَزض. 

ولكن عندي أن فيه احتمال أقرب» وهو: أن نجعل يحسبن فاعله ادن 
«لا سین اي حَنَدوأ»: ويكون المفعول الأول ل«يحْسَيَنٌ» حذوقاء والتقدير : 
لا يحسبن الّذينَ كَفَرُوا أنفسهم معجزین في الأَرّْض» ویَگُون في هَذَّا تہدید هم أما 
على ما ذهب إِليْه ا مر ذاه فيگون الراد ذلك لَيْس تہدید هَوَلاءِ الْكُمَا ولكن 
الَقصود َلك تثبیت الرّسُول عَِنآصَكاةآلتَكَة وطمأنته وتسليته بأن مَؤْلَاءٍ الكافرين 


(١)المبسوط‏ في القراءات العشر (ص:١77).‏ 


۷ تفسير القرآن الكريم 
وقوله: «متجزيرت 4 ب يقول ا وَعَللَ: [لَنَا] اھ 


الجن عو الع يفعل ما یسیو شی قھل ایر گنروا سہزین ہہ أني؛ 


لی ماخ اس 
الجواب: لاء قال تعال: « أو یسوا فى الارض فَینظروا کف کان علقبة ال من 
تج مد هد ہو کا مر ایک 3 


لھم واوا سد منهم قوة وما کات ال سيره من یو في لسوت ولا فى الْأرْض لَه 
کات علیمًا مَرِسِرًا € [فاطر:٤٤].‏ 

َوْلهُ: طف الْأَرّضٍ؟ قال امسر رجاه [بأن يَمُوتُونًا] اھ 

هَذَا تفسير الإعجاز. يعني: نعجز عنهم» فلا ندركهم بل يفوتوننا. 

قوله: ل#وَمأونهُمْ 4 قال الم صِمَدلهَه: اى مرجعهم] اھ الَنِي يأوون إِلَيْه 
التار» وإنما قَالَ: «ومأودُم النّرُ4؟ لان هَذَا هو الواقعء إِذْ أن هَذِهِ الحياة الذي 
موف تقضي وامرجع ا عه آخر هوم بول یه المْؤْمِن والكافر 
يوم القِيامّة؛ إما إلى نار وإما إلى جنة هَوّلاءِ وَمَأْوسهُمُ اکر ە؛ -والعِيّاذ بالله- 
مرجعهم. 

وقَوله: «وَلِنْى التي 4 قال الم ناه [أي: المزجع هي] اه. (اللّام) 
واقعة في جواب القسم؛ أي: موطئة للقسم» يعني: والله لبئس المصير» و(بئس) كما 
هو معْرُوف فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم» وَهِاالْمَصِيرٌ © فاعله لکن أين 
الخصوص؟ لان (بئس) و(نعم) يحتاجان إلى فاعل وإلى خغصوص الفاعل في مَذٰہِ 
الآية هو المصير» المخصوص محذوف والتقدير: ولبئس هي المصيرء ولا يصح أن 
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نقول: مستتر؛ لأنّنا لو قَلنا: مستتر صَارَ هو الفاعل» بل نقول: محذوف. فإما أن 
تقول: ؤلیٹس الصیر الثاره أو: وبتس الصبر هي: 

القَائِدةٌ الأولّ: مام قدرة الله عََيَيَل وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة 
فلَيْسَوا بمعجزین اللہ وكون الله تَعَالَ یٔملی هم لا يدل على عجزه عنهم» بل يدل 
على حكمته في تأخير الْعَذَّاب عنهم. 

الفائدة الثّانية: أن أهل النّار خلّدون فيها؛ لقَوْلهُ: #ومَأوسهُمُ أن رُ4» ولو لم 
ای کا ا بكار کی لیے کس کا 
أن النّار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيهاء وقد ثبت في القَرْآن الكريم تأبيد أهل الثّار في 
ثلاث آيّات من القَرْآن» هي : قوْله تحال : « إن ل َكَفروأ وکوا لم يكشي مه لمر 
هم ولا ديهم طريقًا )إل طريّ جه جڑت E‏ وکن ذلِكَ عل الله سيا 4 
[الساء:۸١١-۹٠٠]؛‏ هذا في سورة النّساءء أما فی سورة الأحزاب فقَوْله تَعَالَ: ٭ إنَّ 
الله امن الكفرينَ وآعد کم م سیت ایا کے فبا بنا ايد دا ولا تپ 
[الأاحزاب:٤٦-٦٥]ء‏ وفی سورة الجن قوله تَعَالَ: #ومن يعض الله ورسوله. فن له 
تار جَهَئَمَ حَدِينَ ِا بدا 4 [امجن:۳٢].‏ فهَذِهِ ثلاث آيات صريحة تنص على تأبيد 
خلودهم. 

ودا يُعرف ضعف قَوْل من قَالَ من أهْل العِلّم: إنه لا تأبيد لأهل التارء 


وأاشتبه عله لے شداروےت اا ذاست اناوت واکیس رما شاو ریگ ان ون 
سے ير ےو ےو سو تھے ے کچ 0 4 عي تح وف 
فَعَال لما رید [ھود:۰۷ ٠ء‏ را یشید هلود فول ى نی أهل الجنة: #خَللِدِينَ فها ما 
دامبت المموت والارش إل لا ما سا ر که کر د ذ € [هود:۸ ti‏ لا قال 
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0-22 التان ان رك نال کا 7ت , 


ا الى ی بختارہ انان تی مذ 
منة الله علَیْه باستمراره» قال في مَؤّلَاء: إن رك مَل لا بريد فلا يمنعه سَيْء أن 
يفعل مايُريد» وقال في أهل اة : 12 عَيرَ دوز 4. 

وأما قله تَعالٌ: بث فآ لَحَمَابًا» (البا:٢٢)؛‏ فيقال: الآيّة لَيْسَت صريحة» 

له: #أحقابا # متعلّقة ہما بعدھاء يعني : لابا (5) لا یدوفونَ فا € [النبا:٢٢-٢۲]؛‏ 
وهَذَا ضعيف عندي» أو يقال: #أَحْمَابًا* أي: مددًا طويلة» وهَذًَا لا يُنافي التأبيد؛ 
لأن التأبيد لا ينقص عن الأحقاب» فالتّابيد أحقاب» مهما طالت» أي: أحقاب 
طويلة. والأحقاب: جمع (حقب)» وهي المدة من السنين» يعني: أحقابًا أحقابًا 
أحقابًا متواليةء إل ما لآ اة له فلو قلعا ماح اخقب ثائوث ست و كلاه الأحتاب 
يعني مددًا طويلة» كل حُقب ثانون» ثمانون» إلى ما لا نہایة له» ونعم؛ لو قَالَ: 
«أحقابًا عددها کذا) كان له وجه» فحتى المدة المؤبدة هي أحقاب في ا حقیقة. 

ومهما كَانَ الْأَمْر ومھما فهمنا من كَلِمة (أحقاب) ومن التّحقیب؛ فإنها 
لا تُعارض الأدلّة الصّحيحة في التأبيد. 

القَائْدة الَالِئّة: عظم قبح انار وشؤمها؛ لأن الله تَعَالَ وصفها بَا الوصف 
وذمها بقوله: # ولس الْمَصِيرٌ *. 

واعلم أن ما ذمّه الله عَرَِسَلّ أو ما مدحه فإنَّهِ أمر عَظِيم؛ فالعَظيم لا يرى النَّىء 
العَظِيم إلا وهو صحيح أنه عَظیم لکن غير العَظِيم قد یری ما لَيْسَ عَظِيمًا عَظِيَا 
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أما العَظيم فإنَّه لا يعظّم إلا ما يس يستحق التعظیم» ولا يمدح إلا ما هو عَظِیم جدّاء 
ولايذمٌ إلا ماهو مذموم وذمه شديد. 

لو قال قَائِلَ: في وصف النَبِيَ بك قال الله تعالى: ٭ وَلَكَ لعل حلي عَظِيرٍ 4 
[القلم:4]» هل هذا العظم بِالنْسْبَةِ لأخلاق البشر أو ماذا؟ 

الجواب: الرّسُول عَلَنهصَكَهوالتَكمْ عَظِيم بِالْسْبَةِ لأخلاق البشرء لکن هَذَا 
العِظّم عظم إلى الد الَّذِي يصل إِلَيْه البشرہ لکن ربا أنا أقول: هذا الرّجل على 
خلق عَظيم؛ لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاقا فاضلة ولَيْس الحال 
ذلك أما إِذَا قال ذلك إِنْسَان عَظِيم يعرف الأكور ویقدر الأكور عرفنا عظمه» 
وأما عظم ما في ا نة فإن اة فيها ما لا عَيْنٌ رث ولا أذ ِحَتْ ولا حطر على 
َل بشرء وما ذكر الله من اة والثار فليس مما نتصورہ بل بل أعظم وأعظم؛ و لان 
فيها عَيْء لا ندركه في الذنْيّاء وهذًا هي من الْأمُور الي لا يعلمها إلا الله؛ أي: حقائق 
ما في الله وما في النّار من الْأمُور اَي لا يعلمها إلا الله. 

ودا حسب مفھوینا أن الْإِنْسَان إذا أدخل في الثّار يخترق ويموت؛ لگن 
في نار الْآخَرّة لاء يذوق الْعَذَاب ويتألم» وقول من قَالَ: إنہم -والعِيّاذ بالله- 
لآ يدركوة سك ها ويد اقلموة مھا هذا فول باطل بلا كه وهلا يتول الل تعال: 
يدهم جُلُودا عَيرَهَا ڈوف لْعَدَابَ 4 [الساء::5]؛ فَدَلّ ذلك على أنهم يحسون 
ويتألمون. 

. هه‎ e 
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© قال الله عرتل: ‏ یکا الیک اموا يردم الین ملک يدك ولیب ل 
اوساو قلف عو کک کے کک ول کن جنل دم لوت مک 
بعکم عل بعض كاك ببین الله لکم لبلب وأ لیے سکیم 4 [النور:۸٥].‏ 

.یی هه 

َوْلُ: « ينها الیک اموا یکنونم ای ملكن يدك وان کر يوا نم 
ینز كلت مربت 4 تقدّم فائِدة تصدير الحكم بالجخطاب؛ يعني بالنداء؛ وهو: التنبيه 
وبَیان أهميته. 

ثم توجيهه إلى الُؤْمِنِينَ فيه أيضًا ثلاث فوائد: 

الأوّل: الإغراء والحث» يعني لإيمانك يوجه إليك مَذَا الخطاب. 

الثاني: أن تنفيذه من مُقتضيات الإيّان. 

الثالث: أن الإخلال به نقص في الإيّان. 

وقَوْلهُ: «إيستزِءخ آل ملک اسن 4 (اللّام) للأمر. 

قال امسر وَمَدلئَه: طلست سح این مت اک 4 مِن الْعبيد وَالْمَاء وارب 


ريم کشم ت 4 من الأ رار وَعَرفوا مر لاء لت ري في تان أؤْقات] اھ 
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هذا تفسير للمرات: فالراد بالمرات الأؤقات. 

قَوْلهُ: الین مککت ابسن 4 هو کا قال امسر صمَلمّة: [مِنْ الْعَبيد وَالْإمَاء]؛ 
لأن ماين 4 اسم موصول يشمل الذكور والإناث. 

وقَوْلهُ: ملک انکر 4 أي: ملکتم وعبّر باليمين عن التفس؛ لگا غالبا 
أداة الأخذ والاعطاء. 


ردي سس ہک رو 


وقولة: ولزن لر يلوا للم نکر € يعني: لم يبلغوا زمتا يحتلمون فيه غالبا 
أو: لم يبلغوا الحلم بِمَعْنى العقولء أي: لم يبلغوا أن يَكُونوا في حد العقلاء. وعلى 
کل حال اراد به من دون البُلوغ. 

وقول اٹم َتلقہ: [وَعَرَ فوا مر النّسَاء]؛ كأن اشر كماد أخذ هذا القيْد 
من وجوب الاسْتئْذان؛ لآن من م يعرف أمر النّساء لو دخل على الْإِنْسَان في هَذِهٍ 
الأؤقات لا يهمه» ففي هذا القَيّد نظر؛ لأنّه لیس الغرض من َلك دخوهم على 
النساء حَتّی نقول: ذا عرفوا أمر النّساء بل الغرض من هَذِهِ التوجيهات خوفا من 
أن يدخلوا على الْإِنْسَان في حال لا يجب أن يُطلع عَلَيْھا فيها؛ لان مَذِهِ الأخوال 
الثلاثة عورات» فأي إِنْسَان يدخل عَلِيْك ولوكَانَ عن لا يعرف أمر النّساء لا سك 
ىك تشمغر منه وتر من کَڈاالخول. 

فالصحیح -کم| تقدَّم- أن هَذَا القَیْد الَِّي ذكره امسر ذال لَيْسَ بمراد. 
بل نقول: فان ل بوا للم میک 4؛ لأنہم ذا بلغوا الحلم فسيأتي -إِنْ شاء الله- 
اکم فيهم. 


قوله: لت مرّتِ 4 يعنى في ثلاثة أؤقات؛ فسّرها بقولة: 
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ین مَل صَلوق الْتجرٍ4؛ لن الْإِنْسَانَ قبل صلاة الفجر يَكُون غير متهيئ لآن 
يراه أحد ويدخل عليّه أحد؛ قد یگُون في ثياب الوم الي یکره أن يراه أحد وهي 
عليه وقد تَكُون ثيابًا أبلغ من ذَلِكء مثل ثيابه مع أهله أو ما أشبه ذَّلِك. 


و را عرصم 


والثاني: قَالَ : مین تضعون بابك من الظهيرة 4 أي: وقت الظهر. 
والثالث: قال: #ومن بعد صَلرِوَ الْمِمَآء #. 
قَولهُ: ط لٹ راس لک قال الم يِمَدلمَ: [ كث وب 4 بالرّفع 

مدأ مُقَدّر بده مُضَاف وَقَامَ المضّاف إِلَيْهِ مَقَامه ان ی ازات لٹ کے 
ک4 ]اھ 

تقدَّم فیم| سبق أن قوله: ثلث مہ يعني ثلاثة أوقات» أي: يستأذنكم مَؤُلَاء 
في ثلاثة أوقات. 

َولهُ: ثلث عَورتٍ لک 4 تقدیر الگلام أي: مَوْو النّلاث ثلاث عورات لكم. 

يمول الْمَسّر: إنہا على حذف مضاف: أي: هي أؤقات ثلاث عورات لکم؛ 
لأن هَذِهِ الأؤقات لَيْسَت هي العورات: اللهم إلا على سبيل التجوّز بأن نقول: 
اراد بالعورة زدتھاء وف الذكر تدر لها مضاف» لآن الوقت سب لب بعوزة 
وعلى هَدَّا فلا َون هَذِهِ الأؤقات هي العورات» وإنا تَكُون أؤقات عورات 
ولَيْسَت عورات: وهدًا قال يَمَدُلنَُ: أوقات ت عورت لک 4. 

والعورة في الأَضْل: كل مايُستقبح ويُستحيى مته شرعًا أو غرقًا. 

هَذْهِ الأؤقات العّلاثة أؤقات عورات؛ لکن كَيْفَ کانّت أوؤقات عورات؟ 


الجواب: #يّن ّل صَکوۃ التَرِ4 تكُون عورة؛ لأن الْإنْسَانَ يَكُون عليْه ثياب 
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أو لبس التَوم» والتي قد يكره الْإِنْسَانَ أن يطلع علَيْه أحد. 

لین ضعو نابم ین الظهيرَة4 كَذلِكٌ فَالْإِنْسَانَ في وقت القائلة يضع ثوبه 
وينام عريانًا أو ینام على صفة لا يحب أن يطلع علَيّه أحد. 

ومن بعد مَلَرةَ السا 4 يون متهيئًا للنوم ولابسًا ثياب التوم ولا يحب أن 

وهَذًا قَالَ: لکت عورت لک 4 يعني: ثلاث أؤقات عورات لكم. 

ہے“ جج و ل وی سو گن 
ویر اقات منْصُوبا بدلا ین عل تا قبل َم لاف اي مامه وَهِيّ لق 
الاب كيدو فا العودات] اه 

يمول الْقَسّر يِمَدلمَة: فيها قراءتان: بالرّفع على أئہا خبر ميدأ حذوف» 
وبالتصب ا ويُقال فيها ما سبق بأكنا عل تقدیر خضافة أى: أوقات ٹلڈاٹ 
عورات لكم» وهي مَنصوبة بدلا مما قبلھاء والذي قبلها: لت مرن لأن قوله: 
لت م4 الأولى بِمَعْنى ثلاثة أؤقات» فیگون أؤقات ثلاث عورات بدلا منها 
وبدل الْنْصُوب يَكُونَ مَنْضُويا ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الل لا في 
كونها خبرًا ولا في کونہا بدلّاء بل هي قائمة مقام مضافء تقدير هذا الضاف 
أؤقات ثلاث عورات (أوقات) اا وب أو (أوقات) بالرفع. 

َقُول المَسّر َعَثلَۂ مجيبًا على سؤال مقدر: «1 گات هَذْهِ الأؤقات أؤقات 


عورات؟). 


.)٥٥۹:ص( والسبعة في القراءات‎ »)١١ ٥: حجة القراءات (ص‎ )١( 
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َال وَمَذلئة: [وَهِيَ لإلْقَاءِ اياب بدو فيها الْعَوْرَات]. 

يعنى: سمّيت هَذِه الأؤقات أؤقات عورة؛ لذنَا إذا ألقيت الثياب فيها للنوم» 
أو للتهيق له أو لكبونه اثر النوم کیا عو الال قبل صلاة الشجر: لإنه تبدو فيها 
العورة» وكأن عادة النّاس في ذلك الوقت أن الْإِنْسَان إِذّا نام يخلع ثيابه ويلتحف 
بلحاف وينام» وعلى هَذَا فالعورة تبدو؛ لأن الْإنْسَان لَيْسَ علَيْهِ إلا لحاف. وهو 
متهيئ للنوم؛ وهَدًا لا بأس به. 

أما عادة النّاس اليوم» فهل هي كَذْلِكَ؟ يمن أن يوجد بعض النّاس لا يلبس» 
لکن الظاهر أن غالب الناس أنہم يلبسون ثوبًا ساترًا. 

وكذلِك أيضًا: كانوا في الزمن السّابق» البيوت لَيْسّت فيها حجاب ولا أستار» 
فإذا فاجأ العَبّد أو الصّغير صاحب المنزل في هذا الأؤقات اطلع على عورته؛ أما 
الان قاليوت نة والستوو مكثفة» وها لو دخل البَيْت ولم يستأذن فإن اکم 
قد زالء لان اکم يدور مع علته؛ حيث قال الله تعالى: : کت عوربت لح 4 ولأجل 
ذَلِكِ اختلف أهْل العلم في هَذِهِ الآية. 

فزعم بعضهم أَنََّا منسوخة. وَذْلِك لأن الناس تركوا الْعَمَل بها من قديم. 

وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية» وروي عن ابن عباس يمنا بسند 
صحيح أن هَذِهِ الآية حکمة لکن في حال دون حال. 

وعندنا أن الحم باق وإن كَانَت البيّوت محجبة؛ لأنّنا نقول: الْإِنْسَان عادة إِذَا 
أَرَادَ أن ينام فإنّه ینام في مكان خاص فإذا أَرَادَ أحد من هَوَلاءِ المإليك والصغار أن 
يستأذن علَيّه في محل اللوم الخاص فإن الحم باق» وماذا تُغني الأبواب إِذَا أَرَادَ 
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الْإنْسَانَ أن يدخل عَلَيِْك غرفة النّوم؛ فإنَّهِ يفتح الباب بسرعة؛ هذا أَشّدَّ فاكم 
باق في ا حقیقَة. 

والاسْيِئْذان لدخول البَيّت عُمومًا صحيح أَنَّه قد زال؛ لآن النّاس كانوا في 
الزمن السَّابقَ الحجرة هي حجرة التوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس وکل َي 
لکن بعد أن وسّع الله على المُسْلِمِينَ توسعت المباني؛ فصَّارٌ النَّوْمُ له غرفة خاصة 
والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذَلِكء فنقول: الحم باق لكنّه بِالنْسْبَةِ للغرف 
المعدّة للنوم؛ فإن مَؤّلَاءٍ لا يدخلون حَتّی يستأذنوا في مَذِءٍ الأؤقات الثّلاثة. 

أما لو دخل الْإنْسَان الغرفة الي ينام فيها في غير هَذْوٍ الأؤقات الثلاثة 
فالآضل آنه لم یدخل للنوم» فالاسْئْذان عليه َيْسَ بلازم إلا ذا علم أن هَل الغرفة 
أيضًا محل خلع الثياب ولبسهاء فإنّهِ ذا دحل غرفته فلابٔدٌ أن يستأذن؛ لأنّهِ شی أن 
يَكُون خلع ثوبه ليلبس الوبَ الآخر فتدخل علَيّه على وجه تبدو فيه العورة. فيين الله 
ہسومسرہ لغري اال 

لثلاثة ہا أؤقات عورة تُلقی فيها الثياب غالبًا للنوم؛ إما للتهيؤ له أو بعده أو من 
سحو ري 

ثم نقول: عل مَل الآية حكمة وباق حكمها أو منسوخة؟ 

الجواب: اختلف فيها المفسرون کم تقدّم؛ منهم من قَالَ إنها منسوخة ولَيْسَ 
له لیل سوى الواقع وهو تغير التاس وعدم اسْیْلٰذانہم؛ فظنوا أنه ُسخت. 

وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية. 


رقال آس رک ابا کاو لگن و الٹاس العقل باع لجز عدر اتفال 
خر سس من : 


۲۸۰۶ تفسبر القرآن الكريم 


ومَذًا هو الْذِي صح عن ابن عباس و'ََلَْمَنَها''؛ من أجل تغيّر ا حال؛ لاه في الزمن 
السّابق کَانّت البیُوت غير محجّبة ولَيْس لِلإنْسان غرفة خاصة للنوم» وكان هَولاء 
الأطفال وَمَؤٌلَاءِ الماليك إِذَّا دهموا النّاس وفتحوا الباب بدون اسْيَئْذَانَ قد يدخلون 
8ن ع و ٥‏ 

وهم على عورة» وقد يدخلون والإنْسَان على امرأته؛ فأمروا بالاسْيَئُذان. 

أما بعد أن وسّع الله الْأَمْر وصَارّت البَيُوت محجّبة وصَار النّوْمُ له غرف 
خاصة؛ فإننا نقول: لا بأس من دخول المنزل عامّة في مَذِهِ الأؤقات بدون اسّيَئّذَان؛ 
لآن العلّة التي أمر الله بالاسْيئْذان من أجلها زالت» لکن حکم غرفة النَّوم في مَذِهٍ 
الأؤقات الثلاثة باق» فلا يجوز الدّخول هْوٌّلَاءٍ الأطفال والماليك إلا بعد اسْتَْذَان؛ 
لئلا يدخلوا وَالْإِنْسَان على حال لا يحب أن يطّلع علَيّه فيها أحد. 

قَوْلهُ: لیت میک ولا يهم جْتَام4 قال المَسّر رما [أيْ اليك 
وو الها رفاو ہ‫ 2 7 و جن ہے اٹ ہے کر oof‏ کے 
وَالصبيّانء جاح © في الدخول عَلَيْكُمْ بعَبْرِ اسِْئْدَان #بعدَهنٌ4 أي بَعد الأؤقات 
التَكَانّة مُم] اھ 

۳ ا 3 6 2 2 بھی و0 ر سس . شس سو ضر مر ۰ 

(الجناح) على الإثم» وقوله: و میک ولا عليْهم جاح بِعَدَهنَ # واضح 
في نفي ال تاح عن الذينَ آمنوا؛ لأنهم مُكَلفُونء فهم تمن يوصفون بالإثم وعَدیه. 

منطوق الآية أن الول بغير اسنذان في غير مَذْهِ الأؤقات الثلاثة لَيْسَ فيه 
إثم لا على الأَؤِْياء ولا على الصَّغِار وال ماليكء؛ لقَولة: اسب مک ولا عوج 
وهَذًا واضح لَيْسَ فيه إشكال؛ فمفهوم الآية الْكَرِيمَةٍ ثبوت الجناح عليكم وعليهم 
0 2 م ° ۰ و ٥‏ 2 ع 
في الدخول بغير اسْیٍذان في هَذِهٍ الأؤقات الثلاثة» الجناح على الأولياء والصغار 
والماليك إِذٌا دخلوا بغير اسْيَئْذان في مَذِهِ الأؤقات الثلاثة. 


(١)تفسير‏ القرطبي (۱۲/ ۳۰۳)» وتفسير ابن كثير /٦(‏ ۸۲). 


سورة النسور(الآية :0۸) TAQ‏ 


أما ثبوت الجُتاح على الأولياء إِذّا دخلوا بغير اسْتِئْذَان فالأر فيه ظاهر 
وجهه؛ أنهم لم يدخلوا بغير اسْيَئْذَانَ إلا لآن هَوَلاءِ قضروا في واجب التربیة 
والتأديب» ومن قضر في واجب رنب علیہ ما يرب على تركه؛ هذا بالسبة 
للأولياء. 


وبالشْبَة للماليك أيضًا ظاهر أن عليهم جُناح؛ لأنہم تركوا الواجب وهم 
مکلّفون بالغون عاقلون؛ فيأثمون بما يخالفون الشّرع. 

وبالْْبَة للصغار هَدَّا هو المشكل؛ فإن الضغار لا إثم عليهم؛ فكَيْفَ يصح 
أن ينفي الإثم مع آنه لا إثم عليهم؛ فإن دَلالَة المَفَهُوم تذل على أنه ثبت الجناح 
هَوٌلَاءٍ الضغار إِذَا دخلوا في هَذْ الأؤقات بغير اسْيِئْذَانَء وِهَذًا وجه إشكال؛ 
فكَیْفَ يثبت الإثم على من لم يُكلفوا؟ 

الجواب: على هذا أن يُقال: دَلالّة المََهُوم لا يُشترط فيها العُموم» وإنم| تصح 
وتصدق بالذّلالة على فرد من آفراده» وهَدًَا يَقَولُونَ: النّهُوم لا عُمُوم له بمَعْنى أنَه 
یسدق یشررۃواحدت ایرد الوم مل سب الان وَووقاتھ مطرفة. 

وهنا سدقت یسو رون من لاٹ فدلا انور تمدق شرزدراحدامن 
ا شی رة أو کات وکت وقد صدقت اڈ بصو ر تن من لاہ و الود الگا 
ولا الأدلّة على خروجها لم تخرج أيضًاء والأدلّة على خروجها عمومات الأدلّة على 
أن الصَّغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه. 

َوْلهُ: «طرَورت مک 4يَقول امسر مثا [للْخِدْمَةٍ «بَمَضُكُمْ 4 طائف 
لعل بَعْضٍ )] اه. 


۸۲ تفسیر القرآن الكريم 


قولهُ: #طوفورت € خبر مُبْتَدَأمحذوف. والتقدير: هم طوّافونء واجْمْلَة مَذْ 
تعليل؛ لقوله: واک کک ولا يهم جاح بَحَدَهْنَ04 لماذا لَيْسَ عليهم 25 
لأنہم «طرّويت عد 4 يعني: مترددینء فالطائف بمَعْنى التردد ومنه الطّائف 
بالبَيّت لأنّهِ یتردد 7 ومنه قول النِيّ يكل في الحرة: (إِمَا مِنَ الطَوَّافينَ عَلَيكُمْ؛'"' 
أي: من ار ددین علیکم» ومنه فول الس للمساکین: طوافين؟؛ لانہم يترددون 
على التاس يسألونهم 
ماذا م يكن علَیْنا ولا عليهم جناح بعدهن؟ لأمہم طوّافون مترددون» فلو 
ألزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقّة عليهم وعلى أهل البَيْت أيضًاءٍ 
لأن أهل البَيْت قد يَكُونون مُنشغلین ولا يسمعون المستأذن» وقد يثقل عليهم الردٌ 
لأنهم منشغلونء فیگون في ذلك مشقة على الُستأذن وعلى صاحب البَيْت» ولو ألزم 
الصّبي الي له ست سئوات أو عشژ سنوات كا خرج من اليَيّث أو دخل نقول 
له: لايل أن سعاذن. 
وكذلك المملوك هذا فيه مشفّة بیرَۃ عليه وعلى أهل البيّْت؛ هذا انتفی احرج 
وجوه آلشقة وسيأق -ان شَاء الله- ذكر ذلك في الفوائد. 
وقوله: تسم عل على عض قذرہ امسر رما بِقَوْلهُ: [طایف عل 
َمْض]ء وعلى هَدًا فا هة التانية لبتم عل بع ) تأكيد للجملة الأولى الي 
هي لطُوافوت ع 4 فبعضکم يطوف على بعض» ويتردد على بعض. 
(۱) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب سؤر المرة» حديث رقم (٥۷)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة» 
باب سؤر المرة» حديث رقم (58)» والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» حديث 


رقم (۹۲)ء وابن ¿ ماجه؛ کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» 
حديث رقم (۳۹۷)» أحمد (0/ )۳۰٣‏ (٣٢٦۲۲))؛‏ عن أبي قتادة. 


سورة النور(الآبة:0۸) TAY‏ 


وکوننا ُرَم بالاستئذان كلا دخل هذا الصَّبِي أو كلا دخل هَدَا المملوك مع 
أله دات في خدمة أهل البَيْت يأتي لهم با حوائج وغير ذَلِكء يترتب على ذلك مشقة» 
كا تقدّم؛ وها قال امسر وَمَدَمَة: [وَاِمْلَه مُوَكَدَۃ ل قَبْلهَا] اه وهو قَوْلهُ: 
طروت م 4. 

قال ٹر يِمَدُلمَهُ: [ كلك 4 أي : As‏ بین اله کم ليت 4 اي 
الأخكام» وة ی4 باثور عَلقہ « ی 4 با بره كَمْ. وَآيْة الاسْیلڈان قیل 
مَنْشُوحَة وَقیل لا وَلَكِنْ تَاوَّنَ الّاس في ترك الإِسْيِعذَانَ] اھ 

قَوْله: كَدَلِكَ 4 تقع هَذِهِ الله أو يقع هَذَا اللکیب في القزآن كثيرًا: 

بين 2 وقولة: © كَدلِلَك کا 37 ن [الروم:٥٥])‏ وما أشبهها. و(الكاف) اسم 

بِمَعْنى (مثل) وهو في محل نصب على المفعوليّة المطلقة» وإن شئت فقل على أنه 
مفعول مطلقء العامل فيه ما بعده» وتقدير الگلام هناء أي: مثل ذَلِك البيان يبيّن 
الله لكم الآيات» وكلما جاء هذا التعبير نقول فيه ما تقدّم. وقوله: ين4 أي: 
يوضح ويظهر. 

وقَوْله: الاب 4 يقل امَسّر يِمَدلمَة: أي: [الأخكام]؛ فالایات هي الأخكام» 
ولو فسرت با هو أعم لكان أولى؛ لأن اللہ سْبَحَائَةُودَاكَ يبين الآيات الْكَوْنيّة 
والشّرْعِيّةه لکن كأن المَسّر آله خصّها بالأخكام؛ لأن السّيّاق في الأخكام 
ويس في الآيّات الْكَوْنِيّة» ولك الأخذ بالعُموم أولى. 

وقَوْلهُ: [الأخكام]؛ كَيْفَ کون الأخكام آيّات اللہ؟ 

الجواب: لان مَذِهٍ الأخكام إا تأملها الْإِنْسَانَ وجدها في غايّة الإتقانء 
ووجدها في غايّة المناسبة للخلق في جلب الَصِالِح لهم ودفع المضار عنهم» ولله المثل 


ظ۸ تفسير القرآن الكريم 


الأغل: لو أن رجا کے له نظامًا: المادة الأول المادة الثانية... إل آشغروہ وتدبرثا 
مَذَا التظام وإذا هو نظام حكم متقن موافق للمصالح ومناسب» ماذا نقول عن مَذَا 


ہے 


الكاتب؟ نقول: إنه حكيم ونعجب بحکمته» ویڈُل ذلك على ذكائه وفطنته؛ فَكَيْفَ 
بأحكام الله سناڈ وتال الي لا يُمْكِن أن تتغير ولا أن تتناقض؛ قَالَ تَحَالَ : «وَلوكَانٌ 
من عند عَي رِأَلَّه َوَجَدُوأْفْهِ اينما كيرا € [النساء:۸۲]. 

ومّن تدبّر أحكام الله سْبَحَانَهُوَيالَ في خلقه تبین له أنََّا من لدن حكيم خبير؛ 
ود قَالَ: گك يم أله لک الاب 4. 

وني وصف الأخكام بالآيّات إِرشَادٌ للخَّلق إلى تأمل مَذِهِ الآخكام لَيْسَتدلوا 
بها على مشرّعها. 

لا تظن أنه ذا ققیل لك: الأخكام الشَّرْعِيّة آیات من آیّات الله فلَيْسَ الَعْنى 
أن تقول: ما شاء الله؛ إنها آيّات! وتؤمن بأئّا آيَات» لاء بل جب أن تبحث وتتأمل 
لأجل أن يتين لك كيف كانت آية من آيّات الله عمجل لتستدل با على مشرعها 
وعلى حكمته وعلمه ور حمته» وهَگذا أيضًا في الآيّات الْكَوْييّة؛ٍ قال تعالٌ: ومن 
یه الیل وَاَلتَھَار وَأَلشَّمْس وَالْقَمرُ 4 [نصلت:07]؛ لا يكفي أن تقول: الليل من 
آيّات الله والٹّھار من آيّات الله والشّمس من آيّات الله والقمر من آيّات اللہ 
لا يكفي هَدَا؛ إنما يقال لك إنها من آیّات الله ترغيبًا للبحث عن وجه کونہا من 
آيّات الله؛ لتستدِلٌ بها عن اقتناع على خالقها إن كَانَت كونيّة» وعلى مشرعها إن 
قات شرعبة: 

وقَوْلهُ: لوا عي حك 4 إشارّة إلى أن مَیْو الأخكام صادرة عن علم 
وعن حِكْمَة وإذا صدر اكم عن علم وعن حِكْمّة صَارٌ مطابقًا للحق؛ لآن مخالفة 


سورة النور( الآية :0۸ ) ۲۰۹ 


الح في الأخكام مرجعها أحد أمرين: إما الجهل» وإما السَقَه؛ ا جھل المناني للعلم» 
أو السّفه المنافي للحكمة؛ فقد يَكُون المشرّع جاهلًا فلا يُشرّع أحكامًا مناسبة لأنّه 
جاهل» وقد يَكُون سفيهًا یعلم الأحْکام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيَكُون 
سفيهًا؛ فالله جَزَّيَكا منّصِف بالعلم والحِكْمة اللتين بها تَكُون الأخكام مناسبة 
للمصالح» وباختلاف واحد منهما يختل من الأخكام بحسبه» والله أعلم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائِدةٌ الأو ى: تصدير الحكم بالثداء ديل على العنایة به؛ لأّن الثداء يقَتَضي 
اتَّْبیەء وتوجيهه إلى المؤْمِنِينَ يدل على أن امتثال هذا الحم من مُقتّضيات الإيّان 
وأن مخالفته من منافيات الإيّان. 

القَائِدة الثانية: توجيه الخِطاب للمُؤْمِنِينَ واكم لغيرهم يدل على أنهم 
مسؤولون عنهم ومسؤولون عن تنفيذ مَذَا ا لحكم في أولادهم الصّغار ومماليكهم» 
وأن هَذَا الصّغير والمملوك إِذَا خالف فإن إثمه على من لم يقم بواجب التربية 
والتأديب. 

الَائْدة الثالَة: وُجوب اسْيَئْذَان هَدَيْن الصنفين من النّاس: الضّغار والماليك 
في ثلاثة أؤقات فقط وهي المذكورة» وأما من سواهم فيّجب عليهم الاسْيئُذان 
دام). 

القَائِدة الرابعة: تعليل الأخكام بِمَعْنى أن أحكام الله سْبَحَاَهُوتََالَ كلها مبينة 
على المحم وجه ذلك من الآيّة أن الله علل الم الأول والحُكْم الثاني؛ الكُم 
الأوّل: وُجوب الاسيئذان في ثلاث أؤقات؛ لأگہا عورات» واكم الثاني: عدم 
الاسْتِئْذَان فيا عداهم؛ لأنہم طوّافون عليكم. 


۰ تفسير القرآن الكريم 


القائدة الخخامسّة: حریم التظر إلى العورات» وجهه أَنَه إِذًا وجب الاسْيئّذان 
في هذ الأؤقات الثلاثة خوقًا من أن يفاجئهم على عورۃہ فمن تعمد أن يرى العورة 
فهو أولى إِذَا ؛ ف فيستفاد منه ريم التظر إلى العورة سواء كَانَّ النّاظر صغيرًا أو کبیڑاء 
وأما تہاون بعض التاس في نظر الصَّغير إلى العورة فهدّا خطأء وبعض الاس إِذَا كَانَ 
الصَّغير له ست سنوات أو سبع سنوات لا يبالي أن ينظر إلى عورته» وَذلِك لا يجوز 
لأنّه لابُدٌ أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر» ثم رہما يذكره في يوم من الأيّام. 

الحاصل أن هَذًا فيه دليل على تَحُريم النّظر إلى العورة من الصَّغْير والكبير» 
ولكن الراد بالصغير الذي يميز؛ لأن قَوْلهُ: ترد € دليل على أنه يميز» فإذا 
أت اذ ان اساد آما لصحي غير لمر فهر لا یدری عن ذلك شيا 

المَائِدة السّاوسَة: رفع ا حرج والمشقة على النّاس؛ وجه ذلك يؤخذ من رفع 
الحرج في عدم الاسْيَئْذان في غير هَذْهِ الأؤقات الثلاث؛ لأمهم طوافون عليهم 
مترددون» والاسْيِئْذان فيه مشقة. 

القائدة السَابعة: أن الول آیِم بما ارتكبه موليه من معْصِيّة أو مخالفة إِذَا كَانَ قد 
فرّط في تربيته وتأديبه؛ لقَوْلهُ: لیس مک ولا يهم جا دى هذا إا م 
کو ا ا 
اکر اذى ارتكبه وجب عليه, 

القائدة الثابثة: طہارۃ بدن الطفل وإن غلب عل الظن آنه نجس» تأخذه من 
قَوْلهُ پل في الحرة إنها ليست بنجس: وعلل ذلك بأتھا من الطوافین: ومَوْلَاءِ من 
الطوافین فربم| يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن التجاسة؛ 
فإذا تيقن النّجاسة فَهَدًا نَيْء ثان. 


سورةالنوررالآية:8ه0) ۹۷ 


المَائِدة التاسعة: منّة الله سْبِحََةوَتعَالَ على العباد يبان الآيات الكونية الق عي 
2 2 ل 0 ا ٤ھ‏ سے وھ یو بد 
حَتّی لا يبقى للتاس على الله حجة بعد هدا البیان؛ لقوله: هك بین الله كم 
بت 4. 


القائدة العاشرة: آنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تَشْرِيع الله عمجل ونظامه» 
تؤخذ من كونه جعل ذلك من الآيّاتء وآيّات الله مَعْناها أنََّا لا تصلح لغیره» إِذ لو 
صلحت لغيره لم تكن آية لە؛ فهدًا يذل على أن شرع الله لا يُمْكِن أن يأتي أحد بمثله 
وإلا ما صح أن یَگون آية. 

الفّائدة ا لحادية عشرة: ثبوت ملك الْيّمِين للآدمیین وأن الإسلام جاء بالرّق؛ 
لقوله: الین ملکت يكن 4 ولكن کا هو مروف أن الإسلام حمى حقوق مَوَلَاءِ 
ال ماليك ورغب في تحريرهم وعتقھم؛ وجعل للعتق أَسْبَابا متعددة. 

القائدة الثانية عشرة: جُواز وضع الثوب عند الوم ویلتحف الْإنْسَان بلحافه؛ 
لقَوْلهُ: لوی تسو بابک ون الطهيرة4. 

لو قَالَ قَائْلٌ: ما الحَكْمَةٌ في تقييد الظهيرة بقَوْلهُ: لين ضعو بابک 4 ولم 
يقيدها بڌلك في قَوله: لين قبل صلوۃ الجر € و ومن بعد صَلوةَ الْمِسَاءِ *» ولم يقل: 
(وحین تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء»؟ 

الگواب: أشي الغورا فى رقت ااور حاص تكن اس إلبا کٹرت عوية 
لمن يضع ثيابه لينام عند الظّهيرة» وبعضهم َالَ: لآن نومة الظهر لَيْسَت طویلة 
فبعض التّاس لا يخلع ثيابه» وهدًا قيّدها بِقَوْلهُ: لت ضعو شاب ين الظهيرة» 
بخلاف نوم الليل؛ فإن النّاس يخلعون ثيامهم؛ لان مدته تطول. 
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القائدة الثالكة عشرة: عناية الله شبحاتفرتعال با خلق وأنہم وإن رضوا بها يُستقبح 
فلن يرضى الله به» فقد يَقُول قائل: أنا لا أبالي إِذَا دخل عل طفلي في مَوْو الأوٴقات 
الّلاثة؛ فنقول له: ولكن الله شانوا قد اعتنى بك ومنع من الذُخول عَليْك في 
هَذْهِ الأؤقات الثّلاثة. 

لقَائدة الرّابعَة عشرة: جُواز الدّخول بدون اسْيَئْذان في غير مَذِهِ الأؤقات الثّلاثة. 

وهنا بحث: هل هَِذِهِ الآيّة حکمة أو منسوخة أو ترك العَمّل بها لزوال الحاجة 
إلَيْها؟ 

تقدّم أن الآيّة حكمة؛ لکن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث 
أله منسوخ إلا بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما اذّعيّ أنه ناسخء وأن يُعلم التاريخ 
بتأخر التاسخ» وإذا كنت لا تَسْتَطِيع أن تجمع فكل العِلّم إلى الله أما أن تدَّعي 
التسخ فهَدًا لا بجوز؛ لآن معنى التسخ إبطال هذا النّصّء وإبطال النّصٌّ صعب؛ 
فيلك يجب على الْإِنْسَانَ أن يتورّع عن إطلاق الخ فيا لم يثبت نسخه» ثم إن 
ترك الَمَل به لا یل على آنه منسوخ حَقِيقَة؛ لأنّه كم من أشْيَاء حکمة ترك الاس 
التقل ا ترك الٹاس العمل با إما باوثا وإما لزوال الب الوجب للاشيثذآن» 
والمسر تؾِتالق له تعليق عل هَذَاه يقول تمتا [وَآيّة الاسْیْنڈان قيل تَْمُوحَة 
وَقبل ا وَلَكِنْ تجَاوَنَ الاس في ترك الاسْْندان] اھ 

هَذَان القولان اللذان أشرنا إِلَيّهها. 

والصّحيح أن الآيّة محكمة وباقية» وأن ترك الاسْتِئْذان إما للتهاون وإما 
لزوال السّبّب الموجب للاسْيَئَْانَء وأما أن نقول: إن الأخكام التَّرْعِيّة تسخ بترك 
الناس العمل مدا هذا لا وجةله. 


سورة النسور( الآية :0۸ ) 4 
القائدة الْخَامِسَة عشرة: إثبات العلم والجكمة لله من هَدَيْنَ الاشمين: « 
َء َك 4 وَالجَكْمَةُ سبق أہا وضع الْأَشْيّاء في مواضعهاء بل سبق أن (الحكيم)؛ 
لَيْسَ معناه ذي الحكمة فقط» بل معناه ذو الحكّم والجكمة. 
القائدة السَّادِسَة عشرة: أن الأشقة تلب الكيسير. 
e 49 e ٠‏ ® 
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میس سے 


و الآية(09) و 


0° تيرج © ° 


جس ا 


22 7 ھا ع ست ہہ مو ع سر 7 کی ع 0 جوع ا 
© قال الله عمل : لوا لغ الأطَقلُ ینک الحم سدوا كما أَسْتنْدَنَ 
e K2‏ کر حم دسع یو ہ 
الت من مله رکذلت بين اللہ كم 
‘ode.‏ 


قَوْلهُ: ولا بََلع الألمدل ين4 قَالَ الممَسْر 


کر ق تو 
8 


بء وأللهُ علي خیم 4 [الئور:٥٥].‏ 


وعا: [ أا الأخرار طانمار 
وأ في جميع الأؤقات کا أَنْتَنْدَنَ اليرت ين قنَلهز» أيْ: الْأخرار 
الکبار] اه. 


ب 
24 ہصح 
فلستغذ 

۳۵ 


ے۔ 
- 
° 


َوْلهُ: لينم 4 يقول المسر يِمَدلَهُ: [أَبيَا الْأَخْرّار]؛ وَذلِك لان الماليك كا 
سيق لا يستأؤتوة إلا فى الأؤقات اللات سوه كان كباكًا ار صغاراء و دار 
مهمه بالأحرار لمفهوم الآيّة أولى. 
وقَوْلةُ: ب الألتَلُ يكم لحل 4 هو كناية عن البُلوغ بالإئزال» والحلّم 
بِمَعْنى الاحتلام أو بمَعنی العَقلء وَذلِك لکمال عقوهم, لکن الأوّل أولى؛ لأنّه 
لا يشترط في هذا كمال العَقل» وکمال العمل يحصل بکمال أربعين سنة. 
وقولة: ولوا ع اتل يكم الحا فَلْسْجَمَزِوا 4 لم يذكر الله سُبِحَاتهوتَعَالَ 
سوى بلوغ ا حلمء والمعْرُوف أن هناك شيئين آخرين يحصل ہہ البُلوغ هما تمام 
س عشرة سڈ وإنبات شعر الال لکن كدان الأثران نما خلاف ین الما 


فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام مس عشرة سنة لَیْس علامة على 


سورةالنوررالآية:09) ۰۱ 





البُلوغ بل علامة على قدرة الْإِنْسَان على الجهاد؛ لأن الّذِينَ أخذوا بها إنما أخذوا 
بحديث ابن عمر تة حينم عرض على الي اة عام أحد فلم يجزه» وعرض 
علَيّه عام الخندق فأجازه» وكان له عام الخندق مس عشرة سنة"' لکن في روايّة 
للحاکم أنه قَالَ: اهَلَمْ جني وََيَرَنِ بلغ ت»» والثّاني: هََجَارَن وَرآن بَلَعْتٌا 
لکن كَلِمة بلغت هل معناہ بلغت سن التكليف أو بلغت ا حالة الي يُمْكِنني فيها 
أن أجاهد؟ فيه احتمال. 

لكنَّ عمر بن عبد العزيز -رَحَة اله ورضي عنه- كتب إلى عماله أن يفرضوا 
لمن بلغ حمس عشرة سنة ورآهم قد بلغواء وقال: إِذَا كان هذا السن حدًّا لصلاحهم 
للقتال فهو حد لبلوغھم'''ء ويرى بعض العلّاء كأبي حنيفة أن حد البُلوغ ثاني 
عشرة سنة لا مس عشرة سنة» وهَدًّا هو الذي مشى عليْه نظام العَمّل والعمال ہُنا؛ 
لآن واضعه فیم| يظهر إِنْسَان أجنبي لا يعرف إلا الَذُهب المعْرُوف في الشارع عند 
عا ملا وخر متهي آں سیق و48 الزی رقيده ای عشر ةسل 

إنما مذاهب الأئمة الثّلائة أن البُلوغ يحصل بخمس عشرة سنة» أما إِنْبَّات 
الَائة ففيه حلاف أيضًاء والَّذِينَ قالوا: إنه لَيْسَ علامة على البُلوغ قالوا: إن کون 
الول الالام يكشف عن أَررِ بني قريظة فمن أَنْبَتَ قتله © لَيْسَ َك دلیلا 


؛)۲٦٦٢٤( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتہم» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغء حديث رقم (۸٦۱۸)؛ عن ابن عمر.‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب فرض ا حھادہ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام همس 
عشرة سنة للمرء لا یکون بلاغاء حديث رقم .)٤۷۲۸(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (5/ )٠٠١‏ (١٤)ء‏ وانظر: المغني /٤(‏ ۲۹۷). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب ا حدود باب في الغلام يصيب الحد» حديث رقم ٤(‏ ١٤٤)ء‏ والنسائي» 
كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي» حديث رقم »)۳٤١١(‏ والترمذي» كتاب السیں 
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على أنه مكلف بل هو ليل على أنه من أهل القتال فيقتله الي عَّدالتلوالتل 
لکن الَشْهُور من اذهب ما هو معْرُوف من أن البُلوغ يحصل بواحد من ثلاثة 


ع6 


انتا 

َوْلُ: فنأ 4 وجه الخطاب لهم؛ لأہم إا بلغوا ا حلم صاروا أهلّا 
للتكليف وتوجيه الخطاب إِلَيْهم. 

وَؤْلهُ: كنا نتن نَالرِرت من قَْلِهِر 4 أي: من عامّة الاس الّذِينَ يستأذنون 

لهُ: كلك بين الله كم ينيو وا علي کی 4 وديل 
ال لك تام وق كفا ساد م 
بین 4. 

ہس ِمَةِ مثل الي قبلها | إلا أن الفزق في قولة: لمَايَنِيَِدِء 4 بدل 
الیب ؛ ولعل ها -والله أعلم- من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب. 
وإلافيعتاهما ضواء. 

. و‎ f? © ٠ 


باب ما جاء في النزول على الحكم» حديث رقم »)۱٥۸٤(‏ وابن ماجه» كتاب ا حدود؛ باب من 
لا يجب عليه الحد» حديث رقم (٤١٢٤٥۲)ء‏ وأحمد (5/ ۳۸۳) (50 ٤‏ ۱۹)؛ عن عطية القرظي. 


سورةالنوررالآية:50") ۲۹۷ 


و الآية(٠٠)‏ و 


ا 0° CCD‏ ° ا 





کے و کی والقو 0 0 ل 
گت ر حو مر ر 


جت أن یس بابک کر مرحت زد ےتاج تہ سے 7 ع 7 
مسميع لم € [النور:٠٠].‏ 


2 


° OCD © ٠ 
قوْلۂ: ط موود ناليحك 4 قال امسر وَمَلتة: (فَعَذنَ عَنْاليْض وَالولد‎ 
کر یکا ؛ للك لے فلح عتتھرکے جاح أن سے جس‎ ٦ طالی‎ 093 
امك * مِنْ الجلبَاب وَالرداء وَالْقتَاع فق الخار کر مرحت مُظْهرَات‎ 


کے بير 


ة4 حفيّة كَقِلَادَةِ وَسِوَار ولال #وأن وَسْتَعْففرے )... إلى آخره] اھ 


0 قوله: 0 والْمواعِدُ # جمع قاعذة. 


قوْلهُ: ين € بيان للقواعد؛ لآن (ال) في قَوْلهُ: 9 وَالْمَوعِدُ4 اسم موصول؛ 
7م رو و سر و اس ہی شر ہیں پر 
مويو مود و سس من لاء ٭ بيان للقواعد 


0 ا لت [الحِيْضٍ وَلْوّلد]؛ فالقواعد مَعْناها: اللاتي لا يلدن 
ا ا أيضًا عن الأغال لکِرهنٌ وقیل: (القواعد): 
الملازمات للبيوت لكرهر؛ لأنہنٌ لا يخرجن من العجز والضعف؛ فهنّ قواعدء 
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وقِيلٌ: إن (القواعد) اسم للعجائز مطلقاء مثلما نقول: عجوز؛ مشتقة من (العجز)» 
نقول أيضًا: قاعِدَۃ بِمَعُنی عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. 

وقوله: لال لا يرون اعا 4 التي 4 هل هي صفة للقواعد أو للنساء؟ 

صفة للقواعد؛ لأنك إِذَا قلت: لين ليآ 4 صَارَ يوجد قواعد من النساء 
اللای ير جود لکاگا وكين الأثر گنگ 

وقؤله: لا برحو كَيْفَ يعبر بقولة: #أَلَّت4 مع أن قَوْلهُ: لين الا 4 
مؤنث و يرون 4 فعل مذکر؟ 

نترل: (الواو) زار الفثل رة نون الأسوق وس طلا تر يتاك 
لا يطمعن فيه وَذلِك لكبرهنٌ؛ لأہِنٌ لا يرجون أحدًا یتزوجھنٌ؛ لن عجائز 
وع 

له: فى ع اھک جاح أن بک بتارب > لا شك أن المراة يذل 

سے وجني کی ا اذ خسن جيم الاب بک يبقين عراة» هَذَا 
لايُمْكِن القَوْل به دن فا اراد بالثياب؟ 

المراد: ناب الظاهِرة الَيّي جرت العادة بلبسهاء يقول الْمَسّر وَمَدلتَة: مثل 
اللْبّاب وَالرّدَاء وَالْقِنَاع قوق الخّار]؛ الأَشْيّاء الظّاهرة. فيجوز للمَرأۃ العجوز أن 
تلبس ثوبًا وتبدي یدیما ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها؛ لکن بشرط ألا نترج 
بزينة؛ لقولهُ: هر مرحت بِرِسَةِ4؛ فإن كان تريد إبداء الژّينَة فلا يجوز؛ لآن 
بعض العجائزء وإن عن لا یرجون التكاح يردن أن يَظْهرْنَبمنزلة اواب تجدھا 
قلبس سواڑا و خط الا رکال بن الٹاس. تكن داویھ ط الا پک مک الخال ان 
گات بہَذِو ال حال فلا يجوز لکن إِذَا كان السْألَة طبيعية فیجوز ها أن تضع ثيابها. 


سورة النور( الآية:٠٠)‏ ۹ 


ال یو اھ 


لو قَالَ قَائِلٌ: إِذًا كان في ابت خادم؛ هل يجوز للمَرْأة الگبیرَۃ أن تکشف عن 
وجهها عنْدّه؟ 

الجواب: إِذَا كَانَت عجورًا فلا بأس. لو أن إنسانًا أتى عجورًا بخادم في البَيّت 
يجوز أن تکشف له ليس هناك مانع؛ لآن البَيْت إِذّا م تكن فيه خلوة فلا بأس» 
فَالَحْرَمِ لَيْسَ بشرطہ والمحرم الأحاديث فيه عامّة» أما السَّمْر فلا يجوز أن تسافر 
إلا بمحرم. 

قولة: طز مُتَبيِحَدتٍ € التبرج بِمَعْنى التعلی والظھور ومنه البروج لی 2 
السّماء؛ لعلوها وارتفاعهاء ومعنى مرحت € أي: متعلیاتِ؛ وقول المسر َال 
(مظهرات)؛ هذا من باب التفسير باللازم» وإلا فالتبرج معناه: التعلي؛ ويَلرّم منه 
أن يظهرن الزينة. 

وقَوْلهُ: ليت ة4 أي: بزينة خفیة يظهر نها إا وضعن ِلك الثيابَ. 

قَوْلهُ: #وآن يسْتَعْفِفْرَ* قَالَ ادر رما بان ا یمٹیا خر 

لھ *] اه. 


ما في ذلك من البعد عن مواضع الف وکیا قیل: لكل ساقطة لاقطة» قد 
ےم رج لكبرهاء ولكن رہم تعلق بها إِنْسَان وهي بهذو ال حالء 


کا و سے 


قَوَلَهُ : ولک سے حر فل ا عاد [لِقَوليكُمْ لیے € ب في قُلَوكُمْ] اھ 
ختم الآيّة بالسمع والعلم؛ لأن القام قد يفضي قولًا كا في وله تَعَالَ: 
#قلا ححصم اقول 4 [الأحزاب :۷۰ء وبالعلم؛ لآن قوله :مر مرحت عله الْقَلْب 
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ومتعلّقه العِلّم؛ لآن ما في الْقَلْب لا يُسمع ولا يُرى» وإنما يُعلم علًا؛ فهو سميع 
سْبِحَاَهُوْدقَ ہما يقال طن أو يله هَؤلَاءٍ القواعدہ وأما الجوارح فلا تتعلق بالعلم بل 
تتعلق بالرؤية؛ لأن الزّيئّة قد تظهر بدون قصد التبرج فلا يَكُون في ذَلِك نیةق 
ولي € بها في قلوبہنٌ وقلوب من نظر إِلَيْهنَّ من ا میل والْْتَة, 

من فوائد الآية الكَرِيمَة : 

القائدة الأول: الحكم الظاهر من الآيّة؛ وهو أن العجائز اللاتي يَيِسْنَ من 
التاح لكبرهنٌ يجوز هن وضع الشاب الظّاهرة» مثل: العباءات والجلباب والرداء 
واتار وما أشبه ذَّلِكء يعني: هَذِهِ الألبسة الظّاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها؛ 
ذلك لان لابج كلما 4 فلا يخفن من الفِنة. 

القائدة الثانية: إن عل غبر القواعد آن يلبسن لاسا ظاهرًا سانا لا تقول 
ارأة: أنا سأخرج بالثوب وبدون مار وما أشبه ذلك فيّجب على غير القواعد أن 
بقن تبان الظذاهرة عليهنٌ نيا في كلك عن الصش ولأن عدمه يدخل ق الخديث 
الصحيح: «صنقان من مل الا ل أَرَهْنَ تد ننساء گاسات عَارِيَاتَ مائلات 
ميات على رُمُوسِهنَ كأْمَةٍ البْحْتِء وََوْمْمَعهُمْ باط کأنَْابِ البق لَادْخُلُونَ 
ا كت وَلا يَدُونَ رِیجھا؛'"؛ فإن اكَرأة إِذَا كان عَلَيها ثياب ولكن تصف مقاطع 
جسمھا ولا تزول بها الم فهي كاسية عارية. 

ويقاس على القواعد من لا تشتهي لغایة فی قبحها کالعجائز؛ لہا لا ترجو 
النگاح ولا يطمع أحد فيهاء وهذًا ألحق المُلَماء هَدَّا الصّنف من التساء بالقواعد. 


ذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
حديث رقم (۲۱۲۸)؛ عن أبي هريرة. 
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لو قال قاو الآ العجوز كس فيها كه رة وتو الشاية القيحة تھا هة 
لماذا تلحق ۔ہا؟ 

الجواب: لم يقل الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لَيْسَ فيهنَ نكاحٌ» بل 
قال تَعَال: اتی لا رجو ناحا 4 يعني: یئسن من النگاح؛ لأر علمن أن الاس 
لا يرغبون فيهنٌ» ولو قَالَ: «والقواعد من النساء اللاتي لا نكاح فيهنٌ أو لا شَهُوَة 
فيهنٌ» لقَلنا صحيح» لا يجوز تعدية الحم إلى القبيحة الشّوهاءء لکن لما قَالَ: 
للاج ًا يعني: لا يأملن نكاحًا لا لمجرد آلَه لا شَهُوّة فيهنٌ» ولكن لان 
الاس لا پر شر 

القائدتان الثَلّة والرّابعَة: أن التبرج باليتة حرام على العجائز؛ لقَوْلهُ: عير 
مرحت تة 4 فهَدًا الشّرط إِذَّا تخلف صَارٌ عليهن جناح في دَللك» وهَذًَا يدل على 
التَحُريمء فإذا كان التبرج حرام على العجائزء فيتفرع على مَوْہ القَائدة ريم التبرج 
على الشّابات ومن هي محل الْفِْنََ وهل هذا القياس قياس أولوية أو قياس 
مساواة؟ قياس أولوية؛ لألّه مْلُوم إِذّا حرّم على القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا؛ 
فغیرهنٌ من يرجون النگاح وتتعلق بهن الْفِنْتة أبلغ. 

القائدة الْخامسّة ة: أن الحم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لآن الله إن أباح 
وضع الثياب َوّلَاءٍ القواعد؛ لآن الْفِدْنَة بعيدة فيه فيؤخذ منه أن المدار كله على 
خوف الْفْتْتَة في مثل هَذِهِ لاکن فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

القَائِدة السَّاوِسَة: ما نبه علَيّه كثير من أَهْل العِلّم بأنه حَبَّى على القَول بجّواز 
كشف الوجه والیدین إا كان ذلك ذريعة للفتنة والتوسع» كَانَ حرامًا؛ فمتی یف 
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نة بكشف الوجه والیدین بناء على القَول به فإِنّه لا يجوز ذَلِكء وعلَيّه فیگون هَذَا 
اقول لا خل له فى عم ر ناو لاگ لا تک ضط الثساء آبدّء لايتكن عيطي لأت 
الین قائمة» وكونه ذريعة إلى التوسع قائ وهدًّا تجد الجتمعات الي أخذت بدا 
القَؤْل أصبحت لا تَسْتَطِيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الَّذِي لايَمْتٌ 
إلَيْهِ هذا القَوْل بأي صلةء فلم تقتصر الَسْألكَة على الوجه والكفين» بل تدرّجت إلى 
الرس والرقبة والنّحر والذراع بل والعضد أحيانًا والساق والقدمء كل هَذَا بأَسْبَاب 
أن النّساء الآن بل والمجتمعات الْإِسْلامية مع الأسف لا يمن أن تنضبط با دود 
الشّرْعِيّة؛ لأا مُذْبرة عن الدَّين؛ إلا ما شاء الله. 
وعلى هذا فنقول: القَوْل الَّذِي بُطنْطِن به بعض الاس المحبين للسفور لا محل 
له في مَذا العصر؛ لأن من شرطه ألا تتبرج بزینة وألا ثجاف منه الْفمنَ» وها موجود 
حقق؛ الف موجودة والتبرج موجودہ وهذًا القواعد اللاتي رخص الله تَعَالَ هن 
في وضع الاب اشترط الله تَعَالَ هَدَا الگٌرط؛ فقال: عير ُتَر بِزِسَّةٍ 4 ونجد 
كثيرًا من نساء مَؤّلَاءِ الاس تتبرج بزينة ولا شك فتحمّر الخدين والشَّفتِينَ وتكحل 
العینین وتزجج الحواجب. كل نذا ما يدل على أن الموضوع أصبح الآن لَيْسَ ذا 
محل في هَذَا الوقت. 
المَائْدة السّابعَة: أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الْفثَةه وإن بعدت؛ لقَوْلهُ: 
وآ مَتَعْفْش حر لَه 4ء ویجوز هن أن يضعن الاب لبعد الْفِدئّة بن ولكن 
مع ذلك كلما بعد الْإِنْسَان عن أَسْبَاب الْفبْئَة كَانَ خيرًا له. والْإِنْسَانَ قد يشعر في 
نفسه أله بعيد عن لفن ثم يقع فيهاء وقد أمر النْبِيّ السام من سمع الدجال 
أن ينأى عنه؛ لأنّه یأتیه وهو یری أنه مُوْمن فلا يزال يقذف به بالحجج والسَبْهّات 


۴ )"»١0:ةيآلاررونلاةروس‎ 


عه ...0 


القوائد التَّامَِة والنّاسعَة والعاشرة: إثبات تفاضل الأغَال؛ لأن فَوْلهُ: لير 
هى 4 يعني من عدم الاستعفاف؛ فدل ذلك على أن بعض الأعّال أفضل من 
بعض» ويتفرع على ذلك تفاضل الإيان؛ لأن الأعّال منه» فإذا ثبت تفاضل 
الأَغمّال فیما بينها ثبت تفاضل الإيان وأنه يزيد وينقص» وِعَدًا هو مذهب أهْل 
ارا اة 

لو فَالَ قَائْلّ: بعض طوائف المبتدعة يرون أن الأَعَمَال لا تتفاضل؛ فهل معنى 
قولهم هذا أن الأعّال متساوية؟ 

الجواب: لاء هم لا يَقُولُونَ: الصّلاۃ مثل الصيام» والصَّيام مثل كذاء بل 
يرون أن بعض الأعّْال أفضل من بعضء لکن يَقَولُونَ: إنها غير داخلة في الإيّان؛ 
يخرجونها من الإيان ولا أعلم أنهم قلود إن الأغيّال متساوية فى قضلهاء ما 
واي قول به» لکن مَسْأَلّة إخراجها من الإيّان هو الَّذِي 
تو 86 إن إیمان أبي بكر وإیمان أقيق الاس ولحب وعندهم أن الان 
هو تجرد الإقرار بالله عَرَتِجلٌ. 

القائدة اكَادِیَة عشرة: : إثبات اسمين می أشي الہ و له: وا یمم کلم 4 
رما تضمتاہمن القفات+ودی: السمم والعلہ و لڈم أله لائراد من آشیاء ال 
وصفاته مد معرفة ذَلِك الاسم ويلك الصّفة» بل اراد والغرض التعبد لله بمقتضی 
ذَلِكء فإذا علمت أن الله عَلِيمٌ» عملت بكل قَوْل يرضيه؛ لأنك تعلم أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الملاحمء باب خروج الدجالء حديث رقم »)٤۳۱۹(‏ وأحمد )٦٣٤/٤(‏ 

(۱۹۸۸۸))؛ عن عمران بن الحصين. 
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يسمعك ويثيبك عليه» وتجنبت كل قول یسخطہ؛ لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط 
عَليّك» وكذلِك بِالنْسْبَةِ لسائر الأسْماء والصّفات فَلَيْسَ اراد أن تعلم هَذًَا الاشم 
أو هلو السّفة ولو اة بل اآراد آن قل :1135221 وآن تمبد لله بمقتضى 
ذلك الاسم وك الصّفة» وهدًا جاء في ا حدیث الصّحيح عن التي 
اص کاوالکاع: «إِنَّ لله يَسْعَة وَتَسْعِينَ اتا مَنْ اَخصَمَا دحل اك" و مراد 
اس اف 2520 امو کہ اليا و او الس ل ای کک ا 

eas 


»)۷۳۹۲( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أساء الله تَعَالَ وفضل من أحصاهاء‎ 
حديث رقم (۷۷٦۲)؛عن أبي هريرة.‎ 


250 )"١:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


نے سی ےج رد يي حر سي جر سور 
0 الآية(١١)‏ و 


ل ‘ede.‏ جا 





© قال الله عَرَجلّ: ط ایس عَلَ الک حرج ولا علی ارج کج ولا عل الْمَرِيضٍ 
عن ل ع اشک 3 اک ين ٹیس 1 جرب ا 4 کے 
اهک او يوت ٳخوزڪم او يو أخويصكم او بيو آعَ رڪم أو يوت 
يڪم او بوت اول كم و بُبُوتِ رڪم آؤ ما ملکتم ماه آو 


کان ر 5 ۶ر کے 2 ر عو عت اع 2 
صَدِيقکم لے ڪڪ جناخ أن تاگلوا جییعا و شاا فإذا د خلسم بيو 
عو و ور رس کے وی س ا 2ے یت رح 2 e‏ سن :ن مس 4 
لہا علق اشک ية بن ند الو مرک طبه کتلاک بث الہ 


فد لیت آ1 ہیں کی قوت 8 النور:٦٦].‏ 
٠‏ وجب وه 


وعم و ج عل ع ص رحسل 


قَولهُ: «عَل الأ حرج ولا عَلَ الأضیج حر ولا على امیس سرج 4 
امم يَمَدآمَة: [ني مُوَاكلّة مُفَابليهم] اھ 
قَوْلهُ: اَن هل هي اسم تفضيل أو صفة مشبهة؟ 


3 
"Ted 


صفة مُكَبّهة؛ لآن وصفه ذَّلِكء ولَيْس معناه أنه أعمى من فلان مثلاء فاسم 


لہ 
۔ 


قال 


۶ی 


التفضيل يذل عل شیین؛ فصل ومتشل علیہ لکن الألفاظ شحر: الأعمى 
والأعرج وشبهه یسمونہا الصّفات المشبهة» يعني: باسم الفاعل. 


@ ےہ سو تچ ا متت _ e‏ ااا الس _ موہ ہو مویہ سم میں و 
وأما قوْله تَعَالَ: ٭ ومن کات فى هدذ اعمیٰ فهو ف الأدخرة أعمئ وأضل سبيلا 4 


و 


2 
خم تب 


[الإسراء:۷۲]؛ فإن ظاهره أن أعمى الانية اسم تفضيل» يعني: اشد عمّى وأضل سیلاء 
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لکن المْرْوف خصوصًا عند البصريين أن هَذْهِ صفة مشبهة» وأنه لا يجوز أن يصاغ 
اسم التفضیل من ذي صفة مشبهة على وزن أَفْعَلء أما الكوفيون فيَقَولُونَ إنه لا بأس 
أن تقول: فلان أعرج من فلانء وفلان أعمى من فلان. وقولهم أصح؛ لأن مَذَا 
كٌیْء يدخله الذوق» فلا مانع منه. إنما الُراد ہُنا بالأعمى الصّفة المشبهة. 

قَوْلهُ: طول عَلَ اليج حرج 4 الأعرج: هو الَّذِي لا يمشي مشیّا مستقیا. 

وقَوْلهُ: ولا على الْمَِيضِ 4 الریض: هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال؛ 
فكل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض» وتختلف الْأَمُراضء لکن لَيْسَ 
على المريض حرج في آي شَِيْء؟ 

قال امسر يمَدامَة: [في مُوَّاكَلّة مُقَابلِيهم]. 

مقابل الأعمى البصيرء ومقابل الأعرج السّليم» ومقابل المريض الصّحیح؛ 
يعني أنه لَيْسَ على الأعمى حرج إِذَا أكل مع البصیر لَيْسَ عليه حرج» لکن هل هَذَا 
فيه حرج؟ 

هَذَا نَيْء واضح لا يحتاج إلى نفي ا حرج عنه» لکن يُقال: إنهم كانوا يتحرجون 
من مؤاكلة الأعمى؛ يَقُولُونَ: لأننا إذا أكلنا معه نأكل الزن وبْقِي الشَّيْنَ» ومن 
جهة أَخْرَى الأعمی أيضًا یتحرج من الأكل مع البصيرة لاله يقل إا أكلت مع 
البصير أخاف أن آكل أكثر منه. 

فعلى الرأي الأوّل يون قَوْله: لس عل الْأمَ4 يعني: لَيْسَ في الأعمى. 
أي: بمؤاكلته حرج 4. 

كَذَلِكٌ المريض لیس على المريض حرج إِذَا أكل مع الصحيح» لا يُقال: إن في 
ذلك حرج؛ لان الصحيح يأكل أكثر» وذلك الأعرج» الأعرج لا بأس أن يأكل 
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مع الصحيح ولا حرج عليه؛ لاله قد یَقُول الأعرج: أنا رجلي مائلة» وإذا قعدت 
أخذت مكان رجلین: فليس علَيّه حرج. هذا ما ذهب إِلَيْه بعضهم؛ أن المراد: لیس 
عليهم حرج في الأكل مع غيرهم» وعلى هذا تگون َل في قَوْلهُ: لیس عل 
اَن بمَعنى: (في)؛ يعني: لَيْسَ في الأعمى حرج في مؤاكلته. ولا في الأعرج 
حرج ولا في المريض حرج. 

وقال آخرون: المراد: الجهاد؛ ٭ لس عل الام حرج 4 يعني: في ترك الجهادء 
ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد. ولا على المريض حرج فی ترك ا ھادہ قالوا: 
والدّليل على ذلك أن الله ذكر بعد َذِوِ الآية كَوْلهُ: لتا الْمؤمئوت الین اموأ أله 
وریثولیہ وَلِدَا كَانوأ مَعَدہ عل اي جاع لر یدبا حق يدوه 4 [النور:71]» إلى آخر 
الآیّات؛ فإنها في الجهاد. وتكون هَذِ الآيّات مقدمة لذكر الجهاد» ولكن صَدّرت 
بها آية الأكل من البيُوت المذكورة للتمهيد والتوطئة والتَّْبِيه؛ لالہ إِذًا جاء کلام في 
غير يله المرتقب لا يد أن ينتبه ويببحث عن السَّبّبء بخلاف ما ذا جاء الگلام على 
نسق واحد؛ فإنّه قد ينساب معه» ولا يتفهم المعاني. 

ومن قَائْدَة الالتتفات هو تنبيه المخاطّب أو السّامع؛ وهنا أيضًا وضعت مَذْہِ 
احُمْلَة: « ایس عل الاق حرج و على ال ضیح سرج ولا على الْمَرِيضِ حرج 4 في هذا 
المحل قبل ذكر آيّات الجهاد ليتنبه القارئ؛ حيث خرجت الَسْأَلَة عا هو متبادر 
ومتوقع. 

الهم أن هذا قَْل آخر؛ أن المراد: لَيْسَ عليهم حرج في ترك الجهاد. وقالوا: 
هَذَّا وله تَا في سورة الفتح: اَي عَلَ اَم حرج ولا عل الاج حرج ولا على 
لْمرِيضٍ حرج 4 [الفتح:۱۷]؛ فإنها في ا حھاد بلا ریب. 
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وقال آخرون: اس عَلَ الق حرج وا على الأتفرج حرج ولا على امرض 
حرج 4 في ترك أي عبادة تَكُون فيها مَذِهِ الأعذار مانعة فكل عبادة تمنع منها هَلْہِ 
الأعذار؛ فإِنّه لا حرج عليهم في تركهاء فتكون الآيّة أعم من الجهاد وغيره» بل كل 
عبادة سبب تركها أو الإخلال بها أحد مَذِهٍ الأوصاف التّلائة؛ فإلَه لا حرج عليهم 
نيهل قالوا: ركذا مقتعى الد الگ نک قال قال : ج کت ع فى انت مخ 
حرج 4 [الحج:۷۸]؛ فإذا ترك الْإِنْسَانَ عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه 
أو لعذر المرض فلا حرج عليه أو لعذر العرج فلا حرج عليه؛ فتكون الآيّة عامّة في 
الأكل أو المؤاكلةء كا قَالَ المَسّر ماه وكذلك أيضًا في ترك الجهاد. وكذلك في 
يشترط له ا لمشي وهو أعرج لا يسْتّطيع» أو يشترط له الصّحة وهو مريض لا يسْتّطيع» 
أو يشترط له البصر وهو أعمى لا يسْتّطيع» فكل مَدَالَیْس عليهم فيه حرج. 

لکن على هَدَيْنِ الرَأْنٍ الآخرين يبقى ماهو وجه مناسبة صدر الآية مع آخرها؟ 

المناسبة أنَّه كا هو معْلُوم أن مَوَلاءِ لا حرج عليهم فيا يشترط فيه السّلامة 
من مَذِه الْأَمْراض؛ فإن كَذْلِكَ لا حرج عليكم فیا يأتي» فيَكُون الغرض التمهيد 
لنفي ا حرج في الآتي» يعني: كا أنه معْلُوم أن هَذِهِ الآشْيّاء أعذار تمنع من الحجر 
بدون أي مجادلة؛ فَكَذْلِكَ أيضًا لَيْسَ عليكم حرج في الأكل من بيوتكم... إآ 


آخره. 
إِذَنْ هذه الآية: «ولا عل ام أن تو4 لَيْسَت متعلّقة بالتی قبلها؛ 
الأعرج حرج أن يأكل من بيته؛ ولكدّنا قُلَنَا: إن الآية عامّة» يعني لَيْسَ على هَؤُلَاءِ 


حرج فی َون مَْہ العلل عذرًا لهم في تركه. 
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ر مھ 


قَوْلهُ: «ولا4 قال امسر يَمَدلنَة: [ولا حرج «عك اسم أن تا وا من 

بيتك 4 أي: ر بیوت أَوْلَادِكُمْ] اه. 

لاذا لم يجعل الْممَسّر الآيّة عامّة؛ فیگون معنى قَوْلهُ: من بُيُوتِحكُم # يعني : 
بيوت أنفسكم؟ 

لآن هدا لا حاجة لنفي ا حرج فيه. 

لکن قد کر ع ہچ کی ا ا سل أله تاد یرت اد ایشا 
وهو قَوْلهُ: نے مڪ جتاځ أن تأ ڪل جییکا أو نا و وش 
شرج عن الآكل مي انت من سیت کر چیا أ الا لا ان الكل 
فقَولة: من يوتست 4 الم حمل الآيّة على أن الراد ببيوت الْإِنْسَان بيوت 
000*800 


e 


ن قَالَ قَائِلّ: أي قَائدَة في نفي ا حرج عن أكله من بيته؟ 

قُلا: لأجل ماذكر في آخر الآيّة» وهو قَوْلهُ :سے یکم ماع أن ٹاگاوا 
ا اشا تا 4 يعني : یش َلك ماح أن ال من ینہ سوا كلت انت 
وأهلك أو أكلتم متفرقين» وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل کا سنذكره -إن 
٠ 11 21 1‏ ]و 8 ہے 8ت ا ع 
شَاء الله- آخر الآيّة» لکن مع ذلك لا جناح» يعني: لَیْس على الإنْسَان جناح أنه 
يأكل فيتَعَدَى وحدہ وعياله وحدهم» أو دی وحده ورَّوْجَته وحدها أو ما أشبه 


ا ا 


یبقی النظر في قَوْلهُ: لآو وت اسآيحكم 4... لی آخره لم يذكر بيوت 
ال لا 
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نقول: هي داخلة في قو کا تیک فان بيت الد بيت لأبيه؛ 


لقول التي 5لا «إِنّ ب ا بن کشک إن رلاد ين ١‏ ب 
ولقَؤلهُ: «أَنْءَ ُت وَقَاَكَلَِالِكِكٌَ؛'''؛ فعليه يكُون بيت الْوَلّد بيت للوالد. 


وحن لے تقد على اشر راه إدخاله بیوت الأولاد في بيوت الْإنْسَان؛ 
لأن هَذَّا صحيح» وإنا انتقدنا تَخُصِيصه البيُوت ببيوت الأولاد. 


لمهم أن قولة: ومن بیُویکمَ٭ ای بيرت أنفسكم وبيوت أولادكم. 
بالسْبّة لبيت الْإنْسَان نفسه فَائدّته ما ذكر في آخر الآيّة وبالنسبة لبیت ولده أعم 
من ذَّلِك. 


قولة: از سوبي ءَاسَآيِحكٌَُ € يشمل الْأَبّ الأدنى والأعللى» فإن الجد أب 
كا قال الله تعال: مله ایہم | اض ہُو سَصَكُم الْثسلمینَ ين قبل 4 [الحج:۷۸]؛ 
فسمّی اللہ إبراهيم أبَا لنا مع أله جد بعیدہ فا لحد مثل الأب إلا أنه خالف الْأَبّ في 
بعضى الال كتخا الماك نات الذي ٹالرا بكواز غلك الآ من مال ود 
عصّوه بالآت الأدنى: لن كقيقة الأث ر أن اشا فة لاصرصل إل أن بكرن 
الجد وإن علا يتملك بل الْأبّ ختلف في تملكه من مال ولدہ. 


)۳٥٣٥٣( أخرجه أبو داود» كتاب الإجازة» باب في الرجل يأكل من مال ولده» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب‎ »)450٠0( والنسائي» كتاب البيوع» باب الحث على الكسب» حديث رقم‎ 
الأحکام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. حديث رقم (۸٥۱۳)ء وابن ماجه» كتاب‎ 
؛)۲٤۱۸۱(‎ )١5 /5( التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» حديث رقم (۲۲۹۰)» وأحمد‎ 
عن عَائْشَة.‎ 


(۲) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» حديث رقم (۲۲۹۱)» وأحمد 
(۲/ ۲۰۲) (1۹۰۲) عن جابر بن عبد الله. 
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َوْلهُ: أو موْتٍ أتَهَيِك 4 يشمل الأم اذیا التي ولدت الْإِنْسَانَ والأم العليا 

التي هي ا حدة؛ فالحدة مثل الام لكن الهم أَصَدٌ؛ يعني أوجب برَّاء وكلا دنأ فهو 
أوحية يدا اك قَال يك يوسي 0 د ا آنا خلهدًا تھی .ما 

ق أو يوت | ال أو لأب 02 
ا 
فإنّهِ لا بأس أن يأكل الْإِنْسَان من هذا البيّْت. 

قَوْلهُ: از مُیُوتِ اع ڪُم آو بجوي رڪم # يقال في عماتکم مثل ما 
قیل في أخواتكم؛ د يعني: ما لم تكن العمة ذات زوج» فلا يأكل الْإِنْسَان من بيت 
زوجھا؛ لال لهوليس ھا 

قوله: #أو بوت أُخولکم ار بيو بي كك 4 بالْسبَة للأعمام والأخوال 
والخالات يشمل الأدنى من مَوَلاءِ والأعلى» فالأدنى او أبيك با للع 
والأعل أو جدك وإن علاء وبالتَشیّڈ للخال الأدتى أخو أمك» والأغلى أخو 
جدتك و إن علا فاته خال. 

وه ظا ز کا ڪشر ما4 قال ار ماه [حَرَنتْمُوه لَِيرِكُمْ] اه. 

قَوْلهُ: ات4 الممَاتِح بمَعْنى : الخزائن» يعني ما ملکتم خزائنه» وقيل: 


(١)‏ أخر جه مسلم» كنات البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها ق به» حديث رقم 
(۸٢٥۲)؛عن‏ أبي هريرة. 
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إنها بمَعْنى الَقَاتِيح ؛ وهي: ما يُفتح به فالوفتاح غير الفْتّح؛ (مفتّح) جمعه: مَفَاتِح 
(مفتاح) جَمْعْه: مَقَاتِيح» وقِيلَ: إنه يطلق الفح على الِفْئّاح» والَقَاتِح على الَمَاتح, 
وقِبل: إن المراد بالممَاتِح: الخزائن واكمَاتيح: ما ہُفتح بەہ والقرآن يؤيد القَوْل الأوّل؛ 
كبا ف قول الله تعا ی: وء انه من )أ کوز مال مقاهء لوا بَأَلْعُضْبحَةٍ € [القصص:7/]؛ 
وعلى هذا فنقول ہُنا في الآيّة الْكَرِيمَةٍ إمَمَحايِحَهه4 أي: خزائنه أو مفاتیح خزائنه. 

وقولة: «مآسكثر تما4 معنى لكر 4 أي: جُعلت مفاتيحه 
في أيديكم» وهي الخزائن؛ فلا جناح على الْإنْسَان أن يأكل منهاء لکن بالمعرُوف» 
يعني مثا لو أن إنسائًا صاحب فاكهة أعطاك مفتاح المخزن لتحافظ عليه» فدخلت 
يومًا من الام المخزن» فیجوز أن تأكل منه» لکن بشرط أن يَكُون ذلك بالمعْرُوف» 
فلا تأخذ في جيبك وتحمله. ولا تتردد عليْه دائًا إلا إا رضي بِذَّلِك. 

قَوْلهُ: ا صَّدِيتِحَكُمْ 4 قال الم يَمَدَئَة: [وَهْوَ مَنْ صَدَقَكُمْ في مَوَدَته 
اتی يجُوز الأكل مِنْ بُيُوت مَنْ در وَإنْ صر وا إا عَلِمَ رِضَاهُمْ بو] اه. 

لر یقُول: [الَعْتی يجوز الأكل مِنْ بوت مَنْ در وَإنْ گ يضر وا] هَذَا 
00 

وأما قَوْلهُ: [أي: إِذَا عَلْمَ رِضَاهُمْ بو]؛ فهّدًا غير صحيح. وَذلِك أنه إا علم 
رضا صاحب البَيْت بأكله فإنّهِ لا فرق بين أن يَكُون من هَولَاءٍ أو من غيرهم, لكنّه 
يؤكل من بيوت هَولاءِ مالم يُعلم عدم رضاهم» فا مراتب ثلاثة: 

المرتبة الأولى: أن تعغلم رضا صاحب البَيّت بأكلك؛ فهذا جائز من مَوْو البيوت 


ومن غيرها. 


41۴ )"١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


المرتبة الثّانية: آنا تعلم مدع رضادا فلا اکل لا من لو الوت ولا من خيرم 
لقول النْبِّ لا: الا تل ما اي مُسْلِم إلابطيب تفس ون . 

المرتبة النَاللَّة: ألا تعلم رضاه من عدم رضاہہ فهنا يقَرّق بین من ذكر وغيرهم» 
فيقال: تأكل من بيوت مَوٌلَاٍ؛ لآن الغالب رضاهم» لِوُجود صلة بينك وبينهم من 
القرابة أو الصّداقة أو الائتمان» يعني حَقِیقَة الْآمْر أن الأكل من هَذِهِ البيُوت ترجع 
إلى ثلاثة أَشْيّاء: إما قرابة أو اثتمان أو صداقة؛ فالقرابة ذُكرواء وأما الائتمان ففي 
قَوْلهُ: «ما ملستثر ماع4 وأما الصّداقة ففي فَوْلهُ: أو صَدِيفقِسَكُمْ #؛ 
ففي حالة عدم العِلّم بالرضا والسخط نقول: يجوز الأكل من هَذِه الّوت دون 
غيرها. 

وأما اشتراط الْمَسّر علم الرضا فلا وجه له؛ لاله لو اشترطنا ذَلِكِ لم يكن 
بينها وبين البُيُوت الأخرَّى فرق لو قُرض أن صديمًا لك أدخلك بيته ووجدت في 
مجلس القهوة أكلا وأكلت بدون أن تستأذن؛ فھل يجوز أو لا؟ 

نقول: تجوزه وعدا هو مع الآية. المتشر يفا برى أله لا موز إلا إا 
علمت أنه يرضى بِذّلِك والصّحيح: آنه لا يُشترط العِلّم بالرضاء لکن لو علمنا أن 
مَذَا الرّجل شحيح لا يرضى أن تأكل شيئًا أبدّا من ماله إلا ما قدّمه ففي هَذِهِ الحال 
لا يجوز الأكل للحدیث الَّذِي أشرنا إِلَيْههِ فالصديق سواء دعاك أو لم يدعّك؛ 
وسواء أَرَادَ أن يقدم لك كرامة أو م یرد فمتى دخلت بيت صديقك فلك الأكلء 
مالم تعلم آنه لاايرضى بِذَّلِك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۷۲) (715١7)؛‏ والبيهقي نی الكبرى )۱۱۳۲٣( )٠٠١ /٦(‏ عن عم أبي حرة 

الرقاشي. 
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وني قَوْلهُ: #صَدِيتقِحَكُمَ 4 دليل على أن للصداقة حقاء وهو كَذْلِكَء والسبب: 
الصّلة الى بينك وبينه. 

لو قال كائْل: ما تقولون ف المصاهرة وق صلة الرضاعة» ھل تدخل ف صلة 
السب أوف الصداقة أو لاتدخل؟ 

الجواب: تدخل في الصداقة إن كان صديقك؛ فإن لم يكن بينك وبينه صداقة 
فلا يجوز الأكل من بيته. 

لآن نت من الاس گر ف له أب من الرضاعة رها عداوة» وكير من الاس 
ا 
یکون له صهر وبینھم| عداوة. 

الحاصل: ما لم يكن بين الصّهِر وصهره أو بين الرضيع ومرضعه صداقة فإنه 
لا يجوز الأكل من بيته. 

قَوْلهُ: لے یکم جاح أن تأ ڪاو جَيِيعًا أو أَشْتَانًا 4 «جيِيعًا 4 
َال امسر مان [ معن طآز اا 4 متَفَرّقِينَ جمْع شَتّ] اھ 

قال الممَسّر وَمَدُلنَه: [تَرَلَ فِيمَنْ تحرج 
يرك الأكل] اه. 

هَذِهِ يُقال: إنہا كات عادة لبعض العرب أنه لا يأكل إلا ومعه أحد. فإن لم 
يجد أحذا يأكل معه لم يأكل شيئًا أبدَاء يموت من الجوع ولا يأكل إلا أن يجد أحدًا 
يأكل معه» وڌا لا شك آنه لیل على الکرم» لكنه كرم فيه إفراط . 


6 ھ2 ع :© یا یں ا ٠‏ ےم 
ان پاکل وحدہ وإذا 1 يجد مَنْ يوَاكِلهُ 
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القصد: أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك؛ کا قال الله عَيَعِمَلّ: لیے 
يڪم جاح آن تَأكُلُوا یکا أو شاا ۹4ء وهَّذًا فی باب الجواز» وأما الأفضل 
فهو الأكل جميعًا كا أمر النبيّ بك بدَلِك وأخبر أن في ذَلِك بَرَكَة» وَذلك لما شكى 
َه رجل آنه ان یاکل ولا يشبع؛ فقال له البّيّ َِداشَکۂوَالماۃ: «َلْمَلَكُمْ تأكُلُونَ 
مُتَعَرّقِينَ؟ قَالُوا: تَعَمْء قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عل طَعَابِكُمْ وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْه 
مارك لَكُمْ فيها!''. 

فاجتماع الاس على الأكل من أَسْبَاب البرَكَةء کما أنه أيضًا من أَسْبَاب الألفة 
والمودة؛ لان أهل البَيْت متفرقون في أعاهم فإذا لم يكن شٌیْء يجمعهمء وهو 
الأكل» فمتى يجتمعون» لکن من الؤسف أن هَو السَنَة أصبحت مفقودة عند كثير 
من الثاسء قد الآت يأكل وحدہ والْولّد الأكبر يأكل وحدہ والتوسط يأكل 
وحده» واللاتی يمين أن يجتمعن النساءء أما الرّجَال فإن اجتماعهم فيا يظهر لي 
قليل» ولكن هذا حلاف السّنَة السّنّة أن يجتمع الاس على الأكل» ينتظر بعضهم 
بعضًاء لا یضر إِذَا تأخر بعض الوقت في انتظار صاحبه ؛ لأنهم يجتمعون ويتحدثون 
جیکا راا لب الوط والآلقةه لکن کرن الولد لا ري أيه اداه يسهر الول 
بالليل وأبوه ينام مبکوّاء وبالتهار أبوه يطلب المعيشة والْوّلّد یدرس وفي الأكل أبوه 
يصلي مع المجّاعة وهو قاعد يتغدّى مثلًا أو ما أشبه ذلك إِذَّنْ متى يكُون الاجتماع 
ومتی تكو الآلفة بين الاس ؟! 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمةء باب في الاجتماع على الطعام» حديث رقم (٣٤۳۷۹)ء‏ وابن 


ماجه» كتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام» حديث رقم (٦۳۲۸)ء‏ وأحمد (/ )٠١١‏ 
)٦١(‏ عن وحشي بن حرب. 
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هل الأفضل الآن أن يأكل الرّجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ 
هَذَّا هو الأفضل أنہم يأكلون جميعًا حَتّى الرّجَال مع التساء» وقد شاهدنا من 
السّلف السّابقين من يأكلون جميعًا هم وأبوهم» وقد كنا عند أخوال إِذَا أصبحنا 
عندهم نجدهم كلهم يجتمعون. 
وڈ ا مکش 6 € قال امسر ها5 [لَكُمْ لا أل يها ضرا 
فیک 4 5 رر لشم کل عل ند انه الشاجي کوک و لك اذ 
گان ا آهل لوا ]اه 
قَوْلهُ: يوا * نكرة في سياق الشّرط» فتكون عامّة في يُيوت الْإنْسَان وبٔیوت 
قَوْلهُ: سلما علق أَنفْسِكْم ‏ إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم؛ أي: 
عل من فا وسقي سلا عل اَی وهو عل الغ لأ ان شس واحدة. 
كا قَالَ الي كل مكل الوم في تََادِّم تراهم كَمَكَلِ اكَسَد إا اشتگی 
يحض ا کی كله اله ر ولك 01 
كن أن يُقال: لکن على بعد أنك إذا سلمت عليه فقد سلّمت على نفسك؛ 
لأنك أنت السّبّب فى رده واللسبب کالیاشر مثل قول الرّسُول اكك 
«يَلْعَنُ ابا الرَّجْل, نے بال بعد آن قالوا: لايل ال جل الد" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (٦٦٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)١10/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب يسبب الرجل والديه» حدیث رقم )۱۹۷٥(‏ ومسلم 
كتاب الإيران» باب بیان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (۹۰)؛ عن عبد الله بن عمرو. 
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کن أن نجعل وجه كونه عل آنفینا آنا ا سلّمنا رد علَيّتاه لكنه فى ا ية 


قد يتخلف فيا دام یرد لکن إِذَا سلّمت فقد سلّمت على نفسي رَد آم لم یردہ حَتی 
لو فرض آله م يرد عل؛ فقد امتثلت الْأمْره وإن گائت بيوًا لیس فيها أحد فإن 
نان يسلم عل نیہ يَقُول: السّلام علَيّنا وعلى عباد الله الصَّالِن؛ لآن مَذَا هو 
السّلام الَّذِي علّمه اليكل أمته أن يسلّموا على أنفسهم» كا في الصّلاة. 

قَوْلهُ: ية € قال الممَسّر يِمَدَامَة: [مَضْدَر حَيًا] اھ 
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وقولة: امن عند الہ 4 أضافها الله یه أنه هو الذي شرعها وأمر بہا؛ يعني 
هذه التحية من عند اللہ أو لأنّه غايتهاء أي : الذي تن سی ای ی یب کیا 
ويجيبها؛ لأنك ت تقول: السّلام علَيّنا أو السّلام عليكم» ٠‏ تھی آطلب مقط ٹور غار 


أو هو مشرعها. 
وقَوْلهُ: لمر 4 معنى (مباركة) أي: ذات بَرَكة» والبركٌة ۔کما تقدّم-: 
هى ابر الكثير الثّابت. 


قَوْلهُ: «طَيَبَةٌ * قال امسر يَمَدلمَه: لمُتَابا عَلَيْهَا] اھ 

واس الطیب أن رفا عه لکن من الطیب أيضًا أن تكرن مراف 
لشريعة الله؛ لآن الأعْمّال الصّالحة والطيبة هي الموافقة لر للشّرع بأن کون مُخْلِصًا فيها 
لله مُتَبعَا فيها رَسُول الله و 

قَوْلهُ: ےت اک بي آنه کم لیت 4 قال المسر يَمَدامّه: [أيْ: ` 
قصل لَكُمْ مَعَالم دِينكُمْ «َعَلَّحكُمْ تعلو 4 لِكَيْ تَفَهَمُوا ذَلِك] اھ 
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قَوْلهُ: إكدَاللك بب 4 تقدم أنّنا نعرب (الکاف) اس بمَعْنى (مثل)» 
على أَتہا مفعول مطلق ليث 4ء أي: مثل ذلك البّیان يبين» و #الْآَيتِ 4 سبق 
أن المراد بها التّرْعِيّة وَالْكَؤْيّة فالدّرعيّة ما جاءت با الژسل, والْكَوّيّة خلوقات 

وقولة: لمڪم ےت 4% (لعل) هذه للتعليل» أي : لأجل أن تعقلواء 


ولكن الأصح آَنَه أعم من ذَلِكء وأنه المَّهُم وحسن التصرف؛ لان العَقْل ك 
تقدّم نوعان: عقل الإدراك وعقل التصرف. 

فعقل الإدراك هو مناط التكليف لذي يتميز به الْإِنْسَانَ عن المجنون» وهو 
حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. 

وعقل التصرف هو إحسان التصرف» أن يتصرف الْإنْسَانَ تصرفا مبنيًا على 
عقل؛ لأنَّه من العقال؛ إِذْ يَعْقِلَ صاحبه فيحسن التصرفء هذا بخرج منه الكافر 
والفاسق؛ لأنہم| لم بحسنا التصرف فههما غير عَاقِلَيْنِء وهذًا دات ينفي الله العقل عن 
لگفًار مع أنهم من أذكى النّاس وأفهمهم» لکن لَيْسَ عندهم حسن التصرف» 
عندهم عقل الإدراك فقطء والذي يحمد علَيّه الْإنْسَان هو عقل التصرفء أما العَقْل 
الأول فلا عمد علیہ لاند ليس من كسيه. 

الهم أن المراد بالعقل ہُنا لَيْسَ ُرّد المَهُم؛ لأنَنا ذا فشرناہ بمجرد المَهُم 
حوّلناه إلى عقل الإدراك فقط» وعقل الإدراك لَيْسَ مناطًا للمدح» وإنما المناط 
للمدح عقل التصرف الَّذِي يحسن به الْإنْسَان التصرفء وِهَذًا هو اراد مذو الآية: 


سورةالنوررالآية:١")‏ ۹ء 


اكم تَمَقِنيت 4 أي: تدركون ذلك و تحسنون التصرف بمقتضى مَذو الآيّات 
الي بينها الله لكم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائْدةٌ الأولّ: بيان رحمة الله سْبََاَهوَتعَلَ في نفي ا حرج عمّن يستحقه؛ لقَوَله 
تَحَالَ: ایس عل الف حح ول لى الأضرّح سرج ولا على الْمَرضِ سرج € ويلحق 
ِذَلِك سائر العاهات؛ فلو فرضنا أن الْإِنْسَان كُلّف بالكتابة والكتابة واجبة إِذَا 
ذعي الإنْمَان إِلَيْها کیا َال الله تعالى: فلح 4 [البقرة:187]؟ يعني: لو دعاك 
إِنْسَان لتَكُْبَ بينه وبين آخر وثيقة وأنت قادر فقد وَجَبّت عَليّك الكتابّة» فإذا كنت 
ضعيف النظر لا تَسْتطيع؛ فلَیْس عليه حرج» ولول تكن أعمى. 

و العاهات إن کَانّت كاملة عذر الْإِنْسَان عذرًا كاملا وإن كَانَت ناقصة 
فبحسبه؟ فا لحم يدور مع علته. 

القَاِدة الثانية: بيان سهولة مَذِهِ الشّريعة بنفي ا حرج عمّن لا يستحقه. 

القّائدة التَاِّة: أن الأخكام تدور مع عللها؛ فإذا وُجدت العلَّة في الحم ثبت» 
وإذا انتفت انتفى الحكْم؛ لان نفي ا حرج عن هَوَلاءِ إن كان هذه العِلّة الي فيهم؛ 
فإذابَرِىَ المريض واسْتَقَام ومّشی الأعرج» ورد الله البصر على الأعمى» انتفى هذا 
ا كم في حقهم» وثبت فی حقهم ما يثبت في حق السالمين. 

قاد الَابة: ججواز الأكل من بيوت مَولَاِ المذكورين سواء بإذن أو بغير 
إذن» إلا إا علمنا عدم رضاهم» فإذا علمنا أنهم لا يرضون؛ فاله لا يجوز الأكل من 


40 تفسبر القرآن الكريم 


القَاِدة اَامِسَة: أن مال ابن الْإنْسَان مال لە؛ لقوله لا «إِنَ أَطْيَبَ ما أَکلتمْ 


مِنْ گنگ وَإِنَّأَوْلَادكُمْ مِنْ کَسِْکكُم؛'؛ وجه الدَلالّة من الآية أنه م يذكر الأولاد. 
فدل عل أن ا راد بالييُوت بيوتكم وبيوت أولادكم. 
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القائدة السّادِسَة: تحكيم العادة في الامُور؛ لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هَذْهِ 
ارت لان العادة والعرف الرضا بدّلك» وم وف أن القريب والشدیق ومالك 
المفاتيح كلهم ما جرى العرف بأنہم مسا حون نی الأكل» ولكن سبق أن الإِنْسَان 
لا يحمل شيئًاء بل يأكل ولا يحملء وهذًا أجاز الله الأكل فقط. 

القَائدة السّابعَة: جواز الأكل مجتمعین ومتفرقین؛ لقولة: جیما أو شاا 4 
ولكن الأفضل كا تقدم الاجتماع. 

المائدة الثاتة: مشروعية السّلام عند الدّخول إلى البيوت؛ لقَوْلهُ: قد 
ڪلسم يوبا فلمو علخ اشک )» وكان مَذَا من هدي النْبىّ ها إلا أن يبدأ الْإِنْسَانَ 
بِتَىْء قبل السّلام وهو السواك”"؛ فإذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوك ثم يسلم على 
أهله؛ هذا لآن الغالیب في وقتنا هَذَا انہم لا يَكُونون عند الباب» لکن إن كانوا عند 
الباب فالسَّلام عليهم قبل. 

القَائِدة التّاسِعَة: فضيلة السّلام فقد وصفه الله تَعَالَ بثلاثة أوصاف ؛ تحية من 
عنْدّه مباركة طيبة» وَذْلِكِ من الآیّات التي بیّنھا الله تَعَالَ للعباد وأوضحها لهم؛ ما 
في ذلك من جلب المودة والمحبّة والحیْر وقد أمر الي عَلصَكُتكة بالسَّلام 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب السواك حديث رقم (٢٥۲))؛‏ عن عَايْشَّة» ولفظه: سئلت 
عَائشة رر جتها: بأي شىء كان يبدأ الى بك ذا دحل بيته؟ قالت: «بالسواك». 
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لج | eh‏ تُمنُوا ولا د ونُوا عَی تابو 
شم شم سكم عَلى آئر إِنْ فَعَلْتُمْ حَايْتُم؟) َالُوا: أَجَلْ. قَالَ: «أفشوا السام 
سا 
وها -لا ُك- دلیل على فضله» فيدّلٌ على آنه أفضل من قَوْل الْإنْسَان: 
(أهلا وسهلا) وشبهه» وعلى أن الْإِنْسَانَ لو أجاب السّلام ب(أهلًا وسهلا) لم تُجزه؛ 
لآن (أهلا وسهلًا) لا توصف باگھا تحیة من عند الله مباركة طيبة» أما (السّلام 
عليكم) أو (وعليكم السّلام) فإِنّه يوصف بأنه تحیة من عند الله مباركة طيبة» وهَدًا 
تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج؛ فان الرّسُول ية گان إِذَا سلّم على 
لني الذي يواجهه في السّماء رد عليه السّلام وقال: برعا بالاین اسای في آدم 
وإبراهيم» وبالأخ الصّالح؛ فيمن عداهما: مرحبًا بالأخ الصَّالح و التي و 
فيرحبون بعد أن يردوا السَّلام وكونه وك في الحتديث: «قَسَلَّمْتُ عَلَيْه رَد 
السّلام....» دلیل على أن هَذَا لَيْسَ من رد السّلام» وهَذًا أمر معْلُوم» ولكن مع 
الأسف أن الئاس الآن هجروا هذاه وصَارٌ غالب التاس إِذَّا سلمت عليهم قالوا 
للقة مل و ا و سا آر رئا رقنا ا رع ولا هرز الالسار عليه 
لو قال قَاِلُ: هل فضيلة السّلام تطبق على المحادثة التليفونية؟ 
الجواب: كلما حادثت أحدًا تسلم عليه؛ فالتليفون حَقِيقَة مواجھة لكنها 
مواجهة غيبية» فتقول: السّلام عليكم» ولكن أيضًا ما يؤسف له أن النّاس الآن 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» حدیث رقم (5 0)؛ عنه 
أبي هريرة. 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب المعراج» حديث رقم (۳۸۸۷))ء ومسلمء كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله ييف حديث رقم (55١)؛‏ عن مالك بن صعصعة. 
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كلهم صغيرهم وكبيرهم؛ ويمْكِن أن نقول: عالمهم وجاهلهم لا يفعلون مَذَاء بل 


عو کیو 


لو قال :الس تعریب کلم (تليقو) وتسميعه هاا أفضل؟ 

الجواب: أنا أرى أن الأسماء الواردة لا بأس أن تہ تبقى على ما هي عليه؛ لآن 
گنا الد ف الل العربيّة موجودة من قديم؛ فلا بأس أن نقول: تليفون 
ولا يَلَرّم أن نقول: هاتفًاء كَذلِكَ نقول: رادیو ولا يَلَرّم أن نقول: مذياع. لکن 
امكل التَّىء المخالف للشَّرع؛ أن نبدل كلمة شرعيّة واردة في مثل هَدًا المقام 
بكلِمة غير شرعيّة؛ هَذَّا هو المشكل» وإلا: فالاًسماء الي رد هم الّذِينَ صنعوها 
وستّوها يك الاشم فیس لا شان ہے عع آن بعض الحلاه يُقُول: لاء مم سقوها 
بهذا الاشم مُراعَاة للمعنی لا مُراعَاة لمجرد الصّنعة» فهم يَقُولُونَ مثلّا: راديو» أظن 
بمَعْنى مذياعء فا دام أنهم يراعون الَعْنی يجب أن نات باللفظ الَّذِي يدل على خَذٌا 
الَعْنی في لغتناء والسْألّة مَذِهِ بسيطة» لکن الگلام على الَّذِي يخالف الشّرعء أما هَذِهِ 
المسائل فهي أهون. 

القَائِدة العاشرة: مطلق السَّلام فيه البرَكَةء وهو أولى؛ لان تقييدنا إياه با إذَا 
قَالَ: ہے الله وبركاته» کون تقييدًا لكَىْء موسع؛ فالئِيّ- عب اذالم دات 
يسلم د 58 (السّلام عليكم»» ولكن مع ذلك نقول: إن الأفضل: «ورحمة الله 
وبركاته»» لا شك في هَدَاء إنما إا اقتصر على الأوّل فإنّه يصح أن نقول: تحیة من 
عند الله مباركة طيبة؛ لان هذا وصف للتحية لا وصف لصيغتهاء يعني نفس 
العبحية مباركة طيبة ولیس پشترط أن ٹک رت فيها لفظ الک ولقغل الطب يمرو الي گنا 
نقول: وطيباته. 


سورةالنوررالآية:١5)‏ ارہ 


المَائِدة الحَادِيّة عشرة: عناية الله بارعا بالخلق؛ حيث إنه يبين لهم الآيّات 
لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته؛ لقوله: کلک بيت الله 
لک الَْينتِ ي ملم تتیاریے 4 وتقدّم أن هذا العقل أو هذا الان بالنشبد 
للآيات لو ما يعرقه إلا للؤمئون الذية آمنوا با وعقلوهاء وآما الآيّاث 
ارت هلد سی ہا خش الکافرہ فلار يومتون بان اللہ عالق التنبوآات 
والأًاض: وآنه بيده ملكوت الگموات والأرّضء راه متول الفیٹ: lle‏ آخره. 


٠ ه‎ f © ٠ 
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و مرخ صز: Jlc‏ 


سا جه سه 5 مس > لوه دي سدم یع پ 
© قال الله عَرَِجَلَ: نما المؤينوب» الْذِين ءامنوا باه ورسولی وَإِدَا ڪانوا مع عل 


2 - 


ے‫ 2 حصب 3 ت م 
اسر جایچ لز يذهبوا حى سوه إِنَّ الین دوك اوالک الین يؤمئوت بال 
وسلو لدا اتدوك لض كَأنِهِمْ ددن لمن یشک ينهم مَاستَفْفز طم الا 
إت الله عَفُوثٌ حيمر 4النور:٦٦].‏ 

٠.١ © جرب‎ ه٠‎ 


س بوه مے ہہھ 


قوله: اتا امو ال ےءامنوا بألله ور او کا إت # أداة حصر» وا حصر 
يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواہ وعلى هذا فالإيّان ثابت لمن وصفوا 
َو الصّفات ومنتفي عن تخلف عنهم منها نَّيْء. 

قوله: «الْدينَ امئوأ باه وَرَسُولِو € الإيّان بالله ورسوله لا کون إِيانًا حَتَى 
يتضمّن القبول والإذعانء أما مُرّد التصديق فلَیْس إیمانء فلو صدق الْإِنْسَان بالله 
كَانَ مصدَقًا التي لے ومع دَلِك لیس بمؤمن به؛ لاله م يقبل ما جاء به ولم يذعن له. 

وقوله: لين اموا باه ورسولي) يعني: إيانًا صحيحًا یتضمّن القبول 
والإذعان. 

رل رتا سا د بقول اکر تِعَثلل: [أَيْ الرَّسُول پل #عل آي 
ایج 4 كَحْطْبَةِ اُمُعة ؛ لر هبو لِعْرُوض عذر هم طحق يس 4] اھ 


4 )"5١؟:هةيآلاررونلاةروس‎ 


قَوْلهُ: ولا ڪان مع علج أي جَامِج 4 يعني على أمر عام للمُسْلِمِين من الجهاد 
والمشورة والجمعة وغيرهاء کل أمر جامع عام للمُسْلِمِين لَيْسَ أمرًّا خاصًا بهم إِذَا 
اجتمعوا لا يذهبون حَتّی يستأذنوه؛ لان ذهابهم بدون اسْيِئْذان يؤدي إلى الفوضى 
واختلال النظام» فلو فرق نه نودي: «الصّلاة جامعة» واجتمع الاس للتشاور 
في أمر ثم بعد أن حضر النّاس قام واحد وانصرف بدون اسْيِئْذان نقول: مَذَا حرام 
ولا بجوز؛ لآن هدا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النّظامء فإذا 
اجتمع المُسْلِمُونَ على أمر جامع؛ يعني: عامًا من خطبة الجمعة وغيرها؛ فإنَّه لا يجوز 
لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاسْیَنذان؛ لما في ذلك من إضعاف الباقین؛ لأنہم 
لو رأوا واحدًا يقوم» قام الثاني وقام النّالث» وقام الرابع» وهَگذا. 

ولا مك -كا تُشاهد الآن- أنه ذا قام واحد من المجتمعين فإنّه يتبعه أناس 
ويَكُون هذا بمنزلة الحائط» أي: ا دار الذي اندم منه ثلمة؛ لا يتهاسك فیما بعد 
والعوام هم مثل؛ يَقُولُونَ: «إذا طاح من طي الركية طیة لا بد طي الركية إلا طاح) 
الركية: البئر» يعني إا سقط منها حصاة فالباقي يتداعى ولا تعده إلا ساقطًا. 


۱ے 


فالحاصل: أن المُؤْمِينَ حَقیقَة إِذَا كانوا مع الرَّسُول يي على أمر جامع» 
ومعنى #جَامِج 4 أي شامل وعام كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع 
لأمر هام يتعلّق بِالْسْلِمِينَ عُمومًا؛ فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حَتَى 
يستأذنوا النبي يكله. 

ثم إن المَسّر رجاه قيّده بقيد لا بُدّ منه؛ قَال: [لِعْرُوضي عُذْرمُم]. 

أيضًا لا يذهبون إلا لعذر فلابُدٌ من العذرء والعذر أمر خفي لا يعلم» ولابْدٌ 
من الاسْيِئْذان ليتييّن لجميع ا حاضرین عذرهم» ولا یَگون في ذَلِكِ خلل. 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ومَذِهِ قاعِدَة عامّة لكل اجتماع؛ فكل الاجتماعات العامة الي لمصلَحَة الإشلام 

الین لا عرز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاسَيئذان. 
قَوْلهُ: لن الین يويك أولهلك ال ہقث باه وسل 4 لا شَكَ أن 

تركيب المٌّمْلّة على هَذَا يدل على الشُرف ورفعة المكانة؛ لقَوله: لن أل مستنزوتك 
تلك 4 فان (أولاء) اسم إِشارَۃ يذل على تعظيم المشار إِليْه؛ هٰذًا جاء بصيعّة 
البعيد < اوی )€ إشارَۃ إلى علو مرتبتهم ثم جاء مؤكَّدًا ب(إنٌ) ثم جاء السّيّاق 
بايمْلَة الاشمية: إن الین يسَمََدِوْئكَ لهك ال بث باو ورول 4 فحصر 
الإيّان بالله ورسوله في مَؤٌلَاءِ الّذِينَ يستأذنون رَسُول الله يلل قبل أن ينصرفوا إِذا 
كانوا معه على أمر جامع. 

قَوْلهُ: متا أَسْمَْدَوْكَ لبعض أنه 4 قال الممَسْر يَمَدآمَة: [أَمْرهِم أن 
لعن شتت هنف منم € بالانصراف #واستغفر کو فرشم أله َه ] أه. 

قله - سند لبعض انه فادت لمن کاک ف مهم 4 فاشتر ترط الله 

لتاق أن بگون الاسْيئذان لشأن من الشّؤون؛ يعني ۸ من الأوى الى 
یمذرون به بالتخلف عن الجمع؛ ثم كَل للرّسول: كل ل كت )4 فجعله 
أيضًا يرا في الإذن وعدمه؛ قادن لَمَن فت 4 

وهَذًا التخيير؛ هل هو تخيير تشهي وإرادة مطلقة أو تخيير مصلّحَة؟ 

تخیبر مصلّحّة» لکن ما هو الضّابط لتخیبر المصْلّحة وتخيير التشهي والإورادّة 
المطلقة؟ 

ا ۵ اتخ من أجل اراق یکن ر کی تھا ل ما مرجد في 
بعض الكفارات: ككقارة الْيَمِين قال تَعَالَ: #فكقدريه: إطعام عرو مسك مِنّ 


۷ )"5١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


سط ما تظمِمُون أهِلِيكُم أو كسَوَثْهُم أو ری ركب 4 [لمائدة:85]» وكا في قَوْله تَعَالَ : 
ام كان ینگ عَرِيصًا أو بو اد من رَأْسِوء فَيِذَيَةٌ ين صِيَامٍ َو صَدَقَةْ أو لي € [البقرۃ:٦۱۹].‏ 

فإذا كَانَ الغرض من التخيير مُراعَاة التسهيل على المكلف؛ فهو من باب 
التشهيء يعني الّذِي تشتهيه افعله. 

وإذا كان التخيير من أجل مصلَحَة عامّة أو خاصة؛ فإله تخير مصلحة 
ذلك فيا دا كان يَتعلّق بالغير؛ فتخيير ولي اليتيم في بَيْع ماله أو حبسه أو إقراضه 
أو عدم إقراضه» هذا من باب تخيير المصُلّحة؛ لأنّهِ يتصرف لغیرہہ وكذلِك أيضًا 
تخیر الي الاسام في قَوْلهُ:لفَادن لس یشک * هدا تخیر مصلحَة إِذَا 
کان إذن الرّسُول ية هَرَلاءِ لا یضر بالجمع. 

وفيه أيضًا مصلَحَة بيّنة أكثر من مصلَحَة بقائهم فهنا يتعين الإذن» وإذا كان 
يخشى إن أذن لهم أن يكثر المستأذنون وينهدم هذا الجمع أو أن بقاءهم في هذا الجمع 
أصلح لهم من ذهابهم لشأنهم؛ فهّنا يتعين آلا يأذن هم؛ فتخيير الي لالاح 
هنا يرجع إلى المصْلّحة: إِذَا اقتضت المصّلّحة الإذن أن وإلا فلا 

وقَوْلهُ: «البَض أنهم 4 عبر بالبعض إشارّة إلى أنهم إا استأذنوا لكَيْء 
مهم وإن لم يكن شؤونًا متعددة فإِنّه يَكُون عذرًا في جَواز الاسْیذان والإذن لهمء 
ثم مع ذلك قَالَ: «وَاسْتَغْفِرٌ هم أله )» هَذَا الاستغفار لهم لتطييب قلوبهم إِذَا 
انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر هم الرّسُول عَلَتهاصَكَهولتَكم؛ فإن 
قلوبہم تطيب بالانصراف ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق؛ هذا من جهة. 

ومن جهة اَی يستغفر هم؛ لاله قد یون في استئذانهم هذا أمر لايُعذرون 
فيه» هم ظنّوه عذرًا فاستأذنوا من أجله» وهو لَيْسَ بعذر عند اللہ ويون استغفارك 


۸ تفسبر القرآن الكريم 





هم ماحيًا ما عسى أن يَكّون من التقصیر والتفریط في َلك واستغفار الّشول يلغ 
کأنْ یقول: انصرفوا غفر الله لكم» أو: اللهم اغفر هم. 

وقَوْلهُ:«إرى آله عَفُورٌ تٌ4 هَذَا تقدّم الگلام علیہ مرارّاء وقُلنا: إن 
اللأفرة في جاتب الذتوب» والاخة في جاتب حصول الطلوب: فی المثفرة الجا: 
من المرهوب» وني الرّحمة حصول الطلوب. 

من قوائد الآية الكريمة : 

المَائدة الأو گی: أن الان ينقسم إلى ناقص وكامل؛ لآن عدم الاسْيَئْذَان في 
لمر الجامع لا پوجب الكفرء ولكنه معْصيّة تنا كيال الإيّاه فالإييان قد يراد به 
مطلق الإيان ولو بإيمان ناقصء والإيَان المطلّق هو الإيّان الكامل» ففرق بین 
مطلق الإيّان؛ وهو: أن تضيف كلمة (مطلق) إلى إيهان» وبين أن تصف الإيّان 
بالمطلّق؛ فالإيّان المطلّق أي: الكاملء ومطلق الإيّان أي: أن يون مع الْإِنْسَان 
أصل الإيَان» وإن لم يكن كاملًا؛ ففي قَوْله تَعَالَ في كقارة القتل: «هّدِيَهٌ تمه 
إل أَهَلو۔ ورزر رَكَبَةَ موق4 [النساء:91]» المراد بالإيّان هنا مطلق الإيّان؛ 
لأنّه لا يشترط في عتق الرقبة أن يَكُون الع كامل الإِيّان» بل يكفي أن بگُون 
مؤمنا ولو أن معه أصل الإيَّان فقط. 

وفي قَوْلهُ: إا الْمُؤمئوب> الین اموأ باه وَرَسُولِو. 4 كهَذِه الآيّة. 

وني قَوْلهُ: «إِنَّمَا لْمُؤْموس ال دا ڈکر الک ولت لومم وَإِدَا ثلیت علج 
ایند رادنهم إيمتا [الانفال:۲]؛ المر اد بالإيّان: الان المطلّق» يعني: الان الكاملء 
هو الَّذِييَكُون على مَذِهِ الأوصاف. 


سورة النور(الآية ٠١:‏ ) €4 


۰ ولي الْأَمْر جب علَيّه التيسير على من تحت يده؛ لقَّوْلهُ: دا 

القَائْدة الثَالئّة: أن الاسْيَئْذان بدون عذر لا يُقبل؛ لفَوْلهُ: لدا سند 
سس و سين 

القائدة الرّابعة: تقويض الأمر إل من له ولاية؛ اقول ولس جلت ي 
ولكن هذا التفويض كا أشرنا إِلَيّه تفویض للمصلَحَة لا مجرد التشهي والإرادّة» 
بل لا بْدَ إذَا رأى أن في الإذن مم مصلَحَة أن هم» وإذا رأى أن المصُلّحة في عدم 
الاذن فلا يجوز أن يأذن. 

القَائْدة الْخامِسّة: عناية الله مُبْعَاتهوَِال بعباده المؤْمِنِينَ؛ حيث أمر الله الي 
ية أن يستغفر لهم ليطمئنوا على َا الانصراف. 

القَائِدة السَّادِسَة: أن الأولى عدم الاسْيئْذان حَنَى وإن گان لِلإنْسان شأن؛ 
لن الْأَمْر بالاستغفار ليل على أن مُناكَ شيئًا من التفريط الَّذِي أمر التي بلا بأن 
يستغفر لهم عليه» وهَذًا صحيح؛ لا شك وأن الأولى البقاء مع اكےَاعَةء وأن الإذن 
أو الاسْيَئْذان للانصراف أمر قد يَكُون فيه ذم» وهَدًا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم؛ 
فقال: #وَاسْتَغْفِر طم أله . 

القائِدة السّابعة: انتفاع لْإنْسَان بدُعاء غيره؛ لقوله: #وَاستغفر هم ال 
سواه سپ موس ep‏ اد 
بعمل غيره سوى الدّعاء أو لا ینیع ؟ 


الجواب: إن كان له أثر في ذَلِك العَمَل؛ فَإنّهِ ينتفع به بلا شك» مثل أن يَكُون 


کے لد هه 
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3 کی سم یچ جج مات ۶ 
هو الذِي سَنّ هَذِهِ السّنة» يعني: ابتدع العَمّل بها للناس ودل عَلَيْھا؛ فان النبي لا 
قول: امَنْ سَنَّ في الإشلام سنه س گان لَه اجر اواج جر مر مَنْ عل بَا مِنْ عو إل 
يَوْم الْقَيَامَة»'. 


م 
ھا 


وكَذلِك إا كَانَ له أثر في العامل مثل أن يَكُون والدًا له لقوله لا : ١إنَ‏ أطْيّبَ 


ا أكل بن گنیک وإ أو اكم من کَسِكُم؛”"؛ فالوالد نع بعمل ابنه اذا 


0و و ھی 


تبرع به له وها جاء رجل إلى النبي عبداَكوَاكَا وقال: ذأ ات اھچا 
اھا انیٹ تَصَدَّقَتْ فَهَل لہا اجر إن تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «عه)”". 


وكذلك الَزأة التي سألت التبيّ للا أن على أمها صوم شهر؛ فهل يجزيء أن 
تصوم عنها؟ فأذن ها التي عَكدالك كرالك . 


وكَذلِك الأضحية؛ فإن الرَّسُول يل ضحى عن أمته. وفيهم من هو حي 

و 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء 
حديث رقم (۱۰۱۷)؛ عن جرير بن عبد الله. 

(۲) تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما یستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقواء حديث رقم 
(۰٦۲۷))ء‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» حديث رقم 
(55١)؟‏ عن عائشة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» حديث رقم (54١١)؛‏ عن ابن 
موی ولس ازم یڈ یں ایس لت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: 
«أرأيت لو کان عليها دين» أكنت تقضينه؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق بالقضاء». 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه» کتاب الأضاحي» باب أضاحي رَسُول الله کف حديث رقم (۳۱۲۲)؛ عن 
عَائْشَة وأبي هريرة» ولفظه: «أن رَسُول الله علي كان إِذَا أرد يضحي اشٹری کش عظيمين 
سمينين أقرنین أملحين موجوءين؛ فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» 
وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد يَكِ). 


سسورة النسور(الآية ٦۲:‏ ) ا 





ولكن لقائل أنْ یقول: إن الرَّسُول عََهِآصَكهواتََمْ أب للمُؤْمِنِينَ؛ فهو كالرّجل 

وكذلِك الحج حيث إن امرأة سألت النْبِيّ كك قالت إن أباها أدركته فريضة 
الله على عِبّادہ في الحج شيخًاء لا يستَطيع الركوب على الراحلة» أفأحج عنه؟ قَالَ: 
ُمَمْ؛'''ء وَذْلِكِ في حجة الوداع؛ فإذا كان للمهدي إِلَيِّْ أو للإنسان أثر في العَمّل 
أو في العامل انتفع به. 

لکن إِذَا لم يكن له أثر فيهماء مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه 
بعمل صالح» فهل يجزئ ذلك أو لايجزئ؟ 

اختلف في َلك أَهُل العلم؛ فالجمهور يَقُولُونَ: إنه يجزئ» وأن الْإِنْسَان لو 
عمل عملا صا ًا وجعل ثوابه لشخص من الُسْلِمِينَ؛ فإنّهِ ينتفع به» وهَذا هو 
الَْهُور من مذهب الْإِمَام أحمد. على أن أي قربة أو طاعة يتقرب بها العَبّد إلى الله 
ويجعل ثوابها لمسلم حي أو میت؛ فإله یع َلك ودليلهم على هذا قياس غير 
الأولاد على الأولادء وقياس ما عدا الأموال على الأموالء ويَقُولُونَ: الهم أن 
يصل التَُوابُ إلى الميت من غیرہہ قالوا: لاله ِا جاز أن يصل عمل غير الْإِنْسَان 
فلا فرق بين أن يَكُون ولدًا أو غير ولد؛ الشَّأن: هل ينتفع الْإنْسَان بعمل غيره. 

والَّذِينَ قالوا بالمنع» قالوا: إن الْوَكّد لَيْسَ كغيره؛ لأن الد من أثر الِْنْسَان 
ومن كسبه وفعله ولَيّسَ كالأخ والقريب والسّديق وتحوى آنا الدّعاء الاين 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» حديث رقم 


(٥۱۸)ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» حديث 
رقم (٣۱۳۳)؛عن‏ العباس بن الفضل. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


فَهَدًا أمر مجمع عليه» وفيه نص من الکتاب والسنة والإجماعء ولا أحد يخالف في 
ذلك. 


فإذا سألنا سائل: أا أولى؛ أن أصلي ركعتين وأتصدق بثوابهما لشخص من 
أقاربي غير الأب أو أن أدعو هذا الشّخص في صلاتي؟ 

نقول: الأفضل أن تدعو له في صلاتك؛ لان هَدَّا أمر جمع على نفعہہ وأما أن 
تتصدق علَيْه بثواب صلاتك؛ فهّدًا مختلف فيه من العلّماء من یری جُوازہہ ومنهم 
من یری أنه لَيْسَ بجائز لیس بمشروع» وأن الميت لا ينتفع به. 

هدا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غیرہ؛ كاستئجار بعض 
القراء ليقرؤوا قرآنا للميت» فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعًا؛ لآن هَدَا الرّجل الَّذِي 
قرأ لأجل ا ال إنما قرأ للدنیاء ومن كان یُرید ا حیاۃ لديا وزینتھا فلَيْسَ له حظ في 
الاجر ول خلا فلا تواب ا العار» وا ا یکن له رای عل ع الميت 
بدَلِك؟ لا؛ لاه إن پت تع بالثواب لا بمجرد القراءة. 

فإذا ناهذا القارئ لا ثواب له؛ لاه را بعمل لاجر رة انا بقي الميت غير 
مستفيد من هذه القراءَة؛ اتل تحصن الاو ّي یطمئن فيها الْإِنْسَان إلى 
صكة القَوْل بأن کل الأعمّال تنفع الميت إا أهديت له أو تنفع ا حي إِذّا أهديت له» 
وها نرى أن الدّعاء للأموات خير من إهداء القَرب هم إلا ما ورد فيه النّص 

٠ هو‎ 49 © ٠ 
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و الآية(٠٦)‏ و 





نج- س جع وب EEE‏ 
© قال الله عَيَوَجَلَ: « لا تع لو ا دعاء الول يكم كدء سکم پیا ود 


قال | 
الل مات بے یک لماک لِِحدر ا ان تر ل ب س 
8 سے ضط 

نة أو بهم عَذَابٌ TT‏ ]. 


0° درب © ° 


وله 09 الول يڪم گدمل بعکم بسا قال الُنٹر 
عتثاقہ: [بأَنْ تقُولُوا يا سد بل قُولُوا يا تبي الله يا رَسُول الله في لین وَتَوَاضْع 
وَحَفْض صّوْت. .. ای آخره] اه. 

قَوْلهُ: للا يحْمَلُواْ دک اسول یکم كَدَآءِ بعکم بعصا 4 (دُعاء) على 
كلام الم آله بمَعْنى نداء ومنه قوهم: دعوت فلانًا 9 ناديته» وعلى هذا 
لعا ضاف ال مقع ا لاف اعام میدر مشیاف إل مقع له وفاعلہ عفرف؛ 
والتّقدير: لا تجعلوا دُعاءكم الرَّسُولء هذا الأصل؛ فحذف الفاعل وأضيف 
الَصْدَر إلى مفعوله» أي: دُعاءكم الرَّسُول. 

قوله: كدعا بعكم بَمَضًا» هدا مضاف إلى فاعله» ومفعوله: مسا“ 
ہک كا اا عا حظکم ہا اا ملا نص يماما پا کر با ن 
لکن النْبِيّ اهلام له من ا تی والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه» بل 
نقول: يا نبي الله» يا رَسول الله. 


لم مس 


٦٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


وقد التزم الصحابة تة هذا الأدب فصاروا ينادون التي و بوصفه 
بالنبوة أو بالرسالة» وما ورد على خلاف ذَّلِك من أقوال الصحابة أو دعائهم؛ فإما 
أن يَكُون قبل النَّهّيء وإما أن يون من جاهل كالذي يحصل من بعض الأعراب. 

ا ءاشع إليّه اا کا ری الس ب 

وقال آخرون: الراد من دُعاء الرَّسُولء أي: دُعاء الرَّسُول إياكم؛ فيَكُون 
الَصدَر مضافا إلى فاعله» أي: لا تجعلوا دُعاء الرّسول إا دعاكم کدُعاء بعضكم 
بعضًاء إن شئتم أجبتم وإن شثتم تركتمء بل إن النِْيّ َاصَلهوَامَك إجابته فرض . 

وعلَيّه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علَیْنا؛ فالنبيٰ ول لَيِسَ 
كغيره؛ إن شنا أجبنا وإن شئنا تركناء وعلى هَذًا فيَكُون في الآيّة نمي عن مخصية 
الرّسُول بي وأمر بطاعتہء ويؤيد هَذَا قولهُ: #قد يلم اله ليت بکلڑے 
مك لوا يدر الذِبنَ الف عَنْ اترو أن يهم فة از ِيببُمَ داب آیۂ 4؛ 
فإن سياق الآيّة يؤيد مَذًا القَول. 

لوقيل بأن الآيّة شاملة المعنيين جوز أو لا؟ 

يجوز أن جعلها شاملة للمعنيين؛ لأنّنا أسلفنا قاعِدَّة في هَذَاء وهي: أن الآية 
إذَا كَانَت تحتمل المعنيين بدون تناقض؛ فإنها تحمل عليهما جميعّاء أما إِذًا كانت تحتمل 
المعنين لکن معنى كل واحد يخالف الآخر؛ فإِلّه حينئذ تجب طلب الترجيح الَّذِي 
يرجح أحد ا معنیین؛ فیؤخذ به» وأما إِذَا كَانَت صالحة لما ولا منافاة بینھما؛ فإن 
الواجب حملها على المعنيين جميعا. 


فعلَيْه نقول: إن هَذّا من باب الأدّب في خاطبة الرَّسُول عَلهاضصَكَمْولتَكامْ والأدب 


٤ سورةالنوررالآية:؟5")‎ 


في إجابته؛ ففي مخاطبته لا نجعل مخاطبته ودُعاءنا إياه کدّعاء غيره» وفي إجابته 
1 3 4 0ے 
لا نجعل دُعاءہ وطلبه لأمر من الأمُور كطلب غيره. 


- 


ومن ثمٌ قال أهل العلم: لو دعاہ النبيّ پل وهو يصلي؛ فهل تجب عليه 
الاجابة أو لا؟ 

تجب علَيْه الإجابة» ولو دعاه والده وهو یصلى؛ فإن كان في فريضة لم تجبه» 
وإن كَانَ في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذَّلِك بحيث يشعره بأنه يصلي 
ويعلم أنّه لا همه إِذَا كَانَ یصلى ألا يجيب؛ فَهّدًَا فلا يجيبه» وأما إا كَانَ والده من 
الاس الَّذِينَ لا یعذرونء وكذلك والدته؛ فإنّه يجيبه في اَل ويقطع صلاته 
ویخفف الفريضة إِذَا علم أن والده له شغل» لکن لا على وجه يخل بها. 

قَوْلهُ: 6د یلم الہ الیک بَتَلَلوے ینک لوا( قال لسر وَمَدآمَة: [أَيْ 
ع 5 ° )له . اص ° مه ق .1 ا 2 ا 2 
يحرجون مِنْ المسجد في الخطبّة مِنْ غير اسيئذان خفية مُستَترِينَ سىء و# قر کہ 
للتَحقيق] اه. 

كَوْلهُ: قد بعلم الله الک بسلاو 4 التسلل معناه الخروج بخفية» 


وقولة: لوا أي: لائذين بِنَْء؛ فهو مصدر في موضع ا حالء يعني: 
يتسلل ويلوذ بكَّىْء كالسارية مثلّا أو کالشُشخص الآخر يَكُون واقمًا ثم يذهب من 
وراءه وینسل وما أشبه ذَلِك. 

وقول الْمَسّر يمَدآنَهُ: [في الجمعة]؛ هَذَّا بناء على أن الراد بالْمر الجامع خطبة 
الجمعة» وإذا قُلْنا: إن الراد به ما هو أعم فيكُون الراد أنهم يتسللون عن موضع 


٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ا حَمُع؛ سواء في الجمعة أو في غيرها؛ فاللہ تَعَالَ عالم ببَؤُلَاءِ الّذِينَ يتسللون لائذين 
ز۱ہ : 5 0 3 r‏ 13 2 ىب 
گی ء؛ لأنهم خرجواعم كان عليّه الْسْلِمُون وعما يجب عليهم أن یکونوا عليه. 

وقؤلهُ: قد عام ال 4 قال امسر صَمَدامَه: [«قَدَ 4 لِلتَحْقیق]. 

وإنما نص على ذَلِك؛ لن المْرُوف في علم النّحو أن (قد) إا دخلت على 
ماض فهي للتحقيق» وإن دخلت على مضارع فهي للتقليل؛ كقوهم: قد يجود 
البخيل» وقد يفهم البلید وقد يسبق العاجز» وما أشبه دلك» ف(قد) هَذِهِ للتقليل» 
لكنها أحيانًا قد تأتي للتحقيق مثل هذ الآية: قد يلم آله الت بتسللورے 

سے ہی 4 و یق ا كر کے ا و 

ینکم لوا ومثل قوله تعالى: #قد يعلم الله المعووینَ منک [الأحزاب:18]» وإنما أتي 
بامضارع هُنا لأجل أن يتين أن هذا العِلم لَيْسَ لما مضى فقط بل ولا يُستقبل؛ فعلم 
یر ےس ہے کے َ‫ 
الله في هو لاءِ ا متسللین ليس علا بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن یتسلل 
في المستقبل؛ ولِذّلك توعدهم الله روَد على ذلك بأنه يعلم هَذَا العمل منهم. 
وإخباره بأنه عالم به ليل على أنه سيجازيهم عليه إِذْ لا فَائنَّةَ من الإخبار بالعلم 
إلا وقوع المجازاة على ذَلِكِ. 

قَوْلهُ: فيدر اليِنَ جال عن ارو 4. 

قال الْمَسّر يَمَدلنَة: [أيْ الله وَرَسُوله «أن تيبم تپ بلا «أو صب 
عَدَابُ ايم 4 ني الآخْرّة] اه. 

حدر 4 (اللام) لام الأئر وهَدّا سكنت بعد (الفاء)ء ومعنى (يجذر): 
بخاف وإنا يقال الحذر في خوف حقق أما المخوف غير المحقق فيقال فيه: (فلیخف)ء 

وقَوْله: يالف عَنَ اتروہ € المتبادر أن يقال يخالفون أمره؛ لآن المخالفة فعل 
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متعلٍ بنَفْيسه لا ب(عن)؛ فكَيْف رج الآية؟ 

تخرّج الآيّة على حسب ما تقدّم على أحد الوجھین: 

٭ ما أن ثجعل التجوز با حرف. 

٭ وإما أن يجعل التجوز بالعامل. 

فهنا إما أن نقول: (عن) زائدة» وإما أن نقول: إن يالف 4 بمَعْنى: 
(یخرجون عن أمره)؛ وعلیْه تكون (عن) أصلية لا زائدة؛ لأدّنا ضمتا الفعغل معنى 
يناب هذا الحرف فصَار مَذًا الحرف في موضعه» وهَدًا الأخير هو الأصح» فكلا 
جاه حرف لا تعلق يمقل عامله ظافرٌا فإئنا توول کَذا العایل إلى عامل تتاب 
ذلك اکر ق ويسمى ا العف بش تسین الفغل فعا ماسجا للمحمول: 
فنجعل يالف 4 مضمنة معنى: يخرجونء يعني: يخالفون فيخرجون عن أمره» 
وإذا ضمن الفِعْل الموْجُود فعلاً آخر صَارَ فيه دليل على معنى هذا الفغل الموجود 
ومعنى الِفْعْل المضمن؛ فالَغنى يخالف ويخرج» أي: يخرج مخالفا لأمرهما. 

وقَوْلهُ: «أميو € يول امسر يَمَدآنَة: [أيْ الله وَرَسُوله]. 

(أو) مَوْو لَيْسَت للشك ولكنها للتنويع» ومعنى التنويع يعني: إما أن يَكُون 
الضَمِير عائدًا إلى اللہ وإما أن کون عائدًا إلى الرَّسُول؛ لکن أيهم) أرجح؟ 

إذا نظرنا إلى قوله: و تجتعلوا دکاء الرسول کس ا بل کے ا 
وقَوْلهُ: ٭فَلَحْدّر ألَّذِنَ يال عَنْ آتروہ 4 قَلْنا: لر سول كه وإذا نظرنا إلى ما بعد 
َوْلهُ: فلا خعلوا خصة الول 24 وهو قَوْلهُ: ند بعلم اه الي بتسللوے 
ینم لوادًا قُلّنا: إنها عائدة إلى الله؛ فیگون هذا مفرع على ما يُفيده قَوْلهُ: #يعام 4 


۸ تفسير القرآن الكريم 


من الھدید يعني: قد یعلم الّذِينَ یتسلَلُون؛ فليحذر هَولَاءِ أن خالفوا أمر الله عَََلَ؛ 
أي: عن أمر اش والمعنيان لا منافاة بينهيا؛ لن أمر الرشول ية من أمر الله تعالى؛ 
فمن خالف عن أمر الله فهو مهدد دا الوعید ومن خالف عن أمر الرَّسُول كد 
فهو مهدد چُذًا الوعيد» وهَدّا من بلاغة القَرآن؛ حيث يأني اللّفْظ صا حا لمعنيين 
فيشمل هَذَا وهَذَاء فالسّيّاق يؤيد أنَّهَا للرّسول عَلَدهااتَكءْولَكَْ وآخر مذكور يؤيد 
ئا لہ ولكن مثل ما أشرنا إِلَيْه سابقا أن أمر الله وأمر رسوله ية نَيْء واحد. 

وقَوْله: طآئروہ أن نميهم فة 4 فر لسر رحا فة بالبلاء والذاب 
ےد تد ے ےئ 
سبق- على الصّدٌ عن دين الله؛ فمعنى متته -کا قَالَ امام أحمد رَحمَهُ الله-: 
الشرك؛ لآن الْإِنْسَان إِذَا رد بعض قول الرَّسُول عَۂاصَلَمُوَكَاع وخالف عن أمره 
فهو هوی في نفسِهء فيَكُون هدا ا موی معبودًا له» کما قَالَ الله تعالى: ايت م تد 
إل هَوَنْهُ € 1ا ائیة:٢٢]ء‏ وإذا سهلت عليْه المخالفة أول مرة سهل عليه أن يخالف 
بعد ذَلِ؛ لان المعَاصِي في ا حقیقَة بين الْإنْسَان وبينها سياج منيع حائل؛ فإذا انتهك 
أول مْصِيّة سهلت عليه المحَاصِي» وجرّب بنفسك حينها تُخالف في أمر من الْأَمُور 
تجدك أول مرة خائمًا ولا توم بسهولة» لکن بعد هَذِهِ المرة» أي: في العّانية والَالئة 
والرّابعَة يون الْأمْر عَليّك سهلا. 

فالصحیح: أن ا راد بِالْفبْئَة هنا السَّرك؛ کما قَالَ امام أحمد وَمَدَنَه؛ِ لأا من 
الصّد عن دين اللہ کم قال الله ع گی : وا َلْيْنْيَةُأَشَدُ مِنَ الَتل € [البقرة :۰ء 


قوله: تم فة أ َة شییتهُم 4 «أز» مانعة اجتماع أو مانعة خلوٌ؟ يعني 
هل انی إما هذا أو عَذًا ولا یجتمعان فتكون مائعة اجتراع: مثل: تزوج هندًا 


سورة الضورز الآية ٠١١:‏ ) 4۹ 


أو أختهاء مَوْوِ مانعة اجتماع؛ لأا لا يمن أن يجتمعاء فهل نقول: إن #أز 4 هَذِهٍ 
بس ا حار سا 

الجواب: مانعة خلو؛ بم يتش آنه لا خاو مق أحد عَذَيْنِ الْأَمْرين المتوقعين 
أو منهما جميعاء لا سا إذَا نا بأن الْمِنتة الشّرك؛ٍ فإن الْعَذَاب الأليم ملازم لها. 

وقَوْلهُ: #عَدَابٌ ليد 4 يم4 بِمَعْنى: مؤلء وم يقيده الله تَعَالَ بِالآخرّة؛ 
فقد يكُون في الدّنيّا وقد یگون في الْآخِرّةء وقد يَكُونَ فيهما جيًاء ولِذّلك استدل 
الغّاء ذو الاي على أن الأضل فى أمر الله ورسوله الؤجوب؛ وجه الدّلالة حیث 
إنه حدّر من هَدَيْنٍ ارين فيمن خالف أمر الله أو أمر رسوله يل والتّحذِير من 
العقوية كليل عل أن الخالقة حرام أنه لا يحَذّر من العُقويّة إلا في أمر حرم أما 
الَْمْر الَّذِي لَيْسَ بمحرم فلا عَقَوبَة فيه حَتّی جر منه. 

من قَوَائدٍ الي الكريئة: 

الَا الأول وجوب احترام ال ل وتعظيمه» وأنه لا جوز للؤنساق أن 
يناديه کیا ينادي غیرہ من النّاس ما له من التّعظیم والتوقير 

القَائْدة الثانية: على الوجه الثاني في معنى الآيّة أن دُعاء الي بك لَيْسَ کدُعاء 
غيره» فإذا دعاك التي بك إلى أمر أو أمرك به يجب عَلیْك ألا تجعل هَذَا الدّعاء 
كدّعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. 

المَائْدة الثَالِبّة: تحذير ا لتسللین في امو رالجامعة بدون عذر واسْيئذان؛ لقوله: 
#قد یعسلم أ ا لیے بے ینک لاد ۹ء وهَذِهِ اكُمْلَةَ وهي قَوْله تَعَالَ: 
3 يَمَلَمُ 4 لا شَكَ آئہا تحذیر حَوّلَاءِ الْذِينَ يتسللون» وأنہم سوف يجازون على 
هذا العمل المحرم. 


“٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


و الآية(54) و 
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© قال الله عَيَهِمَلَ: « آلا اک اللہ ما فی الور ہپ والارض قد يله ا اشر 
الم و یت و عل [النور:٦٦].‏ 
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قَوْلهُ: « ألا إک یوما فى لکوت وَالْأرضٍ 4 قال الممَسْر وَمتاکہ: [مُلگا وََلَْا 
وَعَبِيدًا] اه. 
€3 أداة استفتاح» ولک4 للتوکید و دنه خبر اک 4 مقدم» وما 
في الوت وَالْارضٍ 4 اسمها مؤخر» وتقديم ا لخبر یڈل على الحصرء وتصدير الحُمْلّة 
لاک 4 للت وكيد وب آل4 لله والنّوكيد أيضًاء لان # ألا 4 الاستفتاحية تفيد 
التّوكيد والتنُہ أيضَاءٍ لأنك إِذا قلت: © ألا 4 فهَذَا قر رع للسمع كأنك قرعت سمع 
المخاطب ثم تؤكد ذَلِكء وها نجد ٭ أل 4 الاستفتاحية غالبًا ملازمة لأداة تأكيد؛ 
قال تَعَالَ: الا إت ولا ا4 [یونس:۲٦]»‏ ينه قَوْلهُ: أل إِنَّ اللي فى 
عَداپ مُقَيِمٍ مقر 4 [الشورى:45]» وقوله: 8 الا إِک لله ما نی التسمنوت وَاآلْأَرْضٍ 4؛ لأئّها 
تفيد التوكيد» وعلى هذا فاكِمْلَةَ هنا مؤكّدة بمؤكّدين: الأول بط الا“ 
الاستفتاحیة الثاني بلك المؤكدة. 
وقوله: « آلآ إِک لو مَا في لکوت وَالْأَرَضٍ 4 هذه الآية جاءت بعد قَوَلهُ: 
در الد مالم عن ارو 4 كالدّليل على أن ما هدد الله به من الْفِثئّة أو الْعَدَّاب 


١ سورةالنوررالآية:54")‎ 


الأليم أمر لا يعجز الله؛ لن الله تَعَالَ له ملك السّموات والْأَرْضء ومن كَانَ له 
ملك السّموات والأزض فإنْه لا یعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه. 

قوله: وذ يَمْلَمُ مآ اسر 4 قال لمر صَمَدَأمَهُ: [ أا افر ووي من 
لزان والحاق وَيَعْلَم يوم ط وق بنیکشدک لہ 4... إل آجرو] اھ 

َوْلهُ: مذ يَمْلَمُ4 تقدَّم أن مد 4 إا دخلت على الیْمل امُضارع فإنہا تفيد 
التقلیل كا في قوهم: «قد يجود البخیل)؛ لكنها تدلّ على التحقيق إِذا دلت القرينة على 
ذَلِك؛ فھُنا قَوْلهُ: قد يَمْلَمُ مآ اشن يو4 لايُمْكن أن نجعلها للتقليل؛ لآن علم 
الله عَرَِجَلّ ثابت مستقر» فتكون ىذ 4 للتحقيق» ولم يعبر بقَوْلَهٌ: [قد علم ما أنتم 
عليه] إشارّة إلى ما سيفعلونه في المستقبل» وأنه عليم بها صَدَرَ وبا يصدر؛ فهنا 
الاستقبال لَيْسَ للعلم» ولكن للمغْلُوم ؛ لآن علم اللہ اترتا سابق أزلي؛ وإنما 
هو للمغلُوم الّذِي سيفعله مَؤٌلَاءِ؛ فإن الله تحال يعلمه باستمرار. 

وقوله: ما اَم عَلَدّهِ مه4 یری امسر مال الخطاب للمكلفين؛ يعني: يعلم 
ما أنتم -أيها المكلفون- عليه» ولو جعله راه للتاس عُمومًا لكان أولى؛ أي: 
ما أنتم -أيها التاس- عليه؛ لیشمل المكلف وغير المكلف؛ لأن غير المكلف أيضًا 
يتاب على ما يفعل من الأعّال الصّالحة» ولا يكتب عليه ما يعمل من الأعّال 
السيئة» وعلى هذا فالله تَعَالَ عليم بها هو علَيّه حَتی غير المكلف. 

وقول المَسّر يمتاللة: [مِنْ الان وَالتاق]؛ ينبي أن يَكُون هَذَا من باب 
الكّمثیل ولَيْسَ من باب الحصر؛ لان الله يعلم ما نحنٌ عليه لَيْسَ من الإيّان والثفاق 
فقطء بل من الإيّان والتّماق والعَمَّل الصّالح والعَمّل الى والرخاء والشّدة وغير 
ذَلِكء كل ما نحرٌ علَيْه من الأخُوال والأعمال فإن الله تَعَالَ يعلمه. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


قَوْلهُ: وو يُيصَمُو إِليّهِ4؛ لما دگر الله ما نحن علیہ نی الدنیاء ذكر ما 
نؤول إِليْه يوم القياقة» فقال: فور بيعم إِل 4 يعني: ویعلم يوم يرجعون 
إِلیْہ فعلمه تَعَالَ بالعَمَل بها نحن عليْه نی الدنیّا حال الْعَعَل ويوم نرجع إِلَيْ حال 
الحساب والجزاء فهو عالم با حالین. 

وله لوم بمو ا 4 قال امسر يده [فبه الیقّات عَنْ الخِطاب 
کی يُكون]: اه 


قوله راه [ مَتّی يَكُون] لا بأس به لکن لناعليْه مناقشة ستأي. 


أ 


5 


قوله رَعَۂللہ: [فيه الْتقَات عَنْ الخطاب]؛ كَيْففَ ذَّلِك؟ 

قوله: #يَعَلم ا ا ه4 هَذَا الخطاب ومقتضى السّيّاق أن یقول: «ويوم 
ترجعون إلَيّه»» لكته التفت عن ال خطًاب إلى الغيبة» وفائدة الالتتفات تنبيه المخاطب؛ 
لن الأسلوب إِذَا تغير فلابُدٌ أن يتنبه المخاطب» بخلاف ما إِذًا كان الأسلوب على 
نسق واحد فإن الْإِنْسَانَ ينسجم معه ولا يجد شينًا يوجب الانتباه» وله أيضًا فوائد 
ری لکن ثُفھم من السَيّاق» إنما الكّيء لمهم الدائم هو النبيه» ومن الفوائد 
الأغزی سا ذكرنا نی آزا ققالق: طالسيه و تت تصتیرے و ازن ات ر 
© ملك نر ال * [الفاتحة:-5]؟ هذا كله غيب» فياك مد 4 [الفاعة:٠]»‏ هذا 
خطاب القائدة مه التلييه» والتّاقدة الثائية: هو آله لا وصقت الله َلك الأوضاف 
صَارَ كأنه أمامك فخاطبته خاطبة الحاضر؛ لقوْلهُ: لاك تد 4. 

وقَولهُ: [مَتَى يَكُون] في هذا نظر؛ لأنّه لِيْسَ اراد أنه سبِحَلَةُوْيدَقَ يعلم ما 
يرجعون إِلَیه متی يَكُون فقط بل يعلم حاهم حين) يرجعون إِلَيْه مع علمه متی 
يرجعون أيضّاء فمتى يرجعون إِلَيه عالم به بلا شك لکن السّيّاق لا يؤيده بل يؤيد 
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أنه عالم بم حال عملهم وحال الجزاء على العَمّلء ويَكُون الَعْنى: ويعلم يوم 
يرجعون إِلَیْه ماذا یگونون علَيْه من ا حالء كما أن الله تَعَالَ يعلم متى يرجعون, 
سواء كَانَ رجوعًا عامًا كيوم القِيامّة أم خاصًا كموت الْإنْمَان؛ هذا أيضًا مرجعه 
إلى الله عَرََعَل عمل 

وقَؤلهُ: هم € قال الممَسّر یمالک [فيه يما عَیلوا > مِنْ ابر وَالشَّرَ 
را تد ون ام وَعيْهَا له 

قوله: طفيِتْهُم 4 أي: يخبرهم بها عملوا من خير وشرٌ وفائدة الإنباء هو 

یں ی اروس کک ب ارهد مل رید نال ال اقرا ج 
فلا يَقَولُونَ: إننا ظّلمناء بل الله يُقَول: علمتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذاء حَتَى 
يقرروا بلَّلِكء ثم بعد عَذًا الإقرار يترتب الجزاء فضا أو عدلا؛ لآن الجزاء إما 
فضل وإما عدل وإما جور؛ فالثالث الأخير منتفي عن الله» والأولان ثابتان؛ فإن 
جزاءه سبحاة وتا بين العَذّل والفضلء فجزاء ا حسنات من قبيل الفضل» وجزاء 
السيئات من قبيل العَذْل؛ إِذّا جازى كل سيئة بمثلهاء وإن عفا سُْبََلَهوتََالَ فهو من 
باب الففضل. 

وقوله: #وأنَهُ یکل ىء عل € كل ىء 4 هذا عام في كل تَِىْء من أعمال بني 
آدم؛ صغيرها وكبيرها ومن غيرها أيضًاء؛ فإن الله تَعَالَ عليم بهاء والعلم: إدراك 
الئيء على ما هو عليْه إدراگا جازمًا؛ فلَيْسَ في علمه شك ولا ظن» بل كل علمه 
علم يقيني. 

لو ال كَائْلٌ: هل بن أن نجعل قَوْلهُ: ور يحو إِليْهِ4 متعَلّق بقوله 
ينهم 4؟ 


٤٤٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


الجواب: لا يصح؛ لان الفاء تمنع من أن يَكُون ما قبلها متعَلّق با بعدھاء ولو 
لم يكن في الآيّة (فاء)؛ يعني: (ويوم يرجعون إِلَيْه ينبئهم)» لكان مستقيًاء لکن الفاء 
هي الي منعت من أن يون من قبلها معم ولا لما بعدها. 

من فوائد الآيّة الكريمة : 

في هَل الآيّة من الفوائد فوائد لفظية وفوائد معنوية: 

أما اللفظية: 

القًائدة الأول: أنه ينبي تأكيد الور الخامة وا خاو اة رار 
العامّة با يؤكّدها وينبه عَلَيْها؛ لول : # أل إك لَه مَا في الوت وَالْأَرَضِ 4؛ فإن 
علمنا بلك وإقرارنا به واعتقادنا له هَذَّا أمر مھم؛ وهٰذًا أكد ب الا 4 وب لإ 4. 

القَائْدة الثانية: فَائِدَة لفظية أيضَاء وهي تحويل الخطابِ من الغيبة إلى الخطّاب 
أو من الخطاب إلى الغيبة الّذِي يسميه أهل البدیع الالتتفات» وهَدًا لا يخلو من قَائِدَة؛ 
وهي: تنبيه اللخاطب: ومِنْ قوئ مضافة إِلَيْھا حسب ما يَقنّضيه السَّيّاق. 

القَائدة التَاِئّة: عُمُوم ملك الله اوتا لما في السّموات وما في الأَزض؛ 
لقَوْلهُ: < ال إك وما نی التَسمنوت وَالْأَرضٍ 4. 

المَائْدة الرَابعة والخامسّة: عُمُوم علمه؛ لقَوْلهُ: 3د يَمْكَمْ مآ ام َي 
وأن علمه تِبَازدَوتَكََ في ا حاضر والمستقبل؛ لقوله: « وور يعوب الد 4 أي : ويعلم 
يوم يرجعون إِلَيْه. 


القائدة السَادِسَة: سَة: إثبات المعاد والبعث؛ لقَوْلهُ: : ووم يعور إِلَّهِ 4. 


من وام 


٤ ) ٠٤: سورة النور(الآية‎ 


الائدة السّابعَة: إثبات الحساب؛ لقَوْلهُ: « يهم يما عَيأوا 4 ثم هذا الإنباء؛ 
هل هو مناقشة أو هو جرد إخبار؟ 

الجواب: لَيْسَ فيه مناقشة بل حُرّد إخبار؛ لأن النَِيّ يل قَال: «مَنْ نُوقِسَ 
السات عدت اللساب عذب -ار قال: لك + لان تر نوئش يفال له مدلد: 
عملت كذا وكذا من الأعَال الصَّالحة» وثبت ذلك عليه ثم قوبلت هَذِهٍ الأعمّال 
بنعمة من العم استوعبتھا التعمة وبقي الْإِنْسَان مطلوبًا؛ هَدَا معنى المناقشة» لکن 
الأعال تعرض حَتّی يُقرّ بها العَبْد ثم بعد دَلِك يرتب الله الجزاء كما يريد وکما يشاء. 

أما بالنسْبَةٍ للكفار؛ فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
لأنهم لَيْسَوا لهم حسنات وإنما تُعرض عليهم الأعْءّال على وجه العار والخزي 
- والعِيّاذ بلله-؛ حى يُقروا ویقولوا: مال مدا لْصحِتب لا يعار صَییرة ولا 
كبر إل حصنا 4ء ثم يون بعد ذلك مآلهم الثار. 

القَائْدة الثامتة: عُمُوم علم الله سْبحَلَهوَيدَكَ؛ لقولة: وله يكل عْء عل 
وفائدة ذكر عُمُوم العِلّم التُحذير من اتال لأن من علم بك متثلا أو تخالفًا 
فسوف يجازيك على ذَلِك؛ فإن كَانَ الْأَمْر هكذا ففي كل آية فيها إثبات العِلّم تحذير 
من خالفة الله عجر ئلا يقع الْإِنْسَانَ فيه یسخط الله سْبِحَلوْتعلَ عليه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» حديث رقم (٦٦٥٥))ء‏ ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم (519١)؛‏ عن عَائِشّة 


